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 قبل البدء

ي 
ام من حيات 

َّ
 أي

الانتماء   الإسلامإ تهمة   ،  لى 
 
رحلة الز    بداية  ي 

ف  الأفكار  ولكن    . نازينالمعاناة  لو كانت حت     مدانة،   
ي الصدر حسيس  

 . ا ف 

 
 
 العامة والخاص    كانت المكتبات

 
 طافح    ة

 
 ي   والملح  بكتب العالماني    ة

 
، وكل المعطلي   دين الد هريي  

 
 
 لأ

 
ي بلد ليست فيه ي  ئاب  الأناجيل بصورة و   ت  ين؛ بل انتش   صول الد

ي معارض الكتاب، ف 
ة وعجيبة ف 

 .. قلية نصرانيةأ

ج   المدارس  ي 
ف  ونحن  اعتدنا   ر  وقد 

 
 أ
 
المدر    ة على سب  بعض     سي   

 
 الد

 
بمقد والاستهزاء  سات ين، 

 
 
 .. لى الإلحاد إ ا عوة جهار  الإسلام، والد

بية الإسلامية«  . سها أقبعة على ر   دخلت قاعة التدريس تحمل   منظر مدرسة »الت 

م؟ ك ه  شكل الإسلام واقع   فلماذا لا ي 
 
 يف ت

 
 طيق ن
 
ي  أالمسلم    س  ف

 أ ن تختصر هذا الدين ف 
 
ة  كي  س  شكال ن

وعة الحرارة؟  مت  

 أ  ف  شن تكتأ  جميل  
 
ي الدنيا بش     ن
ي  ف   إ ون  ع  س  ا 

 
ون على الوفاء لذلك، ويرضون  ها، ويحرص  هم  لى ف

  ل  م  ح  
 
 لاف القط   خ  ت   ع الس  ا وجأالفهم و  م  ه

 
 .! . . ه  ئ  ايع الت

 أوقد قر 
 
ي العقا  ت

ة ف  ي تلك الفت 
جد فيها أة( والمذاهب المعاصرة، فلم  ة النصراني  د الدينية )خاص  ئف 

ب  غت     المتهاف    ه  ت  جوب  أبرهان جديد يدعم 
 
ى، ص  ئسأعن    ة  ت الكتر الوجود   لة 

 
 د
 
ة  الأجوبة الإسلامي    ق

 وحلولها البسيطة والعميقة. 

 هل ينطوي الوُ 
ُ
ي كتاب؟ ج

ن
 ود ف

ح للناس، على اختلاف ثقافاتهم، ومقدمات نظرهم، وم  أ  ن تش 
 
نت على الإسلام،  أكاتهم، لماذا  ل

وع ضخم أنسان إ ولم على كل   . ن يكون على هذا الدين، مش 

اض الإلحادي الذي يزعم   «لماذا أنا مُسلم؟»  ثنائية  أغياب    تهتم بجواب الاعت 
 
ة على يجابي  إ ة  دل

 
 
 .. ة المحمديةه وصدق النبو  وجود الله ووحدانيت

 ا كيف يعصى ب  ج  يا ع  
 
 أم  كيف   .. . الإله

 
ه  الجاحد

 
د ح  ج   ي 

ل  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرِيكة
ُ
ي ك  
 . ولله  ف 

 
اهد

 
كينة ش س 

 
ل  ت

ُ
ي ك
 .. وف 

 ـ  لُّ عــــــــــــــلى أن
 
ــد
 
.... ت

 
ء له آية ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــل ش 
ُ
ــي ك  ـ  وفـ

 
 الواح   ه

 
 د

 إ 
 
 ئدلا  ن

 
  ل الوجود الإلهي ظاهرة

 
ي حقيقة الن

 ف 
 
 ف

ُّ
 . د الكونس وتمد
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ي كل  إ 
 لاب   ،-ته ووظيفته أحقيقته وهي-موجود ن التفكت  ف 

 
 . له. إ بوجود   لى الإقرارِ إ  ن ينتهي  أ د

ء؟!  أكيف للكتاب   ي
ي كل ش 

اهي   ظاهرة ف  ي لموضوع براهي   وجود الله بالعرض والبسط، والتر
ن يف 

، والاكتفاء بالتمثيل، بذكر بعض إ دناها  أو  أل  ئوضح الدلا أغت  الاكتفاء ب  لا حل   لى العقل والعي  
 النماذج، دون الاستيعاب؛ فالاستيعاب محال. 

 مَ 
ُ
 ن أ
َ
ثح
ِّ
ث؟د

ِّ
د
َ
ح
ُ
 ؟ وبِمَ أ

 طبقات القراء 

 العام   •
 
 . ون سهولة العبارة وتبسيط الدليل واختصار الكلامحب  ممن ي   ة

•  
 
 مور م  أعة بمتنو   المثقفون، وهم الذين يحملون معرفة

 
ي  دة دون تخصُّ تعد

ي  ص معرف 
دقيق ف 

 باب.  كل  

ء واحد«، صون، من الأنصار والخصوم، وهم »الذين يعلمون كل  المتخص   • ي
ء عن ش  ي

 ش 

ي نسج الكلام وسبك الأدلة ولذلك كان هذا الكتاب متوجه  
 لى العقل المثقف الجاد. إ ا ف 

 اندهش! 

 
ُ
   ل  الاندهاش مفتاح ك

 
  كشف، والبلادة
 
 ت
 
  هب  ذ

 
 ق
 
 . العي   الباحثة والعقل الجريء  ق  ل

 
 
ما  ئبي   المرء    يواجه بالاندهاش من فساد  وا عليه... أته  بع 

 
وه وط

 
 لف

 
 بالد

 
يتجد  هشة 
 
   د

 
الك  و  الوعي 

 
 ر  ث

ي الو   وينقطع  
 

 ع
 
. ب   الأ    ت 

الوجود ي هذا 
 لم  حت  لمن س  -والنظر ف 

 
البي  ت  -ةئ فطرته من لوثات 

 
 إ   يزيد

 
 م  ه ع  يمان

 
 ا، وي  ق

 
ي  جذ

ره ف 
 
ُ
ي    صول القلب،أ    ا: لقد يوم    صلى الله عليه وسلم الإسلام    ولذلك قال نتر

 
 ز  ن
 
 ل
 
ي  ع    ت

 
ل     ياتآ  الليلة  لى ي  ها ولم  و 

 
أ ر 
 
لمن  ق

ر  فيها 
َّ
ك
 
ف
 
ت  : ي 

ارِ }
َ
ه
َّ
لِ وَٱلن يأ

َّ
فِ ٱل َٰ 
َ
تِل
أ
ضِ وَٱخ رأ

َ أ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ قِ ٱلسَّ

ۡ
ل
َ
ي خ ِ
ن
 ف
َّ
رِ بِمَا    إِن

أ
بَح
ۡ
ي ٱل ِ
ن
رِي ف
أ
ج
َ
ي ت ِ
ت 
َّ
كِ ٱل
ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
عُ  وَٱل

َ
نف
َ
ي

وَمَ  اسَ 
َّ
ُ   آ ٱلن

َّ
ٱللّ لَ 
َ
نز
َ
مَ   أ ٱلسَّ  

َ
مَّ آ مِن مِن  ا آ ءِ 

َ
فِيه  
َّ
ث
َ
وَب ا 
َ
تِه مَوأ  
َ
د عأ
َ
ب ضَ  رأ
َ أ
ٱلأ بِهِ  يَا 

أ
ح
َ
أ
َ
ف    ءٖ 

َ
د لِّ 
ُ
ةٖ آمِن ك

َّ
ب

نَ  أ ي 
َ
رِ ب
َّ
مُسَخ
ۡ
ابِ ٱل
َ
ح حِ وَٱلسَّ

ََٰ
ي     يفِ ٱلرِّ ِ

صرأ
َ
مَ  وَت  آ ٱلسَّ

َ
ضِ لآ رأ
َ أ
 ءِ وَٱلأ

َ
ون
ُ
قِل عأ
َ
مٖ ي وأ
َ
ق
ِّ
تٖ ل َٰ 
َ
 [ 164]البقرة: { ي

 
 
الكوني    ر  فالتفك الظواهر  ي 

لتعظيم  ف  الرب، و م  أة سبيل  ن  إ ر  مته، وتجديد الإحساس بمعت  ع  كبار 
 إ  الحياة وغايتها. 

 
 إ  الاندهاش » ن

 
  ت   س  ك

 
 م«ه  الف

عَ السُّ 
َ
صْن
َ
دهِشْ لت

ْ
.. فان ِ  المَسب 

ُ
 ال هو الذي يصنع الحضارة! ؤ الَ؛ فالسُّ ؤ الاندهاشُ زاد

 
ْ
  اثبت

َ
 ك! ئِ على مبد

ي الإيمان بإ فهو  
   لا مور  أذا بحث ف 

 
 إ درك  ت

 
 آ من خلال  لّ

 
  لي  ثارها، كان سهل

 
 ا؛ ي  ن

 
بب ق وجود الس  صد
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  فدون تكل

ُّ
 إطع ولا تن

 
ي  ذا كان الأمر بعيد

 أ، غت  ا عن مجال البحث الديت 
 
 ه ي  ن

 
 ن
 
  ب  ل  ق

 
 ش
َّ
 ك
 
دن   أست  أا اك

 ذا واج  إ يبة الر   ضِ عوارِ 
 
 »الله« و»الخالق«... ال ؤ  سه

 يحاكم ، ن العاقلإ 
 
 أ
 
 دل
 
 به ما  حاكم  الإيمان والكفر بما ي   ة

 
 ل  أ
 
 . لئه من مساف

ة   كوكي 
 
للش  

 
الحاد وع   

الت ُّ درك هيمنة  ي  الإلحاد  ات  أدبي  ي 
ف  اظر 

 
مها صاحبها لانته  والن الت   لو  ي 

الت 
 
 
ورة  ح  لى مذهب »و  إ  صر 

 
  ة  د

 
 الأ
 
 حيث ي  « Solipsism»ا« ن

 
 ش
ُّ
  ك

ُ
ي وجود ك

ء خارج   ل  ف  ي
 ش 

 
ه  . ه  ن   ذ 

، من تلاميذ   :Mitch Stokesمتش ستوكس   . ألفن بلانتنجا فيلسوف أمريكي

 كيف تكون مُ »صاحب كتاب:    الفيلسوف )متش ستوكس(
ً
 لحد

ُّ
ن  كوكيّ ا: لماذا كثب  من الش ي 

 
ُ
ن بصورة كافيةكوكيّ ليسوا ش  . «ي 

Mitch Stokes: How to Be an Atheist, Why Many Skeptics Aren’t Skeptical 
Enough (Wheaton: Crossway, 2016). 

 
 
 . لى يقي   انتقاض الإيمان بالله إ وصلهم ما ي   ينتقون من الشك

Nancy Pearcey, Finding Truth: 5 Principles for Unmasking Atheism, 
Secularism, and Other God Substitutes (David c Cook Publishing Compan, 
2015), pp 194-197. 

   كانت  إذا »
ُ
   غاية

َ
مْرِك
َ
   هي   أ

َّ
   تكون   أل

َّ
ا؛  إل

ً
اك
َّ
ك
َ
ة  تكتسب  فلن  ش

َ
م.  جديدة  معرف

َّ
عَل
َ
ت
َ
 ت
ْ
ءٍ   أيَّ   لن ي

 شر
ي   «. جديدٍ    الكوسمولوجر

 
د  (. ساجان  كارل)  الملح 

Carl Sagan, Skeptical Inquirer Volume 12.1, Fall 1987. 

 
ُّ
 ح الكتاب كلمات قبل تصف

−  
 
ى؟شكال وجودي: »إ هم أق بجواب الكتاب يتعل  « ما حقيقة الوجود الكبر

   أ نما يبدإ و  −
 
الت الع  سليم بحجي  من   ة 

 
 س  ل والح  ق

ُ
   ب  ، ويطل

 
العقل والواقع هداية لحقيقة    من 

ى.   الوجود الكتر

من الناس لظهور فسادها. وسبب    حضورها كثت     شبهات يستغرب    ع من المعارضات؛ئالذا  −
ر  إ  لها  الإلحادي  واج  يرادنا  ي الأدبيات 

اليوم ف  الغربي  ها     ةة 
 
   والمعارضات
 
 ت
 
 ر  ط

 
   ق

 
لق  إ تها و و  لا 

 
ما ن

 
 
 لش

 
 اس. يوعها بي   الن

−  
 
 ع  ت

 
 ب  ق

 
اضات الملاحدة، من كتابات  هم  أ ت ينأ اعت  ي القرني   الأخت 

 . كتر رموز الإلحاد ف 

يبدأحقيقة   − الإلحاد  ي    أ ن 
ف  الوجود  ال  اخت    أ من 

 
 ن

 
»ماد  ه 
 
عشوا   ة حركة  ي 

ف  ة/غت   ي  ئوطاقة 
 هة«وج  م  
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 إ -سبحانه  - اللهسم  ي  لا   −
 
 -قال به نفسه؛ فلا ي  م   بما س  لّ

 
 إ   مثل
 
 ه »ع  ن

 
 إ و »مهندس«؛ و أ«  ل  ق

 
ما ن

« و»عليم«.  ي مقام المناظرة قد نختر عن الرب    . هو »حكيم« و»خبت 
لفاظ لم  أ ب  ونحن ف 

ع؛ فباب الإخبار عنه بالاسم أي ع  ت بها الش  س  و 
 
 . من تسميته به أ

ا  »  : )ابن تيمية(قال   مَّ
َ
بَارُ وَأ

ْ
    الِإخ

َ
مُرَاد
ْ
ِ ال
ْ
ب 
َ
غ
ْ
هِيمِ ال
ْ
ف
َ
ي ت ِ
ن
 ف
َ
تِيج
ْ
ا اح
َ
إِذ
َ
ةِ؛ ف
َ
اج
َ
ح
ْ
سَبِ ال

َ
وَ بِح
ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
  إلِى ع

 
ُ
ه
ُ
سْمَاؤ
َ
مَ أ
َ
ج ْ
ب َ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ِ أ ْ ةِ  بغِب  عَرَبيِّ

ْ
 ال

ُ
ه
ْ
ن
َ
َ ع َّ عَبر
ُ
وْ ي
َ
مًا باِسْمٍ ، أ رَّ

َ
 مُح
َ
لِك
َ
 ذ
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي
َ
، ل
ٌ
 صَحِيح

 مَعْتنً
ُ
ه
َ
 «. ل

 . 8، صـ5العاصمة، جــ . ، طحيحالجواب الصَّ ابن تيمية، 

مْ 
َ
ل
ْ
ي   اِع

تن
ّ
ا   لك  أريد   أن

ً
ا،  يقين عَمًا   مُبْصِرً

ْ
ن   وليس  بالحياة،  مُف عزع  عجائز   يقي  ن لِ   عند   يب  ة  أوَّ بَّ

َ
   ه

 
ك
َ
 ش

بةٍ   خاطرِ   أو 
ْ
ا   لك  أريد ...  رِي

ً
عْشِعًا،   يقين
َ
ا   يقفُ   مُش

ً
بُهات  سَيْلِ   أمام  صامد

ُّ
اكبة   الش ي   المب 

   الت 
ُ
ذِف
ْ
ق
َ
  ت

 
َ
يَك
ْ
لِّ   من  وَع

ُ
بٍ،  ك

ْ
   حد

ُ
د صَّ تك  وتب  لَّ   بصب 

ُ
،  ك ٍ

ن ا،  برهاننا   سيكون   ولذلك  حي 
ً
ع س،   من  مُنوَّ

ْ
ف
َّ
 الن

ةِ، العقل مبادئ ومن لِيَّ وَّ
َ
وْنِ، ومن الأ

َ
ة العلوم حقائق ومن الك  ... الطبيعيَّ

ي :  الباب الأول
ن
 ال الإيمان والإلحاد لى سؤ إمدخل معرف

 تمهيد

 إف
 
 بواب المعارف؛ بل هو  أمن    ه باب جليل  ن

 
 ج  أ

 
 ل

 
 ها على الإطلاق؛ لأ
 
مهما كانت  -لته  ئسأجواب    ن

ى لكل ية الكوني  ؤ هو الذي يرسم معالم الرُّ  -الأجوبة  . نسانإ ة الكتر

 إف
 
  ن

 
 بعض الخ
 
 ح  ن ي  أق يقولون بالقول دون  ل

 
 سن

 
 . ه ونهاياتهئ  مبد ر  وُّ ص  وا ت

ي    لازم  
 الش  

ُ
 ه عنه.  ء ما يمتنع انفكاك

 
 ودلالة الل

َّ
: »دلالة الل اه  سم  فظ على معت  خارج عن م  زوم هي

 لازم له لزوم  
 
 ا ذهنيا بحيث يلزم من ف

 
   م  ه  هم المعت  المطابق ف

 
زم«؛ كدلالة وجود  ذلك الخارج الل

 الس  
 
 ن الس  إعلى وجود الجدران؛ ف ف  ق

 
 لا يوجد م    ف  ق

َّ
 عل
 
 إ ا؛ و ق

 
 ما يقوم على جدران. ن

 لة الوُ ئالأس: لالأوَّ  لفصلا
ُ
 ودِ ج
َّ
 إة.. والحاجة ي

َ
 لى ط
َ
 ب جوابهال

ن   المُ   الُ ؤ السَّ »:  داوكيبن
ِّ
 ق بوُ تعل

ُ
َّ   ودِ ج  إ،  خالق فوق طبيعي

ٌ
ي علينا  ئالأس  همّ أمن    له، واحد

ن ألة الت 
 «هاعننجيب 

DAWKINS: The question of whether there exists a supernatural creator, a 
God, is one of the most important that we have to answer. I think that it is 
a scientific question. My answer is no. 

Richard Dawkins, ‘God vs. Science,’ Time. 

https://time.com/archive/6596748/god-vs-science/ 

https://time.com/archive/6596748/god-vs-science/
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 ال ؤ الإيمان والسُّ  : لالمبحث الأوَّ 

 م محاولة فهم؟ أات سواس الغيبيّ وَ  : لالمطلب الأوَّ 

 أ»
ُ
 عظم ك
ُ
ي ت  .Great Books of the Western World «ب العالم الغرتر

ر  م Mortimer J. Adler   (1902-2001مورتمر ج. أدلر   عم  أليف.    وغزير   (: فيلسوف أمريكي م 
 
 الت

   دلر(أج.    الفيلسوف )مورتمر 
 
ي  عن سبب اختيار الموضوع الد
، قال: »  يت   ليكون الأكتر

َّ
 لأن

َّ
ت ب ه يب 

 ؤ عدد من العواقب المُ 
ِّ
ي الحياة و ث
ن
 كيد وُ أ عمال الإنسان عن تأرة ف

ُ
  يّ أ كبر من أ نكاره إو أود الله ج

 « . خرىأساسية  ألة أمس

Ravi Zacharias, The Real Face of Atheism (Grand Rapids, Mich.: Baker 
Books, 2004) p20. 

ُّ   و لا أوقد يقول ملحد   ي
ان   .  . . اكت 

 
   ض  ح  كما نراه م    الوجود

 
ن نتكلف البحث أة وطاقة؛ فلم علينا  ماد

اض يرفض الاندهاش، وتلك خطي  ة؟! ي  ئوغاية نها  لىي  و  أعن تفست    ىئهو اعت  . ة العقل الأولى والكتر

ي  
 أوقد نظرت ف 

 
ة، وتد  م  ألة الإيمان، وهي كثت 

 
ي غفلة    لت
ة الر    ف  ل الكاسرة  ج  الملحد عنها، فوجدت عت 

ي الاعتقاد  
 أف 

 
 ئشياأالكون ب   ن

 
 إ ا من الممكنات، و ه ليس ممكن

 
ء  ن ي

   ما هو ش 
 
؛ فلا يستدعي    موجود وكف 

 
 
 ن
 
ي الص   ا، ولا يستفزُّ ر  ظ

 ف 
 
 ا. در قلق

 بديه الس  بما ي    للاندهاش قانع    ن الملحد الرافض  إ 
 
 ج  و    ل عن هذا الكون: لم  أ؛ فلا يسطح

 
؟ ولماذا د

 
 
 أ
 
 خ
 
  ذ

 
 هذا الش
 
تيب؟ ومن  ل  ك  أوالت 

 
كيب والتين جاء التنظيم والت  ليف؟أهذيب؟ ولماذا الت 

 فر! من الع  نظر العاقل؟ من الص   أ ين يبدأمن 
 
 ل: لم كان ما كان؟ أم! ليسد

 ألية بسيطة، وهي  و  أالعقل من حقيقة    أ يبد
 
ا كمله مثت   أ ب  الوجود المادي    ن فكيف   . ، يستدعي تفست 

 ن عليه؟ئد؟ ولماذا كان بما هو كاج  و  

   لم  
 
 يكن الع   لم   موجودا؟ لم   كان الوجود

 
 ؟هو القاهر   اتر  الس    م  د

ي أمريكي مشهور. _ Eric Metaxas  (1963إريك متكساس 
 (: كاتب وصحف 

 »  : ريك متكساس(إ)
ُ
 ك
َّ
 ل

َ
 ما ازداد
ْ
   ت
ُ
 ك
ُ
 ش
ُ
 العِ   وف

ْ
 ل

َّ
 ضح  م، ات

َ
 أ
ْ
 ك
َ  أ   بر
ّ
 أه رغم  ن

َّ
 ن
ُ
 إنا،  نا ه

َّ
 أ  لَّ
ُّ
 أه يجب  ن

َّ
 لَّ

 
ُ
ه  نكون 

ُ
ونحن    نا. 

َ
ن  بْ عندما 
َ
 د
ُ
   سابِ بحِ   أ

ُ
   لَّ ك
َ
 دِ أ
َّ
   ةِ ل

ُ
الاحتمالات تصبح     ذلك، 

ُ
 ضِ   العالية

ّ
مكان  إ  د

 وُ 
ُ
 نا مُ ودِ ج

ً
ة  أللقلق. ما الذي علينا    ثب 

ُ
 ن ن
ِّ
 أر فيه  فك

َ
   فُ شِ و نشعر به عندما نكت

َ
ة   الهشاشة الكبب 

 وُ   لإمكانِ 
ُ
   أ نا، ونبد ودِ ج

َ
ي ف
ن
 كيف    همِ ف

َ
 أ
َّ
   يجبُ   -اعتبار  بكلَّ -نا  ن

َ
 أ
ّ
 لَّ
ُ
  ن
َ
 إد؟  وج

ّ
 وُ   ن
ُ
ودنا لا يبدو فقط ج

مُ جرَّ مُ  مُ د  تكون  تكاد   عجزة 
ً
و ستحيلة  إ ، 

َّ
هو  ن الصَّ المُ   عظمُ أما  المُ   ارخةِ عجزات  من  ي 

مكن الت 
 رها؛ مُ تصوُّ 

ٌ
 أابقة تبدو كشة السَّ دهِ المُ  عجزاتِ تجعل المُ  عجزة

َّ
ء ن ي

 «. ها لا شر
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Eric Metaxes, Miracles: What They Are, Why They Happen, and How They 
Can Change Your Life (New York: Plume, 2014) p54. 

الإشكال  أ تجاهل  - ذنإ -صل  تجاهل    . الإمكان.   مكان  إ   هو     ثم 
 
معجزة    غفال  إ ثم    . الإمكان.   ابة  ر  غ

 ! الإمكان  

ي 
 ئسأ: المطلب الثاتن

ُ
 الوُ  لة

ُ
ى د و ج  وسلبيَّ ، الكبر

ُ
 لالعاقِ  ة

مواليد   (: م1913-1960)   Albert Camus  ألبب  كامو  من  فرنشي  ومشجي  ي 
وروان  فيلسوف 

 الجزائر. 

 فيلسوف الوُ 
ُ
 ودِ ج
َّ
 »  لبب  كامو(أة )ي

ُ
 ت
َ
 وج
ُ
 مُ   د

ٌ
   شكلة

ٌ
   فلسفية

ٌ
   وحيدة

َّ
 جاد
ٌ
 ، هي الانتحارُ ة

ُ
 . الح
ْ
  مُ ك

 أعلى الحياة 
َّ
 ن

ٌ
 أب ها جديرة

ُ
  وْ أ عاشَ ن ت

 
َّ  الؤ ن يجيب عن السألى إلا، يرف  « للفلسفةِ  الأساشي

Albert Camus, Le Mythe Sisyphe (Paris, 1942), p15. 

 الجواب    أ مبد   ال  ؤ ، والسُّ ال  ؤ هو السُّ   -كان لها معت    نإ -معت  الحياة  
 
لى إ  . ولا يمكن العبور  ه  ر  ، وجوه

ال عن وجود  ؤ الس  ولا يمكن لجواب    الله.   ال وجود  ؤ س  تها دون تناول  ثي  ب  و ع  أمعت  الحياة    دراك  إ 
 أالله  
 
ي  ي    ن

 بالغاية حت     ف 
 
 لله ح    كان   نإ    ندرك

 
 ك

 
ي خ

 ل  مة ف 
 
   قنا. ولا معت  لأن

 
 إ هذه الحكمة    ندرك

 
ن  أ  لّ

 إ ن كانت له  إ نبحث  
 
   ن  ضم  ذلك م    وكلُّ   . . لينا رسالة

 
ي حديثنا عن الد

 ين عام  ف 
 
 ، والإسلام خاص  ة

 
،  ة

 
 
 . الإيمان   ل  ئق دلا وصد

 إ هم انتهوا  نفس  أة الإلحاد  م  أئ  لكن  
ُّ
ي  نفس    همة  لى الت

ا ها الت  و  م   أنكروا  أذ  إ ة؛  له  ؤ بها الم    ر 
 
،    ن للحياة معت 

 ألى وجوب صناعة معت  لها رغم  إ لكنهم انتهوا  
 
 وس الع  ؤ ر   صيل. أها بلا معت   ن

 
 م  د

 أ ي    ي 
 
اس  كت  الن

 ا على صناعة المعت  حت   صرار  إ 
 
   يملك الإنسان
 
 ق

 
 . على معايشة الحياة  درة

 إ 
 
ي    ن لا  و المعت    إ كتشف، 

 
ي  ن العقل    هل    ولكن    نع،ص  ما   أمن 

 
الي    ن  ع  بذر 

 
مفازة    ب  ح    م  د ي 

ف  الحياة 
 . ن مفعما بالحديث عن الحياةآكان القر   لة؛قاح  

 
 
 ل  فقد خ

 الناس لي    ق 
ُ
 خل

 
 ق  وي    ،ا فوا بعضهم بعض

 وا الع  يم 
 
 ،  خلق بغت  حكمةود لم ي  ج  الو  و   . لد

 
  اس  والن

 . اد بعد هذه الحياةع  لى م  إ 

 
 
محف البحث عن الله  ومن   أزات 

 
لو    ن فلن يخش شيآالملحد  بالله  ا من 

 
غت  إ   ئ الإله  هذا  ذا كان 

بــح سعادة الم ي آموجود، لكنه ست 
 إب الباف 

 
 ا. ذا كان موجود

ن  .  مBlaise Pascal  (1623-1662 :)باسكال بلب  ي فرنشي
يان     عالم رياضيات وفت  

 ا  .. .  Pascal’s Wager (رهان باسكال)
 
 إ جاة يوم القيامة لا ينالها الذين يقامرون بالإيمان، و لن

 
ما  ن

 زة  ئهي جا
َّ
 إثم    حققون الإيمان بيقي   ذين ي  لل

 
   ن

 
ي وحده للن

 الإيمان بالله لا يكف 
 
ن يقارنه  أ  جاة، فلا بد
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 ذن؟إ هان« فما قيمة هذا »الر   . صلى الله عليه وسلم الإيمان بنبوة محمد 

  .. ، ومآل الآخر حقت   نِ، مآل أحدهما عظيم 
ي  ر  ن كان الإله  إ -الإيمان بالله   ل  آمفالمسألة خيار بي   أم 

 
 
 من يوم الحساب من عذاب لا ي  ؤ الم  ن ينجو  أ-ا موجود

 
 ف
 ن ي  أ، و ت  

 
 ت
 
 يوم القيامة بنعيم لا ي    م  ع  ن

 
 ن
 
، ب  ض

ي الحياة هادأو 
 .. ر. دالص   ئن يعيش ف 

 
 
   لأن

 
 الت
 
ي    ن  يُّ د

 )ف 
َّ
 الت

ُ
ّ فسب  الك ي
 و    (ونت 

 
 شتات الطبيعة، وي  أف به الإنسان بي    ال  ؤ ي    م  ه

 
حوالها  أبه    ش   ف

 
 
 صال  على صورة ت

 
 . مع مظاهرها القاسية  حه

 . Auguste Comte ( كونت  أوغستنسبة إلى إمام المدرسة الوضعية، الفيلسوف الفرنشي ) 

ي ) 
(وف  ّ  م   التفسب  الدوركايمي

 
ق وحدته.  لاط

 
حق ة المجتمع لي  ه إلى بقي 

ُّ
د
 
ش  ي 

  الاجتماع   علم   أعلام  أحد ،  أكاديمي فرنشي   (: م 1858-1917)   Emile Durkheim  أميل دوركايم
ي  التاريــــخ أثر   على أكد . المعاصر 

 . ودينه بأخلاقه المجتمع، صناعة ف 

ي 
فسب  الفرويدي(وف 

َّ
س.  )الت

 
ف
 
ق  الن

 
ل
 
ن به ق

 
ك س  م  ي 

 
ه  و 

 
 
  نسبة

 
 إلى عالم الن

 
 . م( Sigmund Freud ( )1856-1939( ) سيجموند فرويدمساوي ) فس الن

 ي  
 
    للحياة،ق بالإيمان معت   حق

 
 ويمنح الن

 
ي وجود للأمل، ويمنع الإنسان من ا   فس قاعدة

لانتحار ف 
 . بلا قيمة

James W. Sire, Why Should Anyone Believe Anything at All? (Downers 
Grove, III.: InterVarsity Press, 1994), p55. 

 
 
 ف
 
 الإيمان ج    مر  أ

 
 ح    اه  ن

 
 أ  و  ل

 
 بد

 
 ، و ا، وليست معه خسارة

 
   ر  م  أ

ُ
 الك
 
 ر لا ي  ف

 
 بــ  ق الر  حق

 
 ح

 
 ص  الإلحاد م    ؛ لأن

 
  ر  د

 
 
 ن ص  إ   ب حت   ر  قلق وك

 
ء    ح ي

ذا كان الفارق بي    إ ..  عظم منها. أمذهب الملاحدة، والخسارة فيه لا ش 
الهم   الصورة، كان  تلك  الموضوع عظيم    الحالي   على  البحث عن كل  لهذا  ورة، وكان  برهان    ا صر 

 أ إلهممكن لإثبات وجود 
 
 خ

 
 رى بالن
 
 . ر ظ

 
 
ي مراجعة  الكفر دون استفراغ الجهد والجد

 أوالاجتهاد ف 
 
، ته  ؤ ة المدل  . سادر  ر  و  مني  

ي فلو 
. Antony Flew  (1923-2010أنتوتن ي شهت   م(: فيلسوف إنجلت  

ي فلو(أالفيلسوف )قال  
 ام كان م  ي  أ-  نتوتن

 
احتمال لأن نكون على الحقيقة    يّ أذا كان هناك  إ»  -لحدا

 مُ 
َّ
ي نها   س لا ؤ بُ دين بِ هد

ي ت 
 أمكن  من المُ   ؛ فالمعرفة الت 

ُ
ي ذلك،  مكن  ر لنا كيف من المُ ظهِ ن ت

ن
تلاف

 
ُ
 « . القيمة عظيمة

Antony Flew, God and Philosophy (Amherst, N.Y.: Prometheus, 2005), p34. 
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ي 
  : المبحث الثاتن

ّ
 م واجب؟أ الإيمان، حق

 يمان«؟ إن نحيا دون »أمكن هل من المُ  : المطلب الأول

يمكنه   لا  يحيا دون  ألكن  ا إ ن 
 
طلق م  هو  يمان  نقصده  الذي  والإيمان  ي  التصو  . 

الكون   ع  الم    ر 
 
و  أن  ل

 الم  
 
 ر، والذي منه تندفع العواطف العفوي  م  ض

 
 ة من القلب، وت
 
 ج  ب  ن

 
 هن. س الأفكار الفاعلة من الذ

 إ 
 
 تصو    رهي      -نسانإ   كل  -فعل الإنسان    ن

 
 ولذلك ف  ... ظريةراته الن

 
 ع  أ

 
   ل  ق

 
اس هم الذين يصدرون  الن

ي  
وا  سيس والاختبار، ولم يستقر  أهم، تناولوها بالتي  ع  رات طافية على سطح و  فعالهم عن تصو  أف 

 . يقنوا صوابها أعليها حت  

ن  ي Glen Schultzجلن شولب 
بية ف   .Columbia International University: أستاذ الت 

نجد » نا 
ّ
   إن

ُ
أ حياة كلّ سُ على  إيمانيّاته.   س  الإ   إنسان،  هذه  لُ 

َّ
ك
َ
ش
ُ
 وت

ُ
ود
ُ
ق
َ
ت ي 
الت   
ُ
قِيَمَه يمانيات 

 
ُ
ه
َ
مال
ْ
ع
َ
ن « ) أ  (جلن شولب 

Glen Schultz, Kingdom Education (Nashville, TN: LifeWay, 1998), p39. 

ي 
  الحقيقة، وفصامُ :  المطلب الثاتن

َّ
اغماتيّ سبيّ الن  ةة والبر

الصُّ م  أو   ا »الحقيقة«، فهي 
 
ت ي 
الت   ورة 

 
 ن
 
 ط

 
العقل والقلب موافقة ي 

الوجود مهما كانت    بع ف  لصورة 
 طبيعته. 

 إ لاسفة ما بعد الحداثة:  ف
 
   ن

 
 الإنسان قد ف
َّ
 ك
 
 لى ق  إ الواقع    ك

 
ة، وترك لنفسه  ط عادة تركيبه  إ ع صغت 

 على الصُّ 
 
ي يريد

  ؛ فالوجود فيض  ورة الت 
 
 الذ

 
 وق لا ك
 
 ف  ش

 
ق   . ل.  الع 

 
 وذاك هو الأ
 
 ون. ي  ف

 إ 
 
   ن

 
 »الحقيقة« هي »مواف
 
 ق
 
   ة

 
ي الأ

ي الأذهان لما ف 
ي  للواقع يان«ع  ما ف 

ر الذهت   التصوُّ
 
طابقة : م  ؛ أي 

 . ي   الخارجر

 أ لماذا علينا لدكتور ماكدويل: ل شاب   قال
َ
 ن ن
ْ
 ه
َ
 أ مَّ ت

ً
 مر الحقيقة؟! أ  بصلَّ

 :
 
 هل أجابه قائل

ً
 تريد جواب

ً
 أا ا صواب

ً
 ؟أ ا خط م جواب

 ا م  للواقع، جاء يطلب جواب  طابقة افض للحقيقة الم  الر   هذا الشاب  ف
 
 ا للواقع! طابق

Josh McDowell & Sean McDowell, Evidence That Demands a Verdict: Life-
changing truth for a skeptical world (Nashville, Tennessee: Thomas 
Nelson, 2017), p607. 

ة اليوناني  ي 
    ليثيا[،أ]  ( alhtheia)   ف 

 
ن فتتكو    ( Lhthw)   ل عوالف  زة(،م  )اله    لبالس    ة  ئباد    منمن 

 س  م   ي: أ ]ليثو[؛
 
ي   و أ ور ت

ها  مخف 
 
  لأن

 
 ك
 
  ف  ش

 
 مس  لل

 
 ، وليست صناع  ورِ ت

 
 ع  الم   ة

 
 . وم  د



 

(20 ) 

 . 137، صـمدخل جديد إلى الفلسفةعبد الرحمن بدوي، 

برادلىي  من  Francis Bradley   (1846-1924  فرنسيس  مثالىي  فيلسوف  فلاسفة م(:  أعلام 
ي زمانه. 

 بريطانيا ف 

(قال   ذا صَ إ: »)فرنسيس برادلىي
َّ
 ح
ْ
 مرة؛ صَ  ت

َّ
 ح
ْ
 « امً ئِ دا ت

Francis Bradley, The Principles of Logic (London: K. Paul, Trench, 1883), 
p133. 

   فاختلاف  
 
ي وجود الله لا ي  الن

ي القول ف 
   سُّ م  اس ف 

 
 أوجود الإله    حقيقة

 
و أهذا الوجود    و عدمه لأن

 ع  ال
 
 ي  ع  و   بذاته خارج   م  ئقا م  د

 
 ا. ن

 ص  ختار ولا ي  لا ي   لحق  ا 
 
 نما ي  إ ، و ع  ن

 
 ك
 
 ت
 
 إ ؛ ف  ش

 
ي   ذ هو وجود

 ي  ع  بنفسه خارج و   م  ئقا ذان 
 
 ا. ن

ي صِ أهل علينا : المطلب الثالث
ن
 ن نبحث ف

ْ
  قِ د
َ
   انِ يَ عأ

ُ
 ؟ الأديانِ  لَّ ك

 ود؟ج  واقع الو   طابق  الذي ي   الإسلام هو الحقُّ هل 

   أ يبد
 
ي خيار و    -اعملي  -نا  بحث

 إ ثم  ..  هود الإله، وعدم وجود  ج  ف 
 
ي وجود الله، سنتناول  أنا  ن

ثناء البحث ف 
 ر؛  والمصو    ق  الخال    حقيقة هذا الإله  

 
 أ
 
   و  ه

 
 م    ذات

 
   ريدة

 
ء  أ،  فاعلة ي

 مجر    م ش 
 
   د

 
م هو  أ(،  )كالأرقام مثل

 الوجود(. والطبيعة واحد )وحدة 

 إ أ
ُ
ي الكون   ل  لهة الفاع  ؤ ه الم  ل

 إ م أ، ف 
 
ُّ رسطو( الس  أ)  له ي ِ  لتر ؟  ة  لي  ه الع  نفس   لى ذات  إ نا ف عن كون  المنصر 

 ؤ له الم إ لى  إ ذا انتهينا إ و 
 
 زم  لهة؛ ل

 
 . معرفة الإنسان بذات الإله وذات الوجود  ن نبحث عن طريقأا  ن

 إ 
 
 أنا بمعرفة  ن

 
 م  ح  م    ن

 
ي عن البحث عن كل  ي    خاتم النبي    صلى الله عليه وسلم  ا د

ق الوجود ئخر لحقاآ  طريق    نستغت 
ى  ذا صح  إ  . . الكتر

 
 ب  ة هذه النبو   ت

 
 ما    كلُّ   ل  ط

 
 إ ها، و يخالف

 
 ذا ثبت فساد
 
ها إ  المست     ب  ج  ا، و  ه  . لى غت 

ى برْ
ُ
ين الفاسد بأنواعها الك

َّ
ي استبعاد أجناس الد

 . يكفن

 
َّ
 عوسُّ مراجع للت

وت. والحياةالإيمان يوسف القرضاوي،   . م1981 الرسالة، مؤسسة: بت 

Ravi Zacharias, Can Man Live Without God, Nashville: Thomas Nelson 
Publishers, 2004. 



 

(21 ) 

ي ا
 المواقف العَ : لفصل لثاتن

َ
 دِ ق
َّ
ي مسي
ن
 لة وُ أة ف

ُ
 الله ود ج

 heismT المذهب الألوهي  : المبحث الأول

فات   ع   نع  يمت  الإيمان بذات  كاملة  الص 
 
 ق
 
  ل
 
 أ
 
 لّ

 
 ع    توجد لأن

 
 . ةعقلي   منه محالات   م  ها يلز  م  د

 واجب الوجود 
 
 فارِ ي   م  لوهي  والإله عند الأ

 
   بصورة   ق

ُ
  ة  لي  ك

 
 . والإله لا يتطابقان م  للعالم؛ فالعال

 قص  ي  المذهب الألوهي 
 
ورة  اليهودي   د به صر 

 
 والنصراني   ة

 
 . والإسلام   ة

هة  
ِّ
المؤل    يتواصل  إله 

 
 مع خ
 
الو  ق  ل يِ ه من خلال 

 أه،  ئنبياأ  لخواص    ج 
 
 و الإلهام والك
 
 لأ   ف  ش

 ه؛ئياف  ص 
 
 
 فقد خ
 
  ق  ل

 
 الخ
 
كهم دون عناية   ق  ل

 . ولم يت 

 أو 
 
 ه  لهة سبب  ؤ خلافات الم  برز

 
 ا ت
 
 أ
ُّ
هم بالحضارات الوثني    ر  ث ي  أة المجاورة لهم  جماهت 

ي عاشوا ف 
و الت 

 
َّ
 . ها ظل

ي 
ة: المبحث الثاتن بوبيَّ  Deism الرُّ

   ، لهذا الكون  ر  صو  م    الإيمان بخالق  
 
 ن
َّ
   ة  لي  آالكون بقواني      ل  م  ع    م  ظ

 س  م 
 
 ت
 
 ن  غ
   ة  ي 

 
 عن الت

 
  ، عديلوجيه والت

 
 
ي  عند الرُّ   والكون    المصدر    بونر

 
 ون ي  بوبي  فالرُّ   ،هلمعرفة الله وصفات    الوحيد

 
ي  كر  ن

ج  ضون  عارِ ، وي  ون الو 
  الأديان،

 
ن و  ر   أ وي 

 
 . حد من البش  أالإله الخالق لم يتواصل مع  ن

 بوبي  نكر الرُّ ي  
 
 آ فالكون ، المعجزات ون وقوع

 
  لة

 
 لا ي   تعمل بقانون   ضخمة

 
 ع  ت

 
 . ل  ط

 وي  
 
 غ
ُ
 رحمة الله، واعتقادهم    رفضهم للأديان لإنكارهم كمال    اليوم  ي    بوبي  على الر    ب  ل

 
 أ
 
الموجود    الش     ن

ي العالم يمنع الإيمان ب
 ه  له رحيم ي  إف 

 
 أب  مُّ ت

 
 أون  بوبي  يعتقد الرُّ ،  حلامهمأاس و وجاع الن

 
غاية الحياة   ن

 تحقيق الس  
ُّ
ي هذه الد

 . نيا عادة ف 

ي  بوبي  الر    يختلف  
 فمنهم من ي  مر المعاد،  أ ون ف 

 
   كر  ن

 
 أار الآخرة، ومنهم من يرى  الد

 
   ن

 
 اس  الله يبعث الن

 ل  
 ي 

 
 على ما  ب  ي  جازي الط

 
  ن  س  ح  أ

 
 س  فيه، والمف

 
 على ما  د

 
 فيه.  ساء  أ

 Atheism الإلحاد : المبحث الثالث

 
 
   الإلحاد

 
ي الل

 جان    ل  ي  : »الم  ة  ة العربي  غ  ف 
 ب 

 
ي الت

ي  آعريف القر ا«، وف 
 إ  ):  ن 

 
   كار  ن

 
  ئمن حقا  حقيقة    ي  أ

ع؛ ق الش  
 ح  وم    فاته  وص   كوجود الله  

 
   م  ك

ي الاصطلاح الع  ، ( ه  ع  سر  
ي ر  وف 

  اليوم  ف  
 
 . الخالق ب  الر    نكار  إ هو  : الإلحاد

 أمقولات الإلحاد    هم  أومن  
 
 ن الكون ماد
 
   ة

 
   وطاقة

 
 أ، و ياء  م  ع    وحركة

 
ُّ أه  ن  أ)   زلىي

 
،  بلا سبب    و حادث

 عند ق  
َّ
 أ(، و ة  ل

 
 ن

 
   م  ه عال

 
 ن الأخلاق نسبي  أ، و بما فيه من سر     فاسد

 
 ،  ة

 
 وليس للحياة غاية

 
الإنسان   ، ونهاية

 
 
 الموت

 
 . بلا حكمة  -لى الموتإ و -بلا غاية  -م  ح  ن الر  و م  ه  ، ف

 : ِ
ي   
 والإلحاد على نوع 
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 وهو: »الإيمان    : ( strong atheism)   الإلحاد القويُّ  −
 
 أ
 
 :  ي  أ  «غت  موجود  الله  ن

 
 أ
 
   ن

 
 الملحد

ع    ي 
 
 أ م  ل

 
 ن
 
 .. لا وجود لإله   ه

 
 .لأ
 
  ن

 
ي  الن
 المطلق هنا م   ف  

 
 ع  ت

 
  ر  ذ

 
ورة  . صر 

−  
 
   «(: وهو: »عدم الإيمان بوجود الله  weak atheism)   الضعيف    الإلحاد

 
 ي:  أ

 
 أ
 
الملحد يرى    ن

 أ
 
 ؤ ة المحج   ن

 
 من لم ت
 
 ن  ق

 من بالله. ؤ  يه حت   ع 

ار Victor Stenger   (1935-2014فكتور ستنجر   تي  أعلام  . من  أمريكي   وفيلسوف 
 
ي
يان  فت   م(: 

 الإلحاد الجديد. 

يا ن ُّ الفب  ي
 الفاشِلة»:  )ستنجر( ت 

ُ
ة  اَلله غب  موجودٍ ،  الإله: الفرضيَّ

َّ
ن
َ
مُ أ
ْ
 العِل
ُ
ثبْت  « كيف يُ

God: The Failed Hypothesis, How Science Shows That God Does Not Exist. 

 أرغم  
 
 أا  مرار    ح  صر   ه  ن

 
 إ   ه لا يمكن  ن

 
 أ  ثبات

 
 ثباته  إ ، وغاية ما يمكن  موجود    الله غت     ن

 
 أ
 
   ن

 
كت   أ   الإلحاد

 بالله!   ة من الإيمان  معقولي  

«theothanatology  و  لى »إ « الذي يدعو  ،  الإله«  ت  م 
ُّ
   ويستمد

 
 د  الح    الإلحاد

 ي 
 
 لهام  إ   ث

 
من عبارة    ه

 ل: »ئ( القانيتشهالفيلسوف ) 
َ
 الإله قد مات

َ
 ، لقد ق
َ
 ت
ْ
 ل
َ
 ن
ُ
 « ها

Friedrich Nietzsche, The Gay Science, tr. Josefme Nauckhoff  (Cambridge: 
University Press, 2001), p120. 

 
 
ت المسيحي    ار  ي  فظهر   إ الذي يدعو    «»الإلحاد 

 
ات المسيح ور  لى   باع 

 
  نسانٍ إ  كلَّ »...  وجود الله  ضِ ف

 مُ 
ْ
 ن
َ
   ح اليومِ تِ ف

َّ
   جربةِ على الت

َ
 عْ ي
َ
   مُ ل
َ
 أ
َّ
ّ بٌ ئِ غا  اللهَ   ن  وَ   ، ولكن المسيحي

ْ
 ح
َ
 د
ُ
   ه

َ
 عْ الذي ي
َ
   مُ ل
َ
 أ
َّ
   ن

َ
 قد   الإله

 
َ
 ، و مات
َ
 أ
َّ
  مَوْ ن

َ
  ت

َ
 الإله ح
َ
 د
ٌ
ٌ نها ث ي

 ، لا رَ ت 
ْ
 عَ ج
َ
 « فيه ة

Thomas J. J. Altizer, The Gospel of Christian Atheism (Philadelphia: The 
Westminster Press, 1966). 

   أ بد
 
ي عالم الأكاديميا مع كتابات الفيلسوف )   الخطاب المضاد

ي الظهور من جديد ف 
لفن أللإلحاد ف 

 . ( بلانتنجا

م(: فيلسوف أمريكي بارز. من أعلام المدرسة التحليلية  1932)   Alvin Plantingaألفن بلانتنجا  
ي أمريكا الشمالية. له عناية خاصة بفلسفة الدين ونظرية المعرفة. 

 ف 

مر   .  -Michael Shermer   (1954مايكل شر الإعلامي الحضور  أمريكي  كثيف  ي 
لاديت  ناشط   :)

ف على المجلة الإلحادية المعروفة  .Skeptic يش 

مركتب )   إ»:  ( مايكل شر
ّ
   : نا ن

َ
 لا ن
ْ
 ش
َ
 ه
ُ
   -فقط-  د

َ
 أ
َّ
 الإلهِ   ن

ْ
مُت
َ
 إ، و  لم ي

َّ
 ن
َ
 ما ن
َ
 أد  شه

ً
 ا  يض
َ
 أ
َّ
لم   الإلهِ   ن

 
َ
 ي
ُ
 ك
ْ
َ  ن
َ بر
ْ
ك
َ
  أ

ً
 . «منه اليومَ  حياة
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Michael Shermer, How We Believe: Science, Skepticism, and the Search for 
God (New York: Freeman, 2000) pp. 16-31. 

 
 
ي الس    كان الإلحاد
 ر  ابق م  ف 

 
 ت

 
 ا ببط

 
ين مثل ) ع  أ ي القرني   التاسع عش  والعش 

  ( و نيتشهلام الفلسفة ف 
 . ( راسل) ( و ماركس) 

نسب إليه Karl Marx   (1818-1883كارل ماركس  
 
، ت ي 

م(: فيلسوف اقتصاد وعالم اجتماع ألمان 
ون.  ها الماركسيُّ م 

 
ك ي ح 

ي البلاد الت 
 على الإيمان بالله ف 

 
 واسعة

 
ية
 
 ماد

 
ه ثورة  أفكار 

 
ت
 
 الماركسية. قاد

راسل   ورياضيات Bertrand Russell   (1872-1970برتراند  منطق   وعالم   
فيلسوف  م(: 

. أحد أعلام الفلسفة التحليلية. حاصل على جائزة نوبل للآداب.  ي 
 بريطان 

 أغت   
 
) ن وصدور كتاب  ين،  والعش  الحادي  القرن  بداية  مع   وَ ه 

ْ
الإلهِ ه ي  م  للبيولوجر ريتشارد  )   ( 

ن  ي  داوكيبن ما  ب( ظهر  الجديد«  ــعرف   .  »الإلحاد 
 
ت بعد  ظهر  الجديد«  تفجت     حداث  أيار »الإلحاد 

ي ر  ب  
 جر 

 
ي  الت

 . 2001مريكا سنة أجارة ف 

 : علماء الإلحاد الجديد 

ن ريتشارد   • ارِ Richard Dawkins   (1941  داوكيبن . رأس  تي  ي 
(: عالم سلوك الحيوانات بريطان 

ت   م 
 
ساه الجديد«.  هؤ م»الإلحاد 

 
فات
َّ
م     ل

 
ه »و   كتابه 

 
ة خاص  ار،  التي  هذا  صول  

ُ
أ تشكيل  ي 

ف 
 الإله«. 

بعلاقة علم   . له اهتمام خاص  م(: عالم أعصاب أمريكي  1967)   Sam Harrisسام هاريس   •
 
 
 الأعصاب بالوعي والأ
 
 لاق. نال شعبي  خ

 
   ة

 
ة ه كتابه: »نهاية الإيمان«.  كبت   بعد نش 

يا Lawrence Krauss   (1954لورنس كراوس   • فت   عالم  ةنظر   ء  (:   اش  . أمريكي   ي 
 
 ه  ت

ه   ر  م 
ع  ز  ب   

اجة الإيمان
 
ذ ي   س 

ي مقابل نجاع   الديت 
  ة  ف 

 
 . فكت  العلمي  الت

ن   كريستوفر  • ي  Christopher Hitchens   (1949  -2011  هيتشبن
ي بريطان 

- م(: كاتب وصحف 
 الأديان. أ

 
 مريكي  واسع الشهرة بسبب كتاباته العنيفة ضد

ن )    م  س    ( هيتشبن
 
 أ
 
   ر  ه  ش

ُ
 ك
 
ً ة: » الإلحادي    ه  ب  ت  «االله ليس كبب 

God Is Not Great: How Religion Poisons Everything (2007). 

و    أ« الإلحاد الجديد» ف  ص  ي 
 
 ن
 
 : صئمن الخصا بمجموعة   يتمت      ه

 الع    استدعاء   •
 
ة  بيعي لم الط

صر  
 
ن  ل   الإله   عنالعقل  القول باستغناء   ل 

 
 العالم.  م  ه  ف

•  
 
 الد

 
 إ لى إ  عوة

ُ
 قامة الحياة ك
َّ
 ساس الع  أها على ل

 
 ل

 
 . بيعي  م الط

الي   •  الاخت  
 
ي طبيعته المادي   الإنسان   ؛ وذلك باختصارِ ة

 . ة  ف 
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؛   • الأديان  تجاه  ة 
واني 

 
د الع  غة 

 
و  الل التي  ر    ف  ص  حت   هذا  بموز   أار 

 
  هم  ن

ت  
 
ك
 
   أ

 
ف ملاحدة؛    م  ه  من 

 «miso-theists« »»كارهو الله  

 ع   •
ُّ
ص  الأديان   د   م 

 
  ر  د

 
 الق
 
  ل  ت

 
ي العالم.  مارِ والفوض  والد

 ف 

 ع   •
ُّ
  د

 
 الت
 
 يُّ د

 
 ن خ
 
 ه. نحماية الأطفال م الجديد، ووجوب   والجيل   المجتمعِ ا على ر  ط

  م  ع  الز   •
 
 أ
 
  ن

 
  الإلحاد فكرة

 
  ب  ج  و   نبيلة

 
 القيام للد

 
 ممكنة.  ورة  ص   ن بكل  ديُّ فاع عنها، ومحاربة الت

•  
 
 الل

 
 عبي  غة الش

 
ي الأغلب عن الخ    ة للخطاب بعيدة
ي    طاب  ف 

   الفلسف 
ُّ
 الن
 
لمن سبقهم من   ي  وِ ب  خ

 
 
 لام الإلحاد. ع  أ

   ل  ه  ج   •
 
الديني    لام  ع  أ بالمعارف  الجديد   الإلحاد 

 
الل فيهم  قال  ولذلك  ُّ ة،  ي

والفيلسوف   هون 
 إ :  ( مكجراثليست   أ) 

 
   ليف كتب  أانشغالهم بت  ن

 
ي نقد الد

 ين  ف 
 
 أ
 
 ه  ل

 
 ة. عن قراءة الكتب الديني    م  اه

ي  Alister McGrath   (1953 _  :)  مكجراثليسب   أ
ي    لاهون 

بريطان  من  وعالم كيمياء  وسع  أ. 
 
 
 أرين تالمفك

 
ي الرد على تي  ليف

 ار الإلحاد الجديد. ا ف 

ة:  المبحث الرابع
َّ
رِي
ْ
د
َ
أ
َّ
 Agnosticism اللَّ

ة كلمة   رِي 
 
د
 
أ
 
   الل

 
ي  ن
ي مبت  المصطلح  ف  

   ،للمعرفة ف 
 
 ح  وقد ن

 
   ت

 
ُّ هذه الكلمة الد ي

   ارويت 
 
توماس )   هت   الش

القول  هكسلىي  على  الذي كان  يقي  إ (  الميتافت   الأمور  سبيل  ن  لا   ألإثباتها    ة 
 
د ن كان  إ و   ها،ض  ح  و 

 ص  « و  لا أدريةاستعماله لمصطلح »
 
 ا لمنهج ع  ف

 
   م  د

 
ي غياب الأ

 د  الحسم ف 
َّ
القاطعة، وليس بالمعت     ة  ل

ي ش
ي أالمستعمل اليوم ف 

 مر وجود الله. أن الحكم ف 

هكسلىي   بدفاعه  Thomas Huxley   (1825-1895توماس  اشتهر  ي   إنجلت   ي   بيولوجر م(: 
ته.  ي  عن )داروين( ونظري 

 الدوغمان 

 
َّ
 ون  دريُّ أ  لا وال

 
ن و  ر   أ  ي 

 
الممتن  ن من  القول  ه  الله    ع  ع  أبوجود   و 

 
ي  د فهم   مه؛ 

 
الح  عل  قون 

 
هذا    م  ك ي 

ف 
 إ :  ي    من سبب    الموضوع؛ وذلك لواحد  

 ؤ ج الملحدين والم  ج  ا لاستواء ح  م 
َّ
 ه  ل

يح بينها، ج  ة، وامتناع الت  
 و لاعتقادهم أ

 
 أ
 
  ن

 
أ ي  ه  ي هذا الموضوعرج  و ي  أا لأن يجزم معرفي   الإنسان غت   م 

 . ح ف 

 إ ... ( Skepticismللشكوكية ) 
ُ
 . لا خصوص العلم بوجود الله ة  لي  مكان المعرفة بصورة ك

   الفيلسوف )برتراند راسل(
ُ
ي ك
 هل  )   بعنوان:   ب  تي  الذي قال ف 

َ
 نا مُ أ
ْ
 حِ ل
ٌ
   م لا أ  د

َ
، كفيلسوفٍ ( »؟يُّ رِ دأ

 إ
ُ
   ذا كنت
َ
 أ
َ
 ت
َ
 ح
َّ
 إث  د

َ
 لى جمهور ف
ْ
َّ سَ ل ي
   فن
َ
 ب
ْ
 ، وَ تٍ ح

َ
   بَ ج

َ
َّ ع ي
َ
 إ:  القولُ   لى

ّ
 ن
َ
 أ  بُ جِ ه ي

ْ
   ن
َ
   فَ صِ أ

َ
 ن
ْ
  بسِي ف

َ
 أ
َّ
ي  ن
تن

   لا 
َ
 دريّ أ

َّ
ي لا  ؛ لأن
 أعتقد  أتن

ّ
   ن

ُ
 هناك ح
ّ
 ج
ً
 أقاطعة يمكن للمرء    ة

ُ
 ثبِ ن ي
َ
 أبها    ت

ّ
 ن

ُ
 ه لا ي
َ
له. من إد  وج

 إلى رجل الشارع؛ فإحيح  نقل الانطباع الصَّ أن  أذا كان لىي  إخرى،  أناحية  
ّ
ي  ن
 أعتقد  أتن

ّ
ّ ن   ه يجب علىي

ي إقول  أن  أ
 تنّ

ٌ
 إقول:  أ؛ لأنه عندما   ملحد

ّ
 ن

ُ
ي  أمكن  ه لا 

ُ
ت  ن 
ْ
 بِ ث
َ
 أ  ت
ّ
 ن

ُ
ي  ه لا 
َ
ن  أ  له، يجب علىإد  وج

 
ُ
 أ نه لا يمكن أ فَ يْ ضِ أ

ُ
 ن ت
ْ
 بِ ث
َ
وسلهة آنه لا توجد  أ ت  «. هومب 
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Bertrand Russell, Last Philosophical Testament 1943-68 (London; New 
York: Routledge, 1997). p91. 

ي   William Somerset Maugham   (1874-1965ويليام سومرست موغام  
ي  بريطان 

م(: روان 
 .  شهت  

 (: »ويليام سومرست موغام) 
ُ
 العمليَّ   النتيجة

ُ
   ة
َّ
   للَّ
َ
 أ
ْ
 رِ د
َّ
 أهي    ةِ ي

َ
 ن ت
َ
 أف كما لو  صَرَّ ت

ّ
   لا   هن

ُ
 ي
َ
 إد  وج

ٌ
 «له

William Somerset Maugham, The partial view (London, 1954), p161. 

 :  المبحث الخامس
ُ
ة يئيَّ
َّ
 etsismI الش

ء ما غت  مادي لا نعرف التعبت  عنه، قوة عظيمة تتجاوزنا بعظمتها ؤ يقولون: ن ي
ون  بوبي  فالرُّ ،  من بش 

 أيعلمون  
 
 ذاتي    نهم يتحدثون عن خالق له صفات

 
 أواضحة، و   ة

 
ون فمعرفتهم بهذه »القوة«  يُّ ئيما الش

 أغامضة، فهي 
 
 . و الطاقةأكة ئخرى قريبة من مفهوم الملا أا قريبة من معت  الرب، و حيان

 ج  ي  
 
ي الغرب حيث لا ي    د

ي ف 
ي الكسل المعرف 

 هذا المذهب زاده الأكتر ف 
 
 ن
 
 غ  ش

ي    ل 
ي بحث معان 

الإنسان ف 
ي 
 الحياة؛ لاستغراقه الكلىي ف 

ى ومعت   سباب الحياة. أالغايات الكتر

اثية : المبحث السادس  Apatheismاللا اكب 

 
َّ
اثي    لا ال  اكت 

 
ب  عملىي موقف    ة وذلك  وجود الله،  قضية  نظريا إمن  عواقبها  ي 

وف  فيها  النظر  همال 
 وسلوكيا، ومعايشة الحياة على الأرض  

 
ه
 
ن
 
 . إلهلا يوجد  كا

 
 
ي   لا يرى الل

ان  ي بهموم الدنيا ، وينشغل ال الوجود الإلهي ؤ همية لسأ اكت 
 . عن التفست  الديت 

 
َّ
عمراجع للت  وسُّ

Norman Geisler, A Handbook on World Views: A Catalogue for World View 
Shoppers, Bastion Books, 2014.   

Michael Palmer, Atheism for Beginners: A Coursebook for Schools and 
Colleges, Cambridge: The Lutterworth Press, 2013. 

ُ : لثالثالفصل ا  هان المُ البر
ْ
 ع.. حقيقته، ووُ نِ ق

ُ
 ج

ُّ
 هوبه، وحد

ي قضايا الإيمان ر 
 أالبحث ف 

 
 سه الن
 
ي فلسفة المعرفة ر  ظ

 . ف 
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ُ : المبحث الأول  هانالإيمان والبر

ُ  : المطلب الأول وريّ هل البر ط ضن  للإيمان؟  هان شر

ورةأ ن الإيمان تصديق  أة ترى ئف  إ لاء ؤ فالإيمان بالله عند ه،  عم صر 
 
 . نة  ي  العقل بلا ب   ذعان

 الرَّ : »للإيمان هو  ( نيتشهتعريف ) 
ْ
 غ

ّ
ي اجتناب معرفة ما هو حق

ن
 « بة ف

Nietzsche, The Antichrist, tr. H. L. Mencken (New York: A. A. Knopf, 1920), 
p148. 

 
 
 الإسلامي ليس قرين الت

س  در  ذ هو تصديق ما لا ي  إ صديق الأعم،  الإيمان بالمعت  ة بالح   ؛ ك مباسر 
 القيامة تبع  لإيمان بغيب يوم  كا

 
ي  أ  يمان معقول  إ ن؛ فهو  آة القر اني  ة رب  ل بصح  ا للإيمان المدل

  و عقلان 
 (reasonable faith ) . 

 إ 
 
 ما لا دليل على وجوده لا وجود له هومن ر   ن

 
  ق  ه

 
 إ ذ إ جة؛ العقول المتشن

 
ء بدخوله   ن ي

وجود الش 
 . دلة وجودهأحت   الوجود غت  ظهور 

هان الع  قامة إ والقول بوجوب   التر
 
 أ لىي  ق

 
  مي  و العل

 
يقوم   ة  العلي   ات  على وجود الله للإيمان بوجود الذ

 ، مضمونها  فاسدة    ة  لحادي  إ على دعوى  
 
 أ
 
   ن

 
الأ المرء  ، ولإثبات نقيض  ل  ص  الإلحاد هو  لى إ ه يحتاج 

. إ برهان  ي  يجانر

ي ع  
 لا يقتصى 

 
 الع   م  د

 
 ا بالع  علم   م  ل

 
 . م  د

عية؛ فلا ي  ما من الناحية  أو  ط فمن ي  الش   ل  س  شت 
 ج  و العلم؛ فلو و  أبالعقل    ن يستدل  أ  م 

 
ي   د

الإنسان ف 
ع  إ لى  إ نفسه قبولا للإسلام دون حاجة  هان؛ فهو على الإيمان المقبول سر   . ا قامة التر

 (: »ابن حزمقال ) 
َّ
   ن يكون الاستدلالُ أن  فمن الباطل المتيق

ً
 فرض

َ
 ا لا ي
ُّ
 أن يكون  أ  صح

ٌ
ا مسلمً   حد

 إ
َّ
 إ  واعتقاده  به  القولف  ...    بهلَّ

ْ
 ف
ٌ
 . وكذلك  وضلالٌ   ك

َ
 أ
ْ
 الصَّ   عَ مَ ج

ُ
ي الله عنهم  حابة
هم  جميعُ   رضن

 
ُّ
  ، دون ذكر استدلال ثمَّ د حأ لى الإسلام وقبوله من كل إعاء على الد

ً
 هكذا جيلَّ

ً
  «.  فجيل

 إ (: »ابن حزمقال ) 
ّ
 لى الاستدلال مَ إ  ما يضطرُّ ن

ْ
   ن
َ
 ناز
َ
 ع
ْ
 ت
ُ
 إنفسه    ه

َ
 سْ ليه ولم ي
ُ
 ك
ْ
لى اعتقاد إقلبه    ن

هان حين َ يَ ذ لِ ئ ما لم يعرف برهانه؛ فهذا يلزمه طلب البر ي ِ
 نفسَ   ف 

ُ
   ا نارً   ه

ُ
ود
ُ
 وَق

َّ
 «جارة. اس والحِ ها الن

حزم،   ابن  والنحلالمصدر:  والأهواء  الملل  ي 
فن ة  الرحمن  عبد :  تحقيق،  الفصل   ومحمد   عمت 

وت، ) نصت   إبراهيم   . 246-244صـ  ،5جـ  (،م1996-ه1416 الجيل، دار : بت 

ي 
ُ :  المطلب الثاتن  الإلحادعلام أعند  هان المقنعُ البر

ب ة  ه  ثارِ آله من خلال  إالإيمان  المباسر  المعاينة   ــــــــ    لا عن طريق 
 
 ت
 
 س  ف

 
   ـــــــ  ح

 
ورة ن ألطالب الحق  -صر 
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ي  ألى مطلوبه من  إيستهدي  
الآثار متنوعة ف  بها؛ فمنها ما يعرف أبواب متفرقة؛ لأن  العلم  وجه 

 
 
، ومنها ما يعرف بالذ ي  ة. قة الجمالي  ئا بالعقل المجرد، ومنها ما يعلم بالعلم التجريتر

 من بالله حت  ي  ؤ ن المرء لن يإ فالقول:  
 
 رِ د
 
 ك
 
ن الذات الإلهية تقبل  أبالبحث المعملىي يقوم على    ه

! الرصد   المعملىي

 واء؛ فما ي  للجميع على الس    ع  لا يوجد برهان واحد مقن  
 
 ن  ق

 فردا قد لا ي    ع 
 
 ن  ق

الآخر، والنفوس والعقول   ع 
 سجايا. 

 (: »ابن تيميةيقول ) 
ْ
عْرِف
َ
مْ ي
َ
 ل
ْ
يْهِ مَن
َ
 إل
ُ
اج
َ
ت
ْ
ح
َ
مَا ي
َّ
اسِ، وَإِن

َّ
ُ الن
َ بر
ْ
ك
َ
يْهِ أ
َ
 إل
ُ
اج
َ
ت
ْ
ح
َ
 ي
َ
رُقِ لَّ
ُّ
 الط
ْ
ٌ مِن ثِب 
َ
وَك

  َ
َ بر
ْ
ك
َ
 وَأ
فنَ
ْ
خ
َ
 وَأ
َّ
ق
َ
د
َ
 أ
ُ
رِيق
َّ
 الط
َ
ان
َ
مَا ك
َّ
ل
ُ
 ك
ُ
ون
ُ
ك
َ
اسِ ي
َّ
عْضُ الن

َ
هِ. وَب ِ
ْ
ب 
َ
 غ
ْ
ن
َ
رَضَ ع
ْ
ع
َ
 أ
ْ
وْ مَن
َ
. أ
ُ
ه َ ْ ب 
َ
مَاتٍ  غ

ِّ
د
َ
مُق

 
َ
لِيوَأ

َ
ق لِيلُ 
َّ
الد  
َ
ان
َ
ا ك
َ
إِذ
َ
ف ةِ؛ 
َ
قِيق
َّ
الد مُورِ 

ُ ْ
الأ ي  ِ
ن
ف رَ 
َ
ظ
َّ
الن  
ْ
ت
َ
اد
َ
ت
ْ
اع  
ُ
سَه
ْ
ف
َ
ن  
َّ
ن
َ
لِأ ؛ 
ُ
ه
َ
ل عَ 
َ
ف
ْ
ن
َ
أ  
َ
ان
َ
وَلَ ك
ْ
لَ ط

ا  
ُ
مَعَه عْمَلُ 

َ
سْت
ُ
ت  
ْ
د
َ
ق ا 
َ
ذ
َ
ه لُ 
ْ
وَمِث بِهِ؛   

ُ
سُه
ْ
ف
َ
ن  
ْ
رَح
ْ
ف
َ
ت مْ 
َ
ل  
ً
ة لِيَّ
َ
ج  
ْ
ت
َ
ان
َ
وْ ك
َ
أ مَاتِ 
ِّ
د
َ
مُق
ْ
 ال

ُ
ة مِيَّ
َ
لَّ
َ
ك
ْ
ال  
ُ
رُق
ُّ
لط
 
َ
ل
ْ
ا مُط
َ
يْه
َ
ل
َ
ا ع
ً
ف
ِّ
وَق
َ
وبِ مُت
ُ
ل
ْ
مَط
ْ
مِ بِال
ْ
عِل
ْ
وْنِ ال
َ
 لِك
َ
تِهِ؛ لَّ
َ
ا لِعَاد
َ
تِه
َ
اسَب
َ
ا لِمُن
َ
ه ُ ْ ب 
َ
 وَغ
ُ
ة طِقِيَّ
ْ
مَن
ْ
ا. ال

ً
 «ق

 . 115، ص 9، جـط دار الوفاء  ،الباز  وأنور  الجزار  عامر : تحقيق ،مجموع الفتاوىابن تيمية، 

ي 
ن العَ : المبحث الثاتن  المعرفة بي 

ْ
 سّ ل والحِ ق

 أالمصدر المعتتر للمعرفة، وما يت
 
 العالم.  م  ه  سس عليه ف

 العَ : المطلب الأول
ْ
 ق

ُ
 ل.. ح
ِّ
 يَّ ج

ُ
 ته وح
ُ
 وده د

 
 
 ت
 
   ر  ر  ك

 
الإنسان  آالقر   استفزاز ي  أن   م  ع  ن 

ل    ل   ي  عقله 
 
الز  د اك  لينجو من سر  الحقيقة،  ف والوهم،  ي  رك 

 
 
 ع  فكان الت

ُّ
ى،ئل قرين العلم بكثت  من حقاق  } ق الوجود الكتر

َ
ه
ُ
قِل عأ
َ
  آ وَمَا ي

َ
لِمُون عَ َٰ

ۡ
 ٱل
َّ
]العنكبوت:   {إِلَّ

43 
 
 ر  [، وكان ت

 
بِ }  دخول النار:   سبابأ  التعقل من   ك َٰ 

َ
ح صأ
َ
ٓ أ ي ِ
ن
ا ف
َّ
ن
ُ
قِلُ مَا ك عأ

َ
وأ ن
َ
مَعُ أ سأ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وأ ك
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
 وَق

 ِ عِب 
 . [10لك: م]ال {ٱلسَّ

ورية، إ والعقل هو  ن الفِ و هو »أدراك العلوم الصر   قواني 
ْ
ُ ك

 ورِ ر الصرنَّ
َّ
 ي

ُ
 ة الك
ِّ
 « ةيَّ ل

 . 152، صلى الفلسفةإ مدخل جديد بدوي،  الرحمن عبد 

ء هو نفسه  : Law of Identityالماهية  أ مبد .1 ي
 . كل ش 

   : Law of non-contradiction  التناقض  عدم  أ مبد .2
ُ
ء  لُّ ك ي

   هو   ش 
 
 غت  ن
 
ن  أه: لا يمكن  س  ف

ي الآن نفأ( و)غت  أ( هو ) أيكون ) 
 . هس( ف 

ي   : Law of excluded middleالثالث المرفوع  أ مبد .3
 إ   ء  الش  

 م 
 
 ا ن
 
 س  ف

 
 أ ه

 
 ت   و غ

 
  ن
 
 . هس  ف

   أ مبد .4
 
الكافية  العل ي  -: هوPrinciple of sufficient reasonة 

ل  أف  الأقوال   عدل 
ُ
ي    ل  ك

  ء  ش  
 و بسبب طبيعته. أما من خارجه إ تفست  لوجوده، 
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 انون الس  تفر ع عنه قي .5
 
 خ  ن

 ة الذي ي  ي 
 
ي طبيعة  ف  ش  ك

الأثر؛ فالقصيدة البارعة  طبيعة السبب ف 
 
َّ
 دال
 
 على شاعر بارع، والص    ة

 
 ع  ن

 
 الم    ة

 
 ت
 
 ق
 
 ن
 
مَلُ }  انع،ثر عن طبيعة الإتقان عند الص  أ  ة عأ

َ
 ي
ّٞ
لّ
ُ
لأ ك
ُ
ق

تِهِۦ
َ
اكِل
َ
َٰ ش
َ
لى
َ
 [. 84: الإسراء ]{ ع

ي أحد تعريفات العقل: »ابن تيميةيقول ) 
 ( ف 

ُ
 ع
ُ
 ل

ُ
ي ورية  ن المجنون الذي رُ فرِّ وم ضن  عَ فِ ق بها بي 

  القلمُ 
َّ
ن العاقل الذي جرى عليه العقل، فهو مناط الت  «كليفعنه، وبي 

ي الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةابن تيمية،  
 الدويش،   موش:  تحقيق  ،بغية المرتاد فن

 . 260ص ـ والحكم، العلوم مكتبة: المنورة المدينة

 
 
ي »مغالطة المفهوم المشوق«  ن  اع  والط

ي الفكر بالفكر واقع ف 
 The fallacy of the Stolen  ف 
Concept  سرقة«  إ ؛« على  مذهبه  يقيم  المبدجو ذ     أ هر 

 
ن يريد   الذي 
 
 ق
 
 ض
 
فيه  ه وقع  ما  وهو   .

 
ُّ
 هيوم) كوكي  الفيلسوف الش

 
 ( عندما ش
َّ
ي الم  ك

 ك ف 
 
 العقلية بالعقل.   كات  ل

ي الحس والعقل  ديكارتوزعم ) 
 خال  من يقي   لا ي    أ ن يبد أنه قادر على  أ( بعد شكه ف 

 
 ط
 
 س  س  ؤ ي    ب  ي  ر    ه

 ق  عليه المعرفة اليقينية، وهو ي  
 ي 
 
 ن
 
ه  نه يفكر من خلال ظاهر  أ  ه ل 

ع  ي الذ  ف 
 تمالم    هت 

 
ي الشك؛ فهو ث

 ، ل ف 
 نه م  إ ي: أنه يشك، فسيبف  بذلك ممارسا لفعل الشك؛  أحت  لو شك  

 
 ف
َّ
   ر  ك

 
ورة ، مهما بلغ مدى صر 

 يعرض له.  فيما شكه 

 ال
 
ي ح  ث

 جي  قة ف 
 
 ة الش
 
ي الحقيقة على  ئعلى وجود الذات المفكرة قا  ك

 أ هم مقولات العقل )مبدأمة ف 
 ولولا الب    عدم التناقض(،

 
ي العقل لما    ء  د

ء، ولو حت  دلالة الشك على  ثمكن الأبالثقة ف  ي
ي ش 
قة ف 

 
 
 وجود ذات ت
 
 ش
ُّ
 ك

َّ
 . ر  ؛ فتفك

 
 
ط  لو 
 
الأو    ب  ل هنة على كل  التر الأمر  لي  الإنسان  به   إ ات؛ فسينتهي 

 
الل التسلسل  ي  نهالى 

ي طلب    ن 
ف 

ء  لكل برهان    برهان   ي
 ب  ذا س  إلا  إ ؛ فلا يصح ش 

 
 ق
 
 لا ي  أبرهان دون بداية؛ بما يلزم منه    ه

 
الإنسان   ش     ن

 
 
ق المطلوبة؛ وهو ما  اهي    التر رسطو( منذ قرون، ووافقه على أ )   ه  ر  ر  معرفة لأنه لا بداية لسلسلة 

 . ذلك علماء الإسلام

تيمية،   والنقلابن  العقل  ،  3جـ  سعود   الإمام  جامعة،  سالم   رشاد   محمد :  تحقيق  ،درء تعارض 
 . 309صـ

 و 
 
) س  أ الفرنشي  الفيلسوف  على  كونت  أوغستس  الوضعية  ديانته  وجعل أ(  النصرانية،  نقاض 

 العقل ر  
 
   ل  ها، وح  س  أ

 
، واز  العقل مكان الوجي
 
 د
 
ي  ب  المذهب الرُّ   ر  ه «    ونر ي »بالدين الطبيعي

و  أالمستغت 
 » الطبيعي سلطان    »اللاهوت  عن  الطبيعة  ي 

ف  والنظر  بالعقل  الرب  بمعرفة  ي 
المعرفة  المكتف 

 المتعالية والقداسات الخارجية الملزمة. 

 العقل بي   هذا وذاك، م  
 
 ل
 
 ك
 
   ة
 
ي ع    صيب  ت

ب ف  ، وتدرك من الحق بعضه لا  ة  تام    ماية  الحق، فلا تصر 
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ي باب الإلهي    كله. 
ي تقوده  أ لا  إ ليس له    ات  والعقل ف 

لى معرفة حاجة الوجود  إ ن يلتقط الأوليات الت 
 إ ،  هذا الإله، وبعض صفات  ه  لإ لى  إ 

 
ن يعرف من حقيقة الإله سوى بعض أمن لا يملك  ؤ العقل الم  ن

رِة، كالحياة، صفة وجوده  
 
د
 
م، والق

 
ل   والع 

 
 . ةحادي  والأ

العقل   يملك  يصل  أولا  العقل  إ ن   ليها كلها لأن 
 
  س  أ

 
هذا آ  ت  يقا الكون...   فاق  ميتافت   ولذلك كانت 

و  اليونان 
 
 أ

 
  ن  ه

 
ي غت  مضماره. راثهم العقلىي لأنها جرت ت

 بالعقل ف 

ي الله عنهما قال )ابن عباس( 
 »رض 

َّ
 رُ تفك

ُ
ي ك
ن
ءٍ  لِّ وا ف ي

 شر
ُ
 ، ولا ت
ِّ
ي ذات اللهفك

ن
 «روا ف

ي »
ي ف 
 (. 618« ) الأسماء والصفاترواه البيهف 

ي القر وقد تكر  
 آر الأمر ف 

 
ي الآثار لمعرفة الم  ن بالن

 ؤ ظر ف 
 
 ر: ث

مأ }قال تعالى: 
َ
وَ ل
َ
سِهِمأ

ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
ن
 ف
ْ
رُوا
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
 [ 8]الروم:  {ي

تعالى ُ }:  وقال 
َّ
ٱللّ  
َ
ق
َ
ل
َ
خ وَمَا  ضِ  رأ

َ أ
وَٱلأ تِ  وََٰ مَ َٰ ٱلسَّ وتِ 

ُ
ك
َ
مَل ي  ِ
ن
ف  
ْ
رُوا
ُ
نظ
َ
ي مأ 
َ
وَل
َ
ءٖ   أ أ ي

َ ]الأعراف:    { مِن شر
185 ] 

 الختر الص  
( هو الس  ليبف    ب  ج  بيل الأوحد لمعرفة ما وراء ح  ادق )الوجي

 
 ة. الماد

ي المطلب 
 ، سّ الحِ :  الثاتن

ُ
 ح
ِّ
 يَّ ج

ُ
 ته وح
ُ
 ودهد

 صِ  .1
ْ
 د

َ
 سّ اوَ ق الح

 
 
 س  ن

َّ
   م  ل

ُ
 ك
 
ي حياتنا اليومية لقدرة حواسنا وتجاربنا على كشف الواقع الذي يحيط بنا ل

ا  ،نا ف  يًّ ل 
م  ، كلنا ع 

 . حواسنا  لصدقنخضع 

 
 
 فالحاسة لا ت
 
 رِ د

 
 إ واقع الأشياء و   ك

 
 نما ت
 
 ن
 
مكانية وزمانية مخصوصة، ويبف     ها ضمن ظروف  ر  و  ص    ل  ق

 الح  
 
ي يتلقاها من الخارج بحقا  م  ك

 ه ل  ئالأخرى ومباد ق الحس  ئللعقل الذي يجمع الصورة الت 
 د  ص  ي 

 ر 
 الح  
 
ي  النها م  ك

 . ن 

 إ ن نقول:  أذن  إفمن الصواب  »  (: كانطيقول ) 
ُ
 ن الحواس لا ت
ْ
 طِ ُ خ

َ
 ، لا لأ
َّ
   ن
ُ
 ح
ْ
ا صحيح؛  مً ئها دا مَ ك

 «طلاقعلى الإ حكم بل لأنها لا ت

 . 62، صـ نظرية المعرفةنقله: فؤاد زكريا، 

 
 
 الحاسَّ ( قبله بقوله: »ابن تيمية)   ه  ر  ر  وهو ما ق

ُ
 مَ ة لا ي
نُ َّ ن الأشياء؛ بل مُ   ب  ع الذي  مْ د السَّ جرَّ بها بي 

 
ُ
 درك الصَّ ي

ُ
ن وت لا ي ِّ ن الصَّ مب    بي 

ُ
ه؛ بل ي    حسُّ وت وغب 

َ
وْت    ، ثمَّ الصَّ

ُ
  كم على  الح

َ
وْت نه غب  أبالصَّ

 
َّ
   ونِ الل

ُ
 رَ عْ ي

ُ
   ف

ُ
 رَ عْ بغب  الحاسة وهو العقل، وبه ي

ُ
   ف
َ
 غ
َ
 ل
ُ
،  إ  ،الحسَّ   ط ن ذ الأحول يرى الواحد اثني 

   ورُ رُ مْ والمَ 
َ
 جِ ي

ُ
 د الح
ْ
 رَّ و مُ ل

َّ
   ا، لكن

ُ
ن العقل به ي ِّ عنده ما    ذ قد استقرَّ إمن فساده،    سّ  سلامة الحِ مب 
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ُ
 س  له عقل حِ ى من  أذا ر إليم، فالسَّ   سّ درك بالحِ ي

ُ
 درك به خِ ا ي

َ
ي   مَ لِ لاف ذلك ع

ن
فساده، ونظر ف

   «سبب فساده

ي الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةابن تيمية، 
 . 268ــ  267صـ  ،بغية المرتاد فن

ي العإ 
ي صدق الحواس قرين الشك ف 

 قن الشك ف 
 
 ر  ل؛ لأن مصد

 
ن المصدر إ   : ما واحد، سواء قلنا ه

 . الطبيعةم أ-سبحانه-هو الله

ي  .2  المذهب التجريتر

 يرى  
 
 أ
 
 و   ...   كل المعرفة،  ل  ص  أالحواس    ن

 
 ع  ت

ُّ
   د

 
 الن

 
ي تقرير    واة ن المعارف  أالصلبة للمذهب التجريتر

ية كلها ب    د  ع  البش 
 ي 
 
 ي    ( جون لوكالفيلسوف )   م  ع  ز  ي    (، فالإنسان كما a posteriori)   ة

 
 ول
 
ا من خلو    د

 
 
 ل  ب  المعارف والق

 . اتي 

  الأنوار. صر علام عأحد أمJohn Locke  (1632-1704 :)جون لوك 

ي م  ي    قابل المذهب التجريتر
 
 ذ
 
   ب  ه

 
، نسان  إ ن الإنسان، كل  أر  قر  « الذي ي  Innatismة« »لاني  ص  »الأ

 ي  
 
 ول
 
ا  د

 
ي و  ممتلئ

 وواضحة.  ه. وهي معارف متمايزةي  ع  بمجموعة من المعارف المنحوتة ف 

 فالطفل ي  
 
 ن
 
 ش
ُ
   أ

 
 فارغ

 
 ون  ا من المعلومات المرق

 
ي قوله  آالقر   ه  ر  ر  ة. وهو ما ق

م  »تعالى:    ن ف 
ُ
ك
َ
رَج
أ
خ
َ
ُ أ
َّ
وَٱللّ

يأ 
َ
 ش
َ
مُون
َ
ل عأ
َ
 ت
َ
مأ لَّ
ُ
تِك َٰ 
َ
ه مَّ
ُ
ونِ أ
ُ
ط
ُ
 ب
ۢ
ن  مِّ

 . [78]النحل:  «ا    

ي  إ ذ  إ  الإنسان   ن 
 
 ن
 
 ش
ُ
النفس والوجود  ئلاكتشاف حقا   ة  بقابلي    أ لم  إق   ذا 

 
د
 
 ت

 
 ع  ف

 
العوارض   ه عن ذلك 

 الفاسدة. 

مُ 
ْ
 الإيمان وسُؤالُ  المبحث الثالث: العِل

ي بعض الدوا 
 
 ئالعلم الطبيعي اليوم ف

 
 . ل« العصر ب  ر الغربية »ه

 العٍ : المطلب الأول
ْ
 ل

َّ
ُّ م الط  ووُ  بيعي

ُ
 ود اللهج

 المُ العلم الطبيعي هو »
ُ
 المُ   راقبة

ُّ
 رُ نتظمة للأحداث والظ

َّ
ق  ئاكتشاف الحقا  جلِ أ  نة مِ يَّ بيعِ وف الط

 المُ 
ِّ
ن ومبادتعل  قة بها، وصياغة قواني 

َ
  «قئمة على هذه الحقائ قا ئ

Christopher G. Morris, ed. Academic Press Dictionary of Science and 
Technology (C.A.: Academic Press, 1992), p1926. 

ي تعريف »
 استخدام الأدِ «: »الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوموالعلم ف 

َّ
اتٍ ل   ة لبناء تفسب 

 
ُّ
 قابلة للاختبار مُ   عاتٍ وتوق

ّ
   قةٍ تعل

َّ
 بالظ

َّ
 بيعية، وكذلك المعرفة المُ واهر الط

َّ
 تول
ُ
لال هذه  من خِ   دة

   «العملية
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National Academy of Sciences, Definitions of Evolutionary Terms. 

https://www.nationalacademies.org/evolution/definitions  

ي الواقع، أو حكم الذهن 
ء على ما هو عليه ف  ي

: إدراك الش  ي
اث الإسلامي تعت 

ي الت 
كلمة »علم« ف 

؛ فهو أ  ،scienceالجازم المطابق للواقع، وهو تعريف لا يطابق مفهوم   ي ف. و الغرنر سع منه وأسر 
ا لمصطلح »العلم«؛ ولذلك نضطر  

 
ظ
 
ف
 
ه  الزائد من مطابقته ل ق 

ي  ر 
وقد اكتسب العلم الطبيعي بعض ب 

ي عندنا. 
ان  « لا »العلم« بالمعت  الت  ا لضبط المقصود بأنه »العلم الطبيعي

 
 أحيان

؛ أي س ه  ل 
م  ي  وطريقة ع 

 
ل العالم الماد

 
ك
 
ش
 
ي حقيقة ت

؟ ولا يبحث عن  ؤ العلم يبحث ف  ف 
ي 
 
ال: الك

ل  الأولى والغايات النهائية، أي س
 
ل  . ..  ؟ال: لماذا ؤ الع 

 ن يكون مقدمة ص  أنما للعلم إ و 
 
ي برهان  غ

ي   رى ف 
 عن وجود الله.  فلسف 

بُت  
ْ
ث
ُ
ًّ وجود اِلله ولا  -بنفسِه-العلم الطبيعي لا ي لِىي

ْ
ق
َ
رهانٍ ع

ُ
ي ب
ن
 ف
ٌ
ه مقدمات

ُ
ما تقريرات

ّ
فِيِه، وإن

ْ
ن
َ
ي

 ّ ي
 . عن وجود الله فلسفن

بولكنجورن   ي  John Polkinghome   (1930جون 
يان  فت   ي_(:  اهتمام خاص    إنجلت   له  بارز. 

 بمباحث علاقة العلم بالدين. 

يا ي قال الفت  
 »  : ( جون بولكنجورن  الكبت  والفيلسوف ) ن 

َ
ي عصر ي

ن
 نحن نعيش ف

ْ
 ش
َ
 ه
ُ
ا عظيمً   حياءً إ  د

 
َ
. لا ي  للاهوت الطبيعي
ْ
 ح
ُ
 د
ُ
ن الذين إ  ث ي مجموع جماعة اللاهوتيي 

ن
حياء اللاهوت الطبيعي اليوم ف

ي هذا المجال، و 
ن
 نما هو  إفقدوا سلطانهم ف

ُ
ث
ُ
د
ْ
ح
َ
ن علماء الطبيعة ي  . «بي 

John Polkinghorne, ‘So Finely Tuned a Universe of Atoms, Stars, Quanta & 
God’ Commonweal, August 16, 1996, p16. 

ي Max Born   (1882-1970  )بورن    ماكس
يان  ي   فت  

  بارزة   إسهامات  له  . نوبل  جائزة  على  حائز   ألمان 
ي 
ي  الاحتمالات  ونظرية الكم  ميكانيكا  تطوير  ف 

ياء  ف   . الفت  

المرء  » تجعل  م 
ْ
العِل دراسة   

ّ
إن يقولون:  الذين  أولئك   

ّ
إن القول:  من   

َّ
د
ُ
مْف  لاب

َ
ح ا، 
ً
حِد
ْ
«.  مُل

ي الحاصل على نوبل ) 
يان   (ورن ماكس بالفت  

Frederick E. Trinklein, The God of Science (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
1971), p64. 

ي 
 العِ :  المطلب الثاتن

ْ
 وِ مَ ل
ّ
 إة، ي

ُ
 والوُ  أ المبد شكالات

ُ
 ود ع

 الع  
 
م    م  ئقا  م  ل  على 

 
يملك    مات  سل والر  ثباتها؛  إ لا  والحواس،  كالمنطق،  العقل  وموثوقية  ياضيات، 

https://www.nationalacademies.org/evolution/definitions
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 ج  وو  
 
 ود العال

 
، والق ي  درة على الع  م الخارجر

 
 ل

 
 .. ف العالم. صم، وقدرة اللغة على و م بحقيقة هذا العال

 ن ي  أم مكن للعال  ولا ي  
 
 تجربة ع   ش    ن

 
 م  ل

 ي 
 
  ة

 
 ، دون تلك الم  واحدة

 
 مات. قد

لُّ مُمارِسٍ »
ُ
 ك
َ
رَك
ْ
د
َ
تِبَ على مَ   أ

ُ
ه قد ك
ّ
َ أن  للعَمَل العلمي

َ
 اخِ د

َّ
مِ(، الكلمات الت

ْ
ية: لا الِ ل )مَعْبَدِ العِل

 
ُ
! ب

ٌ
 يكون عندك إيمان

ْ
ن
َ
 أ
َّ
 ( ماكس بلانك « )د

Max Planck, Where Is Science Going? (New York: W.W. Norton, 1932), 
p214. 

بعيد كلي   الطبيعي   العلم 
 
والإحساس    ة  ، والجمالىي ي 

الأخلاف  التقويم  ي 
ف  المشاركة  بل والذوقعن  ؛ 

ياء. صجز العلم عن و ع، يعي العقل نفسه الذي يمثل حالة و   فه بمقاييس الفت  

ودنغر  ن شر ي نمساوي بارز. له مساهمات Erwin Schrodinger (1887 -1961إرفي 
يان  م(: فت  

ي ميكانيكا الكم. 
ة ف   كبت 

يا  عتر  وي   ي الفت  
ودنغرإ الحاصل على نوبل ) ن  ن شر ب  رفي   ) 

ُ
 ل
 
   ة  غ

 زِ ح 
 
 يق  ض    : ة  ين

ُ
 أ
 
 الع    ق  ف

 
 ل

 
ي  ص  م وق   ه  د  ور 

 إ بقوله:  
 
 الع    ن

 
 م »ل

ُ
 أمكن  لا ي

ً
   ن يقول كلمة

ً
ن عن    واحدة ي ْ

َ
وْن
َّ
والحلو،   رّ الأحمر والأزرق، وعن المُ   الل

 وعن الأ
َّ
ن لم والاستمتاع الجسدي  إ.  ي ْ

َّ
 ه لا يعرف شين

ً
 عن الجمال وال  ئا

ُ
 بق

َ
يء،  دد والرِّ يِّ ح، والج

ةِ 
َّ
دِي
َ
ب
َ
والأ  والله 

َ
ي  . 
َّ
العلم  عِي د  أحيانا  أ 

َّ
 ه  ن
ُ
السَّ   حسني الأبواب  مثل  ي 

ن
ف هذه الجواب  لكن  ابقة، 

 ٍ ي كثب 
ن
  الأجوبة ف

ً
 إا حت  من الأحيان سخيفة جد

َّ
 مَ على أخذها لى إنا لا نميل ن

ْ
  لمَ ح

َ
 «دالج

Schrodinger, Nature and the Greeks (Cambridge, Cambridge University 
Press, 1954), p93. 

فزر   بالإلحاد  -Edward Feser   (1968إدوارد  خاص  اهتمام  له   . أمريكي توماوي  فيلسوف   :)
 .  الجديد، والفكر الأرسطي والتوماوي، ومشكلة الوعي

« 
ُ
 إذا كانت ه
َ
 ن
َ
   اك
ُ
 ح
ُ
 مَ ود لِ د

َ
 لِ مْ ا ي
ُ
 العِ   ك

ْ
 ل

ُ
، فكذلك ت

ُ
ه
َ
 م وَصْف

َ
 وج
ُ
 د ح
ُ
 العِ مَ ود لِ د

ُ
مْلِك
َ
 ا ي

ْ
 ل

ُ
ه َ سِب 
ْ
ف
َ
 «مُ ت

 الفيلسوف )إدوارد فزر(

Edward Feser, Scholastic Metaphysics, A Contemporary Introduction 
(Heidenstam: Editiones Scholasticae, 2014), p20. 

ي مواجهة الأس ت  م  العلم لا يملك غت  الص  
 ئف 

 
 ... ة  لي  و  لة الأ

. رأس »الممPeter Medawar   (1915-1987  بيب  مدوار  ي
ي بريطان  الوطنية    سسةؤ (: بيولوجر

 . ي
«. له اهتمامات بالبحث الفلسف  ي  للبحث الطتر

ي الطب: »ئ ز على جائالحا  ( بيب  مدوارولذلك كتب )  
 وُ زة نوبل ف 

ُ
 ج
ُ
   ود
ُ
 ح
ُ
 للعِ   ودٍ د

ْ
   مِ ل
َ
   رٌ مْ أ

َ
ن  مِ   رٌ اهِ ظ
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َ
 ع
ْ
   هِ زِ ج

َ
 ع

َ
ع الجواب   ئسأن  ن 

َ
الأ  المُ   ةِ يَّ لِ وَّ لة الأطفال 

ِّ
 تعل

ُ
بالأ    ةِ ليَّ ور الأوّ مُ قة 

ِّ
ي ة،  يَّ ئهاوالن

هي   والت 
 كيف بد  لة مثل: ئسأ

َ
ءٍ   أ ي

 «وما الغاية من الحياة؟ ولماذا نحن كلنا هنا؟ ؟كل شر

Peter Medawar, Advice to a Young Scientist (London, Harper and Row, 
1979), p31. 

م(: فيلسوف نمساوي مشهور.  1889-1951)   Ludwig Wittgensteinلودفيج فتجنشتاين  
 بالمنطق وفلسفة اللغة والرياضيات. له عناية خاصة 

 ( »فتجنشتاينالفيلسوف   الوَ (: 
ْ
   مُ ه

َ
ُ بِ الك    ب 

َ
 للح
َ
 د
َ
 أهو    ةِ اث

َّ
   ن
َ
نَ انِ وَ ق    ي 

َّ
   ةِ يعَ بِ الط

ُ
 ت
َ
ُ ف    شَّ

َ
 ل
َ
 ا  ن

َ
ن.  وْ الك

 
َ
نُ انِ وَ ق   ي 

َّ
  ةِ يعَ بِ الط

َ
  فَ صِ ت

َ
 وْ الك
َ
 ن
َ
َ ، ف   هِي

َ
  فُ صِ ت

ْ
 تِ الان
َ
 امَ ظ

َ
 كِ . ل
َّ
 ن
َ
  ا ه
َ
  لَّ
ُ
 ت
َ
ُ ف   شِّ

َ
 ش
ْ
اي
ً
 . «ئ

Cited in: John Lennox, Gunning For God: Why The New Atheists Are 
Missing The Target. (Oxford: Lion, 2011), p228. 

 الع  
 
 ل   ين  د  م   م  ل

 ق  ع 
 
  ة  يد

 ب   الله   ود  ج  و 
 . ود ج  الو   ق  ح 

ي هذا الوجود  ئواحتمال العشوا   ؛لى تفست  إ فتفست  العلم الطبيعي للوجود الطبيعي يحتاج  
 ية ف 

 
  نر  ر  أ

م   والواقع  والتكامل،  والتناسق  الانتظام  احتمال   بكثت  على 
 
 ن
 
فالقدرة  المتوقع، على خلاف  ظم  ت  ،

ية للعلم رهينة وجود الانتظام والتناسق والتكامل بي   عناصر   . الطبيعةالتفست 

 والعِ  الإلحاد : المطلب الثالث
ْ
 وِ مَ ل
َّ
 ةي

ن ريتشارد  وصف )   المُ نهم »أ( علماء الطبيعة  داوكيبن
ْ
 خ
َ
ي  صُّ ت

ن
 ون ف
َ
   رِ مْ أ

َ
 ك
ْ
 مَ   فِ ش

ُ
   وَ ا ه
َ
ّ قِ ح ي ِ
 بِ   يف 

َ
  نِ أش

 العَ 
َ
 م ال

َ
 « ن وْ والك

Richard Dawkins, A Devil's Chaplain: Selected Writings (London: Phoenix, 
2004), p242. 

 : »أ ينطلق من مبد  لموي  الملحد الع  
ّ
يقيّ بيعانيّ الط ن ؛ «Metaphysical Naturalism  ةة الميتافب 

  لى تقول: الوجود مادة، ولا يمكن غت  ذلك. أوه من مقدمة وجودية ثبح أ نه يبدإ ي: أ

روس   خاصة _ Michael Ruse   (1940مايكل  عناية  له  بارز.  )بيولوجيا(  علوم  فيلسوف   :)
 بالعلاقة بي   الإيمان والعلم، وجدل الخلق والتطور. 

 إ.. . (: »مايكل روستب الفيلسوف الملحد ) ك
ُ
 ذا ك
ْ
 ن
َ
   ت
ُ
 رِ ت
ُ
   يد
ْ
َ اع ِ
 ب 
ً
 اف
َ
 ا، ف
َ
 ق
ْ
   د
ُ
 ق
ْ
 ل
ُ
   ت
َ
 إ  : ا مً ئاد

َّ
 مَ   ن
ْ
 ذ
َ
ب  ه

 
َّ
 يَّ انِ يعَ بِ الط

ْ
 يمَ إ ارٌ يَ تِ ة اخ

َ
 «. يّ وِ ان

Cited in: Robert Stewart, ed. Intelligent Design: William A. Dembski 
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Michael Ruse in Dialogue (Minneapolis Minn.: Fortress Press, 2008). p37. 

ي الكون  إ 
ي الكون، والنظام ف 

علان لخضوعه لسلطان  إ ذ العلم الطبيعي فرع عن حقيقة النظام ف 
 الحكمة. 

 وقد ي  
 
 اج  ف

ُ
ن ن ) أذا علم  إ   ئالقار   أ  يقول: »  ،لام العلمويي   عأحد  أ(  داوكيبن

َ
 ل
ْ
 لِ   سَ ي

ْ
 عِ ل
ْ
 يل لِ بِ سَ   يّ أ  مِ ل

َ
 ن
ْ
ض ق

 وُ 
ُ
 ن ئكا  د و ج

َ
 أ
ْ
   «لىع

“Science has no way to disprove the existence of a supreme being.” 

Dawkins, A Devil's Chaplain, p149. 

 
 
 أ
 
 الع    اه  خ

 
 الم    ي  وِ م  ل

 
 إ( قال: »كراوس  لورنسد ) ح  ل

َّ
 نجاح العِ   ن

ْ
ي  ل

 أ م لا يعتن
َّ
ة  ه  ن يشمل كامل الخبر

الإنسانية.   العِ   .. الفكرية 
ْ
المُ ل من  بالله  الإيمان  يجعل  لا   م 

َ
يجب  ح بهذه أالات.  ف  نعب  ن 

 « ن نتعايش معهاأالحقيقة، و 

Cited in: Brooks, ‘This Week: Beyond Belief,’ New Scientist, 18 November 
2006 p11. 

 هل ماتت الفلسفة؟ : المطلب الرابع

. عضو  Stephen Hawking   (1942-2018ستفن هاوكنج   ي شهت  ياء نظرية إنجلت   م(: عالم فت  
 الجمعية الملكية للفنون. 

و  شعار » ياأت الفلسفة« الذي م  ي طلقه الفت  
 ( ستفن هاوكنج ) ن 

 . لى ينطلق منها وأ فلسفية   ن يقوم دون قاعدة  أالعلم لا يمكن 

 واع  
 
 ح  ن ي  أ  ء  ر  نه لا يمكن للم  أ  م  ل

 
 ر    ك

 
 س  أ

 
 ح  ذا شعر بداع ل  إ   ه

َّ
 حت  ي    ه  ك

َّ
لمجموعة مقررات فلسفية    م  سل

 ولى ليس للعلم الطبيعي فيها نصيب، ومنها: أ

ي عدم  أم  أهل المعرفة ممكنة،   .1
ذن: هل إ دراك الحقيقة؛ و إمكان  إ ن الشكوكية هي الحق ف 

 لا؟ مأ ممكن-الذي يستدعي اليد للحك-العلم الصادق بالشعور البغيض
 هل   .2

 
ي )جل  الوجود الخارجر

 
ظافرها( حقيقة موضوعية، ولذلك يجب حك  أ س واليد بأالر   دة

وهي المشكلة الفلسفية القديمة -م لا حقيقة خارج الدماغأس لكف الشعور البغيض،  أالر 
ي 
 ذهاننا _؟أمر وجود عالم خارج أف 
ي تنقل لنا هذا الإحساس البغيض جديرة بالتصديق؟ .3

 هل الحواس الت 
ي تفش الشعور بلة آهل  .4

 نه بغيض، جديرة بالتصديق؟أالعقل الت 
ي قانون السببية بما يدفع المرء   .5

سه حت  يتمكن ألى تحريك يده فوق ر إ هل يجب الوثوق ف 
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 ن السببية و  أم  أه استجابة لداعي الحك؟  ت  و  ر  من حك ف

 
ثار التكرار والتعاقب كما آمن    م  ه

 يقول )هيوم(؟ 
ي قانون الماهية؟أي: هل علينا أهل الشعور البغيض هو الشعور البغيض؛   .6

 ن نثق ف 
زالة الشعور البغيض تكون  إهل )الشعور البغيض( ليس )غت  الشعور البغيض(؛ ولذلك ف .7

 ه  نكار  إ ي   وهذا هو قانون عدم التناقض الذي يحاول بعض الكمومي  -بغياب الشعور البغيض
 _؟

الثالث أن يوجد  أما  إ الشعور البغيض،   .8 و لا يوجد، ولا يوجد خيار ثالث، وهذا هو قانون 
ء  إ ذ إ المرفوع؛  ي

 ثن نبحأنه علينا إ م أو لا يوجد، ولا يوجد خيار ثالث، أن يوجد أما إ ن الش 
ي خيار ثالث، ورابع؟ 

 ف 
هل للإنسان قدرة على   ««Doxastic voluntarism  بـــ  و ما يعرفأي  أشكالية اختيار الر إ  .9

 م هو م  أفكاره، أاختيار 
 
 ق

 
  ود
 
 أ ليها؟ هل الوعي بالإحساس البغيض اختياريُّ إ ا ش   ق

 
 ؟شيُّ م ق

 ( ي مقاله: » مايكل روسحت  قال 
 لماذا  ( ف 

َ
 عْ أ
َ
 قِ ت
ُ
 أ  د
َّ
 مُ ]رُ   ن

ٌ
 عُ   وز[ الإلحاد الجديد كارثة
ْ
 إ   «مظ

 
  ن

ن ) لـ    «وهم الإلهكتاب » ي  داوكيبن
 ي  صاحبه ل  ( لا يرتف 

 
 ج  ن

 
ي م    ح

 به ف 
 
ي  لى الفلسفةإمدخل  »  رِ ر  ق

« ف 
 الجامعة. 

Michael Ruse, Why I think the New Atheists are a bloody disaster. 

https://www.beliefnet.com/columnists/scienceandthesacred/2009/08/w
hy-i-think-the-new-atheists-are-a-bloody-disaster.html  

ثٍ  
ْ
ح
َ
 لكل ب
ُ
 أساسيّة

ٌ
مة
ّ
 لكلّ إبستيمولوجيا، والإبستيمولوجيا مُقد

ٌ
ة
ّ
وري  ضن

ٌ
مة
َّ
يقا مُقد ن الميتافب 
 . ًّ ي  تجريتر

ًّ
 علمي

   : المبحث الرابع
ُ
هان   البر
َ
ِ الخ َ  ب 
  يُّ

ُ
 والإيمان

 الصادق الاستدلال بالخبر : المطلب الأول

 ي  
 
 ه  ش

 
 ص  ادق م  ن الختر الص  أن جميع الناس على اتفاق  أالواقع العملىي    د

 
ق دذا ثبت صإ للمعرفة    ر  د

 
 
 الناقل وان
 
 ت
 
 ف
 
  ت

 
 كار  عن النقل الن

 
، سواء بسواء  إ؛ فة  . ن ختر الصادقي   حجة كمشاهدة العي   للختر

م على تصديق الختر  ئن تطور العلم قاأالختر الصادق، كما  هن الجانب الأكتر من معارفنا مصدر إف
ي نقل التجارب العلمية السابقة وحقا

 ق العلم الثابتة. ئالصادق ف 

 
 
 ؤ فقال له الداعية المسلم: هل ت

 
و  إ ( و كراوسن ) ألعلم هذا الداعية  -ة؟  ارويني  من بالد ر   خوانه ي 

 
  ن

 ر  
 
 ن  ك
 ي 
 
   ة

 
 جابه بالإيجاب، فقال الداعية  أف  -ة الإلحادصر لن  ة  ارويني  الإيمان بالد

 
 المسلم: هل اخ
 
 تر  ت

 
  ت

  . ا ( ليس بيولوجيًّ كراوسن ) ألعلمه -ذلك بنفسك
 
 ب  ف

 
 كراوس  ) هت

 
د  ا! جواب   رِ (، ولم ي 

https://www.beliefnet.com/columnists/scienceandthesacred/2009/08/why-i-think-the-new-atheists-are-a-bloody-disaster.html
https://www.beliefnet.com/columnists/scienceandthesacred/2009/08/why-i-think-the-new-atheists-are-a-bloody-disaster.html
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ي 
 :  المطلب الثاتن

ُ
 ؟ للهبا  للإيمان ن  بالقرآ ستدلّ هل ي

 هو كتاب ي   وإنما 
 
 أ م  قد

 
  ل  ب  س  ا  يض

 
 ن
 
ي طلب الحقيقة، وقبل ذلك منهج   ر  ظ

. ف   .. ا للتفكت 

ر ن معرفة حقيقة عقيدة الإسلام عند محاكمة تناسق إ ثم  صوُّ
 
ي الإسلامي ورسوخ  الت

صوله،  أالكون 
ي  

يس لمعرفة حقيقة الإسلام؛ ولذلك  ئن مصدر ر آرها، والقر ددراك هذه الصورة من مصاإتقتصى 
 
 
ي معرفة خ

ِ فاختبار صدق الإسلام يقتصى   . ه  تر 

 :  المبحث الخامس
َ
ن ت ي بي 
 عَ الموقف الإيماتن

ُّ
  دِ د

َّ
ات الن  المداخل وعبر
َ
 رِ ظ

  : المطلب الأول
ُ
  صدقِ   ثباتِ إ مسالك

َّ
 ينِ الد

 إف
 
   ف  ذا لم ت

 
 الش

 
   واهد

 
 )ك
 
 ط
 
و    ة  مادي    خارقة    ب  ل ر   ي 

 
 ا عي  ه  ن

 
لى إ ا( لإثبات صحة الإسلام، تركوا الإيمان  ان

 و الأيديولوجيات الباطلة(أو الأديان المحرفة أليس عليه برهان )الإلحاد  ما 

ي 
ن
 : همهاأدلة الحق له مسالك مختلفة، من أالنظر ف

ن  آ ة القر يجابية قاطعة؛ كالاستدلال بخارقإ : الدليل المباسر  هو الذي يقدم حجة  الدليل المباشر 
النبو   و  ةلإثبات  ه 

 
ت لا  الذين  الجادين  طريق  وهذا   . 

ُ
يزول    م  ه  ل لا  عندهم  »اليقي    لأن  الشبهات 

 بالشك«. 

اكمي 
 شت   : لا ي  الدليل الب 

 
ي ذاته، و أ مر ما  ألإثبات    ط

ي  إ ن يقوم على ذلك دليل مباسر  قاطع ف 
نما يكف 

ي لا تصل  ن تتآلفأ
اهي   المختلفة الت   لى مطلب الجزم ليثبت هذا الأمر. إ حادها آالتر

ي   وممّا : »( تيمية  ابن)   قال
عرف  أن   ينبعن

ُ
   ي

ّ
ي   يحصلُ   ما   أن

ن
ستقلُّ   قد لا   أمورٍ،  لمجموعِ   القلبِ   ف

َ
 ي

لُّ   بل  به؛  بعضها 
ُ
حصلُ   ما   ك

َ
   للإنسان   ي

ْ
رٍ   وَرِي    شبع  مِن

ْ
رَحٍ   وسُك

َ
م    وف

َ
مِعَةٍ   وغ

َ
ت
ْ
حصُلُ   لا   بأمور مُج

َ
 ي

   ببعضها،
َّ
ها   لكن

َ
لُ   قد   بعض حصِّ

ُ
مْرِ،  بعضَ   ي

َ
مُ   وكذلك  الأ

ْ
الأخبار،  العِل    وبما   بخبر 

ُ
ه
َ
ب رَّ
َ
  من   ج

باتِ، رَّ
َ
ي  وبما  المُج

ن
  الأمور؛ من  الإنسان  نفس ف

َّ
  فإن

َ
لُ  الخبر الواحِد حصِّ
ُ
ي  ي

ن
  القلب ف

َ
وْع
َ
، ن

 
ن
َ
  ثم  ظ

قوّيهِ،  الآخر 
ُ
َ   أن   إلى  ي    العِلم،  إلى  ينتهي

َ
د
َ
اي ن  يب 
وى؛  حت ّ

ْ
ق
َ
جرّبه  ما   وكذلك  وي

ُ
   ي

ُ
مورِ،   من الإنسان

ُ
  الأ

والِ  من  يراه وما 
ْ
ح
َ
خصِ، وكذلك أ

َّ
دلُّ  ما  الش

َ
ست
ُ
ذِبِهِ   على به ي

َ
قِهِ   ك

ْ
 «وصِد

ح  تيمية،  ابن ة  شر د :  تحقيق  ،الأصبهانيَّ عوي  محم    م،2010-ه 1430  المنهاج،  دار :  الرياض،  الس 
 . 561ـص

 (Inference to the Best Explanationالتفست  الأفضل ) 

ن  
َّ
ي    الظ الجازمإ ي كسبيل  د  ج  الراجح  الإيمان  بالله ؛  لى  الكو -مثلا- الإيمان  وجود  لتفست   ن وجه 

 ية. ئل بالعشوا وليس على الضفة الأخرى غت  القو  وتنظيمه،
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م القول الأقوى و   ئذا كانت البدا إ ا  ن لم يكن قطعي  إ يطرح القول الضعيف، ويلت  
 
  ل قاصرة وعاجزة

يًّ   ا. تفست 

ي ختام الأمر بالمرء  ؤ وهذا الظن الغالب ي
ي وجود الله لأنه الخيار الوحيد الذي إ ول ف 

لى اليقي   ف 
ي بالمطلوب. 

ية تف   يملك قوة تفست 

ي 
 مُعوَّ :  المطلب الثاتن

ُ
  قات

َّ
ي الط
ن
 لى الجوابِ إ  ريقِ ف

ي البحث  
ى  ئالأس  ف  ءولا  -لة الكتر ي

ىئكتر من الحقاأ   ش   ه  يحتاج ج    -ق الوجودية الكتر
 
 د

 
ي ت
 ا ف 

 
 ط
 
 ب  ل

ي طلب المعرفة، وصتر  الدليل، وتواضع  
 ا ف 

 
ي ت
 ع  ا ف 

ُّ
 . ق  ئالحقا ب  ق

 
 
ي ج    ش  ب  فالن

اضات    ذورِ ف  ي  كثت     الإلحادية الاعت   س  ح  ا ما 
 أ  م 

 
ز المقولة  ف  ي  مر    الإلحاديةها قبل تناول 

 . بالنظر 

 
َّ
عمراجع للت  وسُّ

ن القر راجح الكردي،   . ن والفلسفةآ نظرية المعرفة بي 

 ، ي
ي عبد الله الدعجان 

 . منهج ابن تيمية المعرفن

Noah Lemos, Common Sense: A Contemporary Defense, Cambridge 
University Press, 2010. 

Nigel Brush, The Limitations Of Scientific Truth: Why Science Can't Answer 
Life's Ultimate Questions, Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2005. 

J. P. Moreland, Scientism and Secularism: Learning to Respond to a 
Dangerous Ideology, Crossway, 2018. 

 :  لرابعالفصل ا
ٌ
 عقلانيَّ  هل الإلحاد عقيدة

ٌ
 ؟ة

 إ : المبحث الأول
َّ
 يمان
ُ
دِ الإلحادِ  وية

َ
ق
َ
 يَّ المعت

ن بعبارة )   ( هو: »داوكيبن
َ
 أيق دِ صْ ت

ْ
ي غِ مَ ع

ن
 يَ ، ف

َّ
 أيل، لِ اب الد

َ
 و ح
 ت َّ
َ
  ع
َ
  خِ لى
َ
 لَّ

َّ
 « يل لِ ف الد

Richard Dawkins, The Selfish Gene (Oxford: Oxford University Press, 1989) 
p198. 

 ؤ كما الم  ه  قيم تفكت   الملحد ي  
 
 ل  س  من على مقدمات ت

 properly basic beliefsو ما يعرف »أة،  ي  يم 
 
 
ت لا  ي 

الت  الاعتقادات   س  وهي 
 
 ن  ت
 
و   د برهان،  مثل  إ على  المعرفة،  عليها  تقوم  ي 

الت  الأصول  هي  نما 
 . ةياضي  الر   ئتصديقنا لعقولنا، وتصديق المباد
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، لا _ Paul Davies   (1946بول ديفيس   ي شهت  ي إنجلت  
يان  ى    (: فت   ي عدد من كتر

أدري. درس ف 
ي علاقة العلم والإيمان. 

ي الغرب كتابة ف 
 الجامعات الغربية. من أبرز الشخصيات الفكرية ف 

ديفيس )  »( بول  حت   :   ... 
َ
 أ
َ
 ش
ُّ
 العُ   د

َ
 إاء  مَ ل

َ
 لح
ً
 اد
َ
ي  ا 
ْ
وُ ي  انِ يمَ إ  لُ بَ ق  ا 

ُ
 ج

ِّ
للن قانون   ود 
َ
 ظ

َّ
الط ي 
ن
ف ة يعَ بِ ام 

 مَ 
ْ
 ف
ُ
 وم عِ ه

ْ
 ن
َ
 د
َ
 ا وَ ن
َ
 ل
ُ
 لِ وَ   . ا ي  ئ ز و ج

َ
 لِ ذ
َ
   ك
َ
 ف
َ
 لَّ
ُ
 ن لِ كِ مْ  ي

ْ
 عِ ل
ْ
 أم  ل

ْ
   ن
َ
 ي
َ
 ت
َ
 ق
َّ
 إ  مَ د
َّ
 إ  لَّ

َ
 بَ ذا ت
 ساسً ألماء   العُ تنَّ

ً
   ا

ً
 كونيَّ   نظرة

ً
 ة

 لاهوتيَّ 
َ
 «ة

Paul Davies, The Appearance of Design in Physics and Cosmology, in God 
and Design: The Teleological Argument and Modern Science, ed. Neal A. 
Manson (New York: Routledge, 2003) p148. 

 ي  ع  - والعقيدة الإلحادية  
 
 تقوم على م    -ان

َّ
ة    ة  مات تصديقي  سل هان، فضلا عن تلك    كثت  تست  ضد التر

ي ليس عليها برهان؛ ومنها: 
 الت 

 ن الكو  •
 
 أ
 
ُّ ز  نه ح  أو  أ لىي

 
 د
 
 . ث  د  ح  بلا م   ث

 informationالمعلومة )  •
 
 ( ت
 
 ن
 
 ش
ُ
.  من الفو أ  ض 

 ه  ب  النظام الم   •
  ر 

 
 ن
 
 ش
 
 ية العمياء. ئمن العشوا  أ

ي   •
 

ع   الو 
 
 ن
 
 ش
 
  أ

 
يِ من الل

 
ع  يات الدماغ(. ئ)من مجرد تفاعل كيميا و 

 الأخلاق المدني   •
 
  ة
 
 ن
 
 ش
 
 أ
 
 . ة  الحيواني   ة  ع الغابي  ئ  من طبا ت

•  
 
  الحياة
 
 ن
 
 ش
 
 أ

 
 . حياة  ت من الل

ت ي  :  ( م 1916-2016)   Hubert Yockey  يوكي   هبر
يان   بربط  اهتم  .  أمريكي    معلومات    وعالم   فت  

ة  بالبيولوجيا.  المعلومات   نظري 

   وهي 
 
ي   المسألة

ها   الت 
 
ف ص  ت)   و  ها (  يوكي   هبر

 
لةٍ »  : أن

َ
 مَسْأ
ُ
د ةٍ   مُجرَّ

ّ
 عْ بالمَ   إيمانوي

قِ   تنَ يِّ
َّ
 للإيمانِ،  الض

 
ُ
نِد
َ
سْت
َ
ا   ت ي 

ِّ
ل
ُ
  ك

َ
 ع
َ
 «الأيديولوجيا لى

Hubert Yockey, Information Theory and Molecular Biology, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992), p284. 

ب مواجهته  عند  الإلحادي  العقل  على  ضيقا  الخناق  يزداد  قاأوعندما  تتعاظم  الإيمان،  مة  ئدلة 
ي  ئالعقا ي لا 

 د الإيمانية الت 
 
 أها برهان  م  ع  د

 
هان؛ كالقول بالأ  و المعارضة للتر
 
ي لم ك

وان المتعددة الت 
 ها ر  ي  

 
 ح  أ

 
 . ، ولا سبيل البتة لإدراك وجودها د

لنسكي دافيد   ي  David Berlinski   (1942  بب 
. درس ف  ي

م(: مفكر أمريكي معروف، من أصل ألمان 
 عدد من جامعات أمريكا والنمسا وفرنسا. 
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 العلم لا ي  
 
 صر  ن

 
ء    م  ه ي

ي ش 
 إ ؛  ف 

 
ي العلم ك

 ذ ليس ف 
 
 واحد ي    ف  ش

 
  صر   ن

 
الم عوهو ما فضحه    له،إ لا  أوى  ع  د

اللا  الفيلسوف  ) أ  الرياضيات والبيولوجيا  لنسكي دافيد  دري  ي   (بب 
ي    كتاب ه  غلاف    ف  مُ »  الخارجر

ْ
  وَه

يطانِ 
َّ
 : الش

ُ
عَاواه الإلحاد
َ
ميّةِ  ود

ْ
ا  ،«م2009 العِل ص 

 
خ
 
ل   م 

 
ة   خاتمة

 
ل توحات   رِح 

 
لم   ف  : الع 

لْ »
َ
مَ  ه

َّ
د
َ
يُّ  ق

َ
  شخصٍ  أ

ً
مِ  على دليل

َ
د
َ
 .ذلك من قريبًا  ولا  لا، اِلله؟ وجود  ع

  هل
َ
ح َ
َ مِّ  كوسمولوجيا   علمُ  شر

َ
هورَ  الك
ُ
 .ذلك من قريبًا  ولا  لا، هنا؟ هو  لماذا  أو  الكونِ  ظ

  هل
ْ
ت
َ
ح
َ
وْض
َ
ومُنا  أ

ُ
ل
ُ
  يبدو  لماذا  ع

ُ
ا  لدينا  الكون

ً
ةٍ  مضبوط

ّ
  بدق

َ
د
َ
وج
ُ
؟ لِت

ُ
 من قريبًا  ولا  لا، الحياة

 .ذلك

ون  يريد  هل يائيُّ ن ون   الفب  ءٍ  بأيّ  يؤمنوا  أن  والبيولوجيُّ ي
ه دام  ما  شر

ّ
رًا  ليس أن

ْ
ا؟ فك مْرُ  ديني 

َ
  الأ

 .ذلك من قريبٌ 

  هل
ْ
مَت
َّ
  لنا  قد

ُ
ة رُ  العقلانيَّ

ْ
ُّ  والفِك ي

 
، هو  لما  فهمًا   الأخلاف

ٌ
، هو  وما  جيّد

ي
؟ هو   وما  حق ي ي

 
 أخلاف

 .الكفاية فيه بما  ذلك من  قريبًا  ليس الواقع

   كانت  هل
ُ
ة ي   العالمانيَّ
ن
ين القرن  ف ع العشر ؟ مصدرَ  المروِّ ٍ   يكون   أن  من قريبًا  ليس الأمر  خب 

 .ذلك من قريبًا 

  هناك هل
ٌ
  عقيدة

ٌ
  قويمة

ٌ
  رسميّة

ٌ
   ضيّقة

ٌ
ي  وقمعيّة
ن
 .ذلك من قريبٌ  الأمر  العلوم؟ ف

رُ  هل ِّ َ بر
ُ
ءٍ  أيُّ  ي ي

ي  شر
ن
عاء فلسفتها  أو  العلومِ  ف

ِّ
  بأن  الاد

َ
َّ  المعتقد ي

يتن
ّ
ُ  الد ؟ غب  ي 

طِف 
ْ
ي   الأمر  ليس مَن

ن
 ف

دود 
ُ
 .المقبولِ  ح

  هل
ُ
ُّ  الإلحاد   العلمي

ٌ
  ممارسة

ٌ
ي  تافهة
ن
رِ؟ ازدراء ف

ْ
مْرُ  الفِك

َ
 «ريبَ  لا  كذلك  الأ

س ) ئلما  ن ل  ل  داوكيبن التطورية  السلسلة  عن  م    ،الطيور   شِ ي  رِ (  ء  ي
ش   ع  وهو 

 
 ق
 
قابل    د وغت   جدا، 

 جاب: »أللتبسيط، 
َّ
  لا بد
َ
 أ
َّ
   ن
ُ
 ه

َّ
 إيش. لى الرِّ إول صُ رات للوُ طوُّ ناك سلسلة من الت

ُ
ن  أمكنك ذا لم ي

 تتصوَّ 
ً
  ا ر طريق

َ
 تِ لذلك؛ ف
ْ
 ل
َ
 مُ  ك
ْ
 كِ ش
َ
 ل
ُ
 ت
َ
 وَ  ك
َ
 ل
ْ
 ت مُ سَ ي

ْ
 كِ ش
َ
 ل

ْ
 تِ ة الان
َ
 خ

َّ
ّ بِ اب الط  « يعِي

 تِ »
ْ
 ل
َ
 سْ مَ  ك

َ
 ة إيمَ أل

َ
 وِ ان
َّ
ي ة مِ ي

 «تنِّ

 Dawkins on Irreducible Complexity : اليوتيوب على الفيديو  عنوان

https://www.youtube.com/watch?v=WGORCVB629Y  

ت   ي من مواليد جنوب إفريقيا. له عناية Lewis Wolpert   (1929لويس ولبر
ي بريطان  م(: بيولوجر

 بتبسيط العلوم. 

 ِ
الش   ت)   س  الملحد  ولبر نش»  ( لويس   كيف 

َ
الخليَّ أ  ت 

ُ
ذاك  ة  ، 

َ
 إ!  WOW...  رٌ مْ أ

َّ
 أه  ن

َ
ي  مر 
ْ
 ذ
َ
 بُ ه

https://www.youtube.com/watch?v=WGORCVB629Y
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 إبالعقل. 
َّ
 جِ عْ مُ   رٌ مْ أه ن

ٌ
 يحق ز

ً
  - قة

ً
  تقريبا

ِّ
ي بالمعتن الد
 « يتن

 ئ  ا س  ولم  
 إ نه معجزة مع  أكيف يجمع بي   تصوير الأمر    ل 

 
ي  يمانه بالتفست  الد

 جاب: »أ،  ارويت 
ُ
 لا ي
َ
 وج
ُ
  د

ي الحقيقة طريق 
ن
 إخر، و آف

َّ
 لى تفسب  الأمر بوُ إن تذهب أ فعليك لَّ

ُ
 «ود الله! ج

Wolpert, The Hard Cell, Third Way, March 2007 p18. 

ي جامعة »_ Robert Laughlin (1950روبرت لاغلن 
ياء ف   «. ستانفورد(: أستاذ الفت  

 ( نوبل  على  الحائز  ي 
يان  لاغلنالفت   ٌ »يقول:  (  روبرت    اليومَ   البيولوجيّةِ   معارفنا   من  كثب 

ِ   علامات  ومن  .أيديولوجيا فكب 
َّ
ِّ   الت ي ُ   الأيديولوجر   يمكن   ولا   لوازِمُ،   له   ليست  الذي  التفسب 

سمّي   وأنا   .اختباره
ُ
   تلك  أ

َ
   المآزق

َ
ة  :  المنطقيَّ

َّ
اتِ(؛   )ضد

َّ
ظري
َّ
ها   الن

ّ
مِلُ   لأن

ْ
ح
َ
بطِ   ت

َّ
َّ   بالض سِي

ْ
رَ العَك
َ
ث
َ
  الأ

ات
َّ
ظري
َّ
ها :  الحقيقيّة  للن

ّ
   إن

ُ
د مِّ
َ
ج
ُ
َ   ت فكب 

َّ
لَ   الت

َ
د
َ
زازِه  ب

ْ
ر .  استِف طوُّ

َّ
ّ   عبر   الت بيعي

ّ
   -  الانتخاب الط

ً
-  مثل

ه  إلى  داروين  ذهبَ   والذي  ،
ّ
   أن

ٌ
ة
ّ
،  نظري

ٌ
نَ   عظيمة بَي َّ
َ
رًا   ت

َّ
خ
َ
   مُؤ

ُ
ه
َّ
ن
َ
عْمَلُ    أ
َ
 )ي

َّ
ة  ضِد

َّ
ظري
َّ
تِمَّ   بأن  (الن

َ
  ي

ه
ُ
طِيةِ   استعمال

ْ
غ
َّ
تائجِ   المحرجة،  الاختبارات  نقائصِ   على  للت

َّ
الن ي   وتسوي    غ 

ي   هي   الت 
ن
فضل   ف
َ
 أ

لُّ  الأحوالِ 
َ
بةٍ  مَح

ْ
ي  رِي

ن
ا  وف

َ
سْوَئِه
َ
غ لا  أ

ُ
  تكون   أن  تبل

ً
أ
َ
ط
َ
 خ
 « . حت ّ

Robert Laughlin, A Different Universe: Reinventing Physics from the 
Bottom Down (New York, Basic Books, 2005), pp 168-69. 

ن   ليوني  عناية  Richard Lewontin  (1929ريتشارد  له   . أمريكي رياضيات  وعالم  ي  بيولوجر م(: 
 . ي
 خاصة بأبحاث التطور الجزيت 

الم   الجينات  ن )   د لحكما يقول عالم  ي   ( ريتشارد ليوني 
ه    ف  دي    مقال 

 
ق
 
د    الن

ح 
 
تب    لأ

ُ
د    ك ِ   الملح  هت 

 
 الش

رات    على  يقوم  (  ساجان  كارل) 
ف    تصوُّ خال 

 
   ت

 
اهة

 
د ر    هو   بما   الب  اد    ظاه 

س 
 
ا   الف  وي    . علميًّ

 
 ف
 
 ض
 
ن )   ح ( ليوني 

 
 
مِلُ »ننا  إ الداء بقوله:    ل  ص  أ

ْ
ح
َ
امًا   ن ن ا،  الب  امًا   مبدئي  ن وعِ   الب 

ُ
ض
ُ
ةِ   بالخ

َّ
ي
ِّ
مِ   ليست.  للمَاد

ْ
 العِل
ُ
 ولا   مناهج

ه
ُ
سات ي   هي   مؤسَّ

لزِمنا   الت 
ُ
بُول   ما   بصورةٍ   ت

َ
ٍ   بق مِ   لهذا   مادي    تفسب 

َ
ما   العال

ّ
هِلِ، وإن

ْ
 العكس  على  المذ

زمُون   نحن  ذلك،  من
ْ
ا   مُل

ً
ةِ   للأسبابِ   بولائنا   سَلف

َّ
قِ هامشٍ   المادي

ْ
ل
َ
  من   ومجموعةٍ   للبحث  لِخ

ي  المفاهيمِ 
  الت 

ُ
تِج
ْ
ن
ُ
اتٍ  ت ، تفسب 

ً
ة
َّ
فَ  مهما  مادي

َ
  خال

َ
ة
َ
اه
َ
 «ذلك البَد

Richard C. Lewontin, Billions and Billions of Demons, in The New York 
Review of Books, January 9, 1997, p28. 

http://www.nybooks.com/articles/1997/01/09/billions-and-billions-of-
demons  

ناجل)  ر    ( توماس  ي  فقد  رغم    م  مخل  أ»بالهرطقة«  يزال  ما  لإلحادهص  نه   ض  وو    ا 
 ع 

 
صورته على    ت

http://www.nybooks.com/articles/1997/01/09/billions-and-billions-of-demons
http://www.nybooks.com/articles/1997/01/09/billions-and-billions-of-demons
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 «The Weekly Standardغلاف مجلة »

Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the materialist neo-Darwinian 
conception of nature is almost certainly false (New York: Oxford University 
Press, 2012). 

Joseph Brean, “What has gotten into Thomas Nagel? Leading atheist 
branded a heretic for daring to question Darwinism” National Post, 23 
March 2013. 

ي 
  لا : المبحث الثاتن

ُ
 رهانيَّ ب

ُ
  ة

َ
 المعت
َ
 الإلحاديَّ  دِ ق

 لا سبيل 
 
يِ لإثبات عدم وجود الله؛ لامتناع ن
  ف  

 
 وجود ما لا ن
 
 رِ د
ُ
 ك
 
 . بالحس ه

الىي له عناية خاصة John Leslie Mackie   (1917-1981جون لزلىي ماكي  
م(: فيلسوف أست 

 بفلسفة الدين، وفلسفة الأخلاق. 

 أ الذي يعد    ،( ج. ماكي لفيلسوف الملحد )ا 
 
س الملاحدة استدلالّ ا للإلحاد   بمشكلة الش  انتصار  سر 

»إ  الش  هي  يمُ ن مشكلة وجود  لمن   إن هناك  أمن  ؤ شكلة فقط 
ً
قديرً له  ا 

ّ
ي الخب  . وهي  ةِ ا كامل 

 مشكلة منطقية تتم
َّ
 ث

َ
ع ي توضيح 

ن
 ل ف

َ
بينها   دٍ د  سْ ذا كنت مُ إ...  . من الاعتقادات والتوفيق 

َ
 عِ ت
 
ا د

ية، وليس تامَّ إللقول:    ن الله غب  كامل الخب 
ُ
 الق
ْ
 « فعندها لن تواجهك مشكلة الشر  .. . ةِ رَ د

J. L. Mackie, ‘Evil and Omnipotence,’ Mind ,64 no. 254 (1955): 200, 201. 

 ئالأديان وسا
 
 . ، وليست هي حقيقة وجود الاله  له  بالإ عريف  ط للت

تون   . اشتهر  G.K Chesterton   (1874-1936ج. ك. شسب  ي شهت  م(: فيلسوف وواعظ إنجلت  
 بكتاباته الدفاعية عن الإيمان بالله والنصرانية. 

 على ح  
 
تون   . ج. كتعبت  )   د  إ(، فشسب 

ُّ
ء  ات الأخرى تقوم غالب  ي  ئوغمان الد ي

، ا على الإيمان بوجود ش 
ء  مأو  ي

ي ش 
   بصورة كلية    ا الإلحاد فيقوم على نف 

 
ي هذا الوجود. والن

ي  ف 
ي هذا الوجود    الكلىي لأمر    ف  

ما ف 
 ي  ئدون برهان، دوغما

 
 متطر   ة

 
 . فة

Gilbert Keith Chesterton, Varied Types (New York: Dodd, 1908) p86. 

 : المبحث الثالث
َ
 ه
ْ
 رِ ذ
َّ
 ي
ُ
  ة

َ
 المعت
َ
 الإلحاديَّ  دِ ق

ي حقيقته لا ي  
ي  الإلحاد ف 

 
 . لهذه القيم قواعد وجودية ء  ه

 كل الدعاوى الإيجابية للإلحاد تقوم على م  
 
 قد

 
ِ مت

 ساسي  أ  ي   
 
 أ  ن للحياة معت   أ، وهما  ي    ت

 
بصورة  -صيل
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 ئ ن الإنسان كاأ، و -ما  
 
ي هذا الكون، وهما اد

يف له قيمته ف   ران الع  ناف  ي    عاءانن سر 
 
 م  د

 ي 
 
ة  الصميمي    ة

 ن الإلحاد ع  إ  للإلحاد. 
 
ُّ د ي ف بغت  المادة والطاقة والحركة، وليس من بي   ذاك  م 

ورة لأنه لا يعت  صر 
 قيمة كونية ذاتية 

صوُّ ه  ت  داخل منظوم  -ن الملحد المهتم بالفعل وقيمته هو  إ 
 
 ئكا  -ة  ي  رِ  الت

 
 ن ط
 
ي  ي  ف ذ يعيش إ ا؛  خلاقيًّ أ  لى 

  
 على الأخلاق المقت  

 
 . من الأديان ة  ض

Vox Day, The Irrational Atheist (Dallas, Tex.: BenBella Books, 2008), p263. 

جراي   وتاريــــخ  John Gray   (1948جون  التحليلية  بالفلسفة  عناية  له  ي 
بريطان  فيلسوف  م(: 

 الأفكار. 

   ( جون جرايالفيلسوف الملحد ) وقد كتب  
 
دعوى  »:  (الإنسانية غب  موجودةتحت عنوان )   مقال

   شياءِ أ( لها مقام خاص ضمن مجموع  humankindن الإنسانية )أ
ُ
  العالم تملك
ُ
ا ضمن ضورً ح

 أ
َّ
ن الذين يقولون لنا:  دينيَّ دبيات المفكرين الل  ن الِإ إي 

ْ
   سَ ن

َ
 قد ظ
َ
 وا صُ رُ ه

ْ
 د
ً
 فة
ُ
ن أون على  صرُّ ، وي

يمكن    أ»الإنسانية« 
َ
ت  ن 
ُ
 ض
َّ
 يَّ ئالغا  خ

َ
   ة

َّ
الط الفلسفة  ي 

ن
ف ولكن  العالم.  ي 

ن
 البَ   ةِ بيعانيَّ ف

ْ
 ح
َ
ليس ةِ ت  ،

 ي غايةٍ ألجنس الإنس  
َ
م المتضاربة. باستخدام هِ هدافِ أهم و عِ افِ وَ . ليس هناك سوى الإنس، مع د

 
ُ
 العلم، ي
َ
ُ غ َّ  رِ عْ ن تستخدم مَ أالإنسان كوكب الأرض، ولكن »الإنسانية« لا يمكن    ب 

َ
 ف
َ
ها المتنامية  ت

ن العالم؛ لأن   «لا وجود لها الإنسانيةلتحسي 

John Gray, ‘Humanity doesn’t exist,’ New Statesman (10/02/11). 

 نفاس الحياة! أ ليكتسبيشق من رصيد الإيمان  لا لص  إ وما الإلحاد 

 لاعقلانيَّ :  المبحث الرابع
ُ
  ة
َّ
 الإلحاديَّ  ماغِ الد

 لح  حت  يكون المرء م  
 
 لاب  ا  د

 
ي  العشوا   من بالتطور العضوي  ؤ ن يأ  د

 ية التطور يلزم  ئوالإيمان بعشوا ... ن 
  منه عدم  

 
ي قدرة الدماغ على اكتشاف الحقيقة الموضوعية قة  الث

 . ف 

كريك   حيوية  Francis Crick  (1916-2004فرنسيس  ياء  وفت   جزيئية  بيولوجيا  عالم  م(: 
 . ي
. نال جائزة نوبل )مشاركة( على اكتشافه تركيب الحمض النووي الصبع  ي

 بريطان 

ي الحائز على نوبل )  ا المُ »  يقول بعبارة جازمة:   ( فرنسيس كريكفهذا البيولوجر
َ
ن
ُ
ت
َ
مِغ
ْ
د
َ
 أ

َ
 ت
َ
رة هي  وِّ ط

ي خِ 
ن
 ف

َ
   مْ تام الأمر ل
َ
 ت
َ
 ت
َ
 ط

َ
ر تحت ض  وَّ
ْ
 غ

َ
 ط الحاجة إلى ك
ْ
 ف الحقائق العِ ش

ْ
 يَّ مِ ل

َّ
ما هي فقط قد ة، وإن

 
َ
 ت
َ
ا أن نكون على درجة مِ ط

َ
مْكِيْنِن
َ
رت لِت  وَّ

َّ
ي للبقاء على قيد الحياةن الذ

 «كاء تكفن

Francis Crick, The Astonishing Hypothesis: the scientific search for the soul 
(Simon & Schuster, 1994) p262 . 
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 أالإيمان  »  ( جون جراي) 
َّ
ية ب  ن  لال العِ ن خِ مكانها مِ إالبشر

ْ
 أم  ل

َ
ف الحقيقة؛ وبذلك تكون رِ عْ ن ت

 
ُ
 رَّ ح
ً
 إ. ولكن  ة

َّ
الط الانتخاب  ي 

ن
داروين ف السَّ ذا كانت نظرية  الأمر  ابق  بيعي صحيحة؛ فسيكون 

 سْ مُ 
َ
 حِ ت
ً
  ؛يلَّ
ِّ
 الد

َ
ي ي  ماغ البشر
ْ
  مُ دِ خ

َّ
 الن

َّ
 جاح الت
َ
 «لا الحقيقة يَّ رِ وُّ ط

John Gray, Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals (New 
York: Farrar, Straus, and Giroux, 2007), p26. 

 
ُ
ة يَوانِيَّ
َ
  الإنسان ح

َ
ة قلانِيَّ
َ
عُ ع
َ
مْن
َ
ورِ الإلحاديَّ ت

ُ
ظ
ْ
ي المَن
ن
ا ف وائِي 

ْ
ش
َ
رِ ع وَّ
َ
ط
َ
هِ المُت ِ كِب 

ْ
ف
َ
 ت

يقاني    الفت  
 
الاعتقاد    ة  أهي 

 
م    ن ب    ل  خت    الإنسان  ي 

 ف 
 
يا  ه  ت  ي  ن و ة  ي  ئالفت    أ، 

 
   ن

 
الذ ثر حصري أ هنية  حالاته 

 
 
 .. ماغية. لحالاته الد

جأومنهم )  ها ،  فكارنا حول الأشياء مجرد وهم أن  أكد  أ ( الذي  لكسندر روزنبر
 
ي   ليست  وأن

 وحداتها   ف 
ة ة  نبضات  سوى  الذري   هذه النبضات ».  كهربي 

ً
 « الوَ ، »تصنعُ عندما تعمل معا

ْ
 أ  مَ ه

َّ
   ن
ُ
ا  فكارً أناك  ه

 «حول الأشياء

Alexander Rosenberg, The Atheist’s Guide to Reality: Enjoying life without 
illusions (New York: W. W. Norton, 2011), pp190-191. 

 
 
   التسليم   إن

 
ة  أن ة  العملي  ة    حركة    من  أكت    ليست  العقلي 

ات    بي     تفاعلي 
ماغ،  ذر 

 
ي   لا   الد

   فقط  يلع 
 
ق
 
د  ص 

؛  بالعالم   معرفتنا  ي  ه  بل  الخارجر
 
ق  أن  من  يمنعنا   إن

 
صد

 
مغتنا   أن  ن

 
د
 
ن  أ ات؛   من  تتكو  ر 

 
زِنا   ذ ج  ع    عن   ل 

م  
ه 
 
ء، أي   ف ي

ء  هذا  كان  مهما  ش  ي
 . الش  

J.B.S. Haldane, Possible Worlds (NJ: Transaction Publishers, 2009), p209. 

نا بالتكريم الإلهي بالو أما إ لا ثالث لهما؛  نِ ي  مام خيار  أذن إ نحن  و  أ، عي ن نفهم العالم من زاوية تمت  
 أ

 
ن م  آننا  أ  ر  ق  ن   م  تر   لات 

 ج 
 
تعلم    ة ا. لا 

 
ت فقل: دعوى ئن ش إ مكانية مستحيلة، و إ الإلحاد    أن.. شيئ

 ا منتقضة ذاتي  

 للمُ 
َّ
ي الت
ن
 الوَ   الإلحادير صوُّ لحد دماغ وليس له عقل. العقل ف

ُ
 خديعة

ْ
 م. ه

 :  المبحث الخامس
ّ
ي  جبر
ُ
  ة

َ
 المعت
َ
 الإلحاديّ  د ق

 إ 
 
يا »  ن ن الفب  ي الإنسان 

يختار  ت  لا     ط   و  م    « 
 
 ق
 
و ه  م  د  إ ، 

 
ي  ن فإساق  ما  يفعل؛  ما  ميكانيكي    ثر  أفكاره  ألى 

 لا و  إ ة الإرادة ي  ر  ، وما ح  بيولوجية   ات  لحتمي  
 
 . ر  غ   م  ه

ي الملحد ) 
يقان  جالفيلسوف الفت    أحقيقة  »(  ألكسندر روزنبر

َّ
   ن

ِّ
 العقل هو ]فقط[ الد

َ
 ماغ ي
ْ
ن  مِ ض

 
َ
 ل
َ
 أا ن
َّ
 ن

ُ
 ه لا ت
َ
 إد وج

ٌ
  رادة
ُ
 رَّ ح
ٌ
 إ. ة
َّ
 ن

ُ
ي ها حقيقة ت ِ
 أ غاياتٍ  يّ أ لعن

ُ
 و تصميم ي
َ
 ن
ِّ
 « و حياتناأعمالنا أ مُ ظ
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Alex Rosenberg, The Atheist’s Guide to Reality, p195. 

ي كو  ي _ Jerry Coyne   (1949  ينجب  ويــــج لدعوى  أمريكي   (: بيولوجر ، ض أصل يهودي. مهتم بالت 
ي أمريكا. 

« ف   تعارض العلم والدين. من أهم خصوم »تيار التصميم الذكي

 
 
ي الملحد العنيد ي كوين)   البيولوجر  إ»  ( جب 

َّ
 سُ   ن
ُ
 يَّ وكِ ل

ُ
 اتنا ت
َ
 ها بصُ رُ رِّ ق

َ
 صْرِ ورة ح
َّ
 جيْ   ةٍ ي

َ
 ن
ُ
 ئانا وبيات

ُ
نا،  ت

ء  ي
 « ! خر آولا شر

Jerry Coyne, once again with free will: a question for readers. 

https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2Ol6/O8/l6/once-again-with-
free-will-a-question-for-readers  

يقاني    الفت  
 
  ة
 
 ت
 
ي ل  
  من الإلحاد معقولي  ع 

 
 ت
 
  ه

 
 لأنها ت
 
 ب  ث

 
 أ ت

 
 لا يختار.  ن  ئلكا لىي  آ ن اختيار الإلحاد نزوع

 مِ »
َ
مكن  وُّ صَ ن العسب  ت

ُ
   للإرادةر كيف ي

ُ
 ة أن تعمل إذا كان سُ رَّ الح

ُ
؛  ل ي

يات  ن وكنا أسب  القانون الفب 
 
َّ
أن  آ نا لسنا أكبر من  ولذلك يبدو 

َّ
   لات بيولوجيّة، وأن

ُ
«.  ة لا تعدو أن تكون وهمًارَّ الإرادة الح

 (. ستفن هاوكنج) 

Stephen Hawking, The Grand Design (New York: Bantam Books, 2010), 
p32. 

 رَ : المبحث السادس
ْ
 وِ بَ غ
َّ
 ي

نُ ُّ  وع الإلحاديَّ ة البن

دري الشهت  )توماس Aldous Huxley  (1894-1963هكسلىي دوس لأ
 
 أ
 
(  م(: حفيد الل هكسلىي

ي. عضو الجمعية الملكية للآد   ب. رشح لجائزة نوبل سبع مرات. امفكر إنجلت  

ي الملحد ) 
 »(  دوس هكسلىي لأالفيلسوف الروان 

َ
 كانت ل
َ
 ئدوافع ل  يَّ د

َّ
   لَّ
َ
 رْ أ
َ
ي    بَ غ

ن
ن يكون للعالم  أف

 
ض  أن  أ   ؛ ثمَّ معتنً  أ فب 

َّ
، وكنت بذلك قادرً ن سباب أبر على  عأن  أ  وبةٍ عُ صُ   يّ أا دون ه ليس له معتن

اض. عامَّ يَ ضِ رْ مُ   ة لهذا الافب 
َ
 ة الجهل، جهل من الممكن ت
َ
 فِ لَّ

َّ
 يه. نحن لا نعلم؛ لأن

ُ
ن  أ ريد  نا لا ن

 إنعلم. 
َّ
 إ  ن

ُ
ي ت
 ر كيف نستعمل ذكاءَ قرِّ رادتنا هي الت 

َ
ي العالم ن

ن
ا وموضوع بحثنا. الذين لا يجدون ف

، يصلون    لى ذلك عامَّ إمعتن
ً
   -و لآخرألسبب  -  ة

َّ
   لأن

ُ
ي ي  أوافق ر ذلك 

ن
 أ يهم ف
َّ
ن  أ الكون يجب    ن

 « يكون بلا معتن 

Aldous Huxley, Complete Essays: 1936-1938 (Chicago, M.: Ivan R. Dee, 
2001) p367. 

روسن   السياسية  _ Martin Rowson   (1959مارتن  برسوماته  معروف   ، ي
بريطان  ي 

صحف   :)
 الساخرة. 

https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2Ol6/O8/l6/once-again-with-free-will-a-question-for-readers
https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2Ol6/O8/l6/once-again-with-free-will-a-question-for-readers
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ي ) 
يطان   »  ( مارتن روسنالكاتب التر

َ
 ل
ْ
 ومِ أ  ن

َ
   ،بالله  ن

 حت َّ
َ
 أ  وْ  ل
ْ
 ث
َ
 ب
َ
 وُ   اللهُ   ت

ُ
 ج
َ
 ود
ُ
  ن بالله ومِ أنا لا  أ  .. . ه

 لا 
َّ
ي لأن
 لا  تن

َ
 لِ مْ أ
ُ
 إفعل ذلك، و أن أ ك

َّ
ي ن

 أ لا ما لأتنِّ
ُ
  «ذلك ريد

Martin Rowson, If God proved he existed, I still wouldn’t believe in him, 
the spectator, 8 March 2008, p22. 

https://www.spectator.co.uk/article/if-god-proved-he-existed-i-still-
wouldn-t-believe-in-him/  

ن درس عالم النفس ) ي كتابه » ( بول فيب 
 ف 

ٌ
 فاقِ  إيمان

ُ
  د
َ
 : عِ بِ الأ

ْ
  مُ ل
َ
 ن
ْ
  «الإلحاد سِ ف

 
من   فة  ئطا  تاريــــخ

   هم  أ
 
رة  ؤ الم  ة  ات الإلحادي  خصي  الش

 
ي التاريــــخ، وانته    ث

 ألى  إ ف 
 
 م  إ ا  لاء جميع  ؤ ه  ن

 
 ا يتام افتق
 
 د

 
 وا حنان

ورعاي    الأب 
 
 ت
 
راسل، كامو.   ه لهم  أ(  . )نيتشه،   أ ضعاف    باء  آو كان 

 
غلاظ    و 
 
)هولباخ  إ وا  ؤ اس  أ ليهم 

ه.   أفقد كانت نش  ( .. وغت 
 
  الأو  م  ه  ت

 
 ا ل  ب  ب  ها س  لام  آها و لى بمشاق

ُ
 ك
 
 ه  ر  ف

 بمفهوم الع    م 
 
ي هذا الوجود؛    ل  د

ف 
 
ُ
 ثم ك
 
 ه  رِ ف

 . الإله  ب   م 

الإلحاد»  الكتاب سِ 
ْ
ف
َ
ن مُ 
ْ
عِل بِ: 

َ
الأ  
ُ
فاقِد  
ٌ
م    «إيمان  عر  صدر 

 
»  با تحت عنوان «  مركز دلائلعن 

« :  «. نفسية الإلحادرئيس 

ت   ر  ج 
 
أ  «  الجمعية الأمريكية لعلم النفس»  كما 

 
ي  ي    دراست

ي أ ف 
الت  النفسية والعقلية  العوامل  ثر 

 إ تقود  
 
 ا، وكانت نتيجتها  مريكيًّ أ  171على    ت الأولى م  لى الإلحاد، وقد ت

 
 أ
 
 % ممن وص  54  ن

 
نفسهم  أا  و  ف

   و لا أنهم ملاحدة  أ
 
 أ
 
فوا  ي  رِ د ي حي    أن  أ ون اعت 

ي    %72قر  أسباب تركهم الإيمان بالله عاطفية، ف 
ف 

ي  
 ألى الإلحاد  إ ن توجههم  أا  مريكيًّ أ  429جريت على  أالتجربة التالية الت 

 
 و الل
 
 أ
 
سباب  ألى  إ يعود    ة  ري  د

 . ة  عاطفي  

American Psychological Association   ي
ي علم النفس ف 

أكتر تجمع علمي للمتخصصي   ف 
 . أمريكا 

 : المبحث السابع
ُ
 الإلحاد ةِ مَّ أئاذج عند سَّ رهان الإيمان الب

و أظهور سحابة على شكل كلمة التوحيد،  ؟  مة الإلحاد بوجود اللهأئقنع  ن ي  أ ما الذي من الممكن  
 
 
 ر  انتقاض القانون الطبيعي م  نما يدل على  إ ... وا الله  سماع صوت من السماء يقول: اعبد

 
   ة

 
 واحدة

 تعبت   ... لداع فوق طبيعي 
ي تلك الخوارق دليل على   ا عن خارقة  فسيبف 

مجهولة السبب. وليس ف 
صو  أ هو الخالق، ولا -سبحانه-ن اللهأ  ص  نه م  أالعالم، ولا   ر  نه م 

 
 . الوجي   ر  د

هان الذي يطلبه بعض  إ  مر خارق أعلام الإلحاد للإيمان بالله هو فقط برهان لإمكان حدوث  أن التر
 للسي   الكونية، وهو لا ي  
 
 ب  ث

 
ء  أبعد ذلك  ت ي

 . ا تقريب   ي ش 

https://www.spectator.co.uk/article/if-god-proved-he-existed-i-still-wouldn-t-believe-in-him/
https://www.spectator.co.uk/article/if-god-proved-he-existed-i-still-wouldn-t-believe-in-him/
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َّ
 عوسُّ مراجع للت

ق والغربعلىي عزت بيجوفيتش،  ن الشر  . الإسلام بي 

Thomas Reid, An Inquiry into the Human Mind on the Principles of 
Common Sense. Ed. Derek R Brookes, Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1997. 

Mitch Stokes, How to be an Atheist: why many skeptics aren’t skeptical 
enough, Wheaton: Crossway, 2016. 

Mitch Stokes, A Shot of Faith (to the head): Be a confident believer in an 
age of cranky atheists, Nashville, TN: Thomas Nelson, 2012. 

Frank Turek, Stealing from God: why atheists need God to make their case, 
Colorado Springs: NavPress, 2014. 

 لحاديةإغالطات مُ : الخامسلفصل ا

ن )   إ لما قيل له:    ( داوكيبن
 
 ن

 
ي  أ نك »أب  ف  وص  ك ت

ن
لا:  ئ«، استنكر هذا الوصف، قاالعالم شهر ملحد ف

« 
َ
   مْ ل
َ
 أ
ُ
 ق
ْ
 ل
ُ
 أ  ه
َ
 «، م  ا! ن

 
 نا غب  واثق بصورة مُ أ: »ضيفا

ْ
 ط
َ
 ل
َ
 أ  ةٍ ق
َّ
ي  ن
ةٍ لم ]ذلك[ بصورة  عأ تن

َ
ق
َ
ل
ْ
   ،مُط

َّ
ي  لأن
تن

 « لست كذلك

ي مناظرته لر 
بريساقفة  أيس ئف   (:  Rowan Williams ( )2012)  كانت 

Dialogue with Richard Dawkins, Rowan Williams and Anthony Kenny 

https://www.youtube.com/watch?v=bow4nnh1Wv0  

ي  
اهي   العلم، قال: إنه من الممكن الدفاع عن مذهب الربوبية، كما ف  صر   بتر و  مناظرته مع  ثم إذا ح 

 ( لينوكسجون عالم الرياضيات ) 

ي 
 م. 2008كتوبر أ  2 1، بتاريــــخ Oxford Museum of Natural History جرت المناظرة ف 

 أمكانك إب»
ُ
ام للرُّ ن ت  قيم دعوى جديرة بالاحب 

ُ
 أح ن صر  إ و  ،«ةيَّ وبِ ب

 
 . وافق على نتيجتها ه لا ي  ن

"Has Science Buried God?"-Richard Dawkins vs John Lennox debate 

https://www.youtube.com/watch?v=DxD-HPMpTto  

الح  ب      ق  رهان 
 
تواف ما    ر  هو 

سر   فيه  و  ت  ثلاثة؛   وط 
 
الع  ض وص  ار  ب  وح   ة، 

 
الم  د  ق 

 
وم  م  قد  ات، 

 
 ق  ط  ن

ة  ي 

https://www.youtube.com/watch?v=bow4nnh1Wv0
https://www.youtube.com/watch?v=DxD-HPMpTto


 

(47 ) 

 . الاستدلال

Peter Kreeft, Three Philosophies of Life (San Francisco Ignatius Press 1989), 
p54. 

 مُ : المبحث الأول
ٌ
لِ غالطات
َ
د
َ
 يَّ  ج

ٌ
 ئِ شا ة

ٌ
 عة

1.  
ْ
ي تغيت  معت  الكلمة fallacy of equivocation)   اسِ بَ تِ مغالطة الال

(: وهي مغالطة تظهر ف 
ي الجملة نفسها، باستعمالها مرة بمعت  غت  مذموم، ثم استعمالها بمعت   

 خر م  آف 
 
يكون    وح  ب  ق

 . محل الإنكار 
 مغالطة رَ  .2

ُ
   لُ ج

َ
لتبدو   ه  ت  ج  و ح  أ(: تشويه مذهب المخالف  Straw Man fallacy)   شَّ الق
 
 
 أ، ثم مهاجمة هذا المذهب ضعيفة متهافتة

 
ي صياغ

و  ه  ت  و هذه الحجة ف 
 
ش  ما الم 

 
 . ة  ه

 مغالطة السُّ  .3
َّ
 غت  موثوق ب  ة  (: الاحتجاج بمرجعي  False authority)   فةئ الطة الز

 
 أ
 
 ل  ه
 ت  ي 

ي ه 
ا ف 

 ي المناظر ي  أن ر أا يهام  إ الموضوع محل الجدل؛ 
 
 م  ع  د

 
 أ ه

 
 هل الت
 
ة. أص صُّ خ  و الختر

 لى الصَّ إمغالطة الاحتكام   .4
ْ
اتهام مذهب المخالف   : ( argumentum ad lapidem)   رةِ خ

 بالفساد دون بيان سبب فساده. 
 ضِ عْ مغالطة المُ  .5

َ
 و    : ( False dilemma)   دةِ الفاسِ   ةِ ل

 
مام خيارين فاسدين لا أالمخالف    ع  ض

. حد الخيارين رغم وجود خيار ثالث  أن يختار أه لزام  إ ثالك لهما. و  ي
 منطف 

6.  
ُ
ح  مغالطة 
َّ
 ج

َ
الج  ة 
ْ
الواق  argumentum ad ignorantiam)   له يزعم  هذه   ع  (:  ي 

ف 
 أالمغالطة  

 
نه لم يتم البحث أب  ه  ب  آو عكس ذلك، غت   أصحيحة حت  يثبت خلافها    واه  ع  ن د

ي  
القو إ جيدا ف  ثبوت  ع  أل  مكان  نقل  يراد  ما  المخالفة. وعادة  الأقوال  بهذه   ء  ب  و  الإثبات 

 لى المخالف. إ المغالطة 
7.  

َ
 يْ مغالطة الح
َ
دي  ؤ تقدم هذه المغالطة حجة لا ت  : ( Ignoratio elenchi)   ة عن المطلوبد

 إ 
 
 . عاة  لى النتيجة المد

المُ  .8  صَ مغالطة 
َ
المطلوب  ةِ رَ اد ي   : ( Begging the question)   على 

ف  النتيجة  تضمي   
 المقدمات. 

9.  
َ
 مغالطة ن
ْ
وى ع(: ادعاء صاحب الد Shifting the burden of proof)   ثبات الإ ءِ بْ عِ   لِ ق

، و إنه ليس ملزما بأ  ل. صن مخالفه هو المطالب بالبينة، على خلاف الأ أثبات ما يدعي
لة ما من حكم عام، أو مسأ مر  أ(: استثناء  Special pleading)   الخاصَّ مغالطة الالتماسِ   .10

 دون دليل. 
الحمراء .11 الرنجة   Red herring)   مغالطة 

 
ت  :) 
 
 ت  ش
السامعي    ي  وخداع  المخالف  ذهن  ت 

 لى قضايا جانبية. إ ال الأصلىي ؤ بالانتقال من الس
12.  

َّ
 مغالطة الش
ْ
 صَ خ
َ
 مهاجمة الشخص لا الفكرة لإسقاط الفكرة.  : ( Ad hominem)  ةن
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13.  
َ
ِ البِ   يمِ مِ سْ مغالطة ت (: فرع عن مغالطة مهاجمة الشخص لا Poisoning the well)   ب 

ص  أالفكرة؛ وذلك بذكر معلومات عن المخالف    و م 
 
 غت  متعلقة بموضوع المباح    ه  رِ د

 
بقصد   ة  ث

 سقاط قيمة ما يقول. إ 
السَّ  .14 مراعاة  دون  الاقتباس  ن  (contextomy)  ياقمغالطة   ب  س  : 

 
ي  إ دلالة    ة نص   لى 

 
 ه  ش

 
 د

 بخلافها السياق. 
السُّ  .15  عَ المُ ال  ؤ مغالطة 

َّ
المُ أ  دِ ق  و 

َ
 عَ ت
َّ
عرض   : ( Plurium interrogationum)   د د وهي 

ورة. أوى صريحة عد اض تسليم المخالف بها صر   و ضمنية، وافت 
اض  False analogy)   دِ مغالطة القياس الفاسِ  .16  أ(: افت 

 
 ن ت
 
 ش
ُ
 ا
 
ي بعض الأمر حجة أ   به

مرين ف 
ي كل الأمر 

 له. و ج  أ للمطابقة بينهما ف 
على إ (:  Fallacy of Reification)   الواقعيةمغالطة   .17 المشخصنة  الأشياء  سباغ صفة 

 مفاهيم مجردة. 

ي 
 مُ : المبحث الثاتن

ٌ
 إ عارضات

َّ
 لحادي
ٌ
  ة

ٌ
 فاسدة

 ة خفاء اللهكلشمُ  : المطلب الأول

«divine hiddenness»   
 
ز تقوم على  ِ م  ع  وهي 

 أ،  ي   
بد  إ نه  ألهما:  و  ن أذا كان الله موجودا، فلا 

 ريبة  أا للجميع بلا يكون وجوده واضح  
 الناس.  ل  ج   ل  ي    ب   ن وجود الله غت  أ، وثانيهما: دن 

 :
ً
 العلم بوجود الله حقيقة    أول

 
 أ
 
 ب  ط
 
 ق
 
:  عليها الأمم السابقة، حت  قال عامة الفلاسفة قبل قرون    ت

 أن  إ 
 
تواط  عظم حجة على وجود الله 
 
 Consensusالناس على ذلك، وهو ما يعرف بحجة »  ؤ

gentium» . 

 :
ً
بع  ثانيا ي    دل وعمقالناظر 

يرى  إ دلة وجود  أف  النفس أله  لمطلبها؛  الوجود كله حجة  تتخذ  نها 
 . والزمان والمكان والمادة والحياة . والعقل والقلب

( حجة للإيمان بطريق سديدة.  اتخذتقد بل   من حجج المخالف للإلحاد )مثل مشكلة الش 

 الفِ 
ْ
 رَ ط
ُ
   : ة

 
ة ر 
 
ط تظهر   الف  وهي  للنفس،  الأولى  الحال   -هي 

ُ
بعد ك بالقوةون  م  بالفعل،  نضوج  - ها  عند 

 لى الإيمان؛ بل م  إ العقل؛ بالتميت   بي   الحق والباطل؛ حيث تكون مستعدة للميل 
 
 ذ  ج  ن

 
 . ليهإ  بة

ي الكون، ومعرفة الأسباب بآلة الآالعقل  العقل: 
 ثارها. نظر ف 

ي باب التصديق والفعل، ليس هو  ئ ظهور دلا 
ي كون خلق فيه الناس للاختبار ف 

ل الوجود الإلهي ف 
 الظهور القهري الذي ي  
 
 . رادة الإنسان عن النكران، ويمنعه موقف الرفض والامتناعإ  لُّ ش

« 
َ
لُّ دينٍ لَّ

ُ
 ك

َ
  ي
ُ
 ق

َّ
 الإ ولُ إن

َ
، ل ُّ ي ِ
فن
َ
  يسَ له خ

َ
ا ح
ً
ادِين

 
ن باسكال(  «ق  الفيلسوف )بلب 
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Blaise Pascal, Pensées and Other Writings, trans. H. Levi (New York: Oxford 
University Press, 2008), sec 275. 

الخفاء   ُّ   وهذا   -   الإلهي
ُ
الك ي  غت  
 

الم  ، وغت   لى   
 
ي    -زِ غ  ل الذي   هو 

 
 حف

 
الد يبحث عن معت   ألى  إ هري  ز  ن 

 
 
ي ط

 الحياة، ويجد ف 
 
 أب ذلك، وهو  ل

 
ي الع  أ لى  إ من  ؤ الذي يدفع الم  يضا

 ن يجتهد ف 
ُ
ي المعرفة  و  ل

ي مراف 
 . ف 

ي 
 ءُ بْ عِ : المطلب الثاتن

َ
  الإثبات ي
َ
 ق
َ
 ع ع
َ
 م الملحِ أ لهٍ إن بمِ ؤ المُ  لى

ُ
 ؟د

ي التعريف الأقل و  
 التعريف الكلاسيكي للإلحاد هو: العلم بعدم وجود الله، وف 

 
 وق  ث

 ي 
 
، الإلحاد هو: ة

، يكشف الإلحاد عن ادعاء ئدلة القاأف  عرجحان عدم وجود الله لض ي كلا الحالي  
لي   بوجوده، وف 

 ي  تقول: »الب  امتلاك معرفة عن وجود الله، والقاعدة 
 
 ن
 
 « ! على من ادع ة

 
 
 ع  ولذلك ف

 
 الع   م  د

 
ء ليس ح  ج  و  م ب  ل ي

 ع  ة ل  ج  ود الش 
 
 . ودهج  م و  د

(: فيلسوف غزير التأليف، له عناية بفلسفة الدين والدفاع _ 1926)   Kai Nielsen  كاي نيلسون 
 عن الإلحاد. عضو المجمع الملكي الكندي. 

 
 
 ك
 
 كِ مْ ن المُ مِ : »مريكا الشماليةأبرز ملاحدة  أحد  أ-  ( كاي نيلسون)   ب  ت

ْ
   ن أن

ُ
لَ ك
َ
ش
ْ
ف
َ
 أدِ   لّ ت

َّ
 ة وُ ل

ُ
ود  ج

 
َ
 بْ الله، لكن ي
 ذلك احتمال وُ   عَ  مَ ف َ

ُ
 ج

ً
 ود الله قائما

َّ
 الأدِ   . باختصار، إظهار أن

َّ
 عَ ة غب  ناجِ ل

َ
 ةٍ ل
ْ
 سَ ي

 
َ
 ي  افِ ك

َ
ي ذاته. ت

ن
 بْ ا ف

 ف َ
ُ
  ه
َ
 ن
َ
  عَ مَ  اك

َ
 لِ ذ
َ
 إمْ  ك
َ
 ة وُ يَّ انِ ك

ُ
 ج

َ
 «ةائمِ ود الله ق

Kai Nielsen, Reason and Practice: a modern introduction to philosophy 
(New York: Harper & Row, 1971), p144. 

ي  أنعلم   بها، فقد لا  الاقتناع  الصحيحة غت   الحجة   ن قيام 
 
 ق
 
 ن  ت

الصحيحة لسوء   ع  بالحجة  المرء 
 . نصارها لها أو لسوء عرض أفهمه لها  

ي مكان  
ي وجود ذات ما، ف 

ي وجود الله، ليس مجرد بحث ف 
  ..فهو . و كل مكانأو لا مكان  أالجدل ف 

 
َّ
 مة؟ ئهري يقول: ما هو تفست  وجود هذا الكون بصفاته القاال جو ؤ  بجواب سق  متعل

ح  وجودية    لة  ئا لأسن يكون جواب  أن المذهب الإلحادي يجب  إ  ة، وليس هو م  مام  أجوم  ض الو   كثت 
 عجز المؤ ؛ الكونظواهر 

َّ
ي وجود اللهإ عن  ه  ل

 . ثبات وجود الله لا ينف 

و أ اللهُ : المطلب الثالث
َ
ن الك  ة؟يِّ نِ م القواني 

ثنا ؛  ئهي  القواني   بي   وجود الله ووجود  تعارض  فاسدة لأنه لا  العلإ ية  الطبيعي هو: معرفة  ذ  م 
؛  إ ن. ووجود القواني   الثابتة والمتقنة فقت   قواني   الكو   ث  ب  ذ الع  إ لى تفست 

 ي 
 
لا تنتج قانونا، والقانون    ة

 . ثر عن حكمة وقدرةأ
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ن الفيلسوف )   أ(: »ريتشارد سوينبر
َ
   نا لَّ
ُ
 أ
ْ
   رُ كِ ن

ُ
 ق
ْ
 رَ د
َ
  العِ ة

ْ
 إن، و م على تفسب  الكو ل

َّ
ض وُ أ نا  أما  ن  فب 

ُ
ود ج

 الله لتفسب  لماذا يملك العِ 
ْ
 ل

ُ
 م الق

َّ
.  درة على الت  إفسب 

َّ
 نجاح العِ   ن

ْ
ي  ل
ن
 أم ف

ُ
 ن ي
ْ
   رَ هِ ظ
َ
 ل
َ
ا مبلغ الانتظام  ن

 عَ الكبب  لِ 
َ
 ال

َّ
وَ  بيعةم الط

ُ
 ي
ِّ
 ف
َ
 ر ل
َ
 ن

َ
اتٍ ق رْضِيَّ

َ
 وِ ا أ

َّ
 ي

َّ
  ة للإيمان أن
ُ
 ه

ً
  ناك سببا

ِّ
 «ظامأعمق لهذا الن

Richard Swinburne, Is There a God (Oxford: Oxford University Press, 1996), 
p68. 

ي للطبيعةإ ن العلم الطبيعي بحاجة  إ  العلم التفست  الكون ؛  لى الإقرار بوجود الله لتفست  وجود 
ي الإلحادي العشوا 
؛ فضلا عن  أ  بعيد عن  ن  لتكامل والإتقان  ن تكون القواني   بهذا ا أن يضم قواني  
ي كوننا 

 الذي نراه ف 

بالطريق  ن  إ  الإيمان    الآلىي علمنا  يمنعنا من  السيارة لا  و ألعمل  لها صانعا،  نظامها    يدفعنا نما  إ ن 
 لها.  ذكي  لى تطلب صانع إ ب تالمعقد والمر 

ياء Joseph Hooton Taylor  (1941جوزيف هوتن تايلر   . م(: أستاذ الفت  

ن العِ » عَارُضَ بي 
َ
 لا ت
ْ
ا؛ إذ
ً
ٌ أيض ي
 ديتن
ٌ
ُّ هو اكتشاف  العِلمي

ُ
 الاكتشاف

ْ
 م  ل

ِّ
 والد

َّ
ا بالله    ين؛ فإن

َ
ن
َ
ت
َ
معرف

عند كلّ  علمي    تزداد     اكتشافٍ 
َ
 ل
َ
 ن
َ
ع العَ ا   ن 

َ
نوبل  «  مال جائزة  على  الحائز  الفلكية  ياء  ن الفب  عالم 

 )جوزيف هوتن تايلر(

Cited in: Anthony J. Does, Blurry Daydream: When Faith Feels Like Make 
Believe (IN: WestBow, 2017), p22. 

« 
َ
 د
ْ
 وَ ع

َ
ي نِزاعٍ د

ن
 ف
َ
ين
َّ
مَ والد
ْ
 العِل
َّ
ن
َ
أ    ائمٍ ى 

َ
 بِ   مْ ل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ي
ْ
عُد
َ
 ي

َ
 مِ ه

ٌ
د
َ
ح
َ
ةٍ ؤ ارِ مُ ن كِبَ ا أ

َّ
ي
ِّ
مِ بِجِد
ْ
ي العِل ِ
جن .  « رَّ

 (. مكجراثالفيلسوف )أليسب  

Alister McGrath, The Twilight of Atheism (London: Rider & Co, 2005), p87. 

 الع  
 
الم  ل  م 

 
ب    ي  اد  اليوم 

ُ
 ك
 
 الم    ه  وف  ش

 
 ت
 
 ام  ن

الع    ة  ي  ي 
 ف 

 
 صم الأكتر )الكون( والعالم الأ ال

 
ة( ر  غر )الخلية والذ

 فالع  ،  ر صو  لى خالق وم  إ ي زمن مصى  حاجة الكون  أن  قوى م  أ ورة  ينصر بص  
 
  عظم نصت   أم اليوم  ل

 . للإيمان بالله 

اع. انتخب  James Tourجيمس طور   ات شهادات براءة الاخت  . يحمل عش  : عالم كيمياء أمريكي

ي العالم. ؤ عالما م 50م كأحد أهم   2014سنة 
 ثرا ف 

ي الكيميا
) ن  المهتمُّ جيمس طور الشهت    أ ب  ( 

 
 د
 
 ع    ق

ُ
الع  ل الكيمياء   ل  م  وم 

ي ي: »أة؛  ي  «: النانو تكنولوجر
ا الذي لا يعرف شي  رُّ فقط الغِ »

ً
 عن العِ   ئ

ْ
 إ م هو الذي يقول:  ل

َّ
 العِ   ن

ْ
   مَ ل
َ
 صْرِ ي

ً
ا عن ف الإنسان بعيد

 رس العُ دذا كنت تإالإيمان.  
ُ
 ل

ً
 « لى اللهإقرب أ؛ فسوف يجعلك ذلك وم حقيقة
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Lee Strobel, The Case for Faith (Michigan: Zondervan, 2000), p111. 

 السّ  حشِ غالطة وَ مُ : المطلب الرابع
َّ
ي الط
 ر ئ اباجيت 

ورة على وجود  أمن بالله لأنه يعلم  ن المسلم يؤ إ  ن وجوده  إ ذ  إ له؛  إ ن وجود هذا الكون يدل صر 
الكون وترتيبه، وظهور الحياة وتعقيدها، ووجود   التفست  الوحيد لخلق الكون من عدم، وضبط
 . الأخلاق الموضوعية، والنبوات، والمعجزات

م  شويك ي  ف 
 
و   ثالى ي 

السباجيت  جهل  إ وحش  )راسل(  لجدل أبريق  الفكري  اث  بالت  الإلحاد  علام 
، وغزارة الأدلة، وتعاضدها، ومتانتها ؤ الم ي

 . لهة الإيمان 

) علق   ن كري    جالفيلسوف  لي  ر  ا، وساخر  ( غاضب  ويليام 
 
تعلمه من   س  ا: »الد يمكن  الذي  ي 

الحقيف 
الطا ي 

السباجيت  وحش  هو  ئدعوى  بصورة كلية  أر  بعيدة  الشعبية  ثقافتنا  العظيم    ن  اث  الت  عن 
 . الطبيعي الناس    .. للاهوت  الذي لا    ن الإيمان بالله هو أ يظهر اعتقاد  ي   ساس لهأمثل الاعتقاد 

  ف 
، وكثت  أوهم الوحش جهلهم المطبق بكتابات   ، وسورلىي ، ولايبنتس، وبالىي ي

من    نسيلم، والأكويت 
ي والحاصر  العلما 

الماض  ي 
الآخرين، ف  ي أولو    . ..   «ء 

ف  العظيم  ي الإسلامي 
ان  الت  )كريــــج( ختر  ضاف 

 جدل الرد على الملاحدة؛ لكان قوله  
 
 ص  أ

 
 د
 
 ق

 أ اللههل يستطيع : المطلب الخامس 
َ
 ن يخلق صخرة لا يستطيع ح
َ
 مل
َ
 ؟ ا ه

 ج  ع  رة، لا ي  دالله كامل الق
ء، ولكن هذه الق ه  ز  ي

ء؛ فهو قادر على كل ش  ي
رة لا تتعلق بالمحالات؛ دش 

ي تعجز من لا يعفال  والقدرة لا تتعلق بعدم؛لأنها عدم،  
ء هي اسم لا يصدق على صخرة الت  ي

جزه ش 
 مسم. 

 ئدا   ن يخلق  أ  ر  يقد    الله    كان  نإ 
 
 ب  ر  م    رة

 
 أسماء لا يمكن  أتلك    .. له زوجة.   ب  ز  ع  أ و  أ  عة

 
 ص  ن ت

 
 د
 
على   ق

 واقعية لأنها ح    ن تكون لها مصاديق  أ مسم؛ فهي مجرد كلمات فارغة من المعت  يرفض العقل  
 
  و  ش

 
 
 ل
 
ي  ف  
 . ط 

 المُ 
َ
 مت

ُّ
 الن
َ
ق
َ
ف
َّ
؛ ولهذا ات

ُ
ه
ُ
وع
ُ
رُ وُق صَوَّ

َ
ت
ُ
ءٍ ي ي
 نِعُ بذاتِه ليس بسر

َّ
 ظ

َّ
لُ ار على أن

ُ
خ
ْ
د
َ
ءٍ؛ فلا ي ي

ه ليس بسر
ي قوله: 

ن
ءٍ قديرٌ }  ف ي

لَّ شر
ُ
 اَلله على ك

ّ
 (. 365، صــ  10جـ    ،درء تعارض العقل والنقل،  )ابن تيمية  {إن

 نت مؤ أ: المطلب السادس
ٌ
 مٌ و مسلِ أ اللهب من

ّ
 ، لأن

ُ
 ة! مٍ سلِ مُ  ةٍ ئبي ك ابن

اض  هذا  ي   واقع  الاعت 
   »مغالطة  ف 

 
مهاجمة    «genetic fallacy  لص  الأ تقوم على  مغالطة  وهي 

ي الأصل    ؛ها سو تمجيده لا مناقشة الفكرة نفأو المصدر  أالأصل  
 أوجود فساد ف 

 
ع لا يلزم منه  ب  و الن

ورة   . أ ن يكون كل ما يصدر عنه خطأصر 

 
 
اض الإلحادي على نفسه بالن  يعود هذا الاعت 
 
اليوم  -لحاد سكان الصي   وكوريا الشمالية  إ ن  إ ؛  ضِ ق
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 رِ هل هذين البلدين قد و  أن الإلحاد باطل؛ لأن  أحجة على  -مثلا
 
 . هم ئباآوا الإلحاد عن ث

 أمن    كثت   
 
 رين الذين  علام المفك

 
وا المطو أ
 
ف
َّ
ي كانوا ل

ي القرن الحالىي والماض 
ي الرد على الإلحاد ف 

لات ف 
  . ي الغرب. أ( و) مكجراثليست   أس. لويس( و) أيوما ما ملاحدة، مثل )شي

ي فلو( ف 
ي العالم   .. نتون 

وف 
ي  محمود( و )العقاد( و )عبد الوهاب المست 

ي )مصطف     . ..   (العرنر
 
 فما تفست  ذلك دون ت
 
 خ
 
هم ص  ل

 ة؟! ئمن سلطان البي

 لا سبيل للعِ : المطلب السابع 
ْ
 م بوُ ل

ُ
 عِ  لامتناعِ  ود اللهِ ج

ْ
 طلقِ المُ  لهِ المحدود بالإ نسانِ الإ  مِ ل

 
 
   وجه

ُّ
 أ  بهة  فساد هذه الش

 
ي الوجود، والإحاطة  آها تخلط بي   العلم بوجود الله من خلال  ن

ثاره ف 
 خرى. أ ا بذاته من جهة علم  

   العقل دالة على وجود خالق    ئومبادالكون  
 
انطلاق الوجود؛ وذلك  الوجود  واجب  ا من طبيعة 

ي وجوده و أالمادي و 
لى تفست  إ نما هو محتاج  إ غراضه، و أنه لا يملك تفست  وجود نفسه بنفسه ف 

 من خارجه لأنه من ج  
 
 (. contingent)  نِ الممك   سِ ن

 : المطلب الثامن
ُ
 ح
ّ
 ج
ُ
   ية
َ
َ ك اضاتِ  ةِ بر  يمانِ على الإ   الاعب 

 وجود المعارضات لا ي  
 
 ب  ث

 
   ت

ًّ
ي  حق

اض السابق على مقدمة م  باطلا  ا ولا ينف   يقوم الاعت 
 
ة، وهي  ر  م  ض

بذاته ص  أ ي 
ينف  معارضات   ن وجود 

 
 د
 
   ق

 
ت فما   م  الدعوى؛ 

 
ل اض؛  باعت  مواجهته   س    م  زِ ت 

 
 ق

 
بلا  وط ه 

 ارتياب. 

 
َّ
 عوسُّ مراجع للت

وت: منشورات المكتب الإسلامي قصة الإيمان نديم الجش،    . ، بت 

Norman L. Geisler and Ronald Brooks, Come Let Us Reason: An 
Introduction to Logical Thinking, Grand Rapids, MI: Baker, 1990. 

Edward Feser, The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism, 
South Bend, Ind: St. Augustine’s Press, 2011. 

Jacob Van Vleet, Informal Logical Fallacies: A Brief Guide, Lanham: 
University Press of America, 2012. 

ي 
 : الباب الثاتن
ُ
 ب

ُ
  رهان
َّ
 فسالن

 تمهيد

 
 
 ن
 
ء    قرب  أ  الإنسان    س  ف ي

ي  إ   ش 
 أالذي لا يست  هذا العالم. وفيها طبيعة العلم الحضوري  ليه ف 

 
هن  ذن الذ
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 ل  
 م  ي  ه  ي 

العقلن  اهي   و أ...  والقلب   على  التر  أقوى 
 
ا لهم على حراج  إ بلغها  ألأقلامهم، و   عظمها زلزلة

 المنص  
 
  ات، خاصة

َّ
. ما تعل ي

هان الأخلاف   ق منها بالتر

 : الأوللفصل ا
ُ
ن  برهان
 الفِ  وعِ البنُّ

ْ
 ريّ ط

 يقول المؤ 
 
 ل
 
  ه

 
  ذا كان الله  إ الف: ا للمعت  الس  بيان

 
 إا؛ فموجود

 
 لى القول: إ العقل يميل  ن

•  
 
ي الإنسان نزوع

 . لى الإيمان بخالق  إ  عميق   ف 

•  
 
 الن
 
ي م    بخالق  منة   المؤ غت    س  ف

 تعيش ف 
 
 للوجود.  ة  شاق

•  
 
ي س  المرء مع نف  مصالحة

 ن يستسلم لداعي الإيمان. أه تقتصى 

 الف    مفهوم  
 
عِدامِهِ » ... والفطرة هي الحقيقة الأصيلة  . ة. ر  ط

ْ
لُّ مفهومُ »الإنسانِ« بان

َ
عْت
َ
عَدِمُ أو ي

ْ
ن
َ
ما ي

تِلالِه
ْ
ه عن الحيوان والماد. « .. أو باع ي الإنسان بما يمت  

ة؛ كالعقل وهي تشمل الجوانب الأساسية ف 
 والإرادة والخلق. 

ي ثلاثة  الإيمان   ة  فطري  
 : يتناول معان 

 لهاوّ أ •
 
ي، على اختلاف الأزمان : ظاهرة ي الجنس البش 

 . والأعراق   والبيئات البحث عن الله ف 

 أ: ثانيها •
 
 إ ن

 
  دراك

ُّ
ي النفس، لا ينفك

 . عنها  وجود الله حضوري ف 

 أ:  ثالثها •
 
 ، خاص  والافتقارِ   الحاجة    حساسِ إب  لى الخالقإ ه  لى التوجُّ إ النفس مدفوعة    ن

 
عند   ة

 . ات  م  المل  

ي الله شك؟مرتصى  فرج، 
،  أفن ي وت: الانتشار العرنر  . 52م(، ص2013)بت 

   لم 
 
 س  ت

 
 ت
 
ية طوال تاريخها المعروف عن الإيمان ب  نِ غ نكار وجود  إ على الوجود، وما    ن  م  ي  ه  له م  إالبش 

المعبود    إ الإله 
 
 طار   لا شذوذ

 
 أما  ك  . ئ

 
الن الدراسات   فسي  ثبتت 

 
   ة

 
 الجاد
 
الإيمان إ حاجة الإنسان    ة لى 

.   بخالق   لظاهرة    غ  ئسا  عن تقديم تفست     ريُّ التفست  الطبيعي التطو    ز  ج  ع  .. لتحقيق الاستواء النفشي
 
 
 الت
 
 . نِ يُّ د

 : المبحث الأول
ْ
 الفط
ُ
؟رة  .. ما هي

 الف  
 
 ط

 
  ل  ي  الم   رة

 
ُّ الط  للإنسان للإيمان بالخالق  بعي

الله  قال »صلى الله عليه وسلم  رسول  مِن  :  أوْ ما  انِهِ،  َ صرِّ
َ
ن
ُ
ي أوْ  انِهِ 

َ
د وِّ
َ
ه
ُ
ي  
ُ
وَاه
َ
فأب رَةِ، 

ْ
الفِط  

َ
على  
ُ
د
َ
ول
ُ
ي  
َّ
إلَّ ودٍ 
ُ
مَوْل

سَانِهِ 
ِّ
مَج
ُ
 «ي

، )ح/   ما قيلرواه البخاري، كتاب الجنائز، باب   كي   ي أولاد المش 
(، ومسلم، كتاب القدر، 1319ف 

، )ح/   (.  2658باب معت  كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمي  
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 قال ) 
ّ
ي الط ي يتر

ةِ  حديث الفطرة: » ( ف 
َّ
جِبِل
ْ
صْلِ ال
َ
ي أ ِ
ن
ى ف
َ
د
ُ
ه
ْ
 ال
َ
اسِ مِن

َّ
 الن
ُ
ن
ُّ
مَك
َ
 ت
ُ
مُرَاد
ْ
بُولِ  ال

َ
ؤِ لِق يُّ
َ
ه
َّ
وَالت
 
َ
 ه
َ
سْن
ُ
 ح
َّ
ن
َ
ا لِأ
َ
ه ِ
ْ
ب 
َ
 غ
َ
ا إِلى
َ
ه
ْ
ارِق
َ
ف
ُ
مْ ي
َ
ا وَل
َ
ومِه
ُ
ز
ُ
 ل
َ
لى
َ
مَرَّ ع
َ
سْت
َ
ا لَّ
َ
يْه
َ
ل
َ
مَرْءُ ع
ْ
 ال
َ
رِك
ُ
وْ ت
َ
ل
َ
ينِ ف
ِّ
  الد

ٌ
ابِت
َ
ينِ ث
ِّ
ا الد
َ
ذ

ال
َ
ةِ ك
َّ
ي ِ
َ شر
َ
ب
ْ
اتِ ال
َ
ف
ْ
 الآ
َ
ةٍ مِن
َ
 لِآف
ُ
ه
ْ
ن
َ
لُ ع
َ
عْد
ُ
مَا ي
َّ
وسِ وَإِن

ُ
ف
ُّ
ي الن ِ
ن
لِيدِ ف

ْ
ق
َّ
 « ت

ح صحيح البخاريابن حجر،   اك )الرياض: دار طيبة، فتح الباري بشر   ، تحقيق: عبد الرحمن التر
 . 183/ 4م(، 2005ــــ  1426

 ي  ده، دعوة ل  لى الإيمان بالله وتوحي  إ والدعوة  
 
 ت
 
 ذ
َّ
 إلى، فر الإنسان حقيقته الأو ك

 
   فس  ن الن

 
لى إ اعة  ز  ن

 
 
 إسيان الن

 
 ش  ذا غ

 ي 
 
 ا ه  ت

 
 م  غاشية ه

 
ِ وم الط

 و  ي   
 
 أ
 
 ظ
َّ
 ه  ل

 
  ة  و  ه  ا هاجس الش

 
 ج  المت

 
 د
 
 . ة  د

ي أ
م دراسة على مجموعة   2011« سنة University of British Columbia» جرى باحثون ف 

، وانته البحث    ألى  إ من المتطوعي  
 
 ن ت
 
ي الم  تطو  ت  الم  ك  ف

 إ كت  قبولا للقول:  أ وت يجعلهم  عي   ف 
 
 ن

 ود ج  هذا الو  
 
 ل  قد خ

 ح  ب    ق 
 
 ح  ول   مة  ك

 
 ة. م  ك

Jennifer Welsh, Fear of Death Spurs Belief in Intelligent Design. 

https://www.livescience.com/13534-death-anxiety-intelligent-design-
evolution.html  

ي م Auguste Sabatier   (1839-1901  سباتييه أوغست
وتستانت  ي كلية اللاهوت التر

(: أستاذ ف 
اسبورغـ  ب ي بباريس. تقوم فلسفته على أن الإيمان ينشأ ؤ ، ثم مست 

وتستانت  سس كلية اللاهوت التر
ي من الممكن أن تأخذ 

ي شكل مجموعة من التصورات الت 
من توق الإنسان إلى مثال أعلى يظهر ف 

 شكل عقيدة دينية. 

ي ) 
 نا مُ ألماذا  (: »سباتييه  أوغستقال اللاهون 

َ
 ت
َ
 د
َّ
 ي
ٌ
ي إ؟  ن
 تنِّ
َ
 حرِّ أ   مْ  ل

ْ
ّ   ك ي

 ال مرَّ ؤ بهذا السُّ   شفت 
ً
 إ  ة
َّ
 لَّ

مَ أو  ي 
 سُ راتن

ً
الجواب، وهو:  وق بهذا  مُ أا للإجابة عنه   نا 

َ
 ت
َ
 د
ِّ
ي ي

خِ أ لا  ن لأتنِّ  ستطيع 
َ
   لاف

َّ
  ذلك؛ لأن

 
َّ
 الت
ُّ
. يقولون لىي معنوي مِ   ن لازم دي ي

 : ذلك  ن لوازم ذات 
َ
 أ
َ
 أثار الوراثة  آمن    رٌ ث

و المزاج.  أبية  و الب َّ
ً   : قول لهمأف ضت على نفسي كثب 

اض نفسه، ولكقد اعب  ي ا بهذا الاعب 
 تنِّ

َ
  وج
ْ
 د
ُ
 ت
ُ
 عَ ه ي
َّ
 ق
ُ
 أالمس  د

َ
  لة

  ولا 
َ
 ي
ُ
 ح
ُّ
 « هال

ي الثقافة الإسلاميةخرون،  آحسن عيش عبد الظاهر و 
- 1414ة: دار الحكمة،  )الدوح  بحوث فن

 .  38(، صم

ي 
 بِ  للهالإيمان با: المبحث الثاتن

ْ
 ض
ٌ
 من حقيقة الإنسان عة

 ( القيميقول  ي  ابن  ي 
الت  الفطرة  معت   ح  ي سر 

ف   ) 
 
»ول الإنسان:  عليها   د 

ُ
 وْ مَ   لُّ ك

ُ
 إف  ودٍ ل

َّ
 ن
ُ
ي  ه 
َ
 ول
َ
ع  د 
َ
  لى

 مَ 
َ
 لِ   هِ تِ بَّ ح

َ
 إ، و هِ رِ اطِ ف

َ
 قراره ل
ُ
 رُ بِ   ه
ُ
 وبِ ب
َّ
 تِ ي

ِّ
 ه، واد
َ
 ئا ع

َ
 ه ل
ُ
 ودِ بُ بالعُ   ه

َّ
 ي

َ
 ة؛ ف
َ
 ل
ُ
يِ و خ
ِّ
 وَ   لى
َ
 ع
َ
 ارِ عَ م المُ د

َ
   مْ ض؛ ل
َ
ل دِ عْ ي

https://www.livescience.com/13534-death-anxiety-intelligent-design-evolution.html
https://www.livescience.com/13534-death-anxiety-intelligent-design-evolution.html
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 عِ 
ْ
   ن
َ
 لِ ذ
َ
 إ  ك

َ
ِ لى غ  هِ ب ْ

َ
 أا  مَ ، ك

َّ
 ن
ُ
 ه ي
َ
 ول
َ
 د ع
َ
  مَ لى
َ
 ة مَ بَّ ح

ُ
 ئلا ا ي

َ
 م ب
َ
 د
َ
ن  ه مِ ن بة، فيشتهي اللير

ن الأغذية والأشر
 
ُ
 الذي يناسبه وي
ّ
 «يه غذ

القيم، والتعليل  شفاء  ابن  والحكمة  والقدر  القضاء  مسائل  ي 
فن وت:   ،العليل    الفكر   دار   )بت 

 . 289-288م(، ص1978-هــ1398

 أ-(  بلانتنجاكما يقول الفيلسوف ) 
 
   اس  م  ن يقع ت

 
ي الن

 فس والع  بي   طبيعة الإيمان بالله الكامنة ف 
 
م ال

 
 
، ليحصل استحثاث هذا الإيمان للخ ي  وج من ع  ر  الخارجر

 
 ال

 
 لى ع  إ ة و  م الق

 
 . ل  ع  م الف  ال

Alvin Plantinga, Reason and belief in God, in Faith and Rationality (Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 1983, p67. 

 
 
 مقال ك
 
 ب  ت
 
 ت
 
ي »أ صحفية    ه

 نا مُ أ« تحت عنوان: »الواشنطن بوستمريكية ف 
ٌ
 لحدة
َ
   مَ لِ ، ف
َ
ستطيع أ  لَّ

 أ
ْ
   ف اللهَ ضِْ أ  ن

َ
ي ع
 ؟تنِّ

 
 «. وفيه تتحد
 
ي الآخر    ث

لى  إ عن تجربتها مع الإيمان بالله والكفر به، وتنتهي ف 
 أ
 
م  إ ها و ن  ن كانت 

 
 إ   لحدة

 
 أ  لّ

 
 ن

 
الت  ها لا تستطيع 

 
م  خل ي صدرها إ ن »ص 

الألوهية« ف  ن  مِ »...  حساس 
 المُ 
َ
  والمُ ب ِّ ح

ْ
 أ طِ بِ ح

ْ
 تشعر بوُ   ن

ُ
ء لا تؤ ج ي

 ود شر
َ
 سْ من به.... ل

ُ
   ت
َ
 ع
َ
 لى
َ
ٍ قِ  ي
ن ي ش ي 
ن
 عْ ن ما يجب فِ أف

ُ
ه  ل

ي معرفة طريقة لإبعاد هذه الصُّ إذا كان بإمر الإله.  أيال  حِ 
؛ فسمكاتن فعل ذلك.  أورة عن نفسي

 لكن عِ 
ْ
 ل

َّ
 م الن
ْ
 أ. يبدو  حِي الِ س ليس لصَ ف

َّ
 ن
َ
 ن  أد  عْ ه ب

َ
 لِ أ
ْ
 ف
ُ
 الإيمان بالله لسَ   ت

َ
 ات عديدة، وعِ وَ ن

ْ
 ش
ُ
  ت

 
ُ
 بدماغ قد ث
ِّ
 ت فيه الإيمان؛ سب

ُ
 أ
ْ
َ ج  بف  مع ظِ أن  أ  على  بر

ِّ
ي أه للأبد. ومع  ل

 أ لا  تنِّ
ً
 زا

ً
على )عدم(    ل ثابتة

 إالإيمان،  
َّ
ي أ لَّ
 أشعر  أ تنِّ

ً
 أا يض
َّ
 وَ ه لا خيار لىي سِ ن

َ
 أول بُ ى ق

َّ
ي مُ ن
 تن

ٌ
 « لى اللهإ يلٍ مع مَ  لحدة

Elizabeth King, I’m an atheist. So why can’t I shake God? Washington post. 
4 Feb. 2016 . 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/02/04/im-
an-atheist-so-why-cant-i-shake-god/  

 » ( برتراند راسل) 
ُ
ء ي ي
 أمكن لا شر

َ
 ن ي
ْ
ِ خ
 ق وِ ب َ

ْ
 ح
َ
  ةد
َ
 ق
ْ
 إالإنسان بِ ل

َّ
  لَّ
َ
 مُ  رٌ مْ أ

ْ
 ع بصُ بِ ش

َ
 مِ  يةٍ الِ ورة ع

ْ
ل  ث

 
ُ
  بّ الح

َ
 الذي ب
َّ  المُ  هِ  بِ شر

ِّ
 مُ عل

ِّ
 « ون يُّ ينِ ون الد

Bertrand Russell, The Autobiography of Bertrand Russell (London: George 
Allen and Unwin, 1967), p146 . 

سُ بِهِ »  (ابن القيم) 
ْ
ن
ُ ْ
 الأ
َّ
ا إِلَّ
َ
ه
ُ
زِيل
ُ
 ي
َ
، لَّ
ٌ
ة
َ
ش
ْ
. وَفِيهِ وَح ِ

َّ
 اللّ
َ
لى
َ
بَالُ ع
ْ
ق ِ
ْ
 الإ
َّ
 إِلَّ
ُ
ه مُّ
ُ
ل
َ
 ي
َ
، لَّ
ٌ
عَث
َ
بِ ش
ْ
ل
َ
ق
ْ
ي ال ِ
ن
  ف

  
َّ
 إِلَّ
ُ
هِبُه
ْ
ذ
ُ
 ي
َ
 لَّ
ٌ
ن
ْ
ز
ُ
وَتِهِ. وَفِيهِ ح

ْ
ل
َ
ي خ ِ
ن
 ف

َّ
 إِلَّ
ُ
ه
ُ
ن
ِّ
سَك
ُ
 ي
َ
 لَّ
ٌ
ق
َ
ل
َ
تِهِ. وَفِيهِ ق

َ
قِ مُعَامَل

ْ
تِهِ وَصِد

َ
ورُ بِمَعْرِف ُ الشُّ

مْرِهِ  
َ
ا بِأ
َ
ض  الرِّ
َّ
ا إِلَّ
َ
ه
ُ
فِئ
ْ
ط
ُ
 ي
َ
اتٍ: لَّ شََ

َ
 ح
ُ
ان َ يْهِ. وَفِيهِ نِب 

َ
 إِل
ُ
ه
ْ
فِرَارُ مِن
ْ
يْهِ، وَال
َ
ل
َ
 ع
ُ
تِمَاع
ْ
ائِهِ،  الِاج

َ
ض
َ
يِهِ وَق
ْ
ه
َ
وَن

 الصَّ 
ُ
ة
َ
ق
َ
ائِهِ. وَمُعَان

َ
تِ لِق
ْ
 وَق
َ
 إِلى
َ
لِك
َ
 ذ
َ
لى
َ
ِ ع
ْ
 بر

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/02/04/im-an-atheist-so-why-cant-i-shake-god/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/02/04/im-an-atheist-so-why-cant-i-shake-god/
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بَّ 
َ
 مَح
َّ
ا إِلَّ
َ
ه
ُّ
سُد
َ
 ي
َ
: لَّ
ٌ
ة
َ
اق
َ
. وَفِيهِ ف

ُ
ه
َ
وب
ُ
ل
ْ
 مَط
ُ
ه
َ
د
ْ
وَ وَح
ُ
 ه
َ
ون
ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
قِفُ د
َ
 ي
َ
: لَّ
ٌ
دِيد
َ
بٌ ش
َ
ل
َ
، وَفِيهِ ط

ُ
ه
ُ
ت

 
َّ
سُد
َ
مْ ت
َ
ا ل
َ
يَا وَمَا فِيه

ْ
ن
ُّ
َ الد طِي

ْ
ع
ُ
وْ أ
َ
. وَل
ُ
ه
َ
صِ ل
َ
لَّ
ْ
خ ِ
ْ
 الإ
ُ
ق
ْ
رِهِ، وَصِد

ْ
وَامُ ذِك
َ
يْهِ، وَد
َ
 إِل
ُ
ة
َ
اب
َ
ن ِ
ْ
 وَالإ

َ
ة
َ
اق
َ
ف
ْ
 ال
َ
ك
ْ
 تِل

ا
ً
د
َ
ب
َ
 أ
ُ
ه
ْ
 «مِن

القيم،    مدارج السَّ ابن 
َّ
إي ن منازل  ن بي   الكي 

َّ
ن اك نعبد وإي ي  اك نستعي 

الفف  ، تحقيق: محمد حامد 
وت:  ،   دار الكتاب)بت  ي  . 164/ 3م(، 1973ه_ 1393العرنر

ن باسكالكتب )   مَ (: »بلب 
ُ
ي   وَ ا ه

َّ  ء  السر
ُ
 علِ الآخر الذي ي
ُ
 ن

َ
ن وهذا العَ نِ ه هذا الح  ي 

ْ
 أز غب   ج

َّ
ي  ن

ن
ه كان ف

 
َ
ي يوم ما سعادة حقيقية، لكن ل

ن
   مْ الإنسان ف

َ
 يبق منها الآن غب  ع
َ
 و   مة فارغةٍ لَّ

َ
 أ
َ
 ث

ُ
  حاول ر؟ وهو ي

- 
َ
 بَ ع
ً
 أ  -اث

َ
 رَ ن يملأ هذا الف

ُ
   لِّ اغ بك

َ
ء ح ي
 وْ شر

َ
ي  ل

ن
 أه، يبحث ف

َ
لم يستطع   نٍ وْ شياء ليست موجودة عن ع

ي الأشياء الموجودة، رغم  أ
ن
 أن يجده ف

َّ
 ن

َ
ء من ذاك ي ي

 ه لا شر
ْ
 ن
َ
 إذ  إ؛  عُ ف

َّ
   ن

ُ
 وَّ هذه اله
َ
 السَّ   ة

َ
لا    حيقة

 إ ن تمتلى  أيمكن 
َّ
ء لا لَّ ي
ي نها   بسر

  وغب  مُ ت 
ِّ
 « خرى باللهأ، بعبارة بٍ تقل

Blaise Pascal, Pensées, 7.425. 

.   عنه ) المعت  الذي عتر    إبقوله: »(  س. لويس أشي
ّ
 ذا كان الكون كل

َ
؛ ف  يَ ه بلا معتن
ْ
 ل
َ
 أم من ذلك  ز

َّ
 لَّ

 
َ
 ن
ْ
شِ ك
َ
 البَ -  فَ ت

ِّ
 ت
َ
 أ  -ة
َّ
. فالأمر مثل القول:  ن وْ إه بلا معتن

َ
   ءٌ ذا لم يكن هناك ض

ُ
ي الكون؛ ولم ي

ن
 ف

َ
د وج

 يْ مخلوق بعَ 
َ
ن ن  أ؛ فيجب ي ِ

َّ
 - نعرف لَّ

َ
ة
ِّ
 أ -البَت

َّ
 الكون مُ  ن

ْ
 مٌ لِ ظ

َّ
 «لام بلا معتن . سيكون الظ

C. S. Lweis, Mere Christianity, The Complete C. S. Lewis Signature Classics 
(San Francisco, Calif.: Harper San Francisco, 2002), p41. 

 : المبحث الثالث
َّ
 الد

ُ
  راسات
َّ
 الن
ْ
 سيِّ ف

ُ
ن  ة

ُّ والبنُّ  وع الطبيعي

اليوم   النفسية  الدراسات  ف عامة  الب  أوتعت  ي 
بخالق مغروس ف  الإيمان   ن 

 
   ة  العصبي    ية  ن

 
 والذ
 
 ه
 
ة  ي  ن

 . للإنسان

طان    القومي    بالمعهد   الجينات  أبحاث    مركزِ   رئيس    ( هامر  دين(
ي   للش 

حدة  الولايات  ف 
 
ة  المت : الأمريكي 

نُ جِ »  الإلهِ  ي ْ
ُ
 : كيف ث
َّ
 ب
َ
  ت

ُ
ي جِ   الإيمان
ن
 «ناتنا يْ ف

The God Gene: How faith is hard wired into our genes (new York: anchor 
2005). 

ف   
َّ
ل
 
أ ) كما  الأعصاب  نلسون عالم  »كفن  ه( كتابه  بالله:  ]الإيمان[  بَّ نبضة 

ُ
ث  ل 
َ
   ت
َّ
ي   ينُ الد

فن
 
َ
 أ
ْ
 مِ د
َ
 تِ غ
َ
 «ا؟ن

The God Impulse: Is religion hardwired into our brains (London: Simon & 
Schuster, 2011). 
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 ندرو نيوبرغألف ) أو 
 
 ( كتابه »( )مشاركة

َّ
ي الله: علم الد

   «وبيولوجيا الإيمان  ماغِ لماذا لا يختفن

Why God Won’t Go Away: Brain Science the Biology of Belief (New York: 
Ballantine Books, 2002 (. 

 
 
  ون
 ش  

 
يطانية(  تليجرافصحيفة )   ت    -م2008شهر نوفمتر من سنة  -التر

 
كاديمي عن  أ   ث  ح  ب    حصيلة

 الأطفال بعنوان: »
َ
  طفالُ الأ

ُ
نَ ؤ ولدون مي  « باللهِ  مني 

Children are born believers in God. 

https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-
believers-in-God-academic-claims.html  

 
 
 ن

 
ي النفس إ الأطفال    زوع

لى الإيمان بخالق وحكمة وراء هذا الكون المادي، نزوع عميق، ساكن ف 
 س  الإنسانية، م  

 
 ت
 
  ن  غ

 
 عن الت
 
ي ل
ي من خلال ف    ثر المجتمع. أ الخارجر

ن بارتقول الدكتور )     غار  ن الص  إ   ( جسي 
 
   عندهم قابلية

 
ة ضون    كبت  ن العالم  أللإيمان بالله لأنهم يفت 

 
 
 ل  قد خ

 كد فكرة ) ؤ وهو بذلك ي.. . لغاية   ق 
ُ
 ابن ط
َ
ي روايته الفلسفية » ( لٍ يْ ف

ظان  جي ف 
ْ
ق
َ
اهتدى  « بن ي

ي جزيرة نا  طفل ناش     
 ي  -يةئف 

 
 ت
 
 غ
 
 ذ

 
ِ ى على ل

   ير  
 
 ع  ما ولا جماعة من البش  ي  ألم يعرف له  -ةي  ب  ظ

َّ
 و  م  ل

 
ه ن

ي تحيط به. ئا بمجرد تفاعل عقله وقلبه مع البي له  إ ن ن للكو أق الحياة ئحقا
 ة المادية الت 

ل  
ي 
 
ف
 
م(:  1185-م1105)   الأندلشي   القيشي   طفيل  بن  محمد   بن  الملك  عبد   بن  محمد   بوبكر أ:  ابن ط

ي دولة الموحدين. ندلشي متعدد المعارف. عمل وزير  أفيلسوف 
 ا ف 

 م نفس كندي. أستاذ ع  ال  (: ع  _ 1963)   Paul Bloom  بول بلوم
 
 ل

 
 فس وع  م الن

 
ي جامعة ل

م الإدراك ف 
 يال. 

بلوم)   »( بول   عِ : 
ْ
 ن
َ
سُ مَ د بصُ   لَ ئِ ا  ةٍ مُ   ورةٍ الأطفال   صأعن    باشر

َّ
والن الحيوانات   ل 

ُ
مال لى  إ وا  اس، 

 
َّ
 تفضيل الت

َ
ي تنطوي على خالق صاحب ق

ات الت   دٍ صْ فسب 
َ
   وْ ، حت  ل
َ
   مْ ل

ُ
 يك

ُّ
ن الذين رب وهم ن للبالغي 

 «ية نفسهاؤ الرُّ 

 »:  ( بول بلوم) 
ْ
ي   ظهرَت
ن
نوات   ف    الماضية،  القليلةِ   السَّ

ُ
ة
َّ
   تكشِفُ   أبحاثٍ   عِد

َ
مِ   حقيقة
ْ
ه
َ
الأطفالِ    ف

ةِ   الأفكار   لبعضِ  ينيَّ
ّ
ةِ   الد ُ .  العالميَّ شب 

ُ
تائجِ   بعضُ   وت

َّ
   إلى  الحديثةِ   الن

َّ
ن
َ
ن   أ الجوانبِ   اثني   من 

ةِ  ي   التأسيسيَّ
ن
دِ   ف

َ
ق
َ
َّ   المعت ي

يتن
ّ
واتِ   الإيمان (  1)  : الد

َّ
ةِ،  بالذ ةِ الجِسْمِ   (2)  الإلهيَّ نائيَّ

ُ
لِ   وث

ْ
 ،  والعَق

ُ
رِد
َ
  ت

ا  فالِ  إلى طبيعي 
ْ
ط
َ
غار الأ  «الصِّ

Paul Bloom, ‘Religion Is Natural,’ Developmental Science 10, no. 1 2007: 
147-51. 

https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html
https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html
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https://minddevlab.yale.edu/sites/default/files/files/Religion%20is%20na
tural.pdf  

وفيتشأ)  ا بيب     Olivera Petrovich(  وليفب 
 
ي ة  ختص  فس الم  عالمة الن

   الوعي   ف 
 
 الط

 
ي والد

ي  بيعان 
يت 

 »  ،رهعند الإنسان وتطوُّ 
ُ
   الإدراك
َّ
ُّ اللَّ ي

   هوت 
َّ
ُّ الط    بيعي

ُّ
 إفولة  من الط

ُ
 لى الك
ُ
 ه
َ
و    «ةِ ول  الطفل ي 

 
 ل
 
 ب    د

 وع  ت   
 ألى الإيمان بالله، و إ س  ل  طبيعي س  

 
و    الإلحاد  ن  م   ف  ق  م 

 
 ك
 
  ب  س  ت

 
 ارِ ط

 
 . ئ

Natural-theological Understanding from Childhood to Adulthood. 

https://www.researchgate.net/publication/328109662_Natural-
Theological_Understanding_from_Childhood_to_Adulthood  

 ( اتذكر   أوليفب 
 
أن  م    ( 

 
اليابان  ي  ساعد الأطفال ي  ها  عند  بالله  الإيمان  أصالة  ي 

ف  رأيها  خالفوها  قد  ي   
 
 
أن    بدعوى 

 
الش ي هذا 

هم ف  يختلفون عن غت  ل  -أن. فعلقت  اليابانيي    ي 
ي ف 

   - قاء صحف 
 
إن ها بقولها 

ت   اختتر
 
  أطفال

 
، وكانت الن  بريطانيي   ويابانيي  

 
 تيجة واحدة. وأضافت أن

 
  ه رغم أن

 
  الشنتوية يانة الد

 
 
ف بإله، إلّ ي اليابان لا تعت 

 ف 
 
 ر  الأطفال لما ع     أن

 
 ض

َّ
 ت عليهم الظ

 
 واهر الط

ُ
 بيعية وأ
 
وا أن يختاروا م  زِ ل

ها بفعل الله    ،تفست 
 
   ،ه لا أحد يعلم أو أن

 
   أو أن

 
 الن

 
ار الأول. وهو ي  اس فعلوها، كانت إجابتهم هي الخ

 
 
اته ) ما عد ي بحثها لأ ع ( أأوليفب 

 ظم اكتشاف ف 
 
 ه ي  ن

 
  ثبت أن

 
قافة بعيدتان عن تفست  هذه البيئة والث

 
َّ
 اهرة. الظ

R. Bryant, In the Beginning: An Interview with Olivera Petrovich, Science 
and spirit, 1999 . 

https://jasongoroncy.com/2008/07/28/in-the-beginning-an-interview-
with-olivera-petrovich/  

وبولوجيا  أ ، خاص  )باسكال بويرثارت دراسات عالم الأنت   ( انتباه الباحثي  
 
 ة بعد مقال
 
   ه

 
  الذي ن
 ه  ش  

ي مجلة 
 منذ سنوات قليلة « Nature»ف 

 
ق  البناء الد م   ع 

 
د
َّ
ك
 
. ... أ ي

ي العقل الإنسان 
ي ف 
 يت 

Pascal Boyer, Being human: Religion: Bound to believe? Nature, 455, 1038-
1039 (23 October 2008). 

https://www.researchgate.net/publication/258847104_Religion_Bound_t
o_believe  

 
َّ
 أق  وقد عل

 
 أ  العلماءُ   اكتشفَ بعنوان: »  ظريف    خر  آالباحثي   على هذا المقال بمقال    حد

ّ
 ه رُ ن
َّ
ما لا ب

 
ُ
 ي
َ
 وج

ٌ
   هذه  وليست ،د ملاحدة

ُ
 ي  ستحيل نفسِ مُ   مرٌ أ  الإلحاد »  : «فةرْ ط

َّ
 ا بسبب الط

ُ
ي ي
 ريقة الت 

ِّ
ر  فك

https://minddevlab.yale.edu/sites/default/files/files/Religion%20is%20natural.pdf
https://minddevlab.yale.edu/sites/default/files/files/Religion%20is%20natural.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328109662_Natural-Theological_Understanding_from_Childhood_to_Adulthood
https://www.researchgate.net/publication/328109662_Natural-Theological_Understanding_from_Childhood_to_Adulthood
https://jasongoroncy.com/2008/07/28/in-the-beginning-an-interview-with-olivera-petrovich/
https://jasongoroncy.com/2008/07/28/in-the-beginning-an-interview-with-olivera-petrovich/
https://www.researchgate.net/publication/258847104_Religion_Bound_to_believe
https://www.researchgate.net/publication/258847104_Religion_Bound_to_believe
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 .    .. بها البشر
ُ
 ه

ُ
 أ  -على سبيل المثال-  هر ظِ ناك دراسات ت

َّ
 ن

َّ
 ه حت  الأشخاص الذين يد
ُ
 أون  ع

َّ
 ن
ُ
م ه

مون بصُ   ؛لحدون مُ  ن  وُ  : ة، مثليَّ ينِ عتقدات دِ ة بمُ يَّ نِ مْ ورة ضِ يلب 
ُ
  ح و ود رُ ج

َ
 الِ خ
َ
 « ةد

Nury Vittachi, Scientists discover that atheists might not exist, and that’s 
not a joke. 

https://www.science20.com/writer_on_the_edge/blog/scientists_discove
r_that_atheists_might_not_exist_and_thats_not_a_joke-139982  

   وقد 
 
ت    انته 

 
م    من  ثلاثة  لعلماء    دراسة

س  سِ   علم   ق 
 
ف
 
ماغ  ودراسات  الن

 
 تحت  ( بوسطن)   جامعة  من  الد

 لغب   »  : عنوان
ُ
ق  المتفرَّ

ُ
ماغ
َّ
  «مِنِ ؤ المالد

 
ي ، إلى أن
   الإنسان  ف 

 
ل ي  ا   م  ؤية    إلى  طبيعيًّ

بيعة  ر 
 
ء    الط ي

 كش 
م  
م  ص     وهي .  م 

 
   نتيجة

 
ت س  س 

ُ
   دراسات    ثلاث    على  أ

 
ت رِي  ج 

ُ
 بالله    المؤمني     من  مجموعات    على   أ

ة  
 
د    وقد .  والملاح 

 
ت

 
رِض ور    فيها   ع     ص 

 
تفاوتة    سرعات    على  المشاركي     أمام    متتالية

   ليختاروا   م 
 
  كانت  إن

ر      المناظ 
 
ة
 
لُّ   المعروض

 
د
 
   على  ت

 
ن
 
ا   أ

 
   قد   ذات

 
ت م  م  ي   ما   ص 

ورِ   ف  مة    الصُّ
 
ك    وكانت.  لح 

 
جربة

 
   الت

 
   الثالثة

 
ة   خاص 

ة  
 
د    حيث   فنلندا   بملاح 

 
قافة

 
ة  الث    الإلحادي 

 
ة
 
ن م 
ي  ه  ه    بصورة    م 

ب  ة    ش 
لي 
ُ
،  الواقع  على  ك ري 

 
ك  ذلك  ومع  الف 

   كانت
 
تيجة

 
   الن

 
دة ي   واح 
جارب  ف 

 
ها،  الت    وهي   جميع 

 
ن
 
ي   أ

ا   الإنسان  ف  زوع 
 
فست    ن

 
ي    للت  

؛  الغان   بما   للوجود 
لُّ 
 
د   على ي 

 
ه
 
ن
 
ء   أ ي

صيل   ش 
 
ي  أ

ه   ف   . ذات 

Elisa Jarnefelt, Caitlin F. Canfield & Deborah Kelemen, The divided mind of 
a disbeliever: Intuitive beliefs about nature as purposefully created 
among different groups of non-religious adults. Cognition 140:72-88. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027715000
293  

 لى  إ يمتد  
 
 ع  ب  أ

 
رِي  سنة    ،الإنسان  من ذلك، وهو ست  مجرى حياة  د ج 

ُ
 أ
 
ن  بحث ضم 

 
م،  2014فقد ت

 
 
ت  نش 
 
   ه

 
 »  ( Cognitionة ) مجل

َّ
؟ الت ُّ فكب  الغالماذا يحدث هذا لىي ي

ن ؤ حداث الحياة للمأحول    ت  مني 
ن وغب  الم ن ؤ المتديني     «مني 

 
ي   أجريت   دراسة

،  من  عدد    على   أمريكا   ف  عي  
ب    المتطو  ل 

 
  فيها   منهم   ط

وا   أن ر 
ِّ
ك
 
ف ي   ي 

ة    أحداث    ف 
هم  ي   م 

ج  حياتهم؛  ف  ي   كالتخر 
،   وعلاقات  الأبناء،  وميلاد   الجامعة،  ف   الحب 

   المفاجأة  وكانت  منهم،  قريبي     أشخاص    وموت  
 
   أن

 
ة ِ   أغلبي     المؤمني     غت 

 
ت   قالته   ما   نفس  إلى  ذهب 

ة ،  أغلبي     وهي   المؤمني  
 
،  كان  لهم   وقع  ما   أن مة 

 
ك ح  ،  ل  ر 

 
د
 
ه  وق

 
ا   كان  وأن ة    لا   تصميم    عن  أثر 

  عشوائي 
 . عمياء  

Konika Banerjee, Paul Bloom, Why did this happen to me? Religious 
believers’ and non-believers’ teleological reasoning about life events. 

https://www.science20.com/writer_on_the_edge/blog/scientists_discover_that_atheists_might_not_exist_and_thats_not_a_joke-139982
https://www.science20.com/writer_on_the_edge/blog/scientists_discover_that_atheists_might_not_exist_and_thats_not_a_joke-139982
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027715000293
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027715000293
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Cognition , Volume 133, Issue 1, October 2014, Pages 277-303. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027714001
358  

ه الجواب كان  وقد  ا  نفس  ي  حاصر  
بيعة   بهذه دراسة ف 

 
ي  الط

 . بريطانيا  ف 

Bethany T. Heywood & Jesse M. Bering, Meant to be: how religious beliefs 
and cultural religiosity affect the implicit bias to think teleologically, 
Religion, Brain & Behavior Vol. 4, Iss. 3, 2014. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2153599X.2013.782888  

،  على  الملحد    الإنسان    ثورة    الإله 
 
ه ص  ر  ديد   وح 

 
حِ   إظهار   على  الش ورة    الغضب    ملام 

 
  حدوث  عند   والث

،   المصائب 
 
ة وائب   خاص 

 
  الن

 
بيعية

 
ى، الط لُّ   الكتر

ُ
ي  لا  ذلك ك

  عليه  يكون أن يجب ما  مع  يلتف 
 
د   الملح 

ل    كان  إذا     يحم 
 
   قناعة

 
ل
 
   أ

 
ي   إله
   الوجود،  ف 

 
   وأن

 
ة م    العشوائي 

ُ
ك ح 

 
   ت

 
ل    حركة
ُ
،  ك ء  ي

ه  ش 
 
  للمعت    معت    لا   وأن

ي 
 .. المعت   غيبة ف 

  ولو 
 
ا  أن

 
د لح 

ا، م  ي  حقيقيًّ
ي  عاش  الإلحاد، صاف 

  لما  أرضنا، ف 
 
قاء  مظهر   أي   من ارتاع

 
  أو  الألم  أو  للش

م  
 
ل
 
ي  الظ

 . الوجود   ف 

 
 
   إن

 
ي   الإلحاد
ه  ثورته  مظاهرِ   أقصى  ف  ،  ورفض  ر    واقع    وشهود    بالله    الإيمان  تنازعِ   عن  تعبت     للإله 

 
ك
 
ن  م 

عجز  بما   . بينهما  يؤالف أن البعض ي 

 والخب  الأقصى المطلوب كانط  : المبحث الرابع

اهي   العقلية على وجود الله )بمعارضات لا تخلو  عمانويل كانط لقد رفض الفيلسوف )  ( جميع التر
   وجود الله من باب ثقة    ر  من مغالطة(، لكنه عاد ليقر  

 
ي مفهوم الع  الن

 فس ف 
 
 إ و ... ل  د

 
ن أما كان يرى  ن

 الإيمان بالله  
 
ورة    صر 

 
 يمان النفس بمفهوم الع  إ ن  إللتصالح مع النفس؛ ف  عملية

 
   عميق    ل  د

ًّ
ا لا جد

  ضح  ن ي  أيمكن 
 
  ل  ج  به لأ

 و 
 
 ف   م  ه

 
 ئ، كاري  ك

 
 ا ما كان. ن

ياال ي فت  
 ن 

 
    الل
 
 أ
 
 ن  أ ستطيع  ألا  : »( بول ديفيس)  ي  رِ د

ُ
 صَ أ
َّ
 د
َ
 أ  ق
َّ
 وُ   ن
ُ
ي هذا الكون مُ ج

ن
 جرَّ ودنا ف

َ
 د ح
َ
ث  د

 
ُ
ّ جاف ي
 ت 

َ
 ، ح
َ
ّ   ثد ي

   تاريحن
َ
ّ رَ ع ي ِ
 ضن

َ
 ، ط
ْ
 ف

َ
ي الدراما الكونية العظيمة. مُ يِّ ضِ رَ رة ع

ن
ي هذا العالم  ة ف

ن
شاركتنا ف

 
ً
  .. . حميمية جدا

ُ
 صِ لقد ق

 
 أا د حق

ُ
 « نان نكون ه

Paul Davies, The Mind of God (London, Simon and Schuster, 1992), p232. 

 مؤسسة دراسة  الأسرة  
 
ه
 
ت ر  ج 

 
تر   الذي أ ي   والثقافةالس 

()   ف  ن   ا؛ أمريكيًّ   15738  مع  م،2014  سنة  أوسي 
 
 
 إذ أ
 
 ب  ث
 
 ت

 
  ت الدراسة أن ثلث الملاحدة والل
 
 أ
 
 منون بالبعث واليوم الآخر! ؤ %( ي32ن ) ي  رِ د

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027714001358
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027714001358
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2153599X.2013.782888
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Austin Institute for the Study of Family and Culture (AISFC) 

Natalie Gaille, Do People Still Believe in Life After Death in Modern Times? 

http://relationshipsinamerica.com/religion/do-people-still-believe-in-life-
after-death  

 
 
 ك
 
 ش
 
 ف
 
 دراسة  ت

ُ
ي جامعة ) ي  رِ ج  أ

 أ( Otagoت ف 
 
 ن كانوا ي  إ له، و إمنون بؤ الذين لا ي ن

 
 ه  ظ

 ر 
 
 ون ش
َّ
كتر أ ا ك

ي ص  
 ف 

 
 إ الأديان،    ق  د

 
 أ   لّ

 
 إ هم  ن

 
 ذا ف
َّ
 ر  ك

 
ي موتهم ه

ي لا نفسهم، يتحو  أم  وا ف 
كت   أ   لى موقف  إ هم  ي  ع  و    لون ف 

 
 
 ب  ق

 
 ولّ

 
 ينية.  للاعتقادات الد

Death anxiety increases atheists’ unconscious belief in God, April 2, 2012. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120402094322.htm  

 جمعوا؟أجمعوا.. لماذا أ : المبحث الخامس

ة ي    الجنس  عند   العام  القبول  حج  هنة  بالإله  الإيمان  لعقيدة  البش  ة  على  للتر  العقيدة،   هذه  صح 
ي   عريقة
ي   الخائضي     مذهب  ف 

ات    ف 
   الإلهي 

 
ي »إ شارة  إ   قدم  أ.  القديم   منذ

ن لى ذلك ما جاء ف  « قواني 
  ( فلاطونأ) 

 
 د  حيث است

ابرة كلهم بالآلهة حجة لوجودهإب ل   . ا يمان اليونان والتر

Plato, Laws, 10. 

 أ سْ المَ (: »هيومقال ) 
َ
 ل
ُ
   ة
َّ
 اللَّ
ُ
 يَّ وتِ ه

ُ
 حِ وَ لا  ة

َ
 يد
ُ
   ة
َّ
 ال
َ
ي ن
 د فِ جِ ت 

َ
فا يه
ّ
 ا ات
ً
ن اق  ا بي 

َ
 لب
َ  شر
َ
  ي
َ
 ك

َ
ا،  يَّ مِ اد يكون عال

 هي وُ 
ُ
 ود ج

ُ
 ةٍ وَّ ق

َ
 يَّ ئرْ ة، غب  مَ يَّ كِ ذ

َ
ي العال
ن
 «م ة ف

David Hume, Essays, Literary, Moral, and Political (London: Alex. Murray, 
1870), p523. 

ي  ب  بو المذهب الرُّ أ
ي ف  ا ) إ ونر  (: »دوارد هربرتإنجلت 

َ
   لَّ
ُ
 ي
َ
   د وج
ِّ
 ات
َ
 ف
ٌ
   اق
َ
   امي ع

َ
   نالآلهة، لك  لَ وْ ح

ُ
 ي
َ
د وج

 
ْ
َ اع ِ
 اب 
ٌ
   ف
َ
ي وْ ك ي ِ
 بِ  تن

َ
 «هالإل

De Ventate, trans. Meyrick H. Carre, p289. (Cited in: Walter H. O’Briant, Is 
there an argument consensus gentium? International Journal for 
Philosophy of Religion, Vol. 18, No. 1-2 (1985), p78.) 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00142281  

ي ) قول المؤ 
 نذ  ( م  بلوتاركرخ اليونان 

 
 أ
 
ي  ل
 إبسنة: »  ف  

َ
ْ مكاننا لو ع َ  بر
َ
 أ  ا العالمَ ن

َ
 جِ ن ن
َ
 مُ   د
ُ
 د
ً
 ا بلا  ن

َ
، سوارٍ أ

 داب، ولا مُ آولا  
ُ
 ، ولا ثروةٍ وكٍ ل

ُ
 ، ولا ن
ُ
 ود، ولا مَ ق

َ
 ارِ سَ س ومَ ارِ د

َ
   مْ ح، ولكن ل
َ
   رَ ي

ُ
   الإنسان
َ
 ق
ّ
مدينة    ط

http://relationshipsinamerica.com/religion/do-people-still-believe-in-life-after-death
http://relationshipsinamerica.com/religion/do-people-still-believe-in-life-after-death
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120402094322.htm
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00142281
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 عَ بلا مَ 
َ
 أ ابد

ُ
 «ادٍ بّ و ع

Stephen Alexander Hodgman, Moses and the Philosophers (Ferguson 
bros. & Company, 1881), Volume 3, p254. 

البش     ع  م  ج  ألماذا   تاريــــخ  ي 
الناس ف  بذات    -قبل عصرنا- عامة  الإيمان     على 

 
 ب  ي  غ

ا   ة  ي  لقدرة عظيمة 
و    وص 

 
ت
 
ق
 
ل
 
ي خ

ي كل  أ ت، وهي الملتجر  والحكمة، هي الت 
 مر؟ أف 

مةِ  من(: » بول كوبان الفيلسوف )
ْ
ضَ   أن  الحِك   نفب 

ّ
ا  أن

َ
ن اتِ / حواسَّ

َ
ك
َ
ِ   ومَل فكب 

َّ
نا  عندنا، الت

َ
ت
َ
ز
ْ
ري
َ
  وغ

 
َ
   الأخلاقيّة

َ
ةٍ   بصورةٍ   بِخِداعِنا   تقومُ   لا   العميقة

َ
ج
َ
ه
ْ
م  أن   علينا .  مُمَن

ِّ
سل
ُ
مَلِها،  لِسلامةِ   ن

َ
 ونحن  ع

 
ً
ي . ذلك نفعل عادة

ن
  الحقيقةِ، ف

  حت ّ
ُّ
د
َ
ش
َ
ن  أ ي 

وكِيِّ
ُ
ك
ُّ
ا  الش

ً
ف رُّ
َ
ط
َ
ضُ   ت ثقةٍ  بكلّ  يسع عندما  ذلك يفب 

كوكيّة  نتائجِه  لتحصيل
ُّ
طِ ُ   قد   نعم،...  الش

ْ
خ
ُ
ي   المرءُ   ي

ن
رةٍ   إقامةِ   ف

ْ
ي   يقعُ   أو   فِك

ن
،  ف ي  ِ

طِف 
ْ
أٍ مَن
َ
ط
َ
   خ

ْ
 لكن

ي   سببًا   الأخطاءُ   تلك   تكون   أن   المستبعَدِ   من
ن
   ف

ِّ
ك
َّ
ي   الش

ن
نا   الموثوقيّة  ف   لملكات  أو   العامةِ لحواسِّ

فكب  
َّ
ي ..  عندنا   الت

ن
ضها   هي   الحقيقة  ف ي   تفب 

ن
متها   ف

ّ
 .  مقد

ّ
أ   رَصْدِ   القدرة على   إن

َ
ط
َ
ضُ   الخ ِ

 وعيًا   تفب 
 «بالحقيقة

Paul Copan, ‘God, Naturalism, and the Foundation of Morality’ in The 
Future of Atheism, Robert B. Stewart, ed. (Minneapolis: Fortress Press, 
2008), p142. 

   هو :  الجواب  ؟هبإل  ضر الأ  أمم   ةعام    تآمن  لماذا 
 
   لداعي   استسلمت  ها أن

 
   فس،الن

 
  ماء الس    إلى  جهتفات

ي   ثقتها   إلى  استسلمت  كما   ،ب  والح    نو الع  تطلب
ي   العقل   جدارة  ف 

 ي    أن   ف 
ِّ
 وجدارة   الحقيقة،  غها بل

ي  س  الح  
  يهبها  أن الأخلاف 

 
  على درةالق

 
 . والش   الخت   بي    ميت   الت

، : المبحث السادس
ُ
 المعتن وطريق الانتحارِ الإلحاد

ُ
مَة
ْ
ز
َ
 أ

 (: »جون غرايالفيلسوف الملحد )
ُ
 لا ي

َ
   .. ساة. أة الممن خاتمِ   ارُ رَ مكننا الف

ُ
 لا ي
َ
 وج
َ
 د خ
َ
ص من لَّ

ا ً
َ شر
َ
ا ب
َ
 "كونِن

John Gray, The Silence of Animals (New York: Farrar, Straus & Giroux, 
2013), p208. 

 أ ن يصنع أ( برتراند راسلوقد حاول ) 
 
ي كون  مل

الإنسان  : »لة  ئبلا معت  فقال بعبارة متفا  للمعت  ف 
 نِ 
ُ
ي تسع  أ  تاج

ة بالنهاية الت   ليها؛ فإسباب ليست لها بصب 
َ
 صْ أ
ُ
 ل
ُ
 آه، و ؤ ، ونماه

ُ
ه ومخاوفه، وحبه  مال

 إومعتقداته، كل ذلك ليس  
ً
 لا نتاج
َّ
ّ رَ العَ   واطؤِ ا للت ي ِ

   ضن
َّ
   .وقد . ات. رَّ للذ

ُ
 ق
َّ
   ر د

َ
 له الف
َ
 بِ   اءُ ن

َ
 ف
َ
النظام    اءِ ن

 
ً
ورة ضن بد  ولا   ،  أ  الشمسي

ُ
ي  ن 
ْ
 د
َ
 ف
َ
الكامل  ن الكو   المعبد  حطام  تحت  الإنسان  ن  لإنجازات 

 
َ
الحقا  .. ب. رِ الخ هذه  سقالات  داخل  على  ئفقط  وفقط  الي أق،  من  ن  متي  لا  أساس  الذي  س 
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َ
 ي
ْ
 ن
ُ
 « أمان الروح ب كنِ سْ مَ  ب، من الممكن بناءُ ض

   يصنع  أن  (راسل  برتراند )   حاول
 
ي   للمعت    أمل

 : »متفائلة    بعبارة  فقال  معت    بلا   كون    ف 
ُ
   الإنسان

ُ
  نِتاج

   لها   ليست  أسبابٍ 
ٌ
ة هاية  بصب 

ّ
ي   بالن

،  إليها؛  تسع  الت 
ُ
ه
ُ
صْل
َ
ه،  فأ

ُ
ه  ونماؤ

ُ
ه   ومخاوفه،  وآمال   وحبُّ

ه،
ُ
  ليس  ذلك كلُّ   ومعتقدات

َّ
ا  إل

ً
واطؤِ  نِتاج
َّ
ّ  للت ي ِ

اتِ  العَرَضن رَّ
َّ
ر  وقد ...  للذ

ِّ
د
ُ
اءُ  له ق

َ
ن
َ
اءِ  الف

َ
ن
َ
ظامِ  بِف

ِّ
  الن

، ِّ مسي
َّ
   ولا   الش

َّ
د
ُ
   ب

ً
ورة    أن   ضن

َ
ن
َ
ف
ْ
د
ُ
   ي

ُ
طامِ   تحت  الإنسانِ   لإنجازاتِ   الكامل  المعبد

ُ
وْنِ   ح

َ
  الك

رِب
َ
الحقائق،  سقالات   داخِلَ   فقط...  الخ ٍ   أساسٍ   على  وفقط  هذه 

ن   لا   الذي  اليأس  من  متي 
ب
ُ
ض
ْ
ن
َ
وحِ  بناءُ  الممكن  من ، ي  « . بأمانٍ  مَسْكنِ الرُّ

Bertrand Russell, Mysticism and Logic (Cited in: Mary Poplin, Is Reality 
Secular? Downers Grove, IL: InterVarsity, 2014, p45.) 

 ( م  راسلوقد كان   درِ ( نفسه، 
 
 أا  ك

 
القا  ن ي لحظة صدق: »ئالإلحاد قرين الألم والعدم؛ فهو 

ي ل ف 
ن
ف

ي داأ
 
 أا و مً ئعماف

ً
 ا بد
َ
 أ
َ
 أ- فظيعٌ  مٌ ل

ُ
ُّ لم ف  - رٌ ئثا ضولىي

ٌ
ءٍ  ، بحث ي

  عن شر
َ
 «مُ يتجاوز ما يحويه العال

Cited in: Philip Yancey, Disappointment with God (Grand Rapids, 
Michigan: Zondervan, 1988), p253.  

 إ 
 
 ئالعقل بالجواب عن الأس   ف  ع  س  هو الذي ي    الإيمان بالله    ن

 
ي ت
 ب  لة الأربعة الأساسية الت 

 
للإنسان   ل  ذ

 
 
 ص  أ

 
وهي    باغ الفهم،  وطريق  الحي  الوجود  الأ ئ سأصورة  والأخلاق،  origin)   لصلة:   ، والمعت   ،)

 . والمصت  

ي  أعن    -حقيقة- جاب الملاحدة  أوقد  
 يات سنة ئذ تشت  الإحصاإ زمة الانتحار؛  أزمة المعت  البادية ف 

ي »  كما م،  2004
 أ،  «المجلة الأمريكية للطب النفسي ف 

 
 ح  العقيدة الإلحادية عامل م    ن

 
للانتحار   ز  ف

 
 
ي عندهم من الانتحار  أالحياة عندهم    ... يالماد

هم، والموت  أقل قيمة، والحرج الأخلاف   من غت 
دن 

 عندهم انتقال من ع  
 
 لى ع  إ   جارح  م  د

 
 . فارغ   م  د

American Journal of Psychiatry, Religious Affiliation and Suicide Attempt 

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.161.12.2303  

 
ُ
اض على صِ   لُّ ك  اعب 

ْ
 د

َّ
 ق الفطرة الن

ُ
 فسيّة ي
ِّ
ا على صِ صد

ً
 ق أيض

ْ
 ق العَ د

ْ
. ولذلك فالقول  سّ ل والحِ ق

 
ُ
 بح
ِّ
 ة العَ يَّ ج

ْ
 دون الفِ  سّ ل والحِ ق

ْ
ي تأصيل المَ ط

ن
 ة. يَّ فِ رِ عْ ة المَ يَّ عِ جِ رْ رة تناقض ف

 ذن  إ فالإنسان  
 
  س  أ

 
   ت 

 
 أسليم  الت

 
ورة، و عافية القلب والرُّ   ن  أوح صر 

 
 ن

 
ي هذه الحياة.   ق  طاب  ها ت

 المطلوب ف 

 أ
 
 ه لا ي  ن

 
    م  ز  ل

وري    ات  وري  من الصر    ن ي  أ   ات  لتكون صر 
ِّ
 سل

ُ
   ل  م لها ك

 
 إاس؛ فالن

 
 يام  ق    ن

ات  الصر  
   وري 

 
ي الن

فس  ف 
 ر  م  
 
 ب  ت

 
  ط

 
 عراض الفساد. أفس من بسلامة الن

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.161.12.2303
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ي   )   الملحد    البيولوجر قوله  ( فرنسيس كريكالشهت   ي 
 »  ف 

َ
 أ
ْ
 ن
َ
 أ  . . ت

ُ
 فراح
َ
 أو   ك

ُ
 حزان
َ
 ك

ُ
ذكريات  ، 
َ
 ك

ي الحقيقة ليست  إوطموحاتك،  
ن
 حساسك بذاتك وبحرية الإرادة، هي ف

َ
 أ
ْ
َ ك
َ ةٍ   بر  من مجموعة كبب 

والجزي العصبية  الخلايا  بها.   ئاتمن   أ  .. المرتبطة 
َ
ت لا   عْ نت 
ُ
 أو  د

ُ
ح سوى  تكون   ن 
ْ
من   ةٍ مَ ز

 
َ
 الأ
ْ
 «صابِ ع

Francis Crick, Astonishing Hypothesis (New York: Scribner, 1994), p3. 

 مُ رُ : المبحث السابع
ُ
هان الفِ  وز  الإلحاد ينتصرون لبر

ْ
 رةِ ط

 ثِ (: »لبب  كاموأ) 
َ
   لُ ق

َ
 الأ
َّ
 يعيش وَ  ئٍ لكل امر  يفٌ خِ ام مُ ي

ْ
 ح
َ
 د
ُ
 . «يدومن غب  سَ  لهٍ إ من غب   ه

Camus, The Fall (New York: Random House, 1956), p133. 

 أوقال 
 
ءلا : »يضا ي

 أمكانه إب  شر
ُ
 مِ خن ي

َ
  د
َ
 وْ الج
َ
 ع
َ
ٌ إلما هو  ة ي قلب الإنسان  لهي

ن
 « ف

Camus, The Rebel (New York: Alfred Knopf, 1956), p147. 

ي قوله: »برتراند راسل) 
 أيبدو ( فيعتر عن لحظات الفراغ الموجعة ف 

َّ
ا شي ن

ً
ي المرء ينتمي  ئ
ن
 بعنادٍ  ف

 أ  حت  عندما يشعر المرءُ   ،لى اللهإ
َّ
ي    .. خرين. آشخاص  ألى  إقرب ما يكون  أه  ن

ن
دتن حال، هكذا أف

 َّ  ن  أ  علىي
ُ
ِّ أ  عبر

ُ
بحماسة بهذا   هتمّ أنا  أليس كذلك؟  أله. هذا غريب،  إناك   عن هذا الأمر لو كان ه

 و   هِ ئشياأالعالم وكثب  من  
َ
 أ
َ
 اسِ ن
ِّ
ء.   ما هو كلّ   . . يهِ ي ي

 أ يجب    .. شر
ُ
ء  ن يكون ه ي

ة  يَّ همِّ أكبر  أ ناك شر
 أغم من يشعر المرء به، على الرَّ 

َّ
ي لا ن
 ومن بوُ أتن

ُ
 « ودهج

Bertrand Russell, Autobiography 2/320. 

 ( القيمقال     -سبحانه-ا كان  ولمَّ (: »ابن 
َّ
الش  هو 
ُ
الحقيقة  ورُ ك  كان    ؛على 

َ
 أ
َ
   بَّ ح

َ
 خ
ْ
مَ إ  هِ قِ ل ن  ليه 

 
َّ
 صِ بِ   فَ صَ ات

َ
   ةِ ف

َّ
 الش
ْ
 أ، كما  رِ ك

َّ
   ن
َ
 أ
ْ
 ب
َ
   ضَ غ

َ
 خ
ْ
 إ  هِ قِ ل

َ
 ليه من ع
َّ
 ط
َ
 ل
َ
 أا  ه

َّ
 ضِ بِ   فَ صَ و ات

َّ
 أها، وهذا شد

ُ
 هِ ئِ سماأ  ن

 
ُ
 سْ الح
 ، تنَ
َ
 أ
َ
  بُ ح

َ
 خ
ْ
صَفَ ليه من إ هِ قِ ل

َّ
 وجبها، و مُ بِ  ات

َ
 أ
ْ
 ب
َ
  ليهِ إضهم غ

َّ
 ضِ بِ  فَ صَ من ات

ِّ
 د
َ
 «. اه

القيم  الشاكرين،  ابن  ة  الصابرين وذخب  وت:  عدة  بت  تحقيق: محمد علىي قطب،  الأرقم ،  ، دار 
 (. 227م، ص2016

 : المبحث الثامن
ُ
  مغالطة

َّ
 برتراند راسل: الد
ْ
 ي
ُ
 وَ  ن
ْ
 سَ  مٌ ه

َ
 بُ ب
ُ
  ه

ُ
  الخوف

َّ
 ةبيعِ من الط

 ا على م  يجاب  إ و  أا  ل«؛ بالابتداء بالحكم سلب  ص نصار هذا التفست  »مغالطة الأ أيرتكب  
 
 الف    عِ ب  ن

 
؛ ة  ر  ك

 ... أ و الخطأللحكم على الفكرة نفسها بالصواب  
 
 مغالطة ت
 
 ت
 
ات غت  الدينية    س  ب  ل بها جميع التفست 

 بالله.  للإيمان

 
 
ي قلب الإنسان خوفا

   وقد يوجد الإله ويجعل ف 
 
 س  بيعة ي  من الط

 
 ح  ت

ُّ
 ث
 
  فيمن مانه  أن يبحث عن  ألى  إ   ه
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ي ذاته قابل ل    ،والنوازل  ،وقوانينه  ،يملك الكون
 ياق  س  ومفاتيحها. فالخوف من مظاهر الطبيعة ف 

ي  كو
، ولذلك فهو فارغ دلالة. إ خر  آلحادي وسياق  إ ن  ي

ي  أوهي  .. يمان 
ن  أن وجود الله يقتصى  ن يقت 

 إ بوجود  
 
الحاد الطبيعية  الظواهر     . . ة  نسان لا يخاف من 

 
ت  ولا 
  
 ل
 
ا بي   هذا وذاك، وذاك  م منطقيًّ ز

 فساد الشبهة م  
 
 م  ض

 
 ا! ون

 ن ي  أما الذي يمنع الإله  
 
ي الإنسان حاجة    ش     ن

 إ لى البحث عن الخالق المعبود  إ ف 
 
ب ئمن نوا   ش    ذا خ

 
 
 أ؟!  بيعة  الط

 
 إ بالإنسان    لا يكون ذلك رحمة

 
ن م   ح  ذ ي 

 
   ه

 
 طريق

 
 إ ا  ا جديد

 
 ا عن ج  لى الإله بعيد

 
النظر   ل  د

؟!   العقلىي

ي هذا  بول كوبان حسن الفيلسوف ) أوقد  
 -السياق  ( بقوله ف 

ًّ
مكاننا  إبوز الإلحاد الجديد »م  ا على ر  رد

 أ
َ
 ن ن
ْ
   ذا كان اللهُ إسه بالقول:  أالاستدلال على ر   بَ لِ ق

ً
 مَ مَّ ، وكان قد صَ موجودا

َ
 ا لِ ن
َ
 ن
َ
 عَ ل مَ واصَ ت

ُ
، ه

بصورةٍ   -بذلك-ننا  إف    سليمةٍ   نعمل 
َ
ت  عندما 
َ
 وَ ت
َّ
 ج
ُ
الحال، إرادتنا  إ  ه هذه  ي 

ن
ف بالله...  الإيمان  لى 

 
ُ
 الح
َّ
لة  ج ن الأساسية  داوكيبن  اود    

ُ
ي تأمكن  نيت  فكرة  دن  الواقع  ي 

ن
ف  أعم 

َّ
المُ المؤ   ن ن   مني 

ِّ
ن تدي ني 

 مْ وضِ  قةٍ ئيعملون بطريقة لا 
َ
 «ظامٍ نِ  ن

Paul Copan, Is God a Moral Monster? (Michigan: Baker Books, 2011), p30. 

 كت  منها  أ العلم    ولم تعرف دراسات اللاهوت الطبيعي عناية بدقيق  
 
 ت  اليوم، وكلما ف

 
ي سماء العلم    ح
ف 

 
 
 م  ه  ف

 
ي رصيد دلا  ؛ زادت
 . ية آ الإيمانل ئف 

 ع    (: أحد أهم  م1929-2017)   Peter Bergerبيب  برجر  
 
ي الن

ي من القرن لماء الاجتماع ف 
صف الثان 

 
 
ين. أث ين وبداية الحادي والعش  ي فهم صر  العش 

 رت أفكاره ف 
 
ي ع  اع الد

الاجتماع  لماء  ين والعالمانية ف 
 عاصرين. الم  

 إ ل  ب
 
   ن

 
ين  العال ين وبداية القرن الحادي والعش  ي نهاية القرن العش 

الاجتماع    كما يقول عالم -م ف 
 مُ » : (بيب  برجرالشهت  ) 

َ
 ت
َ
 د
َّ
 ي
ٌ
  ن
ْ
   ياجٍ تِ باه

َ
 مَ ك
َ
 ا ك
َ
 مِ  ان

َ
ي بعض الأماكِ لُ بْ ن ق

ن
  نِ ، وف

َ
 أ
َ
َ ك
ْ  مَّ مِ  بر

َ
 « ا كان

Peter Berger, The Desecularization of the World: A Global Overview, in 
The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics 
(Grand Rapids, MI: Wm. B. Herdmans, 1999) p2. 

 ( مِ »  (: سباتييهقال  بةِ والخوفِ 
ْ
ه الرَّ عورَ 

ُ
 ش
َّ
وَ إن

ُ
الق العُ ن   ى 

ْ
 وِ ل

َ
ي ةِ لا 
ّ
 ي

ْ
ي ك ِ
   فن

ُ
ه
َ
د
ْ
فِ   وَح  لتفسب  

ْ
رةِ  ك

 
َ
ينيّةِ، ولَّ

ّ
 مِ الد

َّ
د
ُ
  ب

ُ
فُ مِ عُ ن ش

ِّ
ط
َ
ل
ُ
وازِيه وي

ُ
رَ ي
َ
 ورٍ آخ

َّ
تِهِ. ذلك أن

َّ
   ن حِد

َ
 الخ
َ
سِ    وف

ْ
ف
َّ
رَ بالن
َ
إذا استأث

رْ  صَوَّ
َ
ت
َ
بِ، إن لم ي

ْ
ع  للرُّ
ً
عَ فريسة

َ
 وَق
ْ
 اليأسَ. ومَن

َ
د
َّ
 ووَل
َ
 الإرادة

َ
ق
َ
   سَح

َ
 الخ
َ
 إمكان

َ
 لَّ

َ
   مْ صِ، ل
ُ
ي  ي

ن
رْ ف
ِّ
ك
َ
ف

 
َّ
د
ُ
رِ الذي وقعَ فيه؛ فلا ب

َ
ط
َ
 من الخ

ُ
ه
ُ
قِذ
ْ
ن
ُ
وْنٍ ي
َ
ِّ من مُ   البحثِ عن ع ي

يتن
ّ
عورِ الد

ُّ
قاومةِ  لِتحقيقِ الش

 
َ
 مَ هبةِ بِ فِ والرَّ وْ الخ

ُ
مَا مِ عَ ا ي

ُ
ه
ُ
مَلِ والرَّ ادِل

َ
عِ. هذه هي    جاءِ ن الأ

ُّ صرنَ
َّ
عاء والت

ُّ
انِ على الد

َ
بْعَث
َ
نِ ي
ْ
ي
َ
ذ
َّ
الل
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نِ 
ُّ
دي
َّ
 الت
ُ
 « حقيقة

Auguste Sabatier, Esquisse d'une Philosophic de la Religion d’Apres la 
Psychologie et l’Histoire (Paris, 1897) p13. 

هارتمان   فون  ع  Eduard von Hartman   (1842 -1906إدوارد  له  ي 
ألمان  فيلسوف  ناية م(: 

يقا. خاص    ة بدراسات الميتافت  

 (: »دوارد فون هارتمانإ) 
ً
 أ  صحيح تماما
َّ
 ن

ُ
 ه لا ي
َ
ء لمُ وج ي
 د رَ جرَّ د شر

ْ
 تِ بَ غ
َ
ي وُ ن
ن
 ا ف
ُ
وده، ولكن ليس  ج

 
ً
 أ  صحيحا
َّ
   ن

ُ
ء لا ي ي

 أمكن  السر
ً
 بْ غِ ذا رَ إا  ن يكون موجود

َ
ي وُ ن
ن
 ا ف
ُ
 إوده.  ج

َّ
   ن

َ
 كامل ن
ْ
 ق

ِّ
ين، د فيورباخ للد

 
ُ
 وب

ُ
 رهانه للإلحاد، يعتمدان على هذه الح
َّ
ي هي مُ ج

 «منطقيةغالطة ة الوحيدة، والت 

Eduard von Hartman, Geschichte der Logik (2 vols: Leipzig, 1900), Vol.2, 
p444 ( .Cited in: Alister E. McGrath, Intellectuals Don’t Need God and Other 
Modern Myths, Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1993, 
p97. 

لاف ملوز   ن  م Czeslaw Milosz   (1  191-2004تشر
 
 لاف  غات الس  (: أستاذ الل

ي جامعة  ي 
ة والآداب ف 

 «. كاليفورنيا»

لاف ملوززة نوبل ) ئز على جائيقول الشاعر البولندي الحا ن  (: »تشر
ُ
ُّ   الأفيون ي

عُ   الحقيف 
ُّ
هو    وبِ لِلش

 
ُ
مِ   الإيمان

َ
اءُ   فهو   الموتِ؛  بعد   بالعَد

َ
ُ   العَز فكب    الكبب 

ّ
   للت

َّ
ا،  بأن

َ
اتِن
َ
ا،  خِيَان

َ
عَن
َ
ش
َ
ا،  وج

َ
ن
َ
ل
ْ
ت
َ
ا، وق
َ
ن
َ
بْن
ُ
 وج

  لن
َ
  يكون

ً
رْضة
ُ
مُحاسَبَةِ  ع

ْ
 « لِل

Cited in: Timothy J. Keller, The Reason for God: Belief in an Age of 
Skepticism (New York: Penguin, 2008), p75. 

ي تسع  
 لى ر  إ كل الأبحاث الت 

 
ف  لى عامل  إ الإيمان بالله    د  تفتق    طبيعي صر  

 
 التر    د

 
 ي  هان الماد

 
ا كان يًّ أ

 . نوعه

يطانية. من _ Keith Ward   (1938كيث وارد   . عضو الأكاديمية التر ي
ي بريطان 

(: فيلسوف ولاهون 
ي 
 الإلحادي وأغزرهم تأليفا فيه. -أبرز الفلاسفة المهتمي   بالجدل الإيمان 

مِ   على»(:  كيث واردقال ) 
ْ
غ ه  حقيقةِ   نمِ   الرَّ

ّ
   لا   أن

ُ
 ي
َ
ا   د وج مَلِي 
َ
 مُ   دليلٌ   ع

ٌ
ا   تاح مَّ
َ
   نمِ   كان  ع

ُ
  ولِ صُ أ

ينِ 
ّ
 ...  الد

َ
عاءاتٍ   تقديمِ   عن  لماءُ العُ   يمتنعِ   مْ ل

ّ
   ما   حول  نهائيّةٍ   اد

َ
  للحالِ   مثالٌ   هذا   .بالفِعْلِ   حدث

ي 
اوى  فيها   تكون   الت 

َ
ع
َ
ِ   د

ن مِ   خلافِ   على  اليقي 
ْ
ج
َ
ةِ   ح

َّ
دِل
َ
   ...تاحةِ المُ   الأ

َ
ت
َ
ب
ْ
ث
َ
وبولوجيا   عالِمُ   أ ي   الأنبر

ن
 ف

ي   (بريتشارد  إيفانز )  أكسفورد   جامعة
ن
هائيّةِ   دراسته   ف

ّ
ين  نظريات)  الن

ّ
ِّ   الد ي

مَ   (البدات 
َ
د
َ
وى  ع

ْ
د
َ
  كلّ   ج
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  وهي  الخيالاتِ، هذا 
ُ
ةٍ  على القائمة

َّ
دِل
َ
ِ  أ ةٍ  غب   أو  موثوقةٍ   غب 

ّ
ِ  أو  نقدي ودةٍ  غب 

ُ
 « موج

Keith Ward, Is Religion Dangerous? (Oxford: Lion, 2011), pp. 10 -11. 

 : المبحث التاسع
ُ
   مغالطة

ُ
   باللهكونت: الإيمان

َ
 أ
َ
  رٌ ث

َ
 رَ عن ت
ٌ
ي محاولةِ  ق
ن
ِ  ف وْ تفسب 

َ
 نِ  الك

 لاثث قانون الحالات ال»
 
 ع  « الذي وض

 
ي   ( ليس حصيلة استقراءكونت)  ه

 نما إ و   واسع،  و أ  تام    تاريح 
 فلسفي    قراءة  هو 

 
 إ   تم   خاصة  ة

 
   ها سقاط

 
التاريــــخ  ا عمد حركة  ال.  على  ع  ث المراحل  ي 

الت   ر  لاث 
 
ها  ض

 ا تاريخي  دوار  أ( ليست  كونت) 
 
 م    ة

 
 إ ، و تعاقبة

 
   ما هي حالات قد تتعاصر   ن

 
، وهي تتفاوت  ب  وقد تتعاق

 
ُ
 ور  ه  ظ

 
 م  ا وخ

 
  ول

 
ي كل ش

ي كل  ب  ع  ف 
 . صر ع ، وف 

 
 
 ك
 
 العَ )   ب  ت

َّ
 ق
ُ
ي م  اد

ين: »( ف   إنتصف القرن العش 
َّ
ين  ن    ،القرن العشر

َ
 صْر ع

َّ
  الش
ّ
ي الإلحاد والإنكار   ك
ن
 ،ف

 
َّ
 بمقدار ما كان القرن الذي قبله عصر الش
ّ
ي الإيمان  ك
ن
   «ف

المجلد الأول: مجموعة   ،، موسوعة عباس محمود العقاد الإسلاميةاللهعباس محمود العقاد،  
وت:  ،   توحيد وأنبياء )بت  ي  . 23م(، ص1970دار الكتاب العرنر

« 
َ
 الكونجرس العالمي للأكاديمية الدولية للأ
ْ
 سَ ن
َ
 إ لا: »ئقا  م2005  « صرح سنةةِ ن

َّ
   ن
ُ
 ناك مَ ه

ْ
 مَ ل
ً
ا  ح

 
ً
 واضح
َ
 ا لأ
ْ
  .. . قةٍ ثِ  مةِ ز

ُ
ي تجتاح

ن
 «اهنِ الوقت الرَّ  الإلحاد ف

www.thersa.org/acrobat/dennett_130306.pdf  

ف )   كونتاعت 
 
   رِ للتصو    لىي  م  ابع الع  ( بالط

 
، وت  إ   القوي    ه  ه  جُّ و  الإسلامي

 
ماس مع الحقيقة )ولذلك  لى الت

 
 
 ف
 
 . العبقرية الإسلامية على العبقرية الكاثوليكية(  ل  ض

Auguste Comte, Systeme de Politique Positive ‘Paris: Divers, 1895), 3/XLIX. 

 كغالطة مار مُ : المبحث العاشر 
َّ
 س: الد
ُ
 البِ  ظلُّ  ين

ْ
  يةِ ن

َّ
 ةِ الاقتصادي

ي تاريــــخ الفلسفة  برتراند راسل وصف ) 
ي موسوعته ف 

   ( ف 
 
 نها قاصر  أ(  ماركس)   فلسفة

 
 بال  ، وم  ة

 
ي    غة
ف 

 حساب الجانب الفكري، و  الجانب العملىي على
 
 س  أ

 
 ة م  ت 

 
ِ ع    كلات  ش  . ها صر 

Bertrand Russell, History of Western Philosophy, p788. 

 : المبحث الحادي عشر 
َ
 مغال
َ
 ط
ُ
  ة

ُ
 فرويد: ع
ْ
 ق
َ
 د
ُ
  ة
ُ
 وديبأ

ِ ع  ا 
 م  -نه  أ(  فرويدعلى )   ض  ت  

 
 ج  ه  ن

 ق  لم ي    -ايًّ
   م 

 
 ن
 
 ي  رِ ظ

 
 ت
 
   ه

 
 ه  م  على دراسات واسعة ت

 
   د

 
ى الواسعة او  ع  للد

 
 
ي قد

 ...  مها عن الأديان الت 
 
 م  ه  ات

 
 لماذا كان فرويد مُ كتاب »  صاحب    ه

ْ
اطِ خ
ً
ي كتاباته للع    ج  و  نه ر  أ«  ئ

 ف 
 
م ل

 . ف  ئ  ا الز  

Richard Webster, Why Freud was Wrong: Sin, science and psychoanalysis 

http://www.thersa.org/acrobat/dennett_130306.pdf
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(Oxford: Orwell Press, 2005) . 

 
 
 ق  انت

 
وْ  كتاب »د

َّ
 الط
َ
 « انتقادات شديدة لهشاشة  م والحرامط

 
 د  أ
َّ
ي  ت  ومي  م  ، وع  ه  ت  ل

ها، والإطار التاريح 
 . ف لها ئالزا 

Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories 
of Culture (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1971), pp425-426. 

و  برهان الف  طرة ج 
 
 أ  ه  ر  ه

 
 ن الإنسان لو ت

 
 لنفس    رك

 
 ي  س  ه دون تعليم من ثقافة خارجية؛ ف

 
 ج  ت

 
ماء  لى الس  إ   ه

 
 
 »س    ة« و و  يبحث عن »ق

 
 ة« ع  ط  ل

 
 ي  ل

 
 ا ت
 
 والغاية.  أ الوجود: المبتد ش   ف

ي الله  
سم 
 
   -سبحانه-لا ن

 
، وما نستعمله من ألفاظ مثل »ق ي الوجي

ة« هو  و  بغت  ما سم  به نفسه ف 
ل  معتقدات الناس. 

 
ق
 
ي الإبانة عن المعت  أو من باب ن

ج مع المخالف ف  رُّ
 
د
 
 من باب الت

 
 
 ع  الإيمان بالله ش

 
ي الإنسان، و   ي  ش  ور ق

 نكار ص  إ ف 
 
ي طلب الحقيقةدنكار صإك  ه  ق  د

 . ق العقل والحس ف 

 أ؛ فالإيمان  ف  لا يوجد ملحد صر   
 
ي النفس؛ قد ت

 ع  صيل ف 
 
   ه  ر  ف

 
 الغ
 
 ف
 
 ل
 
   ه  ي  م  ع  و ي  أ  ة

 
 الت
 
 غ
 
، لكنه يظهر  ل  اف

 ما عند خلوة المرء بنفسه، وافتقاره حي   الحاجة والكرب. ئدا 

 لإيمان م  ا 
 
 قد

 
ورية لفهم ا لنفس والعالم، وبانعدام ا لإيمان يفقد الإنسان القدرة على الحكم   مة صر 

 إ  على الأشياء لأن الكون بلا 
 
 له ش
 
 ت

 
 م   للأشياء   ات

 
 م. ل  ظ

عِ  وسُّ
َّ
 مراجع للت

Winfried Corduan, In the Beginning God: A Fresh Look at the Case for 
Original Monotheism, B&H Publishing Group, 2014.  

Tom Morris, Making Sense of It All: Pascal and the Meaning of Life, Grand 
Rapids, Mich.: Wilham B. Eerdmans, 1992. 

ي ا
ي : لفصل الثاتن

 
هان الأخلاف  البر

« 
َ
   مِ يَ القِ   ولُ بُ ق

ُ
ي  الأخلاقية الموضوعية 
َّ
   رُ وف
َ
 رضيّ أ

ً
 أللإقرار    ة

َّ
عَهاالإله قد    ن

َ
 الإلحاد زعيم  )   «صَن

ي 
 (ج. ل. ماكي الفلسف 

J.L. Mackie, The Miracle of Theism, p118. 

» ي
هان الأخلاف  بو    »التر ق  ج  هو الاستدلال   أ  م  ي  ود 

 
ت  س  خلاقية 

 
 ت
 
 ب  ق

 
   ح
ُ
 ور  م  أ

 
ي ا وت

ِّ
   زك
ُ
بناء    ،خرىأ  على لا 

 
 
 و الذ

 
 إ الاجتماعي و   ف  ر  و الع  أخصىي  ق الش

 
 ود معيار غت  ج  على و    ما بناء  ن

 
 ي ي   ماد

 
  حد

، د الخت  من الش  
 له م  إ ود ج  ل بو  للقو 

 
  ق

 ق  ل   ي   
  ي 

 . م الخت  والش  
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: يغ  ه بالص  عن المعت  نفس   عبت   وبالإمكان الت  ة الأشهر اليوم، وهي

  ذا إ  .1
 
 . ا؛ فالقيم الأخلاقية الموضوعية غت  موجودة  لم يكن الله موجود

 القيم الأخلاقية الموضوعية موجودة.   .2
 الله موجود.  .3

 : المبحث الأول
ُ
هان ي وسُ  البر

 
 الأخلاف

ُ
 لطان

ّ
ّ ه الن  فسي

ي  
الأخلاف  هان  للتر ى  الكتر ة  بالعلوم أوالمت   معرفة  الحق  عن  الباحث  من  يستدعي  لا  بسيط  نه 

ي العميق ومضا
 . هق  ئ  وتعقيداتها، ولا الجدل الفلسف 

   برهان   هو 
 
د ج 

ن    فيه  ي  ا   المؤم 
 
ي   تناسق

ه  ف      للأشياء    رؤيت 
ت   ع 
 
ت ي   وي 

ه  ف     طريق 
 
ي   يست    الذي  الملحد

 طريق    ف 
ه؛ س  عاك 

   يجد   إذ   ي 
 
ه ي   نفس 
ات    ف 

 
ت
 
عورِه    واقعِ   بي     ش

 
   يرى  الذي  ش

 
ح ب 
 
ا   الق

ًّ
ق ب    ح  ا   والواج  ر  م 

 
،   من  أ  جهة 

ه ِ ي    وتفكت 
 :  له  يقول  الذي  الفلسف 

 
؛   الأفعال    كل    إن يل    سواء  ب 

 
ق
 
يع    ت ض 

ه  أو   ر  أ    عند   إرضاع  م 
 
وع    أو   ظ

  ج 
خِ   هو 

 
ض ر 

 
ه    ك س 

 
أ نِ   بي     ر  ي  ر  ج  م    حت    ح 

 
ش ه 

 
ت
 
   ت

 
ه
 
ت م  ج  م  عب    ج 

 
ث
 
ماء    وت

 
،  حت     منه  الد

 
د تر  
ل    منهما   كل    ي  ع    ف 

رض    لا  ح    ي 
 
د ف    ولا   الم 

 
ل ح    ي 

 
د
 
ي   وردة    إلقاء  ..  الق

ك  حضن  ف  م 
ُ
ا؛  من  دعاء    بها   تستعطي   أ ه  م 

 
ها   ف ي 

م    كر 
اصِ  ص  ،  تصت    حت    بالر  لاء 

 
ش
 
ل    كلاهما   أ ع  ة    حقيقة    بلا   ف 

ي  م 
ي  ة    تعذيب  ..  ق 

 
ط د   وتمزيقها   ق  وِ؛   لمجر  ه 

َّ
 الل

ة    حي     كإطعامها 
ب 
 
غ س  اشِ   من  م 

 
ش
 
لان    الأرضِ،  خ

م  يمة    بلا   ع  ،  ق  ة 
ر    بلا   متساويان  فهما   ذاتي 

 
ك
 
 ولا   ش

ر  
 
ك
 
 ... ن

ف  كاي نيلسونالفيلسوف الملحد )   اعت 
 
ي وس    س  الح    ةو  ( بق

 لطانه على الع  الأخلاف 
 
الإيمان  »:  لق

 أ
َّ
   ن

ُ
 ئور الرَّ مُ مثل هذه الأ

ُ
 عَ يسة ت
ًّ
   نظريةٍ   يَّ أب  الإيمانكبر معقولية من  أ ا  شر    د

ُ
   ةٍ كوكيّ ش

َ
 تقول ل
َ
  : ا ن

 إ
َّ
 أن نعرف أ مكاننا إه ليس بن

َ
 و ن
َ
 عَ ت
َّ
 أ لَ ق

َّ
 مر من هذه أ يَّ أ ن

ُ
ّ مُ الأ

َ  «ور شر

Kai Nielson, Ethics Without God (New York: Prometheus Books, 1990), p59 . 

   نأ  لابد   نما إ 
 
   نأ  ا جميع    ر  ق  ن

 
   الإلحاد   م  عال

ًّ
 عالم قاس جد

 
 ط  ا لا ت

 
 نفاسنا، سواء  أنا ولا  نفس  أه  يق

 
 أ
 
 ر  ق

 ح  م ج  أالمرء بوجود الله 
 
 ذلك.  د

هان    ومن جلالة   ي معنا أكما سي-و المصورأنه الخالق  ألى معرفة الله لا من جهة  إ نه يقودنا  أهذا التر
ن 

ي قلب العبد ظ  -سبحانه  -نما من جهة دلالته على جمال اللهإ ، و -
ي ف 
 ل    ل  ؛ فالرحمة الت 

 
 ال  م  ك

ي  ه 
ا ف 

 م  ي  ه  ، وطلب العدل الذي ي  . سبحانه-ذات الله
- سبحانه  -لله   ل  الكام  نفسنا بعض من العدل  أعلى    ن 

ي قلب الإنسان نابض   ، وكل خت   
ي ذات أ هو على صورة -يليق بالله سبحانه-بالحق ف 

 . اللهكمل ف 

ياتِنا»
َ
لَ لِح
َ
لَّ
َ
مَالَ والج

َ
َ الج  أن تعطي

ُ
ها القادرة

َ
د
ْ
ي أعمالِنا وَح

ن
 ف
َ
 الأخلاق

َّ
 )أينشتاين(.  «إن

Albert Einstein, Letter to a minister, November 20, 1950, Cited in: Helen 
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Dukas, Albert Einstein: the human side, 1979, p95. 

ي 
 ة الأخلاقمعتن موضوعيّ : المبحث الثاتن

 إ 
 
الخ يقع   ذ 
 
 ل
 
 -ط

 
الش-مثل هذ  ي 
و أف  الأخلاق  »موضوعية«  بي    . طلاقي  إ »  ن  ي

الأخلاف  طلاقية إ   ة« 
 الأخلاق م  

 
 تعل

 
ي بثبوت القيمة الأخلاقية نفسها  قة

 . كل حال وحي     ف 

 إ تعلقة بذلك؛ و وضوعية الأخلاق ليست م  م
 
مة خارج نفسك،  ئن القيم الأخلاقية قاألى  إ   شت   نما ت

بعيدا عن ح   الوجود   س  ثابتة 
 
 أ  ك

 
ذ  ق  و  و 

 
المجتمع. أو  أ  ك قاإ   عراف  ي  ئنها حقيقة 

ف  ثابتة  بذاتها  مة 
ية؛ ولذلك فالطريق  اعها. إ نفسها خارج حدود الأهواء البش   ليها اكتشافها لا اخت 

ي سورلىي 
 . أسكتلندي(: فيلسوف م1855-1935)  William Ritchie Sorleyويليام ريتسر

 ولعل  
 
 أ
 
 ف
 
ع    ل  ض تدفع    ف  ر  من  بعبارة  الأخلاقية  )   الالتباس    الموضوعية  ي  الفيلسوف 

ريتسر ويليام 
   عندما »  بقوله:   ( سورلىي 

ُ
د
ِّ
ك
َ
ؤ
ُ
   أ

ّ
   أمر   هذا »  أن

ٌ
ي   لا   فأنا   ،«ست  ٌ   أمرٌ   ذاك»   أو «  جيّد

ي   أعتن
لف    أتنّ
َ
   أ

ً
عة
ْ
 مُت

ورًا   أو 
ُ
ف
ُ
ي   ن

ن
   أو   مارسته،مُ  ف

ّ
   عندي  أن

ُ
طٍ   أو   به  إعجابٍ   ورَ عُ ش

ْ
  هذه  تكون   أن   مكنالمُ   من.  عليه سُخ

 
ُ
جارب
ّ
   الت

َّ
 الش

ُ
،  خصيّة

ً
ة    حاضن

َّ
مَ   لكن

ْ
ك
ُ
   لا   الح

ُ
لِىي    اختيارٍ   إلى  شب  ي

ْ
ق
َ
ِّ   ع ،  أو   شخصىي ي 

ما   ذات 
ّ
  هو   وإن

 مُ 
ٌ
ق
ّ
 بوُ   تعل

ُ
ي   موضوعيّةٍ   قِيْمةٍ   ود ج

ن
مُ   الذي  ما .  الحال  هذه  ف

َ
ز
ْ
ل
َ
 بوُ   الموضوعيّة؟  هذه  نمِ   ي

ُ
 وحٍ،ض

ي 
ن
لِ،  المقام  وف وَّ

َ
 المَ   طابعِ   من  يلزمُ   الأ

ُ
مِ   موضوعِ   استقلالُ   وعيّةِ وض

ْ
ك
ُ
 هذا : »تقريري  كان   فإذا .  الح

مرٌ 
َ
  أ

ٌ
ا؛ «جيّد

ً
  فهو  صادق

ْ
  إذن

ٌ
سبة  فقط لا  جيّد

ّ
، بالن ما  لىي

ّ
  هو  وإن

ٌ
دٍ  لكلِّ  جيّد

َ
ح
َ
 .أ

   إذا 
ُ
مْرٌ   هذا : »قلت

َ
   أ

ٌ
ا   آخرُ   وقال  ،!«جيّد ً    فلا   ،«بجيّدٍ   ليس  هذا : »نفسِه  الأمرِ   إلى  مشب 

َّ
د
ُ
   ب

ْ
 أن

   يكون 
ٌ
ا   واحِد
َّ
ا   مِن

ً
طِئ
ْ
ي   مُخ

ن
مِهِ   ف

ْ
ك
ُ
 ...  ح

ُ
ة
َّ
مِ   صِح

ْ
ك
ُ
ّ   الح ي

 
خلاف
َ
ُ   الأ بِطةٍ   غب 

َ
خصِ   مرت

ّ
 الذي   بالش

 
ُ
صْدِرُه
ُ
ي ...  ي

   القولُ   هذا   يقتصىن
ً
   موضوعيّة

ً
صِلة
َ
ف
ْ
اسِ   إنجازاتِ   عن  مُن

َّ
   هي   بل..  الن

ٌ
ة
ّ
  عن   مستقل

افِهِم تِها   اعب 
َّ
مْ   القِيَمِ   بهذه  اهتدينا   وسواءٌ .  بِصِح

َ
ا   وسواءٌ   لا،  أ

َ
ن
ْ
ف َ
ب َ
ْ
 القِيَمُ   هذه  تبف    لا؛  أم  بها   اع

 
ً
   القيمُ ...  صالحة

ُ
   الأخلاقيّة

ُ
   الموضوعيّة

ٌ
ةٍ   بصورةٍ   صالحة

ّ
،  عن  مستقل ي

ءٌ   ذلك  مع  وهي   إرادت  ي
  شر

ي  ِ
رْضن
ُ
ي  ي

لُ  غايت  مِّ
َ
ك
ُ
ي   وي

 «. طبيعت 

William Ritchie Sorley, Moral Values and the Idea of God (New York: 
Macmillan, 1921), pp.93 -94. 

 إ 
 
غ  ن 
 
 ب  ض
 
الش   ن وري  إ   ا من  م  أنه  أقرار صر   ر  مر 

 
النفس، وترى  ول  ذ تهواه  انحراف عن  أ، لا  صل  أنه 

 الاستقامة على الخلق السوي. 

 : المبحث الثالث
ٌ
  هل الأخلاق حقيقة

ٌ
 ؟موضوعية

 من الم  
 
 مكن ن
 
:  م  ظ هان على موضوعية الأخلاق؛ كالتالىي  التر
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  لا  .1
ُ
 ب
َّ
، و أن يكون هناك قانون أ د ي

ي موضوعي كوتن
 
 :    لا فإخلاف

 أ لا يمكن  •
 
 ن يكون هناك ات

 
 الأخلاقية.   ئعام حول جل المباد فاق

ي  ي  لا معت  للخلاف الق   •  بي   الناس، على خلاف ما ي   م 
ُ
 ظ
 
 ه الناس. ن

 تتعارض لأنها اختيارات شخصية. كل المذاهب الأخلاقية لا  •

 ع  الأخلاقية ل   كل الإدانات   •
 
 م  رِ ج  الم   اة  ت

، هولاكو.  ي     .( لا معت  لها. . )ستالي  
 وُ  .2

ُ
ي يتجاوز اختيار الفرد؛ فهو مُ ج

 
 سَ ود هذا القانون الأخلاف

َّ
 ل
ٌ
عليه من الخارج؛ ودليل    ط

 نه: أذلك 

 أ •
 
 حيان

 
ة  ة. الآني   ه  ت  يتعارض مع اختياره ومصلح   ا كثت 

 ي   •
 
  ض  ار  ع  ت

 
ي قمع الط

ام العملىي به. بابع العام للشعوب الت 
 لته مع عجزها عن الالت  

 أومن ذلك  
 
 ا سشابًّ   ن

 
ن )   ل  أ ة له، قاداوكيبن  ئ( بعد محاصر 

 
ُ إ: »ل ، ولم يكن من  لاتٍ آ  ذا كان البشر

وْ 
َ
 و مَ أمهم  المناسب ل

ْ
ف لك بالفضل لِ أ  - ذن إ-  فعالهم؛ فلماذا علينا أحهم بسبب  د ك  تابِ كِ ن نعب 

 
ُ
 وَّ رَ الذي ت
ُ
 «. له؟ ج

ن جابه ) أف  نه ي  أ(  داوكيبن
 
ي هذا الم    ف  صر   ت

 ف 
 
ي  سلوب عاط  أام بق  

 ف 
َّ
   وم  ، والل

 
 يقع على الن

 
   اس. فرد

 
 ابُّ الش

 نفس  
 
 أ لكن،  بقوله: »  ه

َ
 لَّ
َ
 عُ  ت
ُّ
   د

َ
 ذلك ت
َ
 ارُ ض
ً
ي  ب
ن
 ا ف
َ
ف ) « اك؟رُؤ ن فاعت   داوكيبن

 
...  ضاف: »أ ، و ه  ض  ( بتناق

 
َّ
 ولكن
َ
 ه ت
َ
 ض
ٌ
  ارب
َ
 أ بُ جِ ي

َ
 ن ن
َ
 عَ ت
َ
 عَ مَ   شَ اي

ُ
 إ، و ه

َّ
 «  فستكون الحياة قاسيةلَّ

Nancy Pearcey, Saving Leonardo: A Call to resist the secular assault on 
mind, morals, & meaning, (Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 
2010) p153. 

The young man’s name was Joe Manzari. See Logan Gage, “Who wrote 
Richard Dawkins’s new book?” Evolution News & Views, 28 October 2006. 

http://www.evolutionnews.org/2006/10/who_wrote_richard_dawkinss_
new.html 

My account is slightly different because it is taken from an audio tape. Tom 
Wolfe makes a similar observation: “At a recent conference on the 
implications of genetic theory for the legal system—five distinguished 
genetic theorists are up on stage—I stood up in the audience and asked, 
‘If there is no free will, why should we believe anything you’ve said so 
far? You only say it because you’re programmed to say it.’ You’ve never 
heard such stuttering and blathering in response to anything in your life.” 

http://www.evolutionnews.org/2006/10/who_wrote_richard_dawkinss_new.html
http://www.evolutionnews.org/2006/10/who_wrote_richard_dawkinss_new.html


 

(72 ) 

Cited in: Carol Iannone, “A Critic in Full: A Conversation with Tom Wolfe,” 
Academic Questions, 11 August 2008. 

https://www.nas.org/blogs/article/a_critic_in_full_a_conversation_with_
tom_wolfe  

 أ
 
 ق
 
 الملح    ل  ف

 
 إالإلحاد ينتهي بنا  بقوله: »  جال  الس    باب    د

َّ
، رغم  «ن نستسلم لهأ، وعلينا  ناقضِ لى الت

 ج  ن ح  أ
 
 الملحد لر   ة

 
 فس   الإيمان ضِ ف

 
  اد
 
ت  أ
َّ
ل  . اقضها مع الواقعنلت ه  د 

؛  والتعبت  الواعي وغت  الواعي عن معرفة الش  الموضوعي دال بذاته على العلم بالخت  الموضوعي
، ولن نرفض الش   إننا لن نغضب من الش   إبل هو يسبقه؛ ف لا وقد علمنا ما إ لا بعد علمنا بالخت 

 ن يكون ل  أيجب 
 
 س  ت

 
 ق  ت

 م منظومة الوجود على س  ي 
 
  ة  ن

 
 الف
 
 . ل  ض

ي.   John Cottingham   (1943 _ :)  جون كوتنهام ي الفلسفة الحديثة    فيلسوف إنجلت  
مختص ف 

سسة الأرسطية« وعدد من  ؤ والفلسفة الأخلاقية. رأس »المالمبكرة، خاصة الفلسفة الديكارتية،  
 سسات الفلسفية الأخرى. ؤ الم

ي 
يطان  ي مباحث الفلسفة الأخلاقية  ،يشهد الفيلسوف التر

جماع  للإ »  : ( جون كوتنهام)   ،المختص ف 
ن الفلاسفة   لكل  ةٍ ئبصورة مفاجِ -المتنامي بي 

َ
 أ
َ
 أ -دٍ ح

َّ
  ن
َ
 وْ ن
ً
 وَ صَ  مرٌ أة مِ يْ ا من موضوعية القِ ع

ٌ
 « اب

John Cottingham, “Philosophers are finding fresh meanings in Truth, 
Goodness and Beauty,” The Times (June 17, 2006). 

https://www.thetimes.com/article/philosophers-are-finding-fresh-
meanings-in-truth-beauty-and-goodness-dgm88sjgfmc  

 حِ عندما يواجه المل: المبحث الرابع
ُ
 ه! نفسَ  د

 نه ي  إ 
 
 ن
 
 ل  ط

ي ح    ق 
 أعلى الإيمان بالله من الإيمان بقيمة الحقيقة، و   ه  ب  ر  ف 

 
 ن معرف
 
ورة  ت ها فضيلة، وصر 

 
 
ي ح  الت

َّ
و   .. ك نقيصة. ن ترك ذلأ بالمحامد، و لى ج   ولكن ذلك مخالف ل 

 
 الإلحاد الع   رِ ه

 
 ؟! مي  د

 ( الملحد  الفيلسوف  ف  جأاعت  روزنبر ي  أ(  لكسندر  الفلسفية  المادية   ن 
 
بالإلحاد،    م  ز  ل القول  منها 

م  و  ز 
 
ل  من الإلحاد القول بالع    ي 

 
 ن القول: »إ ذ  إ...  ، ومنها العدمية الأخلاقيةة  مي  د

ُ
ءٍ   لَّ ك ي
 مَ   شر

ْ
«  ولٌ بُ ق

 الع   هو عي    
 
 ، والع  ة  مي  د

 
 مي  د

 
 . ة السمعةئسي ة

Alexander Rosenberg, The Atheist’s Guide to Reality, p95. 

جويلخص )   ة الع  ( حقيقة ماهي  روزنبر
 
 أو   ة  مي  د

 
ضُ »  بقوله:   ة  مي  ي  ها الق  عراض

ُ
رْف
َ
   ت

ُ
ميّة
َ
   العَد

نَ ميب 
َّ
ن   الت   بي 

ا،  المقبولةِ   الأعمال نا   لا .  والمطلوبةِ   والممنوعةِ،   أخلاقي     تخبر
ُ
ميّة
َ
ه   العَد

ّ
   أن   بإمكاننا   ليس  أن

َ
عْرِف
َ
  ن

https://www.nas.org/blogs/article/a_critic_in_full_a_conversation_with_tom_wolfe
https://www.nas.org/blogs/article/a_critic_in_full_a_conversation_with_tom_wolfe
https://www.thetimes.com/article/philosophers-are-finding-fresh-meanings-in-truth-beauty-and-goodness-dgm88sjgfmc
https://www.thetimes.com/article/philosophers-are-finding-fresh-meanings-in-truth-beauty-and-goodness-dgm88sjgfmc
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،  الأخلاقيّةِ   الأحكامِ   أيَّ 
ٌ
نا   وإنما   صحيح ها   تخبر

ّ
ها   أن

ّ
،  وبصورةٍ .  خطأ   كل

ّ
ق
َ
د
َ
ميّة  تزعمُ   أ

َ
   العَد

ّ
  كلَّ   أن

   الأخلاقيّة  الأحكامِ 
ٌ
سة اضاتٍ   على   مُؤسَّ ميّة  تقول.  وخاطئة  لها،   أساسَ   لا   افب 

َ
 :  العَد

ّ
   إن

َ
رة
ْ
 فِك

ا المباح» فاع يمكن لا  بأكملها « أخلاقي 
ّ
  بلا  وهي  عنها  الد

 .معتن

كِرُ   ذلك،  إلى  بالإضافة
ْ
ن
ُ
   ت

ُ
ميّة
َ
ءٍ   وجود   الحقيقة  على   العَد ي

سمّ   شر
ُ
 :  ي

َ
   القِيْمة

َ
  الأخلاقيّة

 
َ
ة
ّ
كِرُ  كما ...  الجوهري

ْ
ن
ُ
  ت

َ
ءٍ  أيّ  وجود ي

ي  جيّدٍ  شر
ن
ي   قبيحٍ  أو  نفسِه ف

ن
 «. نفسِه ف

Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality, p97. 

ف )  جثم اعت   نه يلزم من الع  أ ( روزنبر
 
  ة  مي  د

 
  ثلاثة
ُ
 : مور  أ

وّلها
َ
(  أدانة )هتلر( إ عن  ز  ج  : الع  أ    رم  ي مج  أو أو )بول بوت( أو )ماو( أو )ستالي  

 
اريــــخ من مجرمي الت

 خلاقية تسمح بذلك. أ ضية  ر أالحديث لافتقاد 

 ث  لا ي  أ: ثانيها
ي الع    ق 

 الناس ف 
 
ي  د  ئلأنه ليس كا م 

 
 ا. خلاقيًّ أا ن

 لع  : ا ثالثها
 
 مي  د

 
 م    ة

 
 م  د

 
د الإنسان    للمجتمع. والقول    رة ي  إ بالعدمية ست 

ي كما   لى الطابع الأنان 
والوحش 

)   ه  ر  و  ص   ي الإنسان العاري من م  هوبزالفيلسوف 
لا أننا نحب  أكد  لات الحضارة. ومن المؤ م  ج  ( ف 

 نكون ع  
 
 م  د

 أذا استطعنا إ ي   ي 
 
 ن ن
 
 ت
 
 ادى ذلك، كما لا نحب ل  ف

 
ِ غ  ت  

 
 ن يكون ع  أ ا  ن

 
 م  د

 . ا ي 

Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality, p97. 

ًّ ا عنده كان م  ن طالب  أا ذكر  مريكيًّ أستاذ فلسفة  أ ي موضوعية الأخلاق، معتقدا بصورة صر 
ا على نف 

 ي  جازمة ذات  
 
 subjectivityها ) ت

 
 ن  (؛ ف

 ب  س 
 ي 
 
ي يوم الامتحان كتب   ا. ه  ت

  وف 
 
 الطالب بحث

 
ؤ  ص  ا م 

 
ي ذلك،  ل
 ف 

 
 
ي ت
، وطول نفس ف   فيه جهد كبت 

 
 ولما ر    ع تفاصيله. بُّ ت

 
الطالب   فوجر  لى الطالب،  إ الأستاذ البحث    د

ضا، قاإ سرع  أة؛ فئنه قد حصل على علامة سيأ  ئلى الأستاذ معت 
 
بلا شك جيد، ويستحق    بحثهن  إ :  ل

ي غلاف البعفرد الأستاذ: لم ي  علامة جيدة. 
ء  مر ي  أن ذلك  أعتقد  أنا  أث الذي قدمته، و حجبت   شي

   .. لى البحث. إ 
 
 فان
 
 ب  ت

 
   ه

 
   مآللى  إ الب  الط

ُ
 النسبية الذوقية وظ
 
 ذا ح  إ ها البادي  م  ل

 
 م  ك

 
   ت

 
ي الحقوق، ون

 ف 
 
 ارة  ك

 . ي
ي بداهة الحس الأخلاف 

 أولم يدر الطالب كيف يرد على  . هذا الحكم ف 
 
 ستاذه ل
 
 ف
 
 ت
 
 ت
 
 الذكية.   ه

ن )     -أكاديمي    طبيعة   كعالِمِ -  أنا »:  ( داوكيبن
ُّ
د
ُ
ع
َ
ا   نفسي   أ ا   لذلك،  مُتحمّسًا   دارويني 

ً
   مؤمن
ّ
  الانتخاب   أن

، َّ بيعي
ّ
   يكن  لم  إن   الط

َ
   القوّة

َ
افعة
ّ
   الد

َ
ي   الوحيدة
ن
طوّر،  ف
ّ
وّة  بالتأكيد   فهو   الت

ُ
   الق

ُ
   الوحيدة

ُ
  المعروفة

 
ُ
مِ   إنتاجِ   على   القادرة

ْ
   الذي  purpose  الغاية  وَه

َ
ن
ّ
رُ   من  كلّ   عقلِ   من  تمك

ّ
فك
ُ
ي   ي

ن
بيعةِ   ف
ّ
  ولكن .  الط

ي 
ن
مُ   الذي  نفسِه  الوقت   ف

َ
ع
ْ
د
َ
اروينيّة  فيه  أ

ّ
اروينيّة  مُعادٍ   أنا   طبيعةٍ،  كعالِمِ   الد

ّ
 بحماسةٍ   للد

Darwinian-passionate anti   عندما   
ُ
ق
َّ
عَل
َ
ت
َ
ي   وكيف  بالسّياسةِ   الأمرُ   ي

ديرَ   أن   لنا   ينبعن
ُ
  ن

 «. الإنسانيّة شؤوننا 
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Richard Dawkins, A Devil’s Chaplain, pp10-11. 

ن » ها -عندنا-علم اليقي 
َّ
وس عن رَد

ُ
ف
ُّ
 الن
ُ
ز
َ
عْج
َ
فوس ت
ُّ
 إلى الن
ُ
رِد
َ
 ت
ٌ
ى« ) واردات  (. نجم الدين الكبر

 . 43/  4 ،مجموع الفتاوى نقله ابن تيمية،

ي Peter Cave   (1952  بيب  كاف
 City Universityو  Open University  م(: أستاذ الفلسفة ف 

 . Humanist Philosophers’ Group:  بلندن. رئيس المؤسسة الإلحادية

ي  ( صريح  بيب  كافوكان الكاتب الملحد ) 
 الأخلاقية الإلحادية، بقوله: صراره على نكارة المنظومة  إا ف 

   كانت  مهما »
ُ
ج
َ
ج
ُ
   الح

ُ
وكيّة
ُ
ك
ُّ
ي   الش

ؤت    الت 
ُ
   بها   ي

َّ
   إيماننا   ضِد

َّ
ن
َ
لَ   أ

ْ
ت
َ
يءِ   ق مْرٌ   البر

َ
   أ

ٌ
ا،  قبيح  يبف    أخلاقي 

   الأمرُ 
َّ
ن
َ
ا   أ

َ
ن
َ
ت
َ
ي   ثِق

ن
   ف
ّ
   أمرٌ   القتلَ   أن

ٌ
ا   قبيح ا   من  أعظمُ   أخلاقي 

َ
تِن
َ
ي   ثِق

ن
   ف
َّ
   أن

َ
ة
َّ
ج
ُ
 [  المعارضة]  الح

ٌ
...  سليمة

عَةِ  لمجرد  بريءٍ  طفلٍ  تعذيبُ 
ْ
ا  خاط ٌ  أمرٌ  المُت الَ  فلا  نقطة،. أخلاقي 

َ
 «جِد

Peter Cave, Humanism (Oxford: One World, 2009), p146. 

   كيف  عرفأ  لا »
َ
 أ
ْ
 ن
ُ
   ضُ ق

ُ
 ح
َ
 ج
َ
ي  subjectivityذاتية )  ج

جد نفسي عاجزا أ( القيم الأخلاقية، لكنتن
ي الوحشية القاسية هو  أعن الإيمان 

ن
ء الوحيد المنكر ف ي

ي لا أن السر
  «حبهاأنتن

Bertrand Russel, Notes on Philosophy, Collected Papers, Volume 11, 310-1 
Cited in: Michael K. Potter, Bertrand Russell’s Ethics, London; New York: 
Continuum, 2006, p173. 

ي ولاية رود Richard Taylerريتشارد تايلور 
ي جامعة »براون« ف 

 يلاند. آ: أستاذ الفلسفة ف 

ف   
 
ش
 
) ك الشهت   تايلرالفيلسوف  بقوله:  ريتشارد  الأخلاق،  عن  كتابه  مقدمة  ي 

ف  ذلك   إ ( 
 
  ن

 الم  
 
 جتمعات الحديثة ت
 
 خ
َّ
 ل
 
 إعن الإيمان ب تفاوتة  بدرجات م   ت

 
 ب  له، ومع ذلك است
 
فكرة الأخلاق ت ق

 إحت   »
َّ
 مُ   ن
َ
 ث
َّ
 ق

ُ
ن ي ي بعض الأحيان  علِ في 

ن
 أنون ف

َّ
و انتهاك بعض أو الإجهاض  أشياء مثل الحرب  أ  ن

 
ُ
 ح
ُ
 خلاقي  أ أ وق الإنسان هي »خط ق

ُ
 أون رُ م يتصوَّ ا«، وه

َّ
 هم قالوا شين

ً
ا. لا يحتاج  م  هِ ا ومُ حقيقي   ئا

 المُ 
َّ
 ثق
ُ
 ألى إون ف

ُ
 إقال لهم: ن ي

َّ
 الإجابة عنها البَ  مّ لة لم تتِ ئمثل هذه الأس ن

َّ
 ت
ُ
  ة

ِّ
 « ينمن خارج الد

Richard Taylor, Virtue Ethics: An Introduction (Prometheus Books, 2002), 
p2. 

« 
ُ
 الك
ّ
 ت
ُ
الذيالمُ   اب    نعاضون 

َ
 أ
َّ
 ل
ُ
 ف

َّ
تحد والذين  الأخلاق،  ي 

ن
ف  وا 

َ
الح عن  ببلاغة   ثوا 
ِّ
والباطل   ق

ِ يَّ الأخلاقِ 
ن ي   ،ي ْ

 
   لىإحالة  إدون    ،والواجب الأخلاف

ِّ
 عْ ين، لا يعدو فِ الد

ُ
 ل
ُ
 أ  مْ ه

َ
 سْ ن يكون ن
ً
 ا لِ ج
َ
 بَ ش
َ
  ةٍ ك

 فكرِ 
َّ
ي ن الهواء الرَّ ة مِ ي

 أقيق، وهو ما يعتن
َّ
 ن

َّ
 «ثون بلا معتن هم يتحد

Richard Taylor, Virtue Ethics: An Introduction (Prometheus Books, 2002), 
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p7. 

 :  المبحث الخامس
َ
 ه
َ
 ل ي
ْ
 ل
َ
 ن مَ م مِ ز

ُ
  ةِ يَّ وعِ وض

ْ
 الأخ
َ
 ق وُ لَّ

ُ
 ج
ُ
 ؟ اللهود

 ( الملحد  الفيلسوف  ي كتابه »ج. ماكي ومن ذلك شهادة 
ي    «معجزة الإيمان ( ف  هم أعد من  الذي 

ةؤ الم ي العقود الأخت 
 ا طابع  ل  ثن المفاهيم الأخلاقية تمإ بقوله: -لفات الإلحادية ف 

 
 ن
 
 ش
 
ر از ي التصوُّ
ا ف 

 وُ ن »إن؛ ولذلك فالإلحادي للكو 
ُ
 أ م  يَ ود قِ ج

ْ
 خ
َ
 يَّ قِ لَّ

ُ
 ة يجعل وُ يَّ وعِ ة موض

ُ
ن الحال جح مِ ر أله  إود  ج

 
َ
  وْ ل
َ
  مْ ل
َ
 ت
ُ
 ك
ُ
 أناك ن ه

ُ
  . ة. يَّ وعِ خلاق موض

ُ
  .. نا. ولذلك، عندنا ه

ُ
 ح
َّ
ي الأخلاق لوُ ج
ن
 ة ف

ُ
 « لهإود ج

J. L. Mackie, The Miracle of Theism, pp 115-16. 

الو   الفيلسوف  عنها  دافع  ي 
الت  الحقيقة  عي    ) الم    ي  ود  ج  وهي  بوللحد  بم  سارتر  جون  وافقته  ( 

 ( قوله: »دوستويفسكي ) 
ُ
ْ   لُّ ك ي
َ  بَ مُ   ءٍ شر

ٌ
 إ  اح
َ
 ذ
َ
   مْ ا ل
َ
 ي
ُ
 مَ   ن اللهُ ك

ُ
 وج
ً
 «؛ م  ا ود

 
ف  أ ا  عت 

 
 »  ن
ُ
ْ   لَّ ك ي
َ    ءٍ شر

ً
 حقيقة

 مُ 
ٌ
 إ  باح
َ
 ذ
َ
   مْ ا ل
َ
 ي
ُ
 مَ   ن اللهُ ك

ُ
 وج
ً
   . ا. ود

َ
 ولَّ
َ
 لِ مْ  ي

ُ
 أ  ك الإنسان

َ
 جِ ن ي
َ
ءٍ   يَّ أ  د ي

ن داخل نفسه  يعتمد عليه مِ   شر
 « ن خارجهاو مِ أ

Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism (New Haven, Conn.: Yale 
University Press, 2007), p32. 

الم    : ( سارتريقول )   واج  ن ي  ألحد  على 
 
. وهو و إ حقيقة العالم بلا    ه  ن كان » إ له، كما هي

َ
 جِ ي
ُ
   د
َ
 ع
َ
 مَ د

 وُ 
ُ
   إلهود  ج

َ
 ا مُ رً مْ أ

ْ
 رِ ح
ً
 ج

َّ
ي مع اختفاا للغاية لأن

 إ   «مٍ يَ قِ   لإيجاد مكانية  إ   كلّ   هِ ئِ ه تختفن
 
 أ   لّ

 
 ه م  ن

 
ن  أ  م  ز  ل

 ي  
 
 مع ذلك.  ش  اي  ع  ت

Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism (New Haven, Conn.: Yale 
University Press, 2007), p28. 

ل  :  Joel Marks  ماركس  جويل م 
ا   ع 

 
ستاذ

ُ
ي   للفلسفة    أ

   له«.  هافن  نيو »  جامعة  ف 
 
  بفلسفة  عناية

سِ  علم 
 
ف
 
 . الن

عتر   
ي   -لحد الم    الفيلسوف  -(  ماركس  جويل)   وي 

ه    مقال    ف   
ش  
 
  ( و اللهتجربته مع )   عن  م2010  سنة  ن

بقوله: الأخلاق )     لقد »  ( 
ُ
يْت
َّ
ل
َ
خ
َ
)يقصد نفسه  ]هذا]  كان !...  تمامًا   الأخلاقِ   عن  ت (  الفيلسوف 

ةٍ     طويلةٍ   لفب 
ُ
ا   يجتهد

 
اضٍ   تحت   فكري ِ   افب  ،  غب  ٍ

َ
بر
َ
ت
ْ
   وهو   مُخ

َّ
   أن
ُ
ا   ناكه

 
ق
َ
ا ح
ً
   وآخر   شيئ

ً
  أنا .  باطل

   الآن 
ُ
ه  أعتقِد
ّ
   لا   أن

ُ
 ي
َ
ءٌ   د وج ي
   لقد ...    ذلك  نمِ   شر

ُ
   قتنِعًا مُ   أصبحت

َ
 الإلحاد

ّ
ي   أن

    مذهبَ   يقتصىن
َّ
الل

ةِ   ي   وبما   ،amoralityأخلاقيَّ
تن
ّ
؛  أن

ٌ
   فلا   ملحِد

َّ
د
ُ
َّ   ب ي

َ
لى
َ
   ع

َ
نِق
َ
ت
ْ
ع
َ
   أن أ

َّ
   الل

َ
   لقد ...  أخلاقيّة

ُ
ت
ْ
  الكشفَ   عِش

ادِمَ    الصَّ
َّ
صُ  أن
ُ
 الأ

َ
  وليّة
ِّ
 الد
َ
  ينيّة

ٌ
 بِ : مُصِيبة
ُ
  لا  ون اِلله،د

ُ
 ت
َ
  د وج

ٌ
 «. أخلاق

Joel Marks, An Amoral Manifesto (Part I) 
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https://philosophynow.org/issues/80/An_Amoral_Manifesto_Part_I  

ي الم  
يطان  ي لحد ) الفيلسوف التر

 إ»  : ( جوليان بجيتن
َ
   مْ ذا ل
َ
 ت
ُ
 ك
ُ
ي:  أخلاقية واحدة ]ألطة  ناك سُ ن ه

 أما    ورةٍ الله[؛ فعلينا عندها بصُ 
َ
 ن »ن
ْ
 خ
ُ
 ل
َ
:    .. ا لأنفسنا. مً يَ « قِ ق ي

 أوذاك يعتن
َّ
   ن
َّ
 الد
َ
ى الأخلاقية  اوَ ع

فاسدة. أليست صحيحة   المُ مِ   .. و  تختِ أمكن  ن  ب  لفَ ن  ليس  لكن  تقول:  أ مكانك  إمعي  ي إ ن 
  تنِّ

 ارتكبْ 
ُ
  ت
َ
 خ
َ
 ط
ً
 «ا واقعي   أ

Julian Baggini, Atheism: A Very Short Introduction (Oxford University 
Press, 2003), pp41-51. 

 ا زعيم الإلحاد الع  م  أو 
 
ن مي ) ل ي الكتاب الإلحادي الأشهر » عن المعت  الس  عتر  ( في  داوكيبن

 وَ ابق ف 
ْ
م  ه

 ب  جِ سِ ن العَ مِ « بقوله: »الإلهِ 
 
 د
ِّ
 ا الد
َ
 ف

َ
 الأخلاق المُ ن اع ع

ْ
 ط
َ
 ل
َ
 ن مِ   ةِ ق

َ
  ةٍ يّ ضِ رْ أ

َ
 ةِ ضيّ رْ غب  الأ

ِّ
 «ةيَّ ينِ  الد

Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 2006), p232. 

 ( قال: »مايكل روس) 
َ
 ل
َ
 د مَ ق

َ
 اللهُ   ات

َ
   مَ لِ ؛ ف

َ
َّ ع ي
َ
 أ ن  أ  لى

ً
 أا؟ الجواب: هو  كون صالح

َّ
 ن

ُ
 ه لا ت
َ
دتن أد  وج

 سباب ليكون  أ
ً
 المرء صالح

َ
 ا... الأخلاق ل
ْ
 وٌ غ

َ
 مْ لِ . الآن وقد ع

َ
 أ  ت
َّ
 الأخلاق وَ   ن

ْ
 صَ   مٌ ه

َ
 عَ ن
ْ
 ت
ُ
 يْ جِ   ه

َ
 ن
ُ
 ات
َ
 ك

 
ً
 ا مُ لتجعلك فرد

ً
ي المُ تعاون

ن
ه ف ي القديم؟  ف مثل الرُّ ن تتصرَّ أجتمع، ما الذي يمنعك  ا مع غب 

ن
ومان ف

 
ً
ءَ حسنا ي

 الموضوعي للكلمة، لا شر
 « ، بالمعتن

Michael Ruse, God is dead. Long live morality, UK Guardian in March 2010. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2010/mar/15/mora
lity-evolution-philosophy  

رينالدز   مارك  ي   John Mark Reynoldsجون 
ف  الفلسفة   Houston Baptist  أستاذ 

University 

لَّ مُ »
ُ
ي ك
ن
اسَ ف
َّ
لامُ الإلحادِ الجديدِ الن

ْ
ع
َ
 أ
ُ
ع
َ
د
ْ
خ
َ
ا... ي  أخلاقي 

َّ
 ناسبةٍ. إن

َ
«، هم يؤمنون بِفِعْلِ »الح
ّ
ق

ءٍ  ي
ي شر
ن
 ف
ُ
ه
َ
رُون
َّ
ذ
َ
ج
ُ
هم لا ي
ّ
 الفيلسوف )جون مارك رينالدز(. . «لكن

John Mark Reynolds, Atheism Ranting: The pity and poverty of modern 
anti-theism . 

http://dedicatedhon.blogspot.com/2007/05/atheism-ranting-pity-and-
poverty-of.html  

https://philosophynow.org/issues/80/An_Amoral_Manifesto_Part_I
https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2010/mar/15/morality-evolution-philosophy
https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2010/mar/15/morality-evolution-philosophy
http://dedicatedhon.blogspot.com/2007/05/atheism-ranting-pity-and-poverty-of.html
http://dedicatedhon.blogspot.com/2007/05/atheism-ranting-pity-and-poverty-of.html
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 مَ : المبحث السادس
َ
 حِ لَّ
َ
 د
ٌ
  ة
َ
 ي
ْ
 ن
َ
 برُ ون لِ صِرُ ت

َ
  انِ ه

ْ
 الأخ
َ
 قِ لَّ

ين، وهو كتاب: »إ هم كتاب ألى  إ ذا نظرت  إولعلك   ي القرن العش 
ن ) لـ  «  وهم الإلهلحادي ف  ( داوكيبن

 
 
 س  ف

 
 ه  ت

 
 د  ت

ن ن ) ألى حقيقة عجيبة، وهي  إ   ي  : ( مايكل روسكما يقول الفيلسوف الملحد ) -  ( داوكيبن

 مُ »
َ
 ارِ ش
ٌ
   ك

َ
ي غ
ن
 ف
ْ
   خلاقية،أدينية    ةٍ وَ ز

ُ
اضات ونتا إحاول  لا كفيلسوف ي  إ ج، و ئقامة افب 

َ
 مُ نما ك
َ
 ب
ِّ  شر

 
ُ
ء  « هو قبل كلّ هم الإلهل الخلاص والهلاك. كتاب »و بُ خبر عن سُ ي ي

  : شر
َ
ي أل مَ ع

 
 «خلاف

Michael Ruse, Defining Darwin: Essays on the History and Philosophy of 
Evolution (Amherst New York, Prometheus Books, 2009) p237 . 

 
 
 ول
 
   ص  خ

َّ
ي قوله:  دافيد برنكلحد ) اهرة الفيلسوف الم  هذه الظ

 إ( ف 
 
امَ »  ن ن  الب 

َ
 ن

ُ
الأخلاق   ةِ يّ وعِ ا بموض

 
َ
 يْ مِ ع
ٌ
 « ق

David Brink, The autonomy of Ethics, in The Cambridge Companion to 
Atheism, ed. Michael Martin (New York: Cambridge University Press, 
2007), p149. 

 إ 
 
 ن

 
ي تحد

ي قوله عن م  نيتشهث عنها ) ها الأزمة الت 
 ( ف 

ِّ
 م: »1888ري عصره سنة  فك

َ
 لقد ت
َ
 خ
َّ
ن  وا مِ صُ ل

 
َّ
لكن  ، المسيحي يؤ الإله  ذلك  هم  مع  الآن   إمنون 

ً
   ا يمان

ً
 أا  راسخ
َّ
   ن

َّ
الت  عَ عليهم 
ُّ
 ل
َ
بالأخلاق   ق

 « ةِ المسيحيّ 

Nietzsche, Twilight of the Idols (Oxford: Oxford University Press, 2008), 
p45. 

ن لقد نصر )  ي على و    (داوكيبن
هان الأخلاف   ذ  إ ؛  ود الله بامتياز  ج  التر

 
 أ
 
 بم    ر  ق

 
 ق
 
 م  د

 
 إ ؛ فقال:  ه  ي  ت

 
عالمنا بلا    ن

  وج  ، ولذلك فلا ي  له  إ 
 إ ، و د خت  ولا سر  

 
 ن

 
 م  ما هو ت

ُ
  ثل  ا

 
 . الأشياء  بي   كل   باهت

Richard Dawkins, River Out of Eden: A Darwinian View of Life (New York: 
Basic Books, 2008) p133. 

 ( 
ُ
طروحة

ُ
ن أ مِ الالهِ«داوكيبن

ْ
ي كتابه »وَه

ن
 : ( ف

 الأخلاقِ الموضوعيّةِ   .1
ُ
 = وجود

ٌ
 موضوعية

ٌ
ا؛ فلا توجد أخلاق

ً
إذا لم يكن اُلله موجود

 بالِله.  للإيمان مُلازمٌ 
2.  .

ٌ
 موجودة

ُ
 الموضوعيّة

ُ
 الأخلاق

ي ) .3
مَت َ
َّ
ن يلزم من مُقد  داوكيبن

ٌ
 . (: اُلله موجود

ن   وع م_ Francis Collins   (1950فرانسيس كولب  »مش  قاد  مشهور.  أمريكي  جينات  عالم   :)
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ي أمريكا. مدير »الم
ي« ف   سسات الوطنية للصحة«. ؤ الجينوم البش 

ي سبب عودة طبقة  
هان الأخلاف   علام الف  أمن    وقد كان التر

 
ي الغرب    رِ ك

لى الإيمان بالله،  إ والعلم ف 
. س. لويسومن ذلك عودة الأديب الكبت  )  ن )   ت  ي  ع الص  ئ( وعالم الجينات ذا شي ( فرانسيس كولبن

ه  ح  بعد ج   ب  لى الإقرار بالر  إ   . د 

   كان
 
 أ
 
   م  ه

 
ن )   ز  ما ه ي الكتاب عنوان الفصل الأول: »كولبن

   أ واب والخط الصَّ ( ف 
َ
«  نِ وْ دليلان لمعتن الك

ن ن ) أورغم  . ..  ي  كولبن
ي دارويني  -( دارويت 

نه وجد التفست  التطوري لأخلاقية  ألا  إ -لى اليومإ   ه  ت  شديد ف 
ي  أ ل المبدصأالإنسان شديد القصور لتفست  

 . الأخلاف 

ن علن ) أ ي قوله: »كولبن
 ( بداية العودة ف 

َ
َ أ
ْ  شر
َ
ي بِ   ق

 
 هذا القانون الأخلاف
ُ
   هِ ورِ ن

َّ
ي  اصِ الأبيض الن

ن
عماق  أع ف

 إ
ُّ
 لحادي الط
ُ
 ف

َ
، وط  ولىي
َ
 ل

َّ
 ب دراسة جاد
َ
 «هِ لِ صْ ة لِأ

  
 
   ص  ولخ

 
ي  الت

 قوله: »جربة ف 
ُ
 ك
ْ
 ن
ُ
 ت رحلة الاستكشاف العِ أبد  ت

ْ
ّ ل  هذه لِ   مِي

َ
 ت
ْ
لحادي. وقد إ  يتِ بِ ث

 
َ
 ت
َ
)وعِ ه ي 

 
الأخلاف القانون  بسبب  الآن  الإلحاد  هذا   اوى 

َّ
 ة  د
ُ
 خرى(  أ ور  مُ أ

َ
 أ
ْ
َ ج َ  بر
ْ
ي ت ِ
الإقرار  تن على   

 وُ  ةِ فرضيّ  بمعقوليةِ 
ُ
 « اللهِ  ودِ ج

Frands Collins: The Language of God: A Scientist Presents Evidence for 
Belief, New York: Free Press 2006), pp11 ff. 

 أ
 
ق  أ  سر 

 
ي ا  يض

)   ف  فندر  قلب     Philip Vander Elst  ( لست إفيليب 
 
ت  بعد 
 
 أ
ُّ
 أ-  ه  رِ ث

 
بكتابات   -ايض

 إ ( حت  لويس) 
 
 ه ن

 
 أ
َّ
ي البكتا  ف  ل

 ي   ف 
 
 عريف بهذا الم  ت

ِّ
 فك

 
 . معِ ر الل

C. S. Lewis: A Short Introduction; Thinkers of Our Time: C. S. Lewis.  

 لويس حديث ) 
 
ي مشكلة الش  مذاق

 ا خاصًّ ( ف 
 
 م  ا، وع  ا، وصدق

 
( عن الفساد  لويس وكان حديث )   . ا. ق

ي  
 الذي يستلزم وجود معيار  لمشكلة الش  بقيام    الذان 

ي  أ  ها على وجود الش 
،  له  إ ه وجود  ساس  أخلاف 

ي س  ا سبب  
 . ( لستإهذه الشبهة من قلب )  قوط  ف 

Philip Vander Elst, From Atheism to Christianity: A Personal Journey. 

https://www.bethinking.org/is-christianity-true/from-atheism-to-
christianity-a-personal-journey  

 رَ حاوَ مُ : المبحث السابع
َ
 رِ ة ظ
َ
ي مَ يف
ن
 ة ف

ُ
 يَّ وعِ وض

ْ
 ة الأخ
َ
 قلَّ

ي 
 -نما هو لماذا كان الإيثارإ كيفية معرفتنا بهذه الأخلاق، و   لكن البحث ليس ف 

 
 م  كما قد

 
 ت
 
وعناية    -ه

 مر  أبعض بالناس بعضهم 
 
  ن  ا؟ م  ا جيد

 
 ذلك؟ ر  ر  ق

https://www.bethinking.org/is-christianity-true/from-atheism-to-christianity-a-personal-journey
https://www.bethinking.org/is-christianity-true/from-atheism-to-christianity-a-personal-journey
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A Challenge to The Moral Argument 

https://www.youtube.com/watch?v=8RqYK9972s0  

 المُ 
َ
ي  لا 
ُ
 لحِد

ْ
 ف
َ
 ه
َ
ع  مُ 
َ
 اد

َّ
الت  
َ
 حقيقة

ً
لماذا نحن  ة ي جواب: 

ن
 ف
ُ
َّ للأخلاقِ، فيبحث ي الأنطولوجر فسب  

 بصورةٍ  
ُ
ف صَرَّ
َ
ت
َ
 ن

َّ
ن أن ي حي 

ن
؟ وهو سُ السُّ   أخلاقيّةٍ؟ ف ن ي 

لاقِيِّ
ْ
خ
َ
ؤال  ؤال هو: لماذا علينا أن نكون أ

 لا عن سَ  ،عن الواجب
َ
 ب الوُ ب

ُ
 ود. ج

 : المبحث الثامن
ُ
 ن
ُ
 ق
ٌ
 ورُ  ود
ُ
 د
ٌ
 ود

اضٌ  : المطلب الأول  : المُ اعب 
ْ
 حِ ل
ُ
  د
َ
 ق
ْ
  د
َ
 ي
ُ
 ك

َ
 بً يِّ ون ط

َ
ً ا، خ َّ  ب 

ُ
 ؟! من بالله ؤ ن يأون ا، د

غ   ليست:  بالله وو  ياب  القضية   ج  الإيمان 
 
الذ الأخلاق   إ اتية، و ود 

 
غ  ن ود الأخلاق  ج  ياب الله وو  ما: 

 الموضوعية. 

: الحاجة   إ ود الأخلاق، و ج  لى الإيمان لو  إليست هي
 
 ج  لى و  إما: الحاجة ن

 
خلاق أناك ود الله لتكون ه

 . ليها الجميعإ  م  موضوعية يحتك  

 إ 
 
 أالإيمان    ن

 
   ن

 
ء  الط ي

ء    بيعة هي كل ش  ي
مايكل  لحد ) كما يقول الفيلسوف الم    ،ها يلزم منهوراء    ولا ش 

 أ( روس
 
 » ن

َ
 الموضوعيّ  الأخلاق

َ
 مجرّ  ة

ُ
 وَ  د
ْ
  «مٍ ه

Michael Ruse, 'Evolution and Ethics', in The Nature of Nature: Examining 
the Role of Naturalism in Science, eds. Bruce L. Gordon and William A. 
Dembski (Wilmington, DE: ISI, 2011), p862. 

 إ ن يكون  أالملحد لا يملك  
 
 نسان

 
 ن المادية الصر   إ ذ  إ ة؛  ري  ه التصو  ا، ضمن منظومت  ت    ا خ

 
ف    فة لا تعت 

، والحق والباطل.  بإ   بالخت  والش  الملحد  ن يكون  أمكانه  إا لكن ليس بن يعمل صالح  أ مكانه  إن 
 إ ا لأن صالح  

 
ف   ه  لحاد  لاح. بقيمة الص   لا يعت 

 المُ 
ْ
 ل
ُ
تصَ مْ ضِ -  حِد    هر وُّ ن 

َ
المَ الك  َّ ي
 وتن

ِّ
   -يَّ اد

ُ
ي  لا 

َ
أن يكون ط ِّ يِّ مكنه  أن يكون شر لانعدامِ    ،يرًا بًا ولا 

 ّ
َّ .  مفهومِ الخب  والشر َّ ي

رِه الكوتن ي تصوُّ
ن
 ف

ي 
اض:   : المطلب الثاتن  إ اعب 

ُ
 مَ  ذا كانت الأخلاق

ُ
 يّ وعِ وض

ً
 ة
َ
 لى إذن إا الحاجة مَ ، ف

َّ
 ين؟الد

   يجب  
 
 أ
 
  نخل  لّ

 
لى الله  إ مكان الأخلاق الموضوعية، والحاجة  إ لى وجود الله لإثبات  إ بي   الحاجة    ط

و أ  ن  س  مما هو ح    دراك الحقيقة الذاتية لكثت   إ والإنسان قادر على  ... لتفصيل المنظومة الأخلاقية
 
 
ا  بمعزل   قبيح  . ع السماويةئعن الش 

 
 
 ات

 
 على كثت     فاق

القيم الأخلاقية ح    البش   ج  من 
 
 للدين لا ض    ة

 
 إ ه؛  د

 
ت  ذ 
 
 ه  ظ

   ر 
 
 او  س  ت

 
ق  والأمر ق

 
ل
 
الخ  

https://www.youtube.com/watch?v=8RqYK9972s0
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ي     ، و   إله؛ فقد خلق  الإلهي  ي
 الإنسان على صفة الاستواء الأخلاف 

 
 أ
 
 م  ه  ل

 
، سواء   ه معرفة الخت  والش 

 ح  م ج  ألى الإيمان بالله إ اهتدى بعد ذلك  
 
 ، ثم ه  د

 
  ه  ر  م  أ

 
 بما يوافق ما ف
 
 . عليه  ه  ر  ط

 ا 
 
ة  ت  على مجموعة كبت 

ي    فاق البش 
خرى بسبب عوامل  أمن الأحكام الأخلاقية لا يمنع اختلافهم ف 

 المتشابه وم    حكام  إ   جي ووظيفة الو   ة والثقافة والهوى والمصلحة الشخصية. ئالبي
 
الانحراف عن   ع  ن

 حدود الأحكام. 

بالر  يتحر   الإنسان   ك 
 
 الر  ة كما  ب  ه

 
الب  غ يحتاج  ولذلك  ل  دة؛   ح  ي  ين 

 
 م    ه  ر  ذ

 
 ب  غ
 
 فار  م    ة

 
   ة  ق

 
 الخ
ُ
القويم،    ق  ل

 ح  وي  
 
  نِ س  صول الخلق الح  أفالمعرفة الأولية ب  بالوعد بالنعيم ليلازم طريق الاستقامة الأخلاقية.   ه  ز  ف
ي عن الحاجة غلا ت

 ح  لى الدين لأن المعرفة و  إ ت 
 
 د
 
 ه

 
.  ا ليست ضمانة ي

ام الأخلاف   للالت  

 : المطلب الثالث
ُ
اض: اختلاف   ةِ الأخلاقيّ  الأنساقِ  اعب 

ُ
 ح
ّ
 ج
ٌ
 لِ  ة
َ
يِ ن
 هاتِ موضوعيَّ  فن

لاندو   شافر  »نورث _ Russ Shafer-Landau   (1963روس  جامعة  ي 
ف  الفلسفة  أستاذ   :)

 كارولاينا«. له عناية خاصة بالفلسفة الأخلاقية. 

 وي  
 
   ( شافر لاندوروس  لحد ) الفيلسوف الم    ر  ك  ن

 
 اس على ر  دلالة اختلاف الن

 
موضوعية الأخلاق    د

 بقوله: »
َ
 حِ لا ي
ُّ
   ق
َ
 ل
َ
 أن نستنتج من حقيقة  أ ا  ن

َّ
يا  ن ن ن البارِ ئالفب  ن  عِ يي   أي 

ً
 ا يختِ يض

ُ
ون فيما بينهم لف

 أ
َّ
 ن

ُ
 ه لا ت
َ
ياء الأساسية. ئد حقاوج ن ي الفب 

ن
 إ . . ق موضوعية ف

ُ
 العِ  ذا كانت الاختلافات

ْ
 يَّ مِ ل

ُ
 ة لا ت
َ
  ضُ وِّ ق

للعِ   الواقع الموضوعي 
ْ
 أم، فكذلك يجب  ل

َّ
 لَّ
ُ
ت   
َ
الواقع الموضوعي   ضَ وِّ ق الاختلافات الأخلاقية 

 «للأخلاق

Russ Shafer-Landau, Whatever Happened to Good and Evil? (OUP, 2004), 
pp 68, 70. 

.  يقول )   س. لويسأشي
ًّ
 أ   م  ع  ا على الز  ( رد

 
 ختلفة بصورة واسعة: خلاقية م  أالحضارات لها مقولات    ن

 إ 
 
»ن  ها 

ٌ
 كذبة

ٌ
   ، كذبة

ٌ
   عظيمة

َّ
يذهبُ جد لو   إما    شخصٌ   ا. 

ُ
وي المكتبة،  ي  لى 
 مصىن

َ
 أ
َّ
قراءة  امً ي ي 

ن
ف ا 

 
ِّ
الد والأخلاق»موسوعة  فسيكتشف  Encyclopedia of Religion and Ethics  ين  «؛ 

   بشعةٍ 
ّ
 الات
َ
اختيارات  ئ الها   فاق ي 

ن
ف العَ ل  ّ مَ العقل     لِىي

َّ
الن سَ عند   يَ اس. 

ْ
بابل  مِ   عُ مَ ج ترانيم  لى  إن 

مانو   ن  قواني  ومن  ، إساموس،  ن والرواقيي  كونفوشيوس،  وتعاليم   ،
الموت  كتاب  لى 

، والسُّ  ن  والأفلاطونيي 
َّ
 صان الأ ك

ُ
اليا واله ن لأسب   ليي 
ُ
رة الحماسية  تكرِّ ود الحمر، الاستنكارات المُ ن

والغ والقتل  للقمع  بالعر  دنفسها  نفسها  والأوامر  والصِّ ط والباطل،  السن،  على كبار  غار، ف 
 
ُّ
ن عفاء، والصَّ والض

 «دقاهة، والصِّ دقة، والبنَّ

C. S. Lewis, “The Poison of Subjectivism,” in C. S. Lewis, Christian 
Reflections, Walter Hooper, ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), p77. 
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ن )  نفس  داوكيبن قد  (   ه 
 
 أ
 
ي  أ  ر  ق لا  الح  وج  نه  بي    اختلاف جوهري  للم    س  د  ي 

 الأخلاف 
 
والح  ي  تد  س  ني   

ي للم  
 الأخلاف 

 
 أحدة رغم  ل

 
 ن

 
ي ر  هما على ط

   ف  
 
ي   يض  ق  ن

   ف 
 
 إ   حت     ن؛و الك   لىإ   ظر الن

 
   هذا   وصف  هن

 
طابق  الت

 . بالمفاجر  

Richard Dawkins, The God Delusion, p298. 

اضٌ : المطلب الرابع  اعب 
ُ
 الصَّ  : الأخلاق

َ
 الحة ما ح
َّ
 ق
َ
 للإنسانفاهية الرَّ  ق

 ( هاريسحاول  ي  أ(  سام   ج  ن 
 
 ح    د

 
لأساسِ ل    الأخلاق     

 
ف الإلحادية،  المنظومة  ي 

ي كتابه:    م  ع  ز  ف 
ف 

« 
ْ
يّ هَ المش

الأخلاف  يُ د   حَ : كيف 
َّ
 د
ُ
 العِ   د
ْ
   مَ يَ القِ   مُ ل

َّ
)ةيَ الإنسان الحياة  أ(  م2010«  غاية  الإنسانية  ن 

 . الواعية تحقيق الرفاهية الإنسانية

Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human 
Values (New York: Free Press2010) p1. 

م   يوجد  فهو   عيار  لا  الرفاهية؛  لمفهوم  شي  موضوعي  ا ليس 
 
 ي    ئ

 
ي    ل  ب  ق ولا  ي  الحسانر  القياس 

 
 خ
 
  ع  ض

يا   يي   ولا م  ئلمعادلات الفت  
 . ي   اح  ر  الج   ط  ش  

 ( دعوى  انتقدت   أ(  هاريس وقد 
 
»ن  أ ها 

َّ
الد  كبر 
َ
المُ اوَ ع  ى 

ُ
غ ي 
ن
ف مَ ورِ رُ بالغة  وهي   عِ ها، 

ٌ
ورة  بصُ   يبة

 إ.  واضحةٍ 
َّ
 العِ   ن

ْ
 ل

ُ
 م لا ي
ْ
 تِ ن
ُ
 إة.  ه الأخلاقية الخاصَّ مَ يَ قِ   ج

َّ
ّ ن

َّ ، وقد ه بالإمكان استعماله للخب  والشر
 »المُ  و  . استعمل لذلك. 

َ
 ستقبل السعيد« الذي ي
َ
 ت
َ
 بَّ ن
ُ
  أ

َ
ي ح
ن
 به، هو ف
ِّ
ي  د

ن
 «ذاته انعكاس ثقاف

David Sexton, The King James Bible bashers. 

http://www.standard.co.uk/lifestyle/the-king-james-bible-bashers-
6388687.html  

ي ميكانيكا الكم والجاذبية. Sean Carroll   (1961  شون كارول
. مختص ف  ي أمريكي  م(: كوسمولوجر

يا ي الفت  
ِ - الملحد  ن 

ي حماس    س  الش  
   ( شون كارول)   -ه للإلحادت  ف 

 
 الذي ش
 
على هاريس استخلاص    ع  ن

ي  is  نئكامن »  «ought  يجب»
 أن يقول كلمة ف 

 
ك  عمل أشياء  الطبيعة، ولا يمل 

ح   
ش   «؛ فالعلم ي 

 »ما يجب«. 

ي تعريف الرفاهية، »وهو   اختلاف الناس
 ب   مر  أ ف 

 
 «تامة   بصورة   هي  د

 ثلى قدر من الرفاهية لا يمعأتحقيق    هدف  
 
 ل ه
 
 د
 
 ا ب  ف

 
 ه  د

ن مدارس الفلسفة الأخلاقية  إا للأخلاق في 
 
 
 ت
 
 ص  ت

 
ي ذلك ارع
ي تحقيق الرفاهية ع  أيبف  الإشكال ... ف 

 ر  ن مصالح الناس ف 
 
  ضة

 
  عارضِ للت

 
 ص  والت

 
 . ماد

Sean Carroll, You Can’t Derive Ought from Is. 

http://www.standard.co.uk/lifestyle/the-king-james-bible-bashers-6388687.html
http://www.standard.co.uk/lifestyle/the-king-james-bible-bashers-6388687.html
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https://www.preposterousuniverse.com/blog/2010/05/03/you-cant-
derive-ought-from-is/  

ُّ إ ذا قام نظام  إ نه  إ (:  هاريس )   ه  ي    سلامي
 
 د
 
   د

 
   مصالح

 
 ب  ر  الغ

 
 ووي  ، وكانت الحرب الن

 
   ة

 
   ريق  هي الط

 
  الوحيد

 
 
 ع  للقضاء عليه، ف

 
 لى

 
 أ   ب  ر   الغ

 
 ي    ن

 
  لو  حت     ،هذه الحرب  وض  خ

 
 أ
 
 د
 
 إ   ت

 
 لى ق
 
   ل  ت

  ع 
   ات  ش  

 
 ؟! ياء  رِ ب  ملايي   الأ

Sam Hams, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason 
(London: Simon & Sdmster, 2006) p129. 

و  أرضا الإنسان مس
 
ي ك
 حيث لا ي    الملاحدة    ن  لة لا قيمة لها ف 

 
   ت     م  ت

 
   ه  م  عن ابن ع    الإنسان

 
  انزي  ب  م  الش

 ص  لا ببعض ر  إ 
ي  ي  الج   ه  د  ي   

  . ت 

 أ  ( مايكل روسالفيلسوف الملحد ) 
 
   ل  م  ن نكون مثل الن

 
و  يضِ ب  الأ

 
ط
 
ن  ألى »إ بسبب حاجته    ر  ، الذي ت

 
َ
 سْ ي
ُ
 ك
َ
   ن

َّ
ي الظ
ن
 أ لام، ويف

َ
 كل ف
َ
 بعضِ   لاتِ ض

ً
 ه بعض

َ
 ا، وي
َ
 ت
َ
 غ
َّ
 ذ

ُ
 ى على ج
َ
 ولو شِْ   ،الموت    ثِ ث

َ
 ن

َ
ي الخ
ن
 ا ف

َّ
 ط

وَّ 
َ
ط
َّ
  ريَّ الت

َّ
  ننا إمل الأبيض، فللن

َ
 سوف ن
ْ
 ن
ُ
 ألى مثل تلك الأعمال على إ رُ ظ

َّ
  خلاقية« و أها جميلة و ن

 أ»نجد  
َّ
ن ثب  للاشمن المُ ه مِ ن    ا العيشُ خلاقيً أ  ازِ ب 

َّ
ي الهواء الط

ن
 ف

ْ
 قِ ل

َّ
 ، والت
َ
 خ
ّ
ن فضلات الجسم ص مِ ل

 «ودفن الموت  

Michael Ruse and E. O. Wilson, “The Evolution of Ethics,” in Religion and 
the Natural Sciences: The Range of Engagement, James Huchingson, ed. 
(Eugene, Ot.: Wipf & Stock, 2005), p311. 

اض: الأخلاق مُ : المطلب الخامس   اعب 
َ
 نت
ٌ
ي  ج ي  بيولوجر

 
 
   ويقوم الت

ي للت     ة  ع  فست  البيولوجر
 
 ق  س  الأخلاقية ون

 ت  ي 
 ا على ثلاث م  ه 

 
 مات م  قد

 
  ة  ر  م  ض

 م 
 
بكشف  قة  تعل

 . الحقيقة، ليس عليها برهان

يقي  لاهاو أ •  : ميتافت  
 
 أ، وهي ة

 
 ج  الو   ن

 
  ود

 
 ماد
 
 . ب  س  وح   ة

 : تعليلي  ثانيها •
 
 أ، وهي ة

 
  ن

ُ
ي الكون ك

 الأسباب العاملة ف 
 
 ي  لها ماد
 
ِ وج   ة  تر 

 ي 
 
 . ة

 أ: ثالثها •
 
 إ تحصيلها  مكني  المعرفة لا   ن

 
 ع   بال لّ

 
  م ل

 
 ظ  و تحت أ بيعي الط

 الع   ل 
 
 ل

 
 . بيعي م الط

Paul Copan, “My Genes Made Me Do It”: Is Ethics Based on Biological 
Evolution? 

https://ministry.journeyonline.org/my-genes-made-me-do-it-is-ethics-
based-on-biological-evolution  

 من    ه  ج  و  الطبيعي ل    تفست  الانتخاب  
 
   ه  ج  و  أ

 
 ة الأخلاقية للإنسان لا ي  بيع  الط

 
ي ل  
  ف  ع 

ي    ل  ع 
ي ذلك وف 

الله ف 

https://www.preposterousuniverse.com/blog/2010/05/03/you-cant-derive-ought-from-is/
https://www.preposterousuniverse.com/blog/2010/05/03/you-cant-derive-ought-from-is/
https://ministry.journeyonline.org/my-genes-made-me-do-it-is-ethics-based-on-biological-evolution
https://ministry.journeyonline.org/my-genes-made-me-do-it-is-ethics-based-on-biological-evolution


 

(83 ) 

 آغت  ذلك. فالانتخاب الطبيعي قد يكون 
 
ي   زِ الحاف   لإنبات   الله   لة

ي النفس.  الأخلاف 
 ف 

 السبب الأعظم ل  
 
 ف
 
 ش

 
ي  ل التفست  الد

ام الملحد بحدود القيم الأخلاقية    ارويت  ن هذا التفست  لا ألالت  
 ي  
 
 ألماذا علينا  ش   ف

 
 ن ن
 
 ف   ل  ع  ف

 ع 
 
  ي   ا نمإ ا، و خلاقيًّ أ  ل

 . لعلماذا نفعل نحن ذلك الف ح  ش  

انتبه عال   الم    م  وقد  الع  البيولوجيا   لحد 
 
ُّ د ي ) ئالحا  م   إ (  جاك مونوز على نوبل 

 
ق  ص  لى 

 
الت ات  ور  فست 

 الم  
 
 -  ةي  اد

 
الت  ومنها 

 
الد  فست  

 
الط ي 

ُّ ارويت  ي
فقال: -  بيعان   ،  « 

ٌ
مُ أمن    واحدة الفلسفة: عظم  شكلات 

ن عالم المعرفة وعالم القِ   يَ العلاقة بي 
ُ
 م هي ما »يجب يَ والقِ   « isنئهي ما هو »كا  م. المعرفة

ought  »ن يكون.  أ 
َ
 وَ أ
ُّ
 إ قول:  أن  أ  د

َّ
   ن

َّ
الت الشيوعية قد حاولت  قليدية حت   جميع الفلسفات 

 إستحيل.  مُ   مرٌ أ . وذاك  ن«ئاستخلاص »يجب« من »كا
ً
 أا  ذا كان صحيح
َّ
 ن

ُ
ناك هدف ه ليس ه

ي الكون، و 
ن
 أف

َّ
 إالإنسان ليس    ن

َّ
 لَّ
َ
 رَ  ع
ً
 ا حادِ ض

ً
 ث

ُ
« ought  استخلاص »يجب  -عندها-ك  ا، فلا يمكن

 « . « isنئمن »كا

Jacques Monod, Chance and Necessity (London: Collins, 1971) p110. 

ن )   ب  على ق    ن  ( وم  داوكيبن
 
   ه  ت  ل

 شب  ت  س  ي 
ن ( ) Skepticلت مجلة ) أ ولذلك لما س  . . ن الاغتصاب  و  ع  (:  داوكيبن

 إ  ن نلتحرِ َ أمكاننا  إهل ب»
ّ
 يْ جِ يُ لا لِ   رِ طوّ لى الت

َ
 ب
َ
 ئهو كا   عما ا  ن

ٌ
 إ، و ن

ّ
 رَّ عَ يُ ما لِ ن

َ
 ف
َ
«،  ن يكون؟أ ا بما يجب  ن

ن جاب ) أ   لا (: »داوكيبن
ُ
 أ
َ
 ف
َّ
 ض
َ
 لُ أ
ْ
  ن
َ
 أ
ْ
 «ذلك  لَ عَ ف

Frank Miele, 'Darwin's dangerous disciple. An Interview With Richard 
Dawkins', The Skepsis, vol. 3, no. 4, 1995. 

https://scepsis.net/eng/articles/id_3.php  

 الاغتصاب »
َّ
 للإنسان   ريّ طوُّ ظاهرة بيولوجية طبيعية من آثار الموروث الت

ُ
 .. ]مثل[ ب
َ
 ق

ُ
 ع الف
ُ
ود ه

 والرَّ 
َّ
 «. )راندي ثورنهيل( و)كري    ج بالمر(. للزرافةويلة قبة الط

Cited in: Cheryl Brown Travis, ed. Evolution, Gender, and Rape (Cambridge: 
MIT Press, 2013), p223. 

 ب  الر  
 
    ط

ُّ الت  ي    وعِ بي   
الطبيعي الأعم، مجرد د  الأخلاف  الإنسانية والانتخاب  القيم  وى؛  عوتفاصيل 

 
 
 عة، داون  ر  كعامة دعاوى الد

 
ح جاد لآليات هذا الت  وى بلا سر 
 
 الم   رِ و  ط

 
 .عد

ن )   لا يملِ »(: داوكيبن
ُ
 مناهِ  لمُ العِ   ك

َ
ي أما هو  تحديدِ لِ  ج ي

 
  «خلاف

Richard Dawkins, A Devil’s Chaplain, p34. 

  ب  ع  ساس الأخلاق موضوع ص  أموضوع 
ًّ
 على الحقيقة لم نحن  ف  ر  ع  نه لا ي  أا، و جد

 
 . ونيُّ خلاق  أ

https://scepsis.net/eng/articles/id_3.php
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Richard Dawkins On the Source Of Morality 

https://www.youtube.com/watch?v=7XtvWkRRxKQ  

 إ 
 
 العلم م    ن

 
 ت
 
ي باب التفست  لأنه    تامة    بصورة    اء  ن

لى  إ لوانها، لكنه محتاج  أعم لا يرى  أعن الأخلاق ف 
 ق  ي  الأخلاق ل  

   يم 
 
 م   حضارة

 
 ص  ن

 
 ف

 
 . ولا مجنونة   ، غت  دامية  ة، عاقلة

 كل »
ُ
ي قوالب علمية لاب

ن
ال الأخلاق ف ن  محاولة لاخب 

َّ
 أ د

َ
 ن ت
ْ
 ف
َ
 . ( ينشتاينأ« بعبارة ) لَ ش

John C. Lennox, Gunning for God: Why the New Atheists are Missing the 
Target, p99. 

•  
 
اف  الأخلاق   وجود ي وجود الله باعت 

 الإلحاد.  ة  م  أئالموضوعية يقتصى 

ام   •   الالت  
 
 الن
 
ُّ ف ي  م  لة ص  أبموضوعية الأخلاق مس ش 

 م  ي 
 ي 
 
  ة

 
ي الإنسان لا يستطيع الت

 ف 
 
ي  خ
َّ

 عنها.  لى

•  
 
هان ُّ  التر ي

ي ي   عظم  أ الأخلاف 
 ج  براهي   الإيمان الت 

 
 الملاحدة م   د

 
 ش
 
 ق
 
ي ر   ة
 ف 

 
 د
 
 ا. ه

عِ  وَسُّ
َّ
 مراجع للت

Paul Copan, "The Moral Argument" in Paul Copan and Paul K. Moser, eds. 
The Rationality of Theism, London: Routledge, 2003, pp. 74-149. 

David Baggett and Jerry L. Walls, Good God: The Theistic Foundations of 
Morality, Oxford University Press, 2011. 

 : لثالث لفصلا
ُ
 رهان العَ ب

ْ
 ل ق

. Greg Bahnsen (1948 -1995جرج بنسون  ي
 (: فيلسوف ودفاعي كالفيت 

 ليس ]للمُ »
ْ
 د[ مَ حِ ل

َ
 مَ   امٌ ق

ْ
 ف
ُ
   ومٌ ه

َ
   فُ قِ ي

َ
 عليه، ولا ن
َ
 ظ
ّ
 ري
ٌ
 معرفية مُ   ة

َّ
 سِ ت
َ
 ق
ٌ
 وِّ س، ولا مُ ة

ٌ
له   لخطابٍ   غ

 أمعتن 
ُ
، ولا ح  و ترابط داخلىي
َ
 (جرج بنسون الفيلسوف )  . «جج

Greg Bahnsen, Always Ready Directions for Defending the Faith (Tex.: 
Covenant Media Foundation, 1996) p55. 

ن خيارَ   بي 
ْ
 م الجنون؟ أ: الله والعقل نِ ي

 ن العقل ه  أ   من بالله يعتقد المؤ 
 
 اني  رب    بة

 
ن يفكر  أله كامل العلم والرحمة؛ ولذلك يملك العقل  إ من    ة

ي وجود الله، و 
 ولولا ذلك لام   . لى الحقيقة. إ ن يهتدي أف 

 
 ت
 
 أ ع  ن

 
 ص  ن ت

 
 . ضمانة لوجود العقل ح

؛
َ
لُ واُلله، أو لا إله

ْ
ا العَق لَ!  أمَّ

ْ
ق
َ
 فلا ع

https://www.youtube.com/watch?v=7XtvWkRRxKQ
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 ص    دراك الحقيقة رهي    إ 
 
 ق  د

 
ق  ي  ج  وح   ل   الع 

 
 . ته

 صِ 
َ
ُ ياغ  : هان ة البر

  ن  م  آذا إ العقل 
 
 م  زِ بالعقل، ل

 
 الإيمان بالله.  ه

ي العقل ي
 أللعقل  ر  ق  ن ي  أكف 

 
 ق  ع  ي  ل حت  قه عن

 
 ل
 
 الإيمان بالله.  عن الفرار من ه

 أ« على  argument from reason« »برهان العقليقوم »
 
 ص  مفهوم »الإنسان العاقل« لا ي    ن

 
  ح

 إ 
 
ي ر ر كو تصوُّ  ضمن  لّ

 ن 
 
 س  أ

 
  ه

 
 . بالله  الإيمان

ت  يفكتور ر  ي  _ Victor Reppert   (1953بر
اث الفلسف  . له عناية خاصة بالت  (: فيلسوف أمريكي

ي »شي أس. 
يطان   لويس«. للكاتب التر

ي  
تيفكتور ر يامنا فهو الفيلسوف ) أفارسه ف   طروح  أم  1989الذي ناقش سنة    ( بر

 
ي    ته

للدكتوراه ف 
ح    والرُّ   ه  سر 

 
 ق  دود على ما انت

 
ي بيان صياغاته، ولوازِ إ وهو مستمر    ،عليه  د

 ه  م  لى اليوم ف 
 
 ع  ، وت

ُّ
  ما   ب  ق

 قال فيه. ي  

 عنوان الأطروحة: 

Physical Causes and Rational Belief: A Problem for Materialism. 

 من الممكن صياغة برهان العقل على الصورة التالية: 

   ذا إ .1
ّ
ُّ كان المذهب الط ي

   بيعاتن
ً
 صحيح

َ
 لا تكون مَ أمن ذلك    مُ ا؛ فيلز

َ
 ل
َ
 ك
ُ
 ات
َ
 ن

ً
 ا المعرفية قادرة

 على معرفة الحقيقة. 
 لكن مَ  .2

َ
 ل
َ
 ك
ُ
 ات
َ
ي الكون.  ئا المعرفية قادرة على اكتشاف حقان

ن
 ق ف

 إ .3
َّ
ُّ ذن المذهب الط ي

 . د فاسِ  بيعاتن

Victor Reppert, C. S. Lewis’s Dangerous Idea: In Defense of the Argument 
from Reason (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2003) p85. 

« 
ُ
سْبِق
َ
»  الإيمان ي لِ« 

ْ
»  الإيمان بالعَق  

ُ
سْبِق
َ
وي ا،  معرفي  بالِله«   َّ لىي

ْ
»  الإيمان العَق   الإيمان بالِله« 

لَ بلا إيمان بالِله. 
ْ
ق
َ
ا.. فلا ع لِ« أنطولوجي 

ْ
 بالعَق

 العَ : المبحث الأول
ْ
 ق
َ
 ل ت
ْ
 ح
َ
  ت
َ
 ت
ْ
 يد المَ دِ ه

ِّ
 اد
َّ
 ةي

 من  ويؤ 
 
ؤ   عامة الم 
َّ
 أ ة  ه  ل

 
 أماغ، و ن العقل غت  الد

 
 العقل م   ن

 
 س  ت

َّ
 ل
 
  ط

 
 . ماغعلى الد

 حتاج إلى مراجعة. يموضوع التسلط  : ملاحظة )التاعب(
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ب  إ  الطبيعي  الوجود  من  العقل  مفهوم   لغاء 
 
ي ب  ت
 ت  

ُ
الملاحدة ك   
َّ
تقريب  ل  هم 

 
الد للتفست   ي  ا 

 ل    ارويت 
 
 ن
 
 ش
 
 ة  أ

 الإنسان، حيث الإنسان 
 
 أ
 
 م    ر  ث

 
 ت
 
 أ
 
ي ر عشوا  عن تطو ر  خ

 أ بسبب ن 
 
ي ي  ج  خ ال  س  خطاء الن

ي الخلايا.  ت  
 ف 

ي ذاك الصر  
 رِ ع  كما ي  -اع وليس ف 

 
 ض
 
 -ه

 
 يُّ الماد

 
 ون الد

 
عن الأسماك   ور مكان لإكرام الإنسان المتط-راونة

 إ والزواحف بالعقل الذي يسع 
 
 ي  لى فهم العالم كما هو ف
 
ي الذ س  ك  ع  ن

 هف 
 
 ن خاليا من ك
 
 . م هالو  رِ د

ي من أصلىي  Kenan Malikكنان مالك  
البيولوجيا  : كاتب بريطان  ي فلسفة 

هندي، متخصص ف 
 وتاريــــخ العلوم. 

 (  إ(: »مالك  كنان قال 
ُ
ق  رةٍ تطوِّ وى نزعات مُ ن تكون سِ أدراتنا المعرفية لا تعدو  ذا كانت 

َ
 ؛ ف
َ
ن  ل

 
ُ
ؤ يًّ أناك طريقة لمعرفة  تكون ه

ُ
  من هذه القدرات ت
َّ
 أعتقدات حقيقية و لى مُ إي  د

ُّ
 ها يؤ ي

ِّ
لى  إ ي  د

 «ب  صحيحة غ  خرىأ

Kenan Malik, In Defense of Human Agency, in Consciousness, Genetics, 
and Society (Stockholm: Ax: son Johnson Foundation, 2002) Cited in: 
Nancy Pearcey, Finding Truth, p196. 

 ( قد  داروين) 
 
 أ
 
 ر  د

 
 عِ تلك الحقيقة؛ فقال: »   ك

ْ
 دِ ن

َ
 ي ش
ي
ي    مٌ ئِ دا  ك

ن
 ن تكون لِ أف

َ
 ق
َ
   اعاتِ ن

َ
 ع
ْ
  الإنسانِ   لِ ق

وَّ -
َ
ط
َ
ي ت
 رَ الت 

ْ
 -دتن أ  من حيواناتٍ   ت

َ
 أو  أقيمة    يُّ أ

َ
 سْ ن ت
َ
 حِ ت
َّ
   ق
َّ
 الت

َ
 صْ أ  صديق

ً
 مِ   يًّ أ  مكانِ إ. هل بلَّ

َّ
ن أا  ن

 
ُ
 ي
ِّ
 صد
َ
  قناعاتِ  ق

َ
 ع
ْ
  كانت  ن إ  ،قردٍ  لِ ق

ُ
 أ  ناكه

ً
  صلَّ

ٌ
ي  قناعات
ن
 العَ  ذلك مثل   ف

ْ
 «لِ ق

To William Graham, 3 July 1881. 

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml  

 
 
 ش
َّ
 ك
 
ي   ه
الع  جي  ح    ف   ة 

 
»  ل  ق    . . بقوله: 

َ
ي ذلك  بعد   لكن 
ْ
 ن
َ
 ش
ُ
   أ
َّ
 الش
ُّ
مِ ك المُ : هل  الوُ ن   مكن 

ُ
بعقل  ث وق 

 عتقِ أالذي كما  -  الإنسان 
ُ
 تمامً   د

َ
 ا قد ت
َ
 عن عقل    رَ وَّ ط

َ
 أ
ْ
 د

َ
 مْ تن كالذي ي
َ
 لِ ت
ُ
 ك
ُ
   -دتن حيوان أ   ه

ُ
 عندما ي
َ
 ق
ِّ
 مُ د

 
ُ
ى؟مثل هذه الاستنتاجات الك  « بر

Charles Darwin, On the Origin of Species (Ontario: Broadview Press, 2003) 
Appendix A, p433. 

. من أهم أنصار Haldane J.B.S. (1892-1964ج. ب. أس. هالدين   ي
(: عالم بيولوجيا بريطان 

ي ومنظريه المتأخرين. كانت له عناية بنش  الثقافة العلمية الشعبية. 
 التطور الدارويت 

طوُّ 
 
الت ي  البيولوجر )   يُّ رِ يقول  المعروف  هالدينأ ج. ب.  الملحد   إ(: »س. 

َ
ع    لُ مَ ذا كان 

َ
 ع
ْ
يتِ لِىي ق   

  مُّ
 
ُ
 تحديده بصورة ك
ِّ
 ة مِ يَّ ل

َّ
   اتِ رَّ ن حركات الذ

ُ
ي دماغ؛ فلا ح

ن
 ف

َّ
 ج
َ
اض    ة  أ لىي عندها لافب 

َّ
ي  مُ   ن

عتقدات 
 صحيحة. قد تكون عمليَّ 
ُ
   ات

ً
ي سليمة

ن
ا؛ ولذا  ا، ولكن ذلك لا يجعلها سليمة منطقي  ي  ئكيميا  دماع

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml
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اض   سببٍ   يُّ أ ليس لديَّ   ألافب 
َّ
وَّ ن

َ
ك
َ
ت
َ
ي ي
ن
  دماع

ُ
اتٍ  من ن رَّ

َ
 « ذ

Cited in: Karl Popper, The Open Universe: An Argument for Indeterminism 
(Psychology Press, 1988), p82 . 

 إ 
 
 ن كل معرفة عقلية ت
 
 ن
 
 ل  ط

 - ق 
 
ورة  من م   -صر 

 
 لا ب   مات  قد

 
اضها ب   د  من افت 

 
 ا، مثل: ء  د

 أمكانه إالإنسان ب  .1
َ
 ن ي
ْ
 ف
َ
  مَ ه

َ
 الكلام.  تقريرات

2.  
ُ
   الإنسان
َ
 لِ مْ ي
ُ
   ك
ُ
 الق
ْ
 رَ د
َ
   ة

َّ
 أ بها  و تكذيِ أقريرات  على اختيار تصديق الت

ُ
 و تعليق الح
ْ
 م حولها. ك

3.  
ُ
نُ  توجد  منطقيَّ  قواني 

ٌ
 . ة

4.  
َ
ُ الب
َ   شر

َ
 قادرون على ف
ْ
ن المنطقيِ  مِ ه  القواني 

َّ
 . ة

5.  
َ
 ن يكون سَ أما من الممكن  تقريرٍ  لُ و بُ ق

َ
ي بً ي
ن
 خرى. أنتاج معتقدات إا ف

 لِ  .6
َ
 ف
ْ
ن المنطقيّ  مِ ه   ةِ القواني 

َ
ٌ بَ  سَ رٌ وْ د ي   ترِ

َ
ي ق
ن
  نتيجةِ  ولِ بُ ف

َّ
 . نها صحيحةأعلى  ةِ الحج

الب   المقدمات   كل 
 
 ه  د

، تنطل    رهان  ب    ي  أ  ابقة لإقامة  الس    ة  ي  الكو ق  عقلىي ن، ومعقولية  من معقولية 
 الكلام، ووجود العقل. 

Victor Reppert, C. S. Lewis's Dangerous Idea: In Defense of the Argument 
from Reason, p73. 

تل فان  هولندي. Cornelius Van Til   (1895-1987  كورنليوس  ي 
ولاهون  فيلسوف  رأس    ( 

اضية« » ي «  Presuppositional apologeticsمدرسة »الدفاعيات الافت 
تنطلق من الإيمان    الت 

. ولهذا المذهب  ي مناظرة المخالفي  
ي عامة، مقدمة تسليمية أولى ف 

بالله خاصة، والإيمان النصران 
. ت  أنصار ك ي

ي التيار الكالفيت 
  ف 

   وقد 
 
ه ب 
 
ت
 
ة    ان

و 
 
ق ل    برهان    ل 

 
ق    الع 

 
د
 
د ي     الفلاسفة    من  ع  هوتي 

 
ي   والل

،  ف  ب 
ر 
 
كورنليوس فان  )   ومنهم   الغ

   ( تِل
ُ
ي ك
 ف 

 
 ع  نه ج  إ ه، حت   ومناظرات    ه  ب  ت

 
 ل
 
 م  ع    ه

 
 د
 
 م    ة

 
 ذ
 
   ه  ب  ه

 
ي مواجهة الإلحاد، مك

 ف 
 
 ف  ت

ا بالقول للملحد:  ي 
 
 
 ت
 
 ك
َّ
داف  م  ل م    ع  !   عن 

 
 ذ
 
 ب  ه

 
 إ! فك

َّ
تكل الم  ذا  ) م  اكتف   بفان تللحد،  له:  أ (  يقول   إ ن 

 
اف   ذا 
 ت  

 
 ض
 
 أ  ت

 
لك    ن

 
 
 أم، ونحن نوافق معرفة بالعال

 
 م   ن

 
 ن الن

 
 اس من يملكون معرفة بالعال

 
 م، ان
 
 ت
 
 إ   ض  ق

 
ورة ذ إ ؛ لحادك صر 

 إ 
 
   ن

 
 ي يقوم على امتناع الع  المذهب الماد

 
 ل

 
 م بحقيقة العال

 
 ه ي  م لأن

 
 ِ خ
   كل    ل  ت  

 
ي الماد

ء ف  ي
ي عالم ش 

ة، وف 
 
 
 ة الصر   الماد

 
 . لقد عوج  لا ي   ة  ف

James Anderson, ‘If Knowledge Then God: The Epistemological Theistic 
Arguments of Plantinga and Van Til,’ CTJ 40 (2005): 49-75. 

ي معرض بيانهفان تل يقول ) 
 ن الإيمان بالعقل ينقض الإلحاد وينصر الإيمان: »أ ( ف 

ُ
 لا ب
َّ
 أ د

ُ
شب   ن ن

 ألى إ
َّ
  ن

َ
 تفكب  ]غب  المُؤ
َّ
 ل
َ
 إ ة[ يقود نفسه ه

َّ
 لى الت
ُ
  ضناق

َّ
ّ الذ ي ِ
من بالله،  ن زاوية نظر تؤ فقط مِ ، لا ات 
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 إو 
َّ
 أما  ن

ً
   يضا

َ
 من زاوية ن
َ
 إ   . . . ةٍ لهيّ إ  لا   رٍ ظ

َّ
 أ هذا الأمر هو ما علينا    ن

َ
 يَ نِ عْ ن ن

ُ
 إعندما نقول:    ه

َّ
 ن
ُ
 نا ن
َ
 ف
ِّ
 رُ ك

 إمن المحال  
َ
 هِ ضِ يْ قِ لى ن

َّ
   يضُ قِ . ليس الن

ُ
 مح
ً
 إ  ال
َّ
 تناقِ ذا كان مُ إ  لَّ

ً
ساس  أا عندما يعمل على  ا ذاتي  ض

اضاته الخاصة  «افب 

Cornelius Van Til, A Survey of Christian Epistemology (NJ: Presbyterian and 
Reformed, 1969) p204. 

م(: فيلسوف أمريكي بارز. تتلمذ على 1952-2012)   Stuart c. Hackettستوارت س. هاكت  
)بول   )ويليام لي   كريــــج( و   المهتمي   بالرد على الإلحاد اليوم كيديه بعض أهم الفلاسفة الأمريكان  

 .)  كوبان( و)تشاد مايست 

 وُ »
ُ
ا لإ ن المُ ود الله مِ ج ً  مكان وُ مكن استنباطه تفسب 

ُ
. «الإطلاقود أيّ تجربة مفهومة على  ج

 (. وارت س. هاكت تس) 

“The existence of God is concluded as an explanation for the possibility 
of any intelligible experience at all” (Stuart C. Hackett, The resurrection of 
Theism: Prolegomena to Christian apology, Grand Rapids, Mich.: Baker 
Book House, 1984 p192.) 

ي المبحث 
 : الثاتن

َ
 رَ اهِ ظ

ُ
يِ الوِ  ة

ْ
 ع

 
 
 أماغ علاقة الجسد بالد

 
 و العلاقة بي   عال

 
 م الماد

 
 م الف  ة وعال

 
 ر م  ك

 
 ك  ش
 
 ل
 
ِ ت

 . للملاحدة ي   

 لهماوّ أ •
 
  ة  الآلي   صور  : ق

 
 . ة عن تفست  ظاهرة الوعي ارويني  الد

 ضلة انبثاق ما هو غت  مادي من المادة. ع  : م  ثانيهما •

 : المطلب الأول
َّ
ي بيعي والوَ الانتخاب الط

ْ
 ع

ح )   أ-(  ريتشارد جريجوريويش 
 
ي وم  ستاذ علم الن  دير م  فس العصتر

 
ي جامعة ختتر الد

ماغ والإدراك ف 
ي  بريستول) 

اإ ( ف   ض  ع  الم    -نجلت 
 
 ل

 
 إ»نا بقوله:  ة ه

َ
   مْ ذا ل

ُ
يِ لِلوَ   نيك

ْ
 -  ثر أ  يَّ أ  ع

َّ
 ه ليس لِ لأن

ْ
 - رادةإ  وعيِ ل

 إف
َّ
 أه يبدو بلا قيمة؛ ولذلك يجب  ن

َّ
 لَّ
َ
  ي
ْ
 ظ
َ
   لطانِ تحت سُ   رَ ه

َّ
 الض

َّ
ي المُ .  ريَّ طوُّ غط الت

ن
ذا إقابل،  وف

ي كان الوَ 
ْ
  مُ ع

ً
 فيد

ُ
 ا، فلا ب
َّ
ا ن يكون شيأ  د

ً
 رادةٍ إ  ذا   ئ

َّ
   ، ولكن
َّ
 فسب  المَ الت

ِّ
 اد

ِّ
ماغ لا يجعل ي لنشاط الد

ي 
ا العقل شر

ً
 « مُرِيد

R. L. Gregory, Consciousness, in The Encyclopedia of Ignorance, Ronald 
Duncan; Miranda Weston-Smith, eds (Oxford; New York: Pergamon Press, 
1977) pp. 276 -277.  
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 علمي    ورقة

 
   ة

 
 هذا الش

 
ي المجل

   Cell  ةة العلمي  هر ف 
 
 أ  م  ع  ز  ت

 
ي  ن

 
ع     الو 
 
وس    ر  ه  ظ  ج  ل    نتيجة اقتحام فت 

 ي 
 
  وم  ن

 ! الأطراف   ة  باعي  نات ر  ئالكا

Elissa D. Pastuzyn, et. al., The Neuronal Gene Arc Encodes a Repurposed 
Retrotransposon Gag Protein that Mediates Intercellular RNA Transfer, 
Cell, Volume 172. 

http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31504-0  

ي 
 انبِ :  المطلب الثاتن

ُ
   الوَعيِ ثاق

َّ
 اءِ مَّ الصَّ  ةِ من الماد

وربرتن  اين الفلسفية _ Nigel Warburton   (1962جل  المعارف  بتبسيط  مهتم  فيلسوف   :)
 للقارئ. له عناية خاصة بالدراسات الجمالية والأخلاقية. 

ف   اعت     وقد 
 
 بتحد

 
الت  ماي  ي 

 
الأ الو  ز  بي    يِ صيل 

 
   ع

 
الم  والد ي 

يطان  التر الفيلسوف  ) ماغ  جل  اين لحد 
 حافِ »:  (، ولذلك قالوربرتن

ٌ
   للإيمانِ   مهمٌ   ز

ُ
   ةِ يّ ئنابصحة ث

ِّ
 عُ ماغ[ الصُّ ]العقل والد

ُ
ي ي
واجهها وبة الت 

 
ُ
 ج
ُّ
 ل
َ
ي ر ن
ن
 أية كيف  ؤ ا ف

َّ
ا شي  ن

ً
   ئ

ِّ
 ماد
 
 فةٍ ضِ   ا بصورةٍ ي

ِّ
 ؤ ن يأمكانه  إماغ، ب ، مثل الد

ِّ
 مُ   نماطٍ ألى  إي  د

َّ
 دةٍ عق

 
ُّ
 ور والفِ عُ من الش

ْ
 ك

ُ
 يً عو   يهِ مِّ سَ ر الذي ن

ُ
ءٍ ا. كيف ي ي

   مكن لسر
ِّ
   يّ ماد
َ
 ب
ْ
 أ  تٍ ح

َ
 ن ي
ْ
   وأ،  بةِ  بالكآرَ عُ ش

ِّ
قد
ُ
ر ي

 
ً
ليّة وَّ
َ
 أ
ً
 معقوليّة

َ
ة
ّ
وي
َ
ن
َّ
 الث
َ
رة
ْ
ظ
َّ
عْطِي الن

ُ
وْحةٍ؟ مثلُ هذه الأسئلة ت

َ
 ل
َ
 « قِيْمة

Nigel Warburton, Philosophy: The Basics (London: Routledge, 2004), pp. 
129 -30. 

ي جامعة ) _ William Lycan   (1945ويليام ليكن  
اختت   (.  كونتكت(: فيلسوف أمريكي يدرس ف 

الية للعلوم الإنسانية.  ي الأكاديمية الأست 
 عضوا ف 

الملحد   الم  -   الفيلسوف 
 
 خاص    م  هت

 
العقل  ة ليكن)   -بفلسفة  ف    ( ويليام   أاعت 

 
اضاتِ »  ن   الاعب 

 
َّ
 الن
َ
 ة ضِ يَّ جِ موذ

ِّ
  د

َّ
 المذهب الث
َ
ُ  ويَّ ن  مُ  غب 

ْ
ةٍ   ة بصورةٍ عٍ نِ ق  « كبب 

William Lycan, Giving Dualism Its Due. 

https://philpapers.org/rec/LYCGDI  

بنكر   »  Steven Pinker   (1954)ستفن  جامعة  ي 
ف  أستاذ   . علم هارفاردأمريكي أنصار  من   .»

 النفس التطوري. له عناية خاصة بتبسيط العلوم. 

ف  أ  ( ستفن بنكروالإدراك الملحد ) م النفس  عال    ألا  نه »أن يعت 
َ
و أ  لّ حد يعلم كيف يكون الح

 
 شكلة عِ كان الأمر مُ   ن إ  حت َّ

ْ
   . ا. ساسً أة حقيقية  يَّ مِ ل

ُ
 لا ي
َ
 أ د  وج

َ
 حد يعلم كيف ن
َ
 صَرَّ ت

ُ
مع هذه    ف

 « شكلة العويصةالمُ 

http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31504-0
https://philpapers.org/rec/LYCGDI
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Pinker Steven, The Mystery of Consciousness, Time, 19 January 2007. 

https://time.com/archive/6596786/the-brain-the-mystery-of-
consciousness/  

 
َّ
ن ريتشارد  ق زعيم الملاحدة ) وعل  ( على ذلك بقوله: »داوكيبن

َ
 ح
َّ
 د
َ
 مُ   ناقةٍ أستفن ]بنكر[ ب  د

َ
 شكلة

 
َّ
ّ الوعي الذ ي ِ
 ، وسات 

َ
 صْ عن مَ   لَ أ

َ
ِ رِ د  ه وتفسب 

ً
 إ)كافية للقول:    ا بصورةٍ ه. وقد كان صادق

َّ
 ها )مُ ن

ٌ
(  شكلة

 
َ
 ت
ْ
ي مُ زِ ه ِ
َّ   تن  نا  أن قال ذلك، و أن الأمانة  وقد كان مِ   . (هزيمةٍ   شر

ُ
 أ
َ
 ؤ
َّ
 ي
ُ
 د
ُ
 . نحن لا نعلمُ ه

َ
 . نحن لا ت
ْ
 ف
َ
 مُ ه

 « ذلك

Cited in: Varghese, Wonder of the World (Fountain Hills, Ariz.: Tyr Publ., 
2004), p56 . 

ي فودور   ، له عناية خاصة بفلسفة العقل   مJerry Fodor   (1935-2013 :)جب  فيلسوف أمريكي
ي هذا الباب. 

 وقد أثرت دراساته بصورة بالغة ف 

 
 
 الش

 
ه
ُ
ي  هادة فيلسوف الوعي ) ويشارك  »( بقوله: فودورجب 

ُ
 لا ي
َ
 وج
ُ
 امر  د

ٌ
 اليوم يملِ  ئ

ُ
  ك
َ
 أ
ْ
كرة  تن فِ د

  مكن لأيّ لتفسب  كيف من المُ 
ِّ
ء ماد ي

  ن أي شر
ُ
 «  ن واعيًاكوِّ ي

Jerry Fodor, The Big Idea: Can There Be a Science of Mind? Times Literary 
Supplement, 3 July 1992, p5. 

 
 
ي فلسفة العقل نفسها: »تخص  الم    ( ناد بلوكي ) الفيلسوف الماد

 ص ف 
َ
 ليس ل
َ
ي مسن
ن
  لة الوعي أا ف

ي 
 البَ   ءٌ شر

َّ
 ت
َ
   ة
َ
 سْ ي
َ
 حِ ت
ُّ
 أ   ق

ُ
 مَّ سَ ن ي

ً
 ا بحثي   برنامج

ُ
 ا، كما لا ت
َ
حات موضوعية حول كيفية  مُ   يّ أد  وج قب 

ي واحد منها. 
ن
  .. البدء ف

َ
ي ح
ن
ْ الباحثون ف  « ةٍ ب 

Ned Block, Consciousness in Companion to Philosophy of Mind, ed. 
Samuel Guttenplan, (Oxford: Blackwell, 1994), p211. 

 
 
   نا يقف  ه

 
 الت

 
 فست  الماد

 
   درة  ي بلا ق

 
 إ فست  سوى القول:  على الت

 
   ن

 
 العلم قد ك
 
 أ  ف  ش

 
هناك مراكز    ن

 ص  تخصُّ 
 ي 

 
ي الد

 ة ف 
 
 اكرة  ماغ للذ

 
 أمع، والكلام، و خاذ القرار، والس  ، وات

 
 إ ه  ن

 
 ع  ذا ت

 
   ل  ط

 
 ع  مركز ما ت

 
 ط

 
معه    لت

 
 
 وظيف
 
 ت
 
 ب  وليس هذا الر    ... ه

 
 ة ل  ج  ح    ط

 
 ت
 
ِ س  ف

 
 قظاهرة الع  ت 

 
 معرف    ل لأن

 
 ت
 
 أا  ن

 
 ألة البيانو تصدر  آ  ن

 
ا  صوات

   ختلفة باختلافم  
 
 أ
 
 إ ها، و ارِ ر  ز

 
ت  ع  ذا 

 
 منها زر ام    ل  ط

 
 ت
 
ص  أ  ع  ن  ن ي 

 
و  ر  د   هذا الص 

 
، لا يدعونا  من الآلة    ت

 إ للقول:  
 
   ن

َّ
 إ   لة البيانو لا صاحبها الذي يستعملها للعزف. آ  نِ ح  مصدر صناعة الل

 
 أ ظاهر الأمر    ن

 
  ن

 العقل يستعم  
 
 أماغ لا ل الد

 
 ن

 
 ر  م  ه ث

 
 . ، كما هو الأمر مع البيانو وعازفهته

 إ من بالله:  ؤ ماذا لو قال م
 
   ن

 
 إة؛ في  الوعي ظاهرة ماد

 
 أن يجعل الوعي  أالله لا يعجزه    ن

 
   ثرا

 
ة! للماد

https://time.com/archive/6596786/the-brain-the-mystery-of-consciousness/
https://time.com/archive/6596786/the-brain-the-mystery-of-consciousness/
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 أوجوابه:  
 
 ذلك غت  م    ن

 
   متنع عقل

 
ي على  لكن

 أه ينبت 
 
ضه م  على م  أص  ئالمادة تحمل خصا  ن ا تفت 

 
 
ي المادة لإنتاج الوعي غائا فة الز  ة اليوم؛ فالص  ي  جميع المدارس الماد

 ئدة ف 
 
ي توصيف بة عن الماد

ة ف 
 
 
 الملاحدة. ولذلك فنحن نقول: ي   ي  الماد

 أ( ظواهر الأمر على  1) 
 
   ن

 
، حت  يثبت خلاف ي  الوعي ظاهرة غت  ماد ي المي  

ة للأسباب المذكورة ف 
 ذلك. 

 (2 
ُ
 إ ة للإلحاد، و ج  ن يكون ح  أمكن  لاف ذلك لا ي  ور خ  ه  ( ظ

 
 ن

 
ن يقينا  أب  ما سيقت 

َّ
ود الله؛  ج  تنا على و  دل

 
 
   لأن

 
 للوعي لا ب  نتجة  ة الم  الماد

 
   حكيمة    ورة  مخلوقة على ص    -عندها-   ن تكون أ   د

 
ية ئز العشوا عج  ت

 تت   )الم  
 
ها. سة بالانتخاب الط ( عن تفست   بيعي

 : المبحث الثالث
َّ
 الد
ُ
يُّ  ماع  ومُ  البشر

ْ
 كِ ش
َ
 ل
ُ
 لى البقاءإ الحاجةِ  ضِ ئِ فا ة

ي غاية الأهمية جديدة لم أقرأ  : ملاحظة )التاعب(
 . من قبلعنها هذه نقطة ف 

 
 
 طوُّ الت

 
ي  ر الد

 ي    ارويت 
 
 ر  ح  ت

 
   ك

 
ِ ج    ط  على خ  تر

 ض    ي 
 ن الح  م 

 
   د

 
 الأ
 
 د

 
فرات  ن  المطلوب لتحقيق البقاء. فالط

 
 
 ي  د عمل  زو  ت

 
 طوُّ ة الت

 
 ر بالماد

 
ي منها الانتخاب الط

 بيعي ما ي  ة الخام لينتف 
 
 ق الب  حق

 
ي المفهوم  اء  ق

. وليس ف 

 
 
اف م  الد ء اسمه استش  ي

ي ش 
 على الحاجة.  و بذل زيادة  أستقبل ارويت 

. كانت له  Alfred Russel Wallaceألفرد راسل والس   ي
ي وعالم بيولوجيا بريطان  وبولوجر : أنت 

ي للحيوانات. 
 عناية خاصة بدراسة التوزيــــع الجغراف 

 
 
ان  وقد 
 
 ب  ت

 
والسأ)   ه راسل   أ-  ( لفرد 

 
الت عاصر   طوُّ بو  الذي  يفوق كفاية    (،داروين)   ر  ي  البش  العقل 

 فارَ مُ » ـ بسم  الإنسان لتحقيق البقاء، وهو ما ي  
َ
 . «Wallace paradox ة والسق

 
 
 ل  ف
 ام    م 

 
 ت
 
 ل
 
)   ك و الشافعي عقل   ينشتاين أ)   ( 

 
الق  ) 

 
الت على  م  درة  قضايا  ي 

ف  العميق   ر  فكت  
َّ
   ة  ب  ك

  س  ع 
 
  ة  ت 

 
 
 م؟! ه  الف

ي الم  -  الإنسانكيف يملك  
ف   ورة الحاجة  ت   قدرات حس    -لى البقاءإ  بصر 

 
 عامل مع  اسة وعالية للت

ُ
ول  ص  أ

  ،والفلسفة ،قه  الف  
 
 ياضيات؟ ت  والر   ،عر والش

 
 ك هي المعضلة! ل

) أوقد   ) والسغضب  ب  داروين(   ) 
 
ِ ن
   ه  ش  

 
   ورقة

 
فيها   علمية  إ   : يقول 

 
الطبيعي عاجز    ن عن   الانتخاب 

 شي   م  توح  تفست  امتلاك البش  الم  
 
 ل
 
   ات  ك

 
 ذهنية ت
 
 ف

 
ي بيئتهم، ليسوا بحاجة إليها.   حاجتهم  وق

 ف 

ي الورقة نفسها 
 ذكاءٌ  »  : وأضاف ف 

َ
يَّ قاد ه أثناء تطوّر الجنس البشر

ّ
علينا إذن أن نقبلَ إمكانيّة أن

مُ )
َ
ظ
ْ
ع
َ
، Higher Intelligenceأ ن ]التغيب   «والتكاثر، والبقاء[ نفسها لأهداف نبيلةٍ ( قواني 

A. Wallace, Essay S146: 1869, titled “Sir Charles Lyell on Geological 
Climates and the Origin of Species”. 
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https://wallace-
online.org/content/frameset?pageseq=1&itemID=S146&viewtype=text  

 ل  ( قد ع  داروينن ) أويبدو  
 أب  م 

 
ِ مر المقال قبل ن
  : له فيها   ( قالوالسلى ) إ رسل رسالة  أ؛ ولذلك  ه  ش  

 أرجو أ»
َ
 لا تكون قد ق
َ
 ت
ْ
 ل
َ
   بصورةٍ  ت

ْ
 كاملة اب
َ
 ن
َ
  ك
ْ
ي واب ِ
   «تن

Letter from Darwin to Wallace, March 1869. 

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-6684.xml  

،  John Carew Eccles   (1903-1997إكلس    جون كرو  الىي
أست  أعصاب وفيلسوف  م(: عالم 

 م. 1963نوبل سنة حصل على جائزة 

ع  م  ( نفسه عال  والسي ) ألر  وقد انتصر   
 
زة نوبل لأبحاثه  ئز على جائالحا ( كلسإ جون كرو )  صاب   الأ

 
 
الت ي 

الع  ف  ي  ص  شابك  ي كتب    تر
ي تدور  ف 

 أ ه الت 
 
الد ماغ وظاهرة العقل، فقد كان يرى غلبها حول تفست  

 العقل ه  
 
  بها الإنسان عن بقي  ربانية يتمت     بة

 
 . ات  ديي  ة الث

ي من  إلى  إ (  والس اضطر )  ، ونسبته  آخراج العقل البش  لى سلطان القدرة إ ثار الانتخاب الطبيعي
 . الإلهية

« 
َّ
 يتوق

َّ
 الت
ُ
 طوُّ ع المرءُ أن يكون الانتخاب

ِّ
 ريُّ قادرًا أن يؤد

ُ
 يَ إلى ظ
ُ
 ه

ُ
ق
ُ
ي  ورِ ع

ّ الت  ناشي
َ
سِ الأ
ْ
ولِ جِن

 
َّ
الت  أن  جرِ تتعاملُ مع 

ْ
اليوميةِ، ولكن  بة 

ُ
العُق  هذه 

َ
م تحت تكون

َ
العال مِ 
ْ
ه
َ
ف ا على 

ً
 أيض
ً
ولُ قادرة

 
َّ
 الذ

ِّ
وازم الكونيّة للن

َّ
مَّ والل
َ
ة الك
ّ
يِّ لنظري ي رِّ

 بكثب  أيَّ شر
ٌ
 أمرٌ يتجاوَز

َ
ةِ؛ فذاك ةِ العامِّ  سْبِيَّ

ُ
مكن أن  ءٍ ي

 ُ
 يكون ذا صِلةٍ بشرُ

ُ
 وط ق

َ
ّ )جون بولكنجورن(. الفيلسوف    . «ةِ يد الحيادرة البقاء على ق ي

يات  ن  والفب 

John Polkinghome, Science and Theology (London: SPCK; Minneapolis: 
Fortress Press, 1998.) p72. 

ف  إ   ( سام هاريس )   نه لا ي  أذ اعت 
ُ
   ورِ ه  مكن تفست  ظ

 
 الد

 
 ي  درة على الق  ماغ والق

 
هنية  ام بالعمليات الذ

 الم  
 
   دة  عق

 
ي تتجاوز حاجات البقاء، من خلال نموذج ماد

 و   . ري  تطوُّ   ي  الت 
 
 ع  أ

 
 إ ذلك بقوله:    ب  ق

 
   ن
 
  درةق

 ي  الإنسان على الق  
ُ
 ام بهذه الك
 
 الع    وف  ش

 
 م  ل

ة ومعرفة الكون تتجاوز بص  ي     ورة  ة الكبت 
 
صوى الإمكانات  ق

 
 
المف  المحدودة 
 ت  

 
 ض

 
للت    رِ طوُّ ة 

 
 ل    . ت  ح  الب    ي  الماد

بقوله:    ف  ص  ي   إ ذلك 
 
»  ن الأمر  من هذا  نوع 

 « a kind of miracle المعجزات

Sam Harris Debate 2017-Sam Harris VS Jordan Peterson What is True 
2017 

https://www.youtube.com/watch?v=6Alvbz13mKw  

https://wallace-online.org/content/frameset?pageseq=1&itemID=S146&viewtype=text
https://wallace-online.org/content/frameset?pageseq=1&itemID=S146&viewtype=text
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-6684.xml
https://www.youtube.com/watch?v=6Alvbz13mKw
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 ج  هذا الو    «جزةٍ عْ مُ ال»
 
 لا ي    ود

 
 إ ه، و ه بنفس  نفس    ش   ف

 
 ما هو ي  ن

 
 ت
 
 ط
َّ
  ا من خارج السُّ تفست     ب  ل

ة  الكوني  ي  
 ل   تيبة  الر  

 ي 
 
 و   ش   ف

 
 . ه  جود

ساجان)  )   ( كارل  ي كتابه 
 إ (:  الكونف 

 
   م  ج  ح    ن

 
الد ي 

ف  المحفوظة  ع  إ -   ماغالمعلومات  بتر  ذا  عنها  ـ   
لملء    -   «bites  »البايتات ي 

مجلد  تكف  مليون  ين  عش  ي    ،  ما   عاد  وهو 
ُ
الك مجموع   ل 
 
ي  ت

ف  كتر  أ ب 
 إ  . مكتبات العالم. 

 
ٌ ه »ن   مكان كبب 

 
ي مساحةٍ  ا جد
ن
  ف

 
ة جد  «اصغب 

Carl Sagan, Cosmos (Ballantine, 2013), p293. 

 :  المبحث الرابع
ٌ
هان العقلِ ملاحدة   ينتصرون لبر

خصيات  من
 
ة    الش

ة  العلمي  ي   الكبت 
   الت 

 
ت ت   

 
ها   غ

 
ت ه  حادي    المادي    المذهب  من  وِج 

 
 المذهب  إلى  الأ

نوي  
 
ة  أسماء الث ي هورجان )  و ( وايت ستفن)  مثل كبت   . ( تب 

ي   الفلسفة  أستاذ :  Stephen L. Whiteوايت  .  ل  ستفن
   له.  ( Tufts)   جامعة  ف 

 
   عناية

 
ة  خاص 

م   العقل بمشكلة
 
ل ال وع  م   . الج 

   له.  أريزونا   جامعة  من  فيلسوف  :  Terry Horganهورجان    تري
 
ة   عناية راسات  خاص 

 
  بالد

ة، يقي  ة الميتافت    . العقل وفلسفة المعرفة، ونظري 

 
 
اضات  جايغون كيمم ) قد

 مهم   ( اعت 
 
ي ضد المذهب الثنوي   ة

 : ه  ي  كتاب     ف 

Mind in a Physical World. 

Physicalism, or Something Near. 

 
 
 رغم ن
 
  ه  ورِ ف

 
 من الت

 
ي  فست  الد
يِ لظاهرة الو   يت 

 
يِ ا لظاهرة الو  ا ماديًّ نجد تفست    نأ نه علينا أيمانه إ و  ع

 
 . ع

ل    من  فيلسوفمJaegwon Kim   (1934 -2019  :)  كيم  جايغون 
ص 
 
وري    أ

ُ
س.  ك ي   در 

  من   عدد   ف 
ة الجامعات   له. الأمريكي 

 
  عناية

 
ة ماغ العقل بمشكلة خاص 

 
 . والد

الذين كشفوا  أومن   الإلحادية  الفلسفة  ، أعلام  الوعي لظاهرة  التطوري  المادي  التفست   زمة 
 ( ي طرح    ( توماس ناجلالفيلسوف 

بحثه إ وله مساهمات مهمة ف  ي 
الوعي ف  تفست  ظاهرة  شكال 

 أما معتن القديم »
ُ
 ن تكون خ
َّ
 ف
ً
 «العقل والكون وكتابه الأخت  » «ااش

What is it like to be a bat?  

Mind and Cosmos. 

  ( فيلسوف  ناجل) 
 
ي ت ملحد، صريــــح
 أل دون خفاء: »ئلحاده، وهو القاإ كيد  أ ف 

ُ
 أ ريد

ُ
  ن يكون الإلحاد

 
ً
عِ نا مُ أا، و صحيح ن  بن

ٌ
 أمن حقيقة    ج

ّ
 أ بعض    ن

َّ
   ذكاءً اس  كبر الن

ِّ
 واط
ً
 أا ممن  لاع

ْ
 رِ ع
ُ
 مُ   ف
َ
 ت
َ
 د
َّ
 ي
ُ
 ن
َ
. ليس ون
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ي أا على  الأمر قاضً 
 أ ن  أمل  آمن بالله، وبطبيعة الحال،  ؤ أ لا  تنِّ

ّ
ي اعتقادي، و   كون على حق
ن
 إف

َّ
ما ن

ي أالأمر  
 أمل  آ  تنِّ

َّ
 لَّ

ُ
 أريد  أنا لا  أله!  إناك   يكون ه

ُ
ن على ن يكون الكو أريد  أنا لا  أله.  إناك  ن يكون ه

  «ذلك الحال

Thomas Nagel, The Last Word, pp.130-131.  

ح بعض  ناجل)   ح  وقد صر    ي سر 
 ( ف 

 
 إ   ه  ج  و  أ

 
 شكال الت

 
ي  فست  الد

 أ،  ارويت 
 
 أاعتقادنا    ن

 
 ئنا كان

 
 بيولوجي    نات

 
  ة

 صُ جاءت العالم »
ْ
 د
ً
 ةف

 
 ئر العشوا طوُّ « بسبب عملية الت

 
ي مع امتلاكنا الق

 ية، لا يلتف 
 
م ه  درة على الف

 . حيح للعالم الموضوعي الص  

Thomas Nagel, The Last Word, pp.4. 

َ الوَ ن »إ ولذلك قال:  ي
ْ
 هو العَ  ع

َ
 بَ ق
ُ
  ة
َ
 الأ
ْ
 رَ ب
ُ
ي سبيلِ   ز
ن
  ف

َ
 ت
ْ
ي  مذهبٍ  يسِ سِ أ

يعتمد فقط    لٍ شامِ  طبيعاتن
يا لومِ العُ  على مصادرِ  ن    «ةِ يَّ ئالفب 

Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian 
Conception of Nature is Almost Certainly False, p35. 

 رُ  : المبحث الخامس
ً
 د
ٌ
  ود
ُ
 ون
ُ
 ق
ٌ
 ود

  : المطلب الأول
ُ
 نحن ن
َّ
 صد
ُ
 عٌ لأنه ناجِ  العقلَ  ق

 
ّ
 : الح  ريّ ئاالتفكب  الد

 
 ك

 
 اع  ج  م على العقل بالن

 
 والج   ة

 
ي ح  د

 وى يقتصى 
 
 . ا على العقلا عقليًّ م  ك

 لزوم ما لا يلزم
 
   م  : لا تلاز

 
 إف  ،وابجاعة والص  بي   الن

 
 ن الن

 
   جاعة

 
ن    للخفاء    أ بالخط   قد تقت 

َّ
ي  ر  الظ

  ف 
 ل  
  ه  ج  و 

 
 الخ
 
 . أ ط

 
ُ
ورة على    نجاعة ي عالم الحيوان لا تقوم ضن

ن
- ( )بلانتنجاقال    ؛دراك العالم على حقيقتهإالوعي ف

ي ر  
 ف 

 
   ه  د

 
 إ   : »برهان العقل«  وم  ص  على ردود خ

 
واري لا  ن العثور على الغذاء والقرناء والفرار من الض

 ي  
 
 ت
 
   لب  ط

 
   قدرة

 
   معرفية

 
   حاسمة

 
ي  إ ة على حقيقتها، و بيع  لمعرفة الط

ا  ن يكون الحيوان قادر  أنما يكف 
ي بيحيًّ   يه  ق  ب  على توفت  ما ي  

   تقوم على الكر    ة  ئ ا؛ لتكون معرفته بالطبيعة ناجعة، ف 
 
   ر  والف

 
 ط
 
ا للغذاء ب  ل

 
 
  نِ م  والأ

 
 . كاثرِ والت

Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, religion, and 
naturalism (New York: Oxford UP, 2011) p329.  

بطريقة ناجعة ة  ئن تمنح الحيوان قدرة على التعاطي مع البيأنه لا يوجد ما يمنع الطبيعة من  إ 
ء م  أدون مطابقة للحقيقة؛ ك ي

ي كل ش 
 ن يرى الحيوان ف 

 
   ك  ر  ح  ت

 
اسه، دون تميت   بي   تهديد

ا له لافت 
 ع  م  حيوان يرغب فيه ل  

 
ي م  آو  ه  ت  د

 خر لا يدخل هو ف 
 
 . هومات  ع  ط
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 ( قال  بنكرولذلك  »ستفن   :) 
َ
   تشكيلُ   مَّ ت

َ
 أ
ْ
 مِ د
َ
 تِ غ
َ
من  ن  أ ا 

ِّ
الل  البَ   ياقةِ جل 

َ
من  ةِ يَّ نِ د وليس  جل  أ، 

 الحقيقةِ 
ُ
ي بعض الأحيان تكون

ن
  . ف

ُ
 تكيّ مُ  الحقيقة

ً
ي بعض الأحيان لا تكون كذلكفة

ن
   «، لكن ف

Steven Pinker, How the Mind Works (New York: W. W. Norton, 1997), p305. 

. Eric Baumإريك بوم  ي الذكاء الاصطناعي
 : عالم أمريكي متخصص ف 

 ألى ما هو  إ (  ريك بومإذهب ) 
 
ي بعض الأحيان تكون  من ذلك بقوله: »  بعد

ن
 أف

َ
 نت مُؤ
َّ
 ه
ً
   بصورةٍ لَّ

 أ 
َّ
 آذا إكاثر،  كبر للبقاء على قيد الحياة والت

ْ
 من
َ
ءٍ   ت ي
 مَّ كبر مِ أ باطل  بسر

ُ
 ا لو كنت ت
َّ
 صد
ُ
  ق

َ
 «الحقيقة

Baum, What is Thought? (Cambridge, Mass.; London: MIT, 2006), p226. 

ف )  جاعت   أ(  روزنبر
 
 »  ن

َّ
 جيِّ   ورةٍ بيعي ليس على صُ الانتخاب الط

 
ي  دة جد
ن
عتقدات مر انتقاء المُ أا ف

و بةئاالصَّ   »  « 
ُ
 أناك دليل قوي على  ه

َّ
   ن

َّ
الط  الانتخاب 

ُ
ي ً بيعي  المُ نتج كثب   ا من 

َّ
الز فة ئاعتقدات 

ي هي 
 أوالت 

ً
 «فيدةا مُ يض

Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality: Enjoying life without 
illusions, pp 11-111. 

ي 
 العَ :  المطلب الثاتن

ْ
ة الكمبيوتر  لُ ق  وبصب 

الكمبيوتر  ي حقيقت  -  مثال 
   -هف 

 
   كل    بعيد

 
ن    ة  صر  البعد عن 

 
 الن

 
الماد  ج  ؛ بل هو ح  ي  موذج 

 
للمذهب ة  

 
 
 ؛  نوي  الث

 
 ع    ه  ن وراء  أ ها  ب  ب  صابة الكمبيوتر الحق س  إ   لأن

 
 ق
 
  ي  ل

 
 ح  ت

َّ
 درِ فيه، ي    م  ك

 
الحق،   يب  ص  الواقع وي    ك

 ج  م  ر  ب  
 
 بعلم وحكمة لذلك؛ فالكمبيوتر وا   ه

 
د  رِ سطة مادية لإدراك الحقيقة، ولا ي 
ُ
 ك

 
ه، وكذلك  ها بذات

 يقول ال
 
ي النويُّ ث

 م  ذ العقل يستعإ اغ والعقل؛ دمون ف 
ي الدم ل 

 دراك الواقع. إاغ ف 

ي أمريكا. له ع  _ William Hasker   (1935ويليام هسكر  
ناية  (: فيلسوف من أعلام الفلسفة ف 

  ة بم  خاص  
 شكلة الع  ، وم  شكلة الش  

 
 ق

 
 ماغ. ل والد

 ( هسكرالفيلسوف  صُ »  ( ويليام  على  الكمبيوترات   تعمل 
َّ
لأن تلك  صُ ورتها   عَ نِ ها 

ْ
بشر    ت من 

 
َ
 ي
َ
 مَ ت
َّ
 مَ ون بِ عُ ت

َ
 ل
َ
 العَ   ةِ ك

ْ
 عَ د امتداد لِ جرَّ مُ   - خرىأبعبارة  -  ل. الكمبيوتر ق

ْ
 سْ ومُ   هِ يْ مِ مَّ صِ مُ   ةِ لانيّ ق

َ
، هِ يْ لِ مِ عْ ت

 إ
َّ
   ان يكون مصدرً أعن    د ه بعين

َّ
 للت
ًّ
قِلَّ
َ
  مُسْت

ًّ
قِلَّ
َ
رًا مُسْت
َ
لفزيونات أن تكون مَصْد

ّ
 الت
َ
عْد
ُ
فكب  العقلىي ب

 ْ
 « يهِ فِ للأخبار والب َّ

William Hasker, Metaphysics (Downers Grove, M.: InterVarsity Press, 
1983), p49. 
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 : المطلب الثالث
ّ
 الط

َ
 بيعة انت
َ
 قلَ العَ  تِ بَ خ

ي  
« الظواهر البيولوجية الناجعة؛ فذاك  الانتخاب الطبيعي لية »آمكان انتقاء  إ لسنا هنا نجادل ف 

 أنما ننكر  إ حد، و أمر تشهد له الطبيعة، ولا يجادل فيه  أ
 
   ن تكون يد

 
ياء ثم البيولوجيا قادرة   الفت  

ي  ، دون و  ل واع  قعلى تصميم ع
 

 . عي منهما بمعت  الو  ع

 العِ : المطلب الرابع
ْ
 يُ م سَ ل

َ
ُ ف   شَّ

َ
 قلالعَ  ظاهرة

هان بعيد عن الج    لأن هذا التر
 
ي    ل  د

ي يقول:  أالعلمي ف 
ن تصديق  إ صل الدماغ؛ فهو برهان فلسف 

ي مخرجاته  ثالعقل يرفع ال ة  مادي  
ي قة ف 

  العقلىي ؛ لأن الشك ف 
 
 ن
 
ء   ي  ألإمكان العلم ب ض  ق ي

 . ش 

ي مسمورلاندج. ب.  يقول الفيلسوف ) 
: »أ( المهتم بالجدل المادي ف  لن  لة تفست  ظاهرة الوعي

 
ُ
 ي
َ
   فيد
ّ
َّ الط ي

   بيعاتن
َّ
 الز
ْ
 عندما نزداد عِ ننا  أ  مُ ع

ْ
  ا بالدماغ، سنكون قادرين على تفسب  كيفية ظهور مً ل
ي  
ن
ي الدماغ المتطور. ف

ن
ذلك التفسب  المزعوم حال    رَ رَّ ق يُ فضل الأحوال، سَ أ الحالات العقلية ف

ن العقل والدماغ(.  ابط )بي 
 وال  . الب 

ّ
 ث
ُّ
 ئِ ون مطمنوي

ُّ
اإون  ن ابط. ولكن الب  بط الذي يجيب  لى ذلك الب 

   لا يقولُ ال، عن سؤ 
َ
 كيف ي
ْ
 ظ
َ
 «الوعي  رُ ه

J. P. Moreland, ‘Should a naturalist be a supervenient physicalist?’ 
Metaphilosophy 1988. 

 
 
 ك
 
 ش
 
 ف
 
 أدراسات الأعصاب    ت

 
ي على درجة من الت مامها كل عالم بخشوع؛ أ  ف  ق  ي    عقيد  ن الذكاء البش 

لف  أمن    (، وكل خلية ترتبط بقريب  neuronsبليون خلية عصبية )   100ن الدماغ يتكون من  إف
 خلية على صورة بالغة التعقيد، وكل ارتباط بي   خلي  
 
ِ ت

من التعقيد، حت  قال    رة  ه  ب  م    على درجة    ي   
 » : ( PeterLineبيب  لاين )  حد علماء الدماغ أفيه 

َ
 «. هِ ذاتِ بِ  مٌ هو عال

Mind by design, Carl Wieland and Don Batten chat with neuroscientist and 
part-time ‘ape-man’ researcher Peter Line. 

https://creation.com/mind-by-design-peter-line-interview  

  لإيمان ا 
 
 ص  ل   بالعقل يلزم منه الإيمان بالله لأنه لا ضمانة

 
 الدماغ غت  الم   ق  د

 
 . ة  الإلهي   حة  ن

ي مذهب التطور العشوا
 ي   ت 

 
 ب  ث

 
و  أ ت

 
ط
 
ت  ر لتحقيق البقاء. نما تطو إ لإصابة الحقيقة و  ر  ن الدماغ لم ي 

 مَ 
َ
 ل
ُ
ي  كات

  الدماغ الإنساتن
 
 ت
 
 او  ج  ت

 
ي تصمي ز
ي العشوا ها وعود المذهب مف 

ي الدارويت 
 . ن 

  
ّ
الىي  -بطبيعتها-تستعصىي  ةٍ الوعي ظاهرة غب  مادي

 . على التفست  المادي الاخت  

https://creation.com/mind-by-design-peter-line-interview
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عِ  وَسُّ
َّ
 مراجع للت

Victor Reppert, C.S. Lewis’s Dangerous Idea: A philosophical defense of 
Lewis’s argument from reason, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 
2003. 

Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and 
Naturalism, New York: Oxford University Press, 2011. 

Tom Carson and Carson Weitnauer, True Reason: Confronting the 
Irrationality of the New Atheism, Kregel Pubs, 2014. 

William Hasker, The Emergent Self, Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1999. 

 : لرابعالفصل ا
ُ
 ب

َ
 رِ رهان الغ
َ
 ةيز

 . جديدة أول مرة أقراها عند الدكتور سامي  مهمةنقطة  : ملاحظة)التاعب(

ي    مGordon Taylor   (1911-1981 :)  جوردون تايلور 
ي تبسيط العلوم.  كاتب بريطان 

متخصص ف 
ي كتابه

.   The Great Evolution Mystery  انتقد ف  ي كما رفض التصميم الإلهي
 التفست  الدارويت 

 لو تساءَ »
ْ
   نا عن كيفيةِ ل

ُ
 ظ
ُ
   ورِ ه

َ
 سُ   لِ وَّ أ

ُ
   ةِ ، وعن كيفيّ غريزيًّ   وكٍ ل

َ
 هِ ثِ ارُ وَ ت

َ
ل  ا وَ مَ ؛ 

َ
 ج
ْ
 نا  د
َ
«  جابةٍ إ  يَّ أ

 
 
   ( جوردون تايلر ري ) طوُّ الباحث الت

Gordon Taylor, The Great Evolutionary Mystery (New York: Harper & Row, 
1983), p222 . 

 
 
   تشهد

 
 الط

 
 صر   ح    ب  ع  ص  ي    واسعة    بصورة  -  بيعة

 
 أ  -اه

 
 ي  نات الح  ئالكا  ن

 
 ة تمتلك ق
 
 د

 
عاطي رات على الت

 الحكيم والم  
 
 أد مع الواقع دون عق

 
 ب  س  ن تكون قد اكت

 
 ت
 
 . ظاهرة   و وراثة  أ  عن تجربة   ه

 
ُ
  الغريزة

ُّ  : هي الت 
 
ُّ وع الط ي الكا بيعي

ي ئف  ، قبل التجربة، واستقلالا عن التعليم الخارجر  . ن الحي

William Paley, Natural Theology or Evidences of the Existence and 
Attributes of the Deity (Philadelphia: John Morgan, 1809), p299. 

ي 
هان يكف   إ ولإثبات صحة التر

 
 ت   فس  ثبات بطلان الت

ي   نِ ي 
ي   الوران   . والكستر

 ئِ غرا: المبحث الأول
ُ
  ناتِ ئالكا ز

َ
 و  ةِ يَّ الح

َ
 أ
ْ
 مَ ز
ُ
  ة
َّ
ِ الت  المَ  فسب 

ِّ
 يِّ اد

الخاص  داروين)   أ بد الثامن  الفصل  ي  من كتابه »  بالغريزة    ( 
ن
 ف
َ
 « بقوله: » الأنواعِ   لِ صْ أ

ُ
من   العديد
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 أ عة لدرجة  ئرا   زِ ئالغرا
َّ
 رَ تطوُّ   ن

ْ
 أعلى الأرجح    ئللقار   هرُ ها سيظ

َّ
 مُ   ه ن

ٌ
   للإطاحة  كافية  شكلة

َّ
ي بنظري
 ت 

   «بالكامل

   قد   وكان
 
 ذ
 
ي م    ذلك  قبل  ر  ك

 ف 
 
 أمة الكتاب  قد

 
 ن  ز م  ئشكلة الغرا م    ن

 
 و  أ

 
 شكلات و الم    حِ ض

 
 أ
 
 خ
 
ها على  رِ ط

 . ه  ت  نظري  

Charles Darwin, The Origin of Species (New York: p. F. Collier & Son, 1909), 
p262, 16. 

ف )   أ(  دارويناعت 
 
 ه لم ي  ن

 
   عارضات  م    ش   ف

 
ة    لا »  ته؛ فقال: لنظري    خطت 

َّ
ك
َ
   ش

ّ
ا من  أن ً ي   الغرائزِ   كثب 

  الت 
عْبِ   من ا   الصَّ

َ
ه ُ    قد   تفسب 

ُ
   تكون

ً
ة  مُعارِضة

ّ
ِّ   الانتخابِ   لنظري بيعي

ّ
   وهي   .الط

ٌ
  بإمكاننا   ليس  حالات

   أن   بالإمكانِ   كيف   نرى  أن 
َ
،  فيها   تنشأ

ُ
   الغريزة

ٌ
مُ   لا   وحالات

َ
عْل
ُ
   فيها   ت

ٌ
   درجات

ٌ
،   تطوّرية

ٌ
  وسيطة

 
ُ
اهةِ   بالغةِ   غرائز   وحالات

َ
ف
َّ
   الت

ُ
بْعُد
َ
رًا   تكون   أن   ي

َ
ث
َ
،  للانتخابِ   أ ِّ بيعي

ّ
  تكون  تكاد   غرائز   وحالات   الط

 
ً
ي   متطابقة
ن
ا   متباعِدةٍ   حيواناتٍ   ف

 
ي   بعض  عن  بعضها   جِد

ن
انِ   ف ن ِّ   المب  بيعي

ّ
نا   درجة  إلى  الط

َّ
ن
َ
 لا   أ

ا  نجد  أن  نستطيعُ  ً قِها  تفسب 
ُ
اب
َ
ط
َ
فٍ  من  الوراثةِ  طريقِ  عن لِت

َ
كٍ؛ سَل َ

ب َ
ْ
ا   بما  مُش

َ
زِمُن
ْ
ل
ُ
   أن  ي

َ
ه نؤمِن
ّ
 أن

مَّ 
َ
ا   ت

َ
ه
ُ
ةٍ   بصورةٍ   اكتساب

َّ
؛   الانتخابِ   خلال   من  مُستقِل ِّ بيعي

ّ
 هذه  بالبحث  هنا   أتناولَ   ولن  الط

ة الحالات   «الكثب 

Charles Darwin, The Origin of Species (New York: p. F. Collier & Son, 1909), 
p290. 

ي 
   ناتِ ئالكا حافظةِ مُ  لُ ئ وسا: المبحث الثاتن

َ
 البقاءِ  سبابِ أ على  ةِ يَّ الح

 المُ   الهجومُ 
َ
 ظ
َّ
ي تقرير مختصر  لُ ل

ة »  : جاء ف  ي المجلة العلمية الشهت 
 : »« New Scientistف 

ُ
ي ي
ّ
  غط

 
ُ
 عداءَ أ  اليعسوب

ُ
   ه

ّ
ي المناورات المعق

ن
 ف

َّ
ي لا يمكن للط

ن  يَّ دة الت   ألا  إارين العسكريي 
َ
 ن ي
َ
 مَ ت
َّ
وا مثلها ن

ي الأحلام. 
ن
 عْ ن فِ إ  . . ف

َ
 ل
ُ
  ه

َّ
  بُ يتطل

َ
 ت
َ
 ا للمواقِ سً سُّ ح

َ
 ع وت
َ
 ح
ُّ
ي ذلك رامً ك
ن
ِ عَ ئِ ا ف

ن  « ي 

  
 
يف  أحد ض 

الية:    «Centre for Visual Science»  الباحثي   منوي  ي الجامعة الوطنية الأست 
ف 

فٍة »
ّ
ومُكل مَنِ 

َّ
الث باهظةِ  قياسٍ  أنظمةِ  دون  الأداء  من  وعِ 

َّ
الن هذا   

ُ
تحقيق للغاية  الصّعب  من 

 «للغاية

Anon, ‘How stealthy insects outsmart their foe,’ New Scientist 178 (2398): 
26, 2003. 

 
َّ
   لُ مْ الن

َ
 الف
َّ
 لَّ
ُ
 لمانيان نوع  أ: اكتشف باحثان  ح

 
ي ج    ل  م  ا من الن

ي )   رِ ز  ف   فيحر
 
نواع من أة  ( يقوم ببذر ست

 
 
ي    وة  ه  نبات الق

 شجار عملاقة ل  أعالىي  أف 
 
 ص  ت

 
 ها الشمس، ثم يقوم ب  ل

 
ها، ثم حصاد ت  ها، ورعاي  يد  م  س  ت

 ح  ر  
 يريدون ج  ها، كما يفعل البش  عند زراعة ما  ق  ي 

 
 اه  ن

 
( المختصة  سوزان ريبن كما تقول ) -ب  ج  ع  . والأ



 

(99 ) 

 ( النبات من جامعة  ي علم 
 أ-( بميونيخLudwig Maximilianف 

 
الن البذور   ل  م  ن هذا  يرع هذه 

 ن ي  أسابيع دون أ
 
ء ه  ظ ي

 . ر له من ذلك ش 

Ant species cultivates coffee for accommodation.  

http://www.dw.com/en/ant-species-culdvates-coffee-for-
accommodadon/a-36477533  

 
ُ
   خدمات
َّ
 الت
ْ
 ف البَ يِ ظِ ن

ْ
   يِّ رِ ح

َّ
 ئباوالز
ُ
 لكن    : ن

ي الصراع الت  
ي حقيقتها تحمل مع معان 

  م  اح  الطبيعة ف 
 
 
 والت

 
ة بتنظيف الأسماك أ. ومن ذلك ظاهرة مراكز التنظيف البحري حيث تقوم  م  خاد سماك صغت 
ص  ئوالكا  نات البحرية الأخرى الم 

 
 ط
 
 الم    ة  ف

 
 ن
 
و جروح، مع اتفاق  أد  ئدورها لت  ع ما علق بها من زوا   ة  ر  ظ  ت

ي  
 ب  كل الز  أ لا يأضمت 

 
   ون

 
 من ن
َّ
 ظ
 
 ف
 
 ن ي  أله سبيل العمل، ب  ش   ي  ؛ بل ي  ه

 
 ن
 
   ر  ظ  ت

 
ذا  إ دون استعجال، و   ه  ر  و  د

 إ العمل لا يتحرك من مكانه، و   أ بد
 
 ي  اش  ي  نما يحرك خ

 
ماكن محلات  أليدخل العامل لأداء وظيفته. و   مه

ذا إ لى الزبون  إ تيها تطلب الخدمة، وقد ينتقل العمال  أالمحلية، فهي تالتنظيف معروفة للأسماك  
 
 
 كان كسول

Gordon Taylor, The Great Evolutionary Mystery, pp.225-226. 

 
َّ
 الت
ْ
 حِ ض

ُ
   ية

َ
ي خ
ن
   ةِ يَّ لِ ف

َّ
 الن
ْ
   : لِ ح

 عندما تخرج العاملة من الش  
 
 ن
 
كاملة النمو تظل تعمل داخل الخلية    ة  ق

ة ثلاثة   قات ورعايتها. ئشول عمل تقوم به الاهتمام بتنأقل قليلا. و أو أسابيع تقريبا أفت   ة الت 

ة  ا من  ن جي خرج توًّ ئ ال يطرح نفسه: كيف يمكن لكاؤ وهنا س
 
ق
 
ن  
ن يفعله  أن يعرف ما عليه  أ  الش  

الن اض، وهذا يشمل كل  اعت  العاملات  حدون  ي هذه 
ف  والمفروض  ي  أل؟ 

ف  تفكر  دامة حياتها إ ن 
ة  وكيفية الحفاظ عليها لحظة خروجها من 

 
ق
 
ن  
ي التضحية من  الش  

. أدون تفكت  ف   جل الغت 

Freedman, How Animals Defend Their Young, pp. 21-22. 

 آ: المبحث الثالث
ُ
 لِ  الحيواناتِ  لات

َ
 ك
ْ
 منه المحيط بها والاستفادةِ  الواقعِ  فِ ش

 العَ 
َّ
 د
ُ
   اد
َّ
ُّ مْ الن ) لِىي الصحراوية  النملة  تسافر   :Cataglyphis fortis   م( كثت  ئاا 

 
ط ي 

ف  الأمتار    ق  ر  ت 
 م  
 
 آلى مكانها من طريق  إ لى الأكل، ثم تعود  إ للوصول    جة  ر  ع  ت

 
ي ت
 خر رغم غياب العلامات الت 

 
 د
 
ها على  ل

  مملكتها. 

 لمانيا وسويشا تجربة  أجرى فريق منهم من  أالأمر العلماء، ف  ت    وقد ح  
 
و  أ

 
ف
 
ة  أا فيها  خ ي معالم متمت  

 . لى محلها الأولإ للمكان، ومع ذلك استطاعت النملة العودة 

S. Wohlgemuth, et al., Ant odometry in the third dimension. Nature 
411(6839):795-798, 2001. 

http://www.dw.com/en/ant-species-culdvates-coffee-for-accommodadon/a-36477533
http://www.dw.com/en/ant-species-culdvates-coffee-for-accommodadon/a-36477533
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  ( يقوم بعمليات  built-in odometerن هذه النملة تملك عداد مسافات )ألى  إ وانته البحث   
لى مراحل إ ن النملة تقسم الرحلة حسابيا  إ ي:  أ(؛  path integrationتسم )   معقدة    حسابية  

 
 
ة، وتحسب لكل واحدة طول    قصت 

 
 ي  ع  ا م  واتجاه

 
 . والمسافةا، ثم يتم جمع المراحل لتحديد الاتجاه  ن

Jonathan Sarfati, By Design: Evidence for Nature’s Intelligent Designer 
(Powder Springs, GA: Creation Book Publishers, 2008), p93. 

 العَ 
َّ
 د
ُ
   اد
َّ
 الن
ْ
ُّ ح  علماء من جامعة لندن م    : كشف  لِىي

 
 ؤ
 
 م    ن النحل يقوم بحسابات رياضية  أا  ر  خ

 
 دة  عق

 
 
 لحساب المسافات المطلوب ق
 
ي الطاقة المطلوب ع  ط

ها بي   الأزهار، لاختصار الطرق والاقتصاد ف 
مجة   . ليها إ بذلها، حت  لو اكتشف هذه الأزهار على غت  ترتيب رحلاته المتر

M. L. Lihoreau, et al. 2010. Travel Optimization by Foraging Bumblebees 
through Readjustments of Traplines after Discovery of New Feeding 
Locations. The American Naturalist 17. 

نت   الإنب 
َّ
ُّ مْ الن  : لِىي

 
 أ
 
 ب  ث
 
 ت
 
  ت

 
نت إ ن النمل مجهز بنظام أ« ستانفورد ي   من جامعة » ث  لباح   دراسة و  أ نت 

«anternet  ي يحيط به  إ « كما سماه هذا الفريق؛
ي نطاق مكان 

لإرسال ذ يطلق النمل ترددات ف 
معقدة  إ ل  ئرسا عمل  طريقة  ي 

ف  وقراءتها،  بالتقاطها  يقوم  والذي  المجاور،  النمل  ي    لى 
الت  كتلك 

نت.  ي نقل الملفات على الإنت 
 تستعمل ف 

Stanford researchers discover the “anternet.” 

https://engineering.stanford.edu/magazine/article/stanford-biologist-
and-computer-scientist-discover-anternet  

 مُ   عُ ئِ روا
ُ
   نِ د

َّ
 الن
ْ
   لِ ح

َّ
   لِ مْ والن

َ
 الأ
ْ
 يَ ب
َ
ِ ض
ن ن : يقول ) ي ْ  كروبتكي 

 (: »بيب 
ُ
ي ي
 لو كانت المستعمرات الت 
ْ
 شِ ن
ُ
ها  ئ

ي  أالنحل  
ا و النمل الأبيض بمقياس المنازل الت 

َ
ه
ُ
شِئ
ْ
ن
ُ
كبر  أ الإنسان؛ لكانت هذه المستعمرات    ي

ي تطورا  
ن
 لف  أدارتها؛ لأنها تتإها و ئ سلوب بناأ  ف

ُ
 ، ومخازن مُ دةٍ بَّ عَ مُ   قٍ رُ من ط

َ
 يَّ ه
َ
للاستهلاك عند    ةٍ أ

لى مخازن للحبوب، ومساحات لزرع الحبوب، وتستخدم إضافة  إالحاجة، وصالات فسيحة،  
ي هذه المستعمرات مختلف الوسا

ن
َ ل والطرق الحكيمة لرعاية البَ ئف َ  «... قاتِ يض والب 

ن   كروبتكي 
. Peter Kropotkin   (1842-1921بيب   م(: عالم تطوري وناشط ساشي روشي

Kropotkin, Mutual Aid: A Factor of Evolution (London: William 
Heinemann, 1919), Chapter 1. 

https://engineering.stanford.edu/magazine/article/stanford-biologist-and-computer-scientist-discover-anternet
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/stanford-biologist-and-computer-scientist-discover-anternet
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ن مع   زِ ئِ الغرا بُ ئِ عجا : المبحث الرابع  داوكيبن

 ( نا  يختر ن ثم  استداوكيبن وهو  للنبات،  اقتصادي ذكي  الملحد عن خيار    الح    جار  ئ( 
لتحقيق    ات  ش  

يقول:  مُ »  التلقيح.  الحالات  بعض  ي 
ن
ف  القصة 

ّ
 عق
ٌ
فاتِ إ  دة الحالات  ي كل 

ن
ف بالغ، وهي   لى حد 

ٌ
.  نة

رَ  الطعام  ة  زهور كثب   تستخدم 
ْ
 ش
ً
رَ وة تكون كلمة  ربما  الرحيق.  من  عادة  هذا  ويكون   ، 

ْ
  وةٍ ش

 مَ 
ْ
 ش
ُ
 ح
ً
 أ ب  ونة

ُ
 كبر مما يجب. هل ت
َ
 ف
َّ
   لُ ض

َ
 استخدام »د
ْ
   جرٍ أِ ع  ف

ُ
 عما ي
ِّ
م  منم  قد

ْ
 جِ أنا  أ  «؟اتٍ خِد

ُ
 د

ي 
ن
ف    متعة 

َ
ِ الإجابت
ن  معً   ي ْ

ُ
د ما   مْ ا، 

ُ
ن لا  ءُ نا     سي

َ
 ف
ْ
الرَّ مَ ه ية.  البشر بالطريقة   حِ هما 

ُ
سُ   يق اب   شر

َّ
،  ريي ك

 
ُ
 ت
ْ
 تِ ن
ُ
 ج
ُ
   ه
ّ
 الن

ُ
   باتات

َ
 بوجه خاص، وذلك ف
َ
 لِ   بُ سْ ح

َ
 ت
ْ
 د
َ
   عَ ف

َ
 الأ
ْ
 ، ولِ رَ ج

نَ ُ  وَّ ب 
َ
بالوقود النحل والفراشات،    د

 
ُ
   يورَ وط

ّ
 الط
َّ
والخفافيش وغب  ذلك من وسان المستئان،  النقل   ل 

ْ
 أ
َ
 صُ   . ةِ رَ ج

ْ
   حيقِ الرّ   عُ ن

َ
ث  مَ له 
ٌ
  ن

 مُ 
ّ
 فٌ كل

ُ
 وَ ، فهو ي
َّ
 ج
ُ
 جانبيَّ   ه

ُ
 زءً ا ج

َ
ي ت
 ا من طاقة الشمس الساطعة الت 

ْ
 ح
َ
و الألواح  أها الأوراق،  سُ بِ ت

للنبات. من وجهة نظر    الشمسية 
َّ
الط  النحل وطيور 
َّ
 ، يكون هذا وَ انِ ن

ُ
 ق
ً
 ود

َّ
ان له طاقة ا للط ب 

 
َ
المحت الطاقة   عالية. 
َ
 سَ ب
ُ
سُ   ة ي 
ن
 ف

ّ
 ك
ّ
مواضع  ري ي 

ن
ف استخدامها  يمكن  الرحيق كان  من  أ ات  خرى 

لِ  ربما  النبات،   صُ اقتصاديات 
ْ
   عِ ن

ُ
 الج
ُ
لملءِ أ،  ورِ ذ    و 

َّ
الت  مستودعات 
ْ
ي    زينِ خ

الت  الأرض  تحت 
 
ُ
 سمِّ ن

َّ
   ناتِ رَ يها بالد

َ
 أ،  ةِ يَّ لِ صَ بصال والجذور البَ والأ

َ
   ضخمةٍ   اتٍ يَّ مّ و حت  لصنع ك

ُ
بوب اللقاح  من ح

 لِ 
َ
ِ ن
ْ ِ ها على مَ شر

ن ْ الواضح    ي  الأربعة. من  لعدد كبب  من  أالرياح  بالنسبة   أنه 
َ
ت النبات   نواع 

ُ
  نجح

 إعملية البيع  
ُ
 ذ ت
َ
 بَّ ح
ُ
   ذ
َ
 د
ْ
 أ  عَ ف

ْ
   رٍ ج

َ
 للح
َ    اتِ شر

ُّ
  بالسُّ يورِ والط

َّ
 جل استخدام  أمن    رِ ك

َ
 أ
ْ
 نِ ج
َ
ها، وتزويد  تِ ح

 
َ
 ع
َ
  دٍ لاتها بوقو ض

ِّ
انِ للط  « ب 

  ، ، ترجمة وتقديم: مصطف  إبراهيم فهمي )القاهرة:  رضأعظم استعراض فوق الأريتشارد دوكت  
 . 91-90/ 1م(،   2013الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ن مثل زهرة »ر،  عدد من الزهو  ن الني     تستخدم  ،  «زهرة الجيفة»  « و بنيامي 
 
و خنافس أم   اللح  باب  ذ

 
 
 الجيف الملق

 
ا ما تجعلنا نشعر بالغ  حات، هذه الزهور كثت 
 
 ث

 
 يان

 
ت اللئحاكي را ؛ لأنها  الع  ححة   نِ ف  م 

ات الم    ح  لجذب الحش 
 ل   ة  ب 

 
 ج  ل

 . ف  ي 

  ، ، ترجمة وتقديم: مصطف  إبراهيم فهمي )القاهرة:  رضأعظم استعراض فوق الأريتشارد دوكت  
 . 97-96/ 1م(،   2013الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 و 
 
 أ
 
   رب  غ

 
ن )   مما سبق حديث ي   هورِ ( عن الزُّ داوكيبن

   الت 
 
  الح    ب  ح  س  لا ت

حتها الزكية فقط؛ بل  ئات برا ش  
 ئ  تجعل را 

 ح 
 
 حة ئ ها مثل را ت

ُ
 أ
 
 ش   الحت  ن

 
 ات، وت
 
 ش
َّ
ات. إ نفسها على صورة  ل  ك  ناث هذه الحش 

ي م  أقد تس
 لت 

 
 ن
 
 ه  د

 
 ل  ا:  ش

ن )   ير    لم    م   داوكيبن
 
ي هذه النماذج الواضحة على الإبداع الإلهي برهان

ا على  ( ف 
ف بالعشوا إوجود الله؛  القول  المقام عجيب؟ وج  ئن  ي هذا 

ف  الطبيعي  والانتخاب  : هو  و  ية  ي ن  أانر
ن )  ع  أ( كان  داوكيبن    ه  ض  ر  ثناء 

 
مشغول النماذج  الكاأببيان    لهذه  هذه  مقاومة  لعوامل ئسباب  نات 

 نواف    ب  ي  سباب ظهورها. ونحن دون ر  ألا    الاندثارِ 
 
 ق
 
 ي  خداع  ن هذه الأساليب ال  أ  ه

 
سباب أالباهرة من    ة
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الكا هذه  لكئ بقاء   ننات، 
 
ن الع    ب  ج  ع  نا  ي    ب  ج  كل  لم   كيف 

 
 ف
َّ
ن )   ر  ك ي  داوكيبن

ف  التعقيد  أ(  هذا  سباب 
 الحكيم! 

 ز تبدئامة الغرا ع
ُ
 م    أ

 
 عق

 
 دة

 
ياء. أ بالعلم بالهندسة والرياضيات    ، مرتبطة    . و قواني   الفت  

 
 وهي ت
 
غالبا    ر  ه  ظ

 ن الحي منذ ولادته. ئمع الكا

عِ  وَسُّ
َّ
 مراجع للت

ي 
 م. 1987، دمشق: دار الفكر، لهي إم تقدير أ. . غريزة. بو خليل، أشوف 

  ، الفلكي صالح  محمود  تعريب:  موريسون،  للإيمان كريشي  يدعو  وت:  العلم  بت  القلم ،  ،  دار 
 م. 1986-ـه1406

عطا،   تعريب: كامل  لمون،  الحيوانروبرت  عالم  ي 
فن دارالمعارف،الغريب  القاهرة:  - ه1412، 

 م. 1992

Jonathan Sarfati, By Design: Evidence for Nature’s Intelligent Designer, 
Powder Springs, GA: Creation Book Publishers, 2008. 

Geoffrey s Simmons, Billions of missing links, Eugene: Harvest 
House,2008.  

ي وُ آ : الباب الثالث
ن
 يات الله ف
ُ
 ود الوُ ج

ُ
 ود ج

جيون   ي شهت  لقب بــمCharles Spurgeon   (1834-1892  :)تشارلز سبر »أمت     واعظ إنجلت  
ي الوعظ والتفست  والشعر. 

ة ف   .. الوعاظ«. له مؤلفات كثت 

« 
َ
   اللهُ  لَ عَ ج

ُ
ي  لَّ ك
َ ي  ءٍ شر

ن
  ف

َ
 عَ مُ  مِ العال

ِّ
  ا مً ل
َ
 ل
َ
جيون الكاتب والخطيب المفوه )  «ان   ( سبر

Charles H. Spurgeon, Lectures to My Students, lecture seven. 

 تمهيد

ياقال   ي الفت  
 حدى  إ ،  ( ستفن هاوكنج ) ن 

 
 أ

 
 »  : يقونات الإلحاد
َ
 ت
َ
 ذ
َّ
 أ  رْ ك

َ
 ن ت
ْ
 ن
ُ
 إعلى،  ألى  إ  رَ ظ

ُّ
 لى الن
ُ
وم،  ج

 
َ
 لى رِ إسفل،  ألى  إ  لَّ

ْ
 ج
َ
 يْ ل
َ
 أ. حاول  ك

َ
 لَ ن تتساءَ أما ترى، و   لَ قِ عْ ن ت

ً
ا.  : ما الذي جعل الكون موجود

 
ُ
 ك
ْ
 مُ  ن
َ
 ا لِ ب  ح
ْ
 ل
َ
 ك
ْ
 « ! فِ ش

Cited in: Sunil Singh, Pi of Life: The Hidden Happiness of Mathematics  
(Rowman & Littlefield, 2017), p51. 

 ج  ر  يجد العقل ح  لا   .1
 
ي ت
نه ممكن  أذن وجد الكون رغم  إ فلماذا    . ن. لا يوجد الكو  أر امتناع  وُّ ص  ا ف 
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 من الممكنات؟
2.  

 
 مفهوما بصورة غت  مفهومة؟يدينا؛ فلماذا يبدو أ ت  ح  الكون ليس من ن

 إ  .3
 
 ؛ فلماذا لم يكن  ذا كان الكون مخلوقا

 
 أ
 
ي التسليم أذا كان  إ ا؟ و لي  ز

زليا؛ فلماذا يجد العقل نكارة ف 
 ب
 
 أ
 
 ل  ز
 ؟ه  ت  ي 

 لماذا كان الوُ : ولالألفصل ا
ُ
 ود وُ ج

ُ
 ج
ً
 ا؟ود

ج. س. سمارت   له  J. J. C. Smart   (1920-2012ج.  معروف.  الىي 
أست  فيلسوف   عنايةم(: 

 .  خاصة بفلسفة الدين وفلسفة العقل ومشكلة الوعي

« 
َ
 أ
ْ
 أ  رُ عُ ش

َّ
   ن
َ
 ع
ْ
 لِىي ق

َ
ي كثب  من الأحيان ي

ن
نُّ  ف ِ

 تحت ثِ   ي 
َ
   لِ ق

ّ
   العظيمةِ   لالةِ الد

ُ
ي ي
 مَ الت 

َّ
 ث
ُ
 ل
َ
 الُ ؤ ا هذا السُّ ه

 
ُ
. وجود   لىي
َ
ْ  يَّ أ ي

َ   يبدو لىي مَصْ ةِ بالكليّ  ءٍ شر
َ
بَ رً د

ْ
ةٍ ةٍ ا لِرَه

َ
مِيْق
َ
الىي الملحد ) «. الفيلسوف  ع

ج.   ج. الأست 
  ( س. سمارت

J. J. C. Smart, “The Existence of God,” in Church Quarterly Review 156 
(1955): 194 . 

 بالص    و أ  ود؟ج  د الو  وج  لماذا ي    : الؤ س
 
ة  ث  ياغة الأ    ت 

 
 ل
 
 م    ى الفلاسفة  د

 
 وج  لماذا ي    : يم  د  نذ الق

 
ء بدل ي

 د ش 
ء؟ م   ي

 ن لا ش 

Why there is something rather than nothing? 

 فالمُ »
َ
 يَ ت
َّ
 ق
ُ
 أ ن
َّ
َ  الوضعَ  ن  طبيعيّ  الأكبر

ً
 العَ  هو ببساطةٍ  ة

َ
 «؟! مُ د

Richard Swinburne, Is There a God, p48. 

ي ) يقول  
يطان   ئولأ  ةِ غالبيّ لقد بدا لِ (: »كيث واردالفيلسوف التر

َ
 ك الذين ف
َّ
   وا بعمقٍ رُ ك

َ
 وك
َ
وا عن  بُ ت

 أ  الكون وطبيعتهِ   صلِ أ
َّ
 ن
ُ
 صْ لى مَ إشب   ه ي

َ
ُ   ه، وهو مصدرٌ وراءَ   رٍ د يا  غب  ن ًّ فب  ي

   وصاحب ذكاءٍ   ت 
ُ
  ةٍ وّ وق

 
ً
تقريبا  . ن ن   كلّ   عظيمي  الكلاسيكيي  الفلاسفة  و أ  كيد أ بالت-  كبار  وديكارت،  أفلاطون،  رسطو، 

كلىي   رَ   -ولايبنتس، وسبينوزا، وكانط، وهيغل، ولوك، وبب 
َ
 أا  وْ أ

َّ
ي القول:  أ  ن

ن
 إصل الكون كامن ف

َّ
  ن

 
ُ
 الكون لا ي
َ
ُ ف  نفسَ  شَّ

ُ
 إ، و ه

َّ
ٍ إه يحتاج ن    «هِ جِ من خارِ  لى تفسب 

Keith Ward, God, Chance and Necessity (Oxford: One World Publications, 
1996), p1. 

 
َّ
  ريف  الظ

 
 أ نا هو ه

 
 أه رغم ن

 
  »سم  الم  - هانهذا التر   ن

ُ
اهي   على و  أكان   -«رهان الإمكان ب ود ج  برز التر

ي الج  
 الله ف 

 
ي م    ل  د

 لى ح  إ ( رسطوأنذ ) الفلسف 
 
 د

 
، ود القرن الت  إ اسع عش 

 
 أ لّ
 
كما يقول الفيلسوف  - هن

 
 
  -( دوارد فزرإ)  اخر  الس   وماويُّ الت

 
 م  ه  قد استعصى ف

 
 . الجديد  الإلحاد  علام  أعلى جميع  ه
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Edward Feser, So you think you understand the cosmological argument? 

http://edwardfeser.blogspot.com/2011/07/so-you-think-you-
understand.html  

ترجم ،  فيلسوف فرنشي   Barthelemy-Saint-Hilaire   (1805-1895 :)هيلار  برتلمي سنت  
ألف كتابه: »محمد  قية، كما  الش  الأديان  ي 

ف  دراسات  وله  الفرنسية،  إلى  أرسطو  عددا من كتب 
 ن«. آوالقر 

« 
ُ
 ع
ُّ
حِث
َ
 العظيم الذي يست

ُ
ز
ْ
غ
ُّ
 هذا الل

ُ
نا: مَ ق
َ
مُ؟ مَ ا العَ ول

َ
 ؟ مِ الإنسان ا  ال

َ
مَا؟ ن أين ج

ُ
عَه
َ
 صَن
ْ
اءَا؟ مَن

 مَ 
ِّ
ب
َ
د
ُ
؟ ما القانون الذي ن ي

ُ
؟ ما الموت

ُ
ءَا؟ كيف ينتهِيان؟ ما الحياة

َ
د
َ
هما؟ كيف ب

ُ
ف
َ
د
َ
ما؟ ما ه

ُ
رُه

 
ُ
 ع
َ
 يجب أن يقود
ُ
بُ ق

ُ
ي أثناء ع

ن
نا ف
َ
ي ورنا  ول

ن
نيا؟ أيُّ مُ   ف

ُّ
ستقبلٍ ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل هذه الد

 
ُ
 ي
َ
 وج

ُ
ءٌ بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخ ي

 شر
ُ
 د

ُ
 ل

ُ
 ود؟ هذه الأسئلة لا ت
َ
 ولا وج

ٌ
مّة
ُ
د أ

عْبٌ ولا مُ 
َ
 أو  ش

ً
، مقبولة

ً
 أو رديئة

ً
 جيّدة
ً
لول
ُ
عَ لها ح

َ
 وَض
َّ
 جتمعٌ إلَّ

ً
 أو متحوّلة

ً
، ثابتة
ً
«.  سخيفة

 ( برتلمي سنت هيلار) 

  ، الزحيلىي  
مصطف  محمد  الحياةنقله:  ي 

فن الدين  الإسلامية    وظيفة  الدعوة  جمعية  )طرابلس: 
   . 35م(، ص1999هــ ــ  1419 العالمية،

رَ »القرآن يقول 
َ
ق
ُ
ف
ۡ
مُ ٱل
ُ
نت
َ
اسُ أ
َّ
ا ٱلن
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
َٰٓ 
َ
وَ آ ي

ُ
ُ ه
َّ
 وَٱللّ
ِۖ
ِ
َّ
 ٱللّ
َ
ُّ ءُ إِلى ي ِ

تن
َ
غ
ۡ
  ٱل

ُ
مِيد
َ
ح
ۡ
 [16، 15]فاطر:  : «ٱل

 
 
 فالف
 
 ص    ر  ق

 
 ة جوهري  ف

 
   ة

 
ي الإنسان

 ، والفقت  لا يم  العالم    جزاء  أوجميع    ف 
 
 ص    لك

 
 ف
 
   ة
 
ن يقول  أ لزم العقل  ت

ي وجوده  
ورة وجوده، فهو فقت  محتاج ف   لى من ي  إ بصر 

 
 ج  رِ خ

 
 من و    ه

 
 الع    م  ه

 
. الوجود    لى حقيقة  إ   م  د

 . الإمكان   برهان  وتلك هي حقيقة 

 أتقوم على    الإمكان    رهان  ب    ياغات  ة ص  عام  
 
ء    ي  أود  ج  و    ن ي

   ش 
 
ي و    ي  ماد

ل  ب  ود س  ج  يقتصى  وده  ج  و  ب 
 ول  
   كل    جود  و 

 
 ود الم  ج  ن خارج الو  ، م  ي  موجود ماد

 
 ود الم  ج  ذ الو  إ ؛  ي  اد

 
 -  لا يحمل  ي  اد

 
ورة ه    -صر  تفست 

 . ه  ل  من داخ  

ي اِأال من سؤ : المبحث الأول
 
 لبَ عماف

َ
 اد
َ
 ةِ ه

 
َ
ن
ْ
ي
َ
 أ
ْ
مُ مِن
َ
ل
ْ
ع
َ
 لا أ
ُ
ت
ْ
  .. .  جِئ

ُ
ت
ْ
ي
َ
ت
َ
ي أ
كِتنَّ
َ
 وَل
 
ً
قا
ْ
رِي
َ
امِي ط
ّ
د
ُ
 ق
ُ
ت بصَرْ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
  .. .  وَل

ُ
ت
ْ
ي
َ
مَش
َ
 ف
ذا 
َ
 ه
ُ
ت
ْ
 شِئ
ْ
 إِن
ً
 مَاشِيا

ف َ
ْ
ب
َ
  .. .  وَسَأ

ُ
ت
ْ
ي
َ
ب
َ
مْ أ
َ
 أ
ي  ِ
ف 
ْ
رِي
َ
 ط
ُ
ت صَرْ
ْ
ب
َ
يْفَ أ
َ
 ك
ُ
ت
ْ
يفَ جِئ

َ
رِي .. .  ك

ْ
د
َ
 أ
ُ
سْت
َ
 ل

 إف
 
ء  ج  مكان و  إ   ن ي

 وع    ود الش 
 
م    ه  مكان قيام  إ ، و ه  م  د ة لا   ي  زِ على حالات كثت 

 
   ة

 
ورية لإحداها على    صر 

http://edwardfeser.blogspot.com/2011/07/so-you-think-you-understand.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2011/07/so-you-think-you-understand.html
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 »ل    ــال عن الؤ الحالات الأخرى تجعل الس
 م 

 
ورة    « صر 

 
ر    فبإمكاننا .  عقلية وُّ ص 

 
،   دون  آخر    كون    ت  

ش     ب 
،  ودون وان 

ي  ،  ودون   ح  ،  مجموعة    ودون  أرض  ة 
ر    وبإمكاننا   شمسي   جزيئات    دون  آخر    كون    تصوُّ

غرى ا   ص  اتن 
ر 
 
ذ
 
عات   ودون والكواركات، ك

ى  تجمُّ ات  كتر  ... كالمجر 

ي الشهت  ) 
ءٌ (: »لايبنتسبعبارة الفيلسوف الألمان  ي

  لماذا هنالك شر
َ
 ب
َ
 د
ً
ء؟لَّ ي

 «.  من لا شر

ي 
 د ما جِ لماذا وُ : المبحث الثاتن

َ
 مْ أ
َ
 ك
َ
 ن
ُ
  ه
َ
 أ
َّ
 لَّ
ُ
  ي
َ
 وج
َ
 ؟د

 عتتر  ي  
 
ي »ابن سينا)   دفاع

 ( ف 
ّ
 »  « و فاءالش

ّ
 »  « و جاةالن

ّ
 رهان الإمكان  « عن ب  نبيهاتالإشارات والت

   ساسِ أ
 
 وع  ي  ذ

 
ي الق

 ن كان قد  إ ون الوسط، و ر  ه ف 
 
 أ
 
 خ
 
ي من »  ه  ذ  ب  « الذي س  الفاراتر

 
 ق
 
 إ   ه

 
 لى جوهر ن
 
  ه  ت  ر  ظ

 ود  ج  الو  
 إ ة؛ ي 

 
 ية واجب. ؤ ود لر ج  قان من مفهوم الو  ما ينطلذ ه

ازيجُ برهان الإمكان والوُ عادل محمود بدر،   ن ابن سينا وصدر الدين الشب  )اللاذقية: دار    وب بي 
 . 33(، ص 2006الحوار، 

 (: »ابن سيناقال ) 
ّ
   هو   الوجودِ   واجبَ   إن

ُ
رِض  مت    الذي   الموجود

ُ
رَض  غب    ف

َ
 مُحال،  منه  موجود ع

 
ّ
رِض  مت    الذي  هو   الوجود   الممكن  وإن

ُ
ا لم  أو   موجود   غب    ف

ً
عرض  موجود

َ
 فالواجب.  محالٌ   مِنه  ي

،  هو   الوجودِ  وريُّ    الصرن
ُ
   الذي لا   هو   الوجودِ   والممكِن

َ
ورة ي   لا :  أي  بوجهٍ؛  فيه  ضن

ن
 ولا   وجودِهِ   ف

ي 
ن
مِهِ  ف
َ
د
َ
عْنِيهِ  الذي هو  وهذا . ع

َ
ي  ن

ن
 « الوجود بممكنِ  هذا الموضع ف

ي )طهران، م المبدأ والمعادابن سينا،  
(،  1984سسة مطالعات الإسلام،  ؤ ، تحقيق: عبد الله نوران 

 . 2ص

 يناوي  تقوم الصيغة الس  
 
هان الإمكان على  ة  : ثلاثةن الموجودات لا تخرج عن ألتر

 وُ  .1
ُ
 ج
ٌ
 ممكِ   ود

ٌ
 ذا ع  إ ، وهو ما  ن

 
ي  ج  ر  ذاته؛ لم يجب وجوده؛ فلا يجد العقل ح    د

 ن يخلو  أا ف 
ي ذاته   ذ يحمل  إ منه الوجود؛  

 صبغة الع   ف 
 
 رج  لى ما ي  إ ا بما يجعله محتاج   ة  مي  د

 
فيه جانب  ح

 الوجود. وهذا هو الممكن. 
 وُ  .2

ُ
 و    ب  ج  ذا عد ذاته؛ و  إ ؛ وهو ما  ود واجبج

 
  لا يوجد ل  أ ه؛ فالعقل يمنع  جود

 ت  
ُّ
   ب  ت

الات ح  الم 
 على ع  
 
 وجوده، وهذا واجب الوجود.  م  د

 وُ  .3
ُ
 مْ مُ   د و ج

َ
 ذا ع  إ ؛ وهو ما  عُ نِ ت

 
 ع    ب  ج  ذاته، و    د

 
تب المحالات على وجوده؛   م  د وجوده؛ لت 

 وهذا هو المستحيل. 

 ي  ئن تكون لا نهاأمكنات  الم    لسلة  س  ل    مكن  لا ي  
 
 ذ الم  إ ؛  ة

 
ورة  إ   مكن يحتاج صر 

 
عن    ن  لى تفست  مستغ

 
 
   .. ه. ج  فست  من خارِ الت

 
 و  وتكمن ق

 
ي    ة

هان ف   أهذا التر
 
 ه م  ن

 
ي تفاصيل الكون وثقافة  ستغن عن الن

ظر ف 
 . ر المعارف العلميةوتطوُّ العصر 
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ُ
  المبحث
ّ
 الث
ُ
 الوُ : الث

ُ
 ج
ُ
  ود

ُ
ٍ إ والحاجة   : لمَ لى تفسب 

ُ
 ي
َ
ءٌ وج ي
  د شر

ً
ءٍ بدلَّ ي

 ؟  من لا شر

 إ   ب  ب  بلا س    الكون    ة  أوما قولهم بنش
 
 لّ
 
 ر   ه

 
ؤ  وب م 
 
 ق
 
   ت

 
ي ب  فست  الس  من الت

 
 ي  تر

  حت 
 
عن سبب   الكشف    م  ت

 
ُ
 ور الكون. ه  طبيعي لظ

طلب  أو  ء    تفست   صل  ي
ش  سم  لكل  ما   ، ( »لايبنتس اه   العِ   أ مبد( 

َّ
الكافيةِ ل  principle of  ة 

sufficient reason» . 

 العِ »  أ ويجد مبد
َّ
ي العبارة اللاتينية »صأ«  ة الكافيةل

ءلا يكون له ف  ي
 بلا سَ   شر

َ
 nihil est sine  بٍ ب

ratione .» 

) سم   الأولى: »لايبنتس اه  ي كتاباته 
ف  المُ السَّ (   بب 

ِّ
 «determining reason  د حد

 
لأن ي  ؛   ه 

 
د  حد

 ود. ج   الو  حتمل الذي سيدخل حت    الأمر الم  

 الع   أ ولمبد
َّ
ي الص  من صيغ   كت   أ  الكافية   ة  ل

 ة، وهو ف 
 
ي ن
 ر  يغة الت 

 
 : يها ض  ت

 
ُ
 و بأة وده، سواء بسبب طبيعته الخاص  ج  موجود له تفست  لو   لُّ ك

 
 أ
 
ي  ب  ب  س   رِ ث  .  خارجر 

William Lane Craig, On Guard: Defending your Faith with Reason and 
Precision (CO: David c Cook, 2010) ,p56 . 

 إستشكل به على صدقه  حد ما ي  أ  ولا يطرح  
 
ي  لّ

   .. ود الله. ج  مر و  أ ما يكون من الملاحدة ف 
ُ
 حال
 
حال    ه

 الب  
 
 ه  د

   ات  ي 
 
ي ت
 م  الأخرى الت 

 
 التفكت  الأولى. ل قواعد ث

ص    وقد 
 
   ( فزر  إدوارد )   لخ

 
طة ر  عِ   الملاحدة    و 

 
ي   أقصاها   إلى  المشكلة    بدف

 : »قوله  ف 
ُّ
ك
َّ
ي   الش
ن
ة  مبدأ   ف

ّ
 العِل

   أو   الكافيةِ 
ُ
ي   إنكارُه ِ
عن
ْ
ل
ُ
لَّ   ي

ُ
رْضِيّةٍ   ك
َ
قِيمَ   أن   بإمكاننا   أ

ُ
ا   عليها   ن

َ
ن
َّ
ك
َ
ي   ش

ن
ة  مبدأ   ف

ّ
،   أو   الكافية  العِل

ُ
ه
َ
ض
ْ
  رَف

   ولذلك
ُّ
رَد
َ
ة  مبدأ   ف

ّ
ضِ   نفسِه  على  يعود   الكافيةِ   العِل

ْ
ق
َّ
 .  بالن

   وحت ّ
ُ
د
ْ
ق
َّ
 المُ   الن

ُ
ه
َّ
ة   مبدأ   إلى   وج

ّ
  العِل

كوكيّةِ   لاعتناقِ   الكافيةِ 
ُّ
شكيكِ   وإعادة  perceptual skepticism  ةِ يَّ سِّ الحِ   الش

َّ
ي   الت

ن
 المعرفة  ف

   الأوّليةِ،
ْ
ن
َ
   ل

َ
جِد
َ
ا   ي ر 

َ
   مَف
ُ
 .  ناكه

َّ
ضَ   إن
ْ
ة  مبدأ   رَف

ّ
ضُ   الكافية  العِل وِّ

َ
ق
ُ
ثٍ   لأيِّ   إمكانيّةٍ   كلَّ   ي

ْ
ح
َ
لِىي    ب

ْ
ق
َ
 «. ع

Edward Feser, Five Proofs of the Existence of God (San Francisco Ignatius 
Press, 2017), p150. 

 
 
 ت
 
 قو    ن  م  ك

 
ي  هذه الص    ة

هانية ف   أيغة التر
 
ي  ن ن
 ي    موجود    ود كل  ج  لو    كافية    لى علة  إالحاجة    ف  

 
ن أمنه    م  ز  ل

، و ج  يكون و   ء  ج  ذا كان و  إ ود الأشياء بلا تفست  ي
   ود ش 

 
ي عن الت

 واحد قد يستغت 
 
؛ ل ي  أ  م  ز  فست 

  ن يستغت 
ء    ود كل  ج  و   ي

   ش 
 
ي  ج  الو    ياب  غ  فست  ل  عن الت

يف  ؛    وب الميتافت   لذلك؛ وعندها يصبح العقل بلا معت 
 
 
 فست  ع  تم على فهم العالم بئالعقل قا ل  م  ع   لأن

َّ
 ج  ة و  ل

 
 و   وات  ود الذ

 
 . ها راض  ع  أ

. Arthur Leonard Schawlow  (1921 -1999آرثر ليونارد شاولو  ي أمريكي
يان   م(: فت  
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« 
َّ
 يبدو لىي أن

ُ
 المرءُ أعاجه عندما ي

ُ
والكونِ، يجب أن يسأل: »لماذا؟« لا فقط  بَ الحياةِ  يواجِه

المُ »كيف؟«. الإ  ... جابات 
ُ
ينيّة
ّ
الد ي   مكنة الوحيدة هي 

ن
ي الكون وف

ن
 إلى اِلله ف

ُ
 الحاجة

ُ
أجِد ي 
إتنّ

ي 
ياء ز ئ( الحارثر ليونارد شاولوآ«. ) حيات  ي الفت  

 . م1981على نوبل ف 

Cited in: Henry Margenau and Roy Abraham Vargesse, eds. Cosmos, Bios, 
Theos (IL: Open Court Publishing, 1992), p106. 

ُ :  المبحث الرابع  هان الإمكانملاحدة ينتصرون لبر

العاأمن   بعد  إ دين  ئهم  الإيمان بخالق  )إلى  الفيلسوف   إلحاد 
َ
ف الذي يمرزِ دوارد   ) 

 
اليوم  ث حد  أل 

 
ُ
 الك
 
 ت

 
ي الرد

 ة، وتيار الإلحاد الجديد خاصة. على الملاحدة عام   اب البارزين ف 

 
 
 ألى تدريس  إ ا  ولما عاد لاحق

 
ي ) للـ  ة وجود الله الخمس  دل

 در    فيما (، ونظر  أكويتن
 
ا لطلبته؛  سه سابق

 مام نفسه. أحرجه أاكتشف حجم سوء فهمه لمادة المقرر، بما 

ي  
 لى الإيمان: »إ له عن الإلحاد  مر تحو  أويضيف ف 

ُ
 ك
َّ
 دِ أست  ما درّ ل

َّ
 ة وُ ل

ُ
 ج

ّ
 ود الله وفك
ُ
فيها، وعلى    رت

 
ُ
الخ الإمكان[،  صُ وجه  ]برهان  ي  الكوسمولوجر هان  البر القول:  تحوّ أوص  من   "ل 

ُ
الح  هذه 
َ
ج ج

 إ  "،دةليست جيِّ 
َّ
ي  لى الت

ن
 أفكب  ف
َّ
 : "ن

ُ
 هذه الح
َ
 أج هي  ج

ً
 فضل قليلَّ

ُ
  مما ي
ّ
 ألى  إ   "،فيها  ظن

َّ
ي : "هن

ن
ف

 
ُ
 الواقع، كانت هذه الح
َ
ة للاهتمامج مُ ج ي نهاية المطاف انتهيت  "ثب 

ن
، هذه إيا  "لى القول:  إ. ف لهي

 
ُ
 الح
َ
 «"فيها!  ما يقالج صحيحة رغم ج

Edward Feser, The road from Atheism. 

http://edwardfeser.blogspot.ca/2012/07/road-from-atheism.html  

 ( بتفصيل  فزردافع  الإمكان  برهان  عن  ذلك  بعد  القديم  أ(  ي 
ف  الإلحاد  فلاسفة  تشكيكات  مام 

ي كتابيه المعروفي   
 : والحديث ف 

The Last Superstition: A Refutation of The New Atheism. 

Five Proofs of the Existence of God. 

ي كتابه عن ) 
ي وف 

يقا المدرسية(، وكتابالأكويتن  ه الآخر عن الميتافت  

Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction. 

 :  المبحث الخامس
ٌ
  نقود

ٌ
 وردود

  نِ فماذا لو كان سبب الممكِ  : المطلب الأول
ً
 خر؟آا ممكن

 خرى كانت سبب  أ  مكنة  كوان م  أ مكن بالكون الم    ق  ب  س  
 
ي و  ا على الت

 أ مكن  وده لا ي  ج  والىي ف 
 
لى  إ   ن يمتد

http://edwardfeser.blogspot.ca/2012/07/road-from-atheism.html
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 ما لا نهاية. 

ي 
 إمكان البعض لا يلزم منه إ  : المطلب الثاتن

ُ
 لَّ مكان الك

 
 ن يكون الكل م  أنه لا يلزم إ كيب تقول: مغالطة الت  

 
 ص  ت

 
 . حاد الأجزاء آا بصفات ف

ي  
 أمر الكون نرى  أ بالنظر ف 

 
  ن اجتماعه ممكن من الممكنات، مهما ك
 ت  

 
   ت
 
 ج  أ

 
 زا
 
ن يتغت   أه، ولا يمكن  ؤ

 ب  لى واجب الوجود لأن واج  إ حاله 
 ي 
 
  ة

 
ء لا ت ي

ي الش 
 الوجود صفة ذاتية ف 

 
 ك
 
  ب  ب  س  ت

 
 ت
 
 ض
ُّ
  م  خ

 . ه  م  ج  ح 

ه من داخله بأه، ولا يمكن  ئشياأكتر من مجموع  أ العالم ليس   ه  ئجزا أحد  أ ن يكون  أن يكون تفست 
 ه م  ئجزا أو بعض أ

 
 ا ل  ش   ف

ُ
 ك
َّ
 . ه  ل

زلية؛ فذاك من مكان اجتماع الإمكان والأإ فة من الفلاسفة من  ئليه طاإ لا نوافق على ما ذهبت  
 ن الإمكان يلزم منه الحدوث. إض الكلام؛ فئنقا

 ما هو سَ  : المطلب الثالث
َ
 ب وُ ب

ُ
 ود الله؟ج

 الع    أ مبد
َّ
يقول:  ل لا  الكافية   إ ة 

 
ء    كل    ن ي

ع    ش   له 
َّ
 ل
 
   ة
 
 ب  س  ت

 
 ق
 
و ه  إ ، 

 
يقول:  ن  إ ما 

 
تفست     كل    ن له  موجود 

ه من داخله؛    -سبحانه-  ود اللهج  و من خارجه. وو  أن ذاته  ا م  م  إ وده،  ج  لو    إ ذ  إ تفست 
 
ود ج  هذا الو    ن

ي ذاتها لتفست  و  
ورة عقلية ف  ء م   ة الموجودات؛ فكل  ي  ود بق  ج  صر  ي

ي نهاية - ود يحتاج ج  مكن الو  ش 
ف 

 س  ود م  ج  لى و  إ  -السلسلة
 
 ت
 
 عن ع   ن  غ

َّ
  ة  ل

 
 ب  س  ت

 
 ه. ق

 واجب الوُ  : المطلب الرابع
ُ
 إ ود ليس هو ج

ُ
 له

َ
  المُؤ
َّ
 هةِ ل

ء   ي
 ر  لا ي    الجواب الذي لا يجيب عن كل ش 

ُّ
هان عن    ب  ج  نه لم ي  أبدعوى    د ء؛ فقصور التر ي

عن ش 
ء   ي

ء  ألا يدل على أ، لا يلزم منه الدلالة على كل ش  ي
 ؛ فقد ي  ي ش 

 
ء   لُّ د ي

 ! على بعض ش 

   الإمكان دال  برهان  
 
 على ع
 
   د  د

 
 ل  الع    ات  من صفات الذ

 ج  لى و  إ ، بالإضافة  ة  ي 
 
 ود هذه الذ

ُ
 ات، وهي ك
 
ها  ل

 
 
 : ، ومنها -سبحانه - لله  ثابتة

•  
 
  هي ذات

 
 م   وليست ذوات   واحدة

 
 تعد

 
 . دة

  هي ذات غت    •
 
 . ة  ي  ماد

•  
 
  هي ذات

 
 بالغة

 
د
 
 والح   رة   الق

 
 . ةم  ك

 
 
يًّ  فقت    الإلحاد  أا، و تفست 

 
 حيان

 
ة  ر   يختار   ا كثت 

 
  ض  ف

 
ِ الت   فست 

 
و  ه لأن

 
ؤ   ل  ي 

 
ورة  . الله   ود  ج  و    ثبات  إ لى إ  صر 

عٍ  وَسُّ
َّ
 مراجع للت

Edward Feser, Five Proofs of the Existence of God, San Francisco Ignatius 
Press, 2017. 
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ي ا لفصلا
 : لثاتن
ُ
 رهان المعتن ب

 . الاهتمام بهموضوع جديد يجب : ملاحظة )التاعب(

فرنكل   مدرسة  Viktor Frankl   (1905-1997فكتور  أسس   . شهت  نمساوي  نفس  عالم  م(: 
«Logotherapy  ي

ف  المعت   بإحياء حس  النفسية  الأمراض  من  معالجة كثت   على  تقوم  ي 
الت   »

 الإنسان. 

   ليستِ »
ُ
   الحياة

َ
 بالأساس ب
ْ
 ح
ً
 ث

ُ
 مْ ا عن ال
َ
 -  ةعِ ت

َ
 كما هو ظ
ُّ
   ،-فرويد  ن

ٌ
   ولا هي بحث

ُ
كما -  ةِ وّ عن الق

 إ، و -دلرألفرد أ هو تعليمُ 
ّ
 ن

ٌ
  ما هي بحث

  . «عن معتنً
 
 عالم الن
 
 (فكتور فرنكل )   سِ ف

 
 
ي و   البحث
 ج  ف 

 
ي جوه

 ود الله ف 
 
 . ود ج   لهذا الو  عن معت    ره بحث

 إ  .1
 
موجود فذا كان الله  المعقول  إا؛  من  ي  أ نه   ن 

 
دلالة    رِ ه  ظ معان    الكون  حكمة    س  تعك    على 

 ي  ئالخالق، وغا
 
 .. الوجود.  ة

   ذا إ  .2
 
ء  لم يكن الله موجود ي

ي الوجود؛ ماديًّ   ا؛ فلا معت  لش 
م غت  ذلك؛ لأن الكون ليس أا كان  ف 

 إ 
 
 لا ماد
 
ي حركة   ة

 ج  ولا ي   . . عابثة   ية  ئزلية عشوا أ وطاقة ف 
 
.  ث  ب   من الع  ت   ت  معت 

ي تعريفها الأوسع »
 مُ الفلسفة ف 

َ
   حاولة
ّ
ِّ فكب   الت    العقلىي

ّ
لة الحياة لتحصيل  ئسأهم  أحول    قديَّ والن

  «المعرفة والحكمة منها

J. P. Moreland and William Lane Craig, Philosophical foundations, p13. 

 رهان المعت  م  ب  
ِّ
ي  ج  ق بانتظام الو  تعل

   نساق  أود ف 
 
 ت

 
 ب  رات
 مفهومة على ص    ة  ي 

 
 ورة لا ت

 
نا عن ات  وء  ب  وافق ن

ي الكون العشوا 
 . ن 

ي قول  
يان  نا »  (: جون بولكنجهورنالشهت  )   الفت  

ّ
ي   إن
ن
فةٍ   ف
ْ
ل
ُ
ه  حقيقةِ   مع  شديدةٍ   أ

ّ
   بإمكاننا   أن

َ
 ف
ْ
  مُ ه

مِ،العَ 
َ
   ال

   حت ّ
َّ
هيّاتِ   من  الحال   هذه  نعتبر   ما   غالبًا   نا إن

َ
د
َ
مور   ب

ُ
 .  الأ

ّ
ا ]  إن

َ
مَن
ْ
ه
َ
مِ   ف

َ
ي [  للعال

ن
 الحقيقةِ   ف

 العِ   امَ يْ قِ   يجعل  الذي  هو 
ْ
ِّ   مِ ل بيعي

ّ
ا؛مُ   أمرًا   الط

ً
  ذلك؛   لافِ خِ   على  الأمرُ   يكون   أن   بالإمكانِ   كان   إذ   مكِن

ه
ّ
   يكون   أن   مكنِ المُ   من  فإن

ُ
   فوضن   الكون

ً
لَ   عشوائيّة
َ
د
َ
ا   يكون   أن   ب

ً
مًا،  كون

َّ
ظ
َ
ه  كما   مُن

ّ
  بالإمكان  أن

ه  تكون   أن 
ُ
ت
َّ
ةٍ   غب    عقلانِي

َ
رَك
ْ
   مُد

ِّ
   سبةبالن

َ
 ل
َ
ي ... ]ا ن

ن
 [  الحقيقة  ف

ُ
   ناكه

ٌ
ن   توافق    بي 

ُ
 ع
ُ
  والكونِ،  ولنا ق

ن     معقوليّاتنا  وبي 
َّ
 الوُ  ومعقوليّةِ  اخليّة،الد

ُ
رَكِ  ودِ ج

ْ
نا   المُد

َ
 «. خارج

John }. Polkinghome, Science and Creation: The search for understanding 
(Templeton Foundation Press, 2006.), p29 . 

نا على 
 
ورة التالية: من الممكن أن يصاغ برهان  الص 

 . ة  ي  ئلى العشوا إ عزى ن ي  أمكن بة لا ي  ج  ع  وم   مفهومة   على صورة   الانتظام   .1



 

(110 ) 

 ج  الو   .2
 
 م   الماديُّ  ود

 
 . بة  عج  وم   مفهومة   ورة  على ص   م  نتظ

 ود الم  ج  الو   نظام   .3
 
 . ة  ي  ئلى العشوا إ لا يعود   ي  اد

 أ .4
 
ي الو   ظام  صل الن

 ود الم  ج  ف 
 
 . القديرة   ة  القصدي   الحكمة  لى إ يعود  ي  اد

 هو الذي  الله .5
 
 ب  أ
 
 د
 
و  ظام  ن   ع

 
 . ن   الك

 : المبحث الأول
َ
 ع
َ
 يَّ مِ د
ُ
 الإلحاد  ة

ن ريتشارد  )   ( بقوله: »داوكيبن
ُ
   الكون

ُ
 صِرُ بْ الذي ن

ُ
 ه

ُ
 دِ   لِّ ، له بك

َّ
 ئة الخصاق

َ
ي ل
ي ينبعن
 ص الت 

َ
 أا  ن

َ
 ن ن
َ
 وَ ت
َّ
ها  عَ ق

 إ
َ
ي جوه
ن
ّ ، ، ولا غايةٍ ه بلا تصميمٍ رِ ذا كان ف

َ  ولا شر
َ
ء غب  ع ي

 ، لا شر
َ
اثٍ  مِ د   «قاسٍ  اكب 

Dawkins., River out of Eden, p133. 

 Susan Blackmore  (1951سوزن بلاكمور 
 
التأليف.  بريطانية، غزيرة بارا سيكولوجيا (: عالمة

كوكية. 
 
 ش

 
 
 عالمة الن
 
ي نهاية الأمرِ » : ( سوزن بلاكمورلحدة ) الم    سِ ف

ن
ءٍ ف ي

 كنت تؤ ذا  إ  ... ، لا قيمة لسر
ُ
   من
 
ا  حق

 
َّ
ه لسبب وُ   رِ طوّ بمذهب الت  وتفسب 

ُ
 ودِ ج

ُ
 أنا؛ فعليك  نا ه

َ
 ن ت
ْ
 خ
ُ
   لى نتيجةِ إ  صَ ل

َ
 أ
َّ
 ن
ُ
دتن  أنا دون  نا ه

 «على الإطلاق سببٍ 

S. Blackmore, The world according to... Dr Susan Blackmore, The 
Independent (UK), 21 January 2004. 

https://www.susanblackmore.uk/journalism/the-world-according-to-dr-
susan-blackmore/  

هايدغر   من  Martin Heidegger   (1889-1976مارتن   . ي
ألمان  ملحد  فيلسوف وجودي  م(: 

ي مثل 
ي القرن الماض 

ي كثت  من الفلاسفة البارزين ف 
ين. أثرت أفكاره ف  أعلام فلاسفة القرن العش 

 )دريدا( و)فوكو(. 

ذا كان العالم  إمات،    قد   -قئالحقا  لكلّ    وهدفٍ تعالٍ مُ   ساسٍ أك-  ذا كان الإلهإ(: »هايدغرول ) يق
 المُ 

ُ
 تعالىي للأفكار ي

َ
ي فقدان

 وُ   عاتن
ُ
 وفوق ذلك قوّ   وبهِ ج

ّ
 ة والخلقيّ ته الحيوي

َ
 بْ ة؛ فلم ي
َ
ء  ق ي
 - ذن إ-  شر

 يَ للإنسان لِ 
َ
 عَ ت
َّ
 ل
َ
 به وليِ  ق

َّ
 وَ خذه مُ ت

َّ
 ج
ً
 «اه

Martin Heidegger, Nietzsche, in Nietzsche: The world as will to power, eds 
Daniel w. Conway, Peter s. Groff (London, Routledge 1998), p96 . 

ول. س.  ر )   الفيلسوف انته ه عرضه بعد  ( سبر اضات 
ة   على اعت 

ي  م 
 
د   وتناقضاتها  ( نيتشه)  ع 

ة ي  الظاهرة   الذاتي 
ها  ف  ض 

 
ف ليل العقل   لمفهوم   ر 

 
، تبدو  لهٍ إمن غب  الإيمان ب » : القول  إلى إليه، والد

https://www.susanblackmore.uk/journalism/the-world-according-to-dr-susan-blackmore/
https://www.susanblackmore.uk/journalism/the-world-according-to-dr-susan-blackmore/
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 العَ 
َ
 يَّ مِ د
ُ
 - ة

َ
 رغم ع
َ
 كبر أ  -هاتِ معقوليَّ  مِ د

َ
 منطقية من الأ
ْ
 سَ ن
َ
 المُ  ةِ ن

َ
 ه
َّ
 ج
َ
( hybrid humanism) ةِ ن

 أو أ
َ
ًّ يْ ي موقف ب ي ِ
 . «خرآ تن

R. C. SprouI, The Consequences of Ideas: Understanding the Concepts that 
Shaped Our World, p172. 

ن   رخ ع  ؤ م(: م1942-2015)  William Provineويليام بروفي 
ُ
. ل  وم أمريكي

   الأمر   يبدأ »
َّ
ي بالت
ّ
ي   الفاعلِ   بالإلهِ   الإيمان   عن  خلى

ن
 الوُ   ف

ُ
ي   يتمُّ   ثمَّ   ود،ج

ِّ
لى
َ
خ
َّ
ي   الأملِ   عن   الت

ن
  بعد   حياةٍ   ف

   عندما .  الموت
َّ
لى
َ
خ
َ
ت
َ
،السَّ   الأمرين  عن  ت ن ي   ابقي 

   تأت 
ُ
   ور مُ الأ

َّ
ي   اليةالت

ن
تابع  ف
ّ
 .  سَلِسَةٍ   بصورةٍ   الت

ّ
  تتخلى

ي  الكامنة بالأخلاق الإيمان  عن
ن
 الوُ  ف

ُ
ا . ود ج ً   إلى تصل وأخب 

ْ
  للإنسانِ  ليس أن

ٌ
  إرادة

ٌ
رّة
ُ
  كنت  إذا . ح

   بمذهب  تؤمن
َّ
   أن   أملٌ   لك  فليس  ر،طوُّ الت

ُ
 ت
َ
رّةٍ   إرادةٍ   أيّ   د وج

ُ
مَلَ   لا .  ح

َ
   أ

َ
ة
َّ
   أن   البَت

ُ
 ي
َ
 وج
َ
  معتن   أيُّ   د

ي   عميق
ن
،  نحيا،  نحن.  الحياةِ   ف

ُ
   عندما   كليّةٍ   بصورةٍ   وسننتهي   ونموت

ُ
ُّ   «نموت ي   الملحد   البيولوجر

ن  ويليام)   (. بروفي 

Cited in: Wayne D. Rossiter, Shadow of Oz: Theistic Evolution and the 
Absent God (Eugene, Oregon: Pickــــ wick Publicatios,2015), p3. 

ي 
 الكون الناطق بالمعتن : المبحث الثاتن

.  يقول )    لا »(:  س. لويسإشي
ُ
ي   أمرٍ   لأيِّ   مكني

ن
ا   يكون  أن   الكون  ف

ً
   صحيح
َّ
   إذا  إل

َ
  الأمر   ذلك  سَمَح

نا  ا  يكون  أن   لتفكب 
ً
 .  صواب

َّ
 الن

ُ
ة
ّ
ي   ظري

ُ   الت  شِّ
َ
ف
ُ
ء  كلّ   ت ي

ي   شر
ن
   الكونِ   كلِّ   ف

َّ
ها   إلَّ
ّ
   تمنع  أن

َ
  صواب  تصديق

نا، ِ    لا   تفكب 
َّ
د
ُ
رفضَ   أن  ب

ُ
 بوُ   ت

ُ
ه  إذ   وحٍ؛ض

ّ
   تلك  إلى  ولُ صُ الوُ   تمَّ   قد   إن

َّ
ةالن
ّ
   ظري

َّ
،بالت   كان   وإذا   فكب 

 
َّ
ُ الت ي  فكب 

ن
  فستدمّر  مجد؛ غب   ذاته ف

َّ
 الن

ُ
ة
ّ
  نفسَها  ظري

ً
 «. بداهة

C. S. Lewis, Miracles, p21. 

 ةِ المفهوميّ  دليلُ : المطلب الأول

 الع    أ يبد
 
 أم بالإيمان  ل

 
 أالكون مفهوم، و   ن

 
 الع    ن

 
ي ع  ل م  ق

ل الكون؛ ولذلك هو قادر  م  ه مع ع  ل  م  تناغم ف 
  على استيعاب  
 
 ش
 
 ه. كت  ر  ه وح  ل  ك

 ( قوله: »ينشتاينأ) 
َ
ء غب  مفهوم فيما يتعلق بالكون؛ هو  عظمُ أ ي

 «نه مفهومٌ أشر

 كلمة من   -عندي- وهي 
 
ي ق  م  ع  أ ي التاريــــخ البش 

 . ما قيل ف 

 لى  إن يكتب  أ( لإنكارها عليه؛ ولذلك اضطر  ينشتاينأوقد استثارت العبارة بعض معارف ) 
 
هم  حد  أ

   لقد »لا:  ئقا
َ
بْت
َّ
عَج
َ
   ت

َّ
ي أن
   تن

ُّ
د
ُ
ع
َ
   أ

َ
   إلى)  الكونِ   مفهوميّة

ّ
   أن   لنا   يسمح  الذي   الحد

َ
ث
َّ
 هذه  عن   نتحد

   (المفهوميّةِ 
ً
ا   أو   مُعْجِزة

ً
ز
ْ
غ
ُ
ا   ل

 
دِي
َ
ب
َ
ا .  أ

ً
سَن
َ
ع  أن   الإنسان   على  ح

َّ
وَق
َ
ت
َ
ا   ي مًا   مبدئي 

َ
 لا   الفوضن   من  عال
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مِهِ   له  سبيل
ْ
ه
َ
ها ...  حال  بأيّ   بعقلِه  لِف

ّ
ي «  عجزةالمُ »  إن

   الت 
ُ
خ سَّ ما   باستمرارٍ   تب 

ّ
   كل

ْ
عَت نا   توسَّ

ُ
.  معرفت

ن  الوضعيّة فلاسفةِ  ضعفُ  يكمن وهنا   «. الإلحادِ  عن والمُدافِعي 

Albert Einstein, Letters to Solovme, (New York: Philosophical library, 1987) 
p131. 

 ج  وقد ر  
 
   ت

 
ه، والفهم ونظامه، عقل ) أ  حقيقة كيبه موافق للعقل وتفكت 

( حت   رسطوأن الكون بت 
 إ»قال:  
َّ
   ن

َّ
ي الط
ن
 أبيعة كاشف  البحث ف

َّ
 أ ا، و ن يكون معلومً أالعالم محتوم    ن

َّ
الإنسان محتوم   ن

 « . ن يعلم؛ فقد صنعا بعضهما لبعضأ

J. Lear, Aristotle: The Desire to Understand (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988), p230 . 

 وُ (: »جون بولكنجورن كما يقول )   الأمر  
ُ
 ج
ُ
 مُ   قِ الخالِ   ود

َ
ٌ ف    مَ لِ   شِّ

َ
، ولا  م مفهوم بصورة بالغةٍ العال

 « دتن أ ولو بصورةٍ  خر فاعلٍ آتفسب   يّ أية ؤ ستطيع ر أ

Polkinghome, Quarks, Chaos & Christianity (New York: Crossroad Pub., 
2005), p23 . 

 فالع  
 
 ة الكون؛ ولولا قبول الكون ل  لمفهومي    ين  د  م م  ل

 
 لا   م  ه  لف

 م 
 
 ت
 
ن يفهم وعلى العلم أ على العقل    ع  ن

 . أ ن ينشأ

  ؤ تبدو لىي الرُّ »
ُ
   الإلحاديةية

َّ
: إن
ُ
يةٍ منطقيّةٍ را  القائلة

ْ
 مع بِن
ْ
 دون غايةٍ لكن

ً
فة
ْ
 صُد
َ
 وُجِد
َ
عةٍ،  ئالكون

 ؤ ر 
َ
 غ
ً
 بِ ية

ً
ة  (. فريد هويل. الفلكي الكبت  ) «يِّ

Fred Hoyle, Home is Where the Wind Blows: Chapters from a 
Cosmologist's Life (Oxford: Oxford University Press, 1997), p421. 

ي 
  دليلُ : المطلب الثاتن

َّ
 ظامِ الن

 مني   والملاحدة م  ؤ جماع المإب
 
 ن
َّ
ي س  م  ظ

 ، يست  ف 
 
؛ بما يجعل ما  ك  ك دة الكون تبدو على شكل  القواني  

 الأفراد وحركات ي   فة  خطوط متآل  
 
 غ
ُ
  ب  ل

 
 . ناسق  عليها الت

الطبيعي  اليوم-  والقانون  العلماء  من  يعرفه كثت   »  -كما   هو: 
ُ
تستنِ   القاعدة ي 
 الت 

ُ
انتظامٍ   د   على 

 مرصودٍ 
ُ
 ، وت
ِّ
 وف
ُ
ي قامت عليه اتِ تتجاوز الوضعيّ  وءاتٍ بُ ر ن

 «. االحالية الت 

 
 
ي عال

  م  والملاحظ ف 
 
 أة بيع  الط

 
 : مور  أ  ربعة

1.  
 
 كو  م   الكون

 
ة    سيمات  من ج    ن  ع   كثت 

 
 د
 
 د

 
 . ولة  ه  م   ا بصورة
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2.  
 
  لقواني     خاضع   الكون

 
 ح  ت

ُ
  م  ك

 
 حرك
 
 ت
 
 محيطها. ه مع ئ  جزا أ ل  وتفاع   ه

3.  
 
 خ
 
 ض

 
 ها. للقواني   نفس   تباعدة  ات الم  المجر   وع

4.  
 
 خ
 
 ض

 
 للقواني   ذاتها قديم    الكون    وع

 
   =ا ) ا وحديث

 
   لى قواني    إ   مجموعة    كل    خضوع

 
 (. سة  متجان

 ئوهي حقا
 
 ق ت
 
 ش
َّ
  ل  ك

 
   معضلة
ُ
ي التصور الإلحادي العشوا ك

ى ف  ي تر
 . ن 

مَرُ » قال تعالى: 
َ
ق
ۡ
سُ وَٱل مأ

َّ
بَانٖ ٱلش سأ

ُ
 [. 5 « ]الرحمن: بِح

  : يْ أ» (: كثب    ابن)  قال
َ
 ي
ْ
 رٍ ج
َ
 مُ  بحسابٍ  انِ ي

َ
ٍ ق
ن َّ  مُ  ين
َ
 ق
َّ
ّ  رٍ د  «  ولا يضطربلا يتغب 

 ،  . 489، صـ  8، جــ ن العظيمآ القر  تفسب  ابن كثت 

ي 
 )  الأسكتلنديوقد صاغ اللاهون 

ّ
ي استدلاله على وجود الله بقوله:  ( ك جون تل

 برهان النظام ف 

1.  
 
ي ي   ظام  الن

 الكون 
 
 ب  ث

 
 . ود عقل  ج  و   ت

  مظاهر   .2
 
 الط

 
 بيعة ت
 
 ب  ث

 
 ود نظام. ج  و   ت

  مظاهر   .3
 
 الط

 
 بيعة ت
 
 ب  ث

 
 ج  و   ت

 
 ع   ود

 
 . ل  ق

William Leslie Davidson, Theism as Grounded in Human Nature (London: 
Longmans, Green, 1893), p416. 

 العقل»بـ  والمقصود  
 
 ادرة  نا، الحكمة الص  « ه

 
 ، والم  ةعن غت  الماد

 
وذاك منه   . ة على الكون. ي  عال  ت

. ج  لى الو  إ تعبت  عن الحاجة   ود الإلهي

 إ 
 
ي كون ع  ج  و    ن

ي  ب  ود هذا الانضباط ف   
 ع  ب  الحركة ي    ت 

 
   د
 
 ص  ت

 
 ديق

 
 أ ه يزعم  ه لأن

 
   ن

 
 ظام ي  الن

 
 ول
 
من رحم   د

 دون سلطان حكيم ي   ث  ب  الع  
 
 س  ت

َّ
 ل
 
 ل   ث  ب  على الع   ط

 ي 
 
 ض  خ

 ع 
 
 إ  ه

 
 . النظام لى حاق

ياقال   ي الفت  
ا   أمرًا   يبدو   الكونِ   نظامُ »  (: بول ديفيس ) ن  رْنا،  حيثما .  بديهي 

َ
ظ
َ
 البعيدةِ   المجرّات  من  ن

ةِ،  فراغاتِ   أعمقِ   إلى رَّ
َّ
   الذ

ُ
نظيمَ   الانتظام   نواجِه

َّ
د   والت

ّ
ة  نرى  لا   نحن.  المعق

ّ
اقة  أو   الماد

ّ
   الط

ً
عة
َّ
 موز

ها   عشوائيّةٍ،  بطريقة
ّ
   ذلك   خلافِ   على   إن

ٌ
بة
ّ
ةٍ   بصورة   مرت رَمِيَّ

َ
ورات،  وجزيئات،  ذرّاتٍ :  ه

ُّ
 وبل

مِيّةٍ،  ومجموعات  كوكبيّةٍ،  وأنظمةٍ   حيّة،  وكائناتٍ 
ْ
ج
َ
ضِفْ .  وهكذا   ن

َ
   ذلك  إلى  أ

ّ
   أن

َ
  الأنظمةِ   سُلوك

ةِ 
ّ
ا، ليس المادي ما  عشوائي 

ّ
ي  هو  وإن ي

ي  قانوتن ي  «. ومنهحر

Paul Davies, God and the New Physics (Penguin Books Ltd., 1990), p145. 

العلمية، Allan Sandage   (1926 -2010آلن سانديغ   المقالات  مئات  . نش   أمريكي فلكي  م(: 
ي عصره. أول من حدد بدقة عمر الكون. 

ي تطور علم الفلك ف 
 وأثر بصورة بالغة ف 

 كتر ع  أ حد  أ  ( لن سانديغآ) 
 
 لماء الف
 
ين، وقد تحو  ل ي القرن العش 

ي    ل  ك ف 
لى الإيمان بالله؛ إ   حياته    خرِ آف 
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ي إذ قال: »إ 
   تنّ
َ
 جِ أ
ُ
 أ  د
َّ
 أعظيمة    حتمل بصورةٍ ه من غب  المُ ن

ِّ
. ن يكون هذا الن ظام قد جاء من فوضن

 
ُ
 لا ب
َّ
 أ د

ُ
 ناك مبدن يكون ه

 
ي  أ  تنظيمي

ِّ
ءٌ . الإله بالن ي

 مُ  سبة لىي شر
ْ
 غِ ل
ٌ
  ز
ّ
 الوُ عجزة  ه تفسب  لمُ لكن

ُ
 « ودج

Allan Sandage, New York Times, 12 March 1991, pB9.   

اب من تفست   ولا ي  
 أمكن الاقت 

 
 إ ظام  صل الن

 
 أ بفهم  لّ

 
 »  ن

ّ
 « م  ظامَ الن

 
 ه  ظ

 لح  ل    ر 
 
 ، والحكمة ص  مة  ك

 
ة  ف

 
 
   اء  ة صم  حكيم، والماد

 
 لا ت
 
 ف
َّ
ي  أ؛ فوجب  ر  ك

 وج  أن تكون الحكمة الت 
 
 د
 
من    نظام الكون غت  نابعة    ت

 
 
 إ و  ة  الماد

 
 ن

 
 ي: م  أها؛ ئمن ورا  ما وافدة

 
 . الية عليها ع  ت

ي المملكة المتحدة. أستاذ علم  _John Houghton   (1931 )جون هوتن  
: أحد أعلام العلم ف 

ي لقضايا  
ي جامعة »أوكسفورد«. له عناية خاصة بالجدل العلمي والأخلاف 

ياء الغلاف الجوي ف  فت  
 المناخ. 

 »  ( جون هوتنالعالم الكبت  ) 
ِّ
   ظامالن

َّ
 اللَّ

َّ
 فت للن
َ
 ظ

ِّ
 ر، والات

َّ
هِلِ ساق، والموثوقيّة، والت

ْ
عقيدِ المُذ

 العِ للوصفِ 
ْ
ّ ل   مِي

ِّ
َّ للكون، انعكاس للن ي الفِعْلِ الإلهي

ن
عقيد ف

ّ
ساق والموثوقيّة والت

ّ
 « ظام والات

John T. Houghton, The Search for God: Can Science Help (Vancouver: 
Regent College Pub., 2007), p59. 

 
 
 الن

 
 ظام هو سبب ق

 
 ه  درتنا على ف

 
ِ قوانين    م، واكتشاف  م العال غياب   ...   ها لخدمة الإنسان،ه، وتسخت 

 القواني   يمنع ال
 
ي  ث

 عالف  مآلقة ف 
َّ
ب ويستمر الظ ل أ مل؛ فقد تش  ، وتمتنع عن الأكل فتسمن، وتت  

 
 
تفع، وت  س  فت 

ُ
 ك
 
 ...!  فتصرخ ت

« 
ُ
 ب

ِّ
 ج  « ح  ظامرهان الن

 
 مركزي   ة

 
ي  ة
 د  أف 

َّ
ن ة ) ل  ود الله. ج  ( على و  ريتشارد سوينبر

ن ريتشارد   ، وأشهر  _ Richard Swinburne   (1934  سوينبر يطانيي   التر الفلاسفة  أبرز  (: أحد 
ي جامعة أوكسفورد. له عناية  

ي بريطانيا. درس ف 
خاصة بفلسفة الدين وفلسفة الفلاسفة المؤلهة ف 

 العلوم. 

 الذي    ( ماكس بلانكقال ) 
 
 ح  أ

 
   دث

 
   ثورة

 
ي ف
 م  ه  ف 

 
ي  ئ ز على جائوما دونه، والحا  ة  ر  نا لعالم الذ

زة نوبل ف 
ياء   ،  الفت  

 
: »عن الن ي

 بالإمكان صِ ظام الكون 
ِّ
 ياغة هذا الن

َ
ي شكل ع

ن
ًّ ل غامَ ظام ف ي

 ت 
ُ
 دِ أناك  . ه

َّ
ة على  ل

 وُ 
ُ
ّ ج   ود ترتيب ذكي

َ
 للكون ي
ْ
 خ
َ
 مِ  له كلّ  عُ ض

َّ
 «بيعةن الإنسان والط

A. Barth, The Creation in the Light of Modern Science (Jerusalem Post 
Press, Jerusalem 1966), p144. 

تعالى:   َ ﴿قال  أ ب 
َ
غ
َ
ف
َ
ِ   دِينِ   أ

َّ
   ٱللّ

َ
ون
ُ
غ بأ
َ
ٓۥ   ي

ُ
ه
َ
مَ   وَل

َ
ل سأ
َ
ي   مَن  أ ِ

ن
تِ   ف وََٰ مَ َٰ ضِ   ٱلسَّ رأ

َ أ
ا   وَٱلأ

 
ع وأ
َ
ا   ط

 
ه رأ
َ
هِ   وَك يأ

َ
 وَإِل

 
َ
عُون
َ
ج رأ
ُ
 [83: عمران آل﴾ ]ي
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الم    من 
 
الت بصياغات  مكن  القواني    هذه  عن     رياضية    عبت  

 
ف اليست   من  ؤ   ،ها م  ه  بسيطة  بُّ

 
ن
 
  والت

ع  بم    م  ستقبل 
 
ه الكون  فانتظام  الكون.  بو  ل  يظهر   نا 

 
 ض

 
مواف ي 

ف   وح 
 
للم  ق الر  ته  ياضية  عادلات 

 ياغات الع  والص  
 
 م  ل

 ختصرة. ة الم  ي 

.   مCharles Townes   (1915-2015 :)  تاونز  تشارلز  أمريكي ي 
يان  ونيات    فت   بالإلكت  اهتمام  له 

ى للحكومة الأمريكية.  ف على مجموعة من المشاريــــع العلمية الكتر  الكمومية. أسر 

 ( حاجة الع  تشارلز تاونزويوضح ) 
 
 إ م  ل

ُ
 لى الك
 
 ث  ب  بالع    رِ ف

 لازِ الم  -  ة  ي 
 
ورة والإيمان القاطع   -للإلحاد  مة صر 

 
 
ر بالن لإنشاء     ية  ؤ ظام 

 
   ة  ي  ماد

 
ت الكون  عن  ع  سم  معقولة    

 
طبيعيًّ م  ل بقوله:  ا   »ا، 

ُ
وريي   الإيمان  ضن

ي   حت    للعالِم،
ن
   البدء،  مرحلةِ   ف

ُ
   والإيمان

ُ
وريي   العميق ي  حت    ضن

ّ
د
َ
ؤ
ُ
   ي

َّ
ق
َ
ش
َ
ه  ما   أ

ُ
ض ِ
امَّ   من  يعب 

َ
.  مَه

   لماذا؟
َّ
   ثِقةٍ   على  يكون   أن   يجب  هلأن

َّ
   بأن
ُ
ي   نظامًا   ناكه

ن
   الكون،  ف

َّ
يَّ   العقل  وأن ي -  البشر

ن
  الواقع،  ف

   لديه   -هو  عقله
ُ
 ف

ٌ
 جيِّ   رصة

ٌ
مِ   دة
ْ
ه
َ
   هذا   لِف

ِّ
   هذه  ودون .  ظامالن

ِّ
   تكون   لن   قة،الث

ُ
ي   جدوى  ناكه

ن
  ف

هدٍ   بذل
ُ
فٍ   ج

ّ
مِ   حاولةلمُ   مُكث

ْ
ه
َ
مٍ   ف

َ
ا   يكون   أن   حتملالمُ   من  عال

 
  شأن   نومِ .  مفهومٍ   غب    أو   فوضوي

مِ   هذا 
َ
امِ   إلى  بنا   يعود   أن  العال

ّ
ي
َ
   عندما   الخرافةِ   أ

َ
   اعتقد

ُ
 وُ   الإنسان
ُ
 ج
َ
وَاتٍ   ذاتِ   قوى  ود

َ
ز
َ
بُ   ن

َ
ع
َ
ل
َ
ت
َ
  ت

وْنِ 
َ
ي .  بالك

ن
   الواقع،  ف

ّ
م  بكونٍ   الإيمان   هذا   محض  إن

ّ
   الذي  هو   للإنسان،  ومفهومٍ   مُنظ

َ
  سَمَح

ّ  بالانتقالِ  صْرِ  من الأساشي
َ
رافةِ  ع

ُ
  العِلمِ، عصرِ   إلى الخ

َ
تاح
َ
مِنا  وأ

ُّ
د
َ
ق
َ
ِّ  لِت  «. يكون  أن  العلمي

Charles Townes, The Convergence of Science and Religion, IBM’s Think 
Magazine, Volume 32, p5 (March-April 1966). 

https://inters.org/files/townes-convergence-science-and-religion.pdf  

و    وقد 
 
النظريةض ياء  الفت   عالم   -  ح 

 
   الل
 
 أ
 
ديفيس)   -ي  رِ د  (  بول 

 
بالن الإيمان  ورة  للص  صر  ورة  ظام   ت 

 الع  
 
 م  ل

 ي 
َّ
ي مقال له بعنوانة والل

م على مَحْمَل الإيمان »  وازم الفلسفية لذلك ف 
ْ
 إ حت     «أخذ العِل

 
ه  ن

 إ»  قال: 
َّ
 ن

ُ
ي عِ أ مكن  ه لا ي

ن
 داد العُ ن يكون المرء ف

ُ
 رَّ قِ لماء حت  ي

ْ
د
َ
 أيمانه  إا بءً  ب

َّ
 هذا الكون مُ   ن

َ
 ن
َّ
  مٌ ظ

 « بصورة عقلانية. 

Paul Davies, Taking Science on Faith 

https://www.nytimes.com/2007/11/24/opinion/24davies.html  

.   مRobert Milan   (1868-1953 :)  روبرت مليكان  ي أمريكي
يان  نوبل عن أبحاثه    حصل على  فت  

ي ببيان حال التوافق بي   العلم والإيمان، والتكامل 
ون. كان له اهتمام فلسف  ي قياس شحنة الإلكت 

ف 
 بينهما. 

ياء سنة  ئ ز على جائالحا  ( روبرت مليكانقال )  ي الفت  
 العِ   أ بد»  م، يقول: 1923زة نوبل ف 

ْ
 ل
ُ
 م ي
ْ
   رُ هِ ظ
َ
 ل
َ
ا ن

 
ً
 ا مُ كون
َ
 ن
َّ
 مً ظ

َ
 مَ ا وج
ً
مُ الَّ  تآِ  

ً
 ا مع  لف

ِّ
 الن

ً
 ظام، كون

نَ َّ البن  واتِ ا لا يعرف 
ً
 ، كون
َ
ي  ا 
َ
 صَرَّ ت

ُ
 بطريق معروفٍ   ف

https://inters.org/files/townes-convergence-science-and-religion.pdf
https://www.nytimes.com/2007/11/24/opinion/24davies.html
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 وقابل لِ 
َّ
 لت
َ
   ؤ بُّ ن

ً
 ا من المُ به، كون

َّ
ي كلمة،  مكن الت

ن
 لال السُّ ن خِ له يعمل مِ إعويل عليه؛ ف

َّ
ن الط    «بيعيةين

Robert Millikan, Science and Religion (New Haven: Yale University Press, 
1930), p79 . 

 ات يَّ ياضِ دليل الرِّ : المطلب الثالث

ي  Johannes Kepler   (1571-1630يوهانس كيبلر  
ي من أعلام الثورة العلمية ف 

م(: عالم ألمان 
 .  القرن السابع عش 

 
 
 الكون قد ك
 
 نفس    ف  ش

 
ي ص    ه

 »  ...   معادلات رياضية؛  ر  و  للعالم ف 
ُ
 لا ب
َّ
 ئيكون الهدف الرَّ   ن أ  د

ُ
  لِّ يس لك

 
َ
ي العال
ن
 الأبحاث ف

ِّ
ي اكتشاف الن  م الخارجر

َّ
 ظام والت

َ
ن اللذين فرضا على العال ن م مِ ناسق العقلانيي 

 الله، واللذين 
ُ
 إ ا يحِ و أ

ُ
  « اتياضيَّ غة الرِّ لينا بل

Johannes Kepler, De Fundamentis Astrologiae Certioribus, Thesis XX 
(1601). 

ستايبن   .   أستاذ Mark Steiner   (1942 _  :)مارك  فلسطي   ي 
ف  ية  العتر الجامعة  ي 

ف  الفلسفة 
ياء.  ي فلسفة الرياضيات والفت  

 متخصص ف 

ي كتابه  ( مارك ستايبن ات ) ياضي  فيلسوف الر  
 الرّ : ف 

ُ
 مُ   ياضيات
ْ
 كِ ش
ً
 فلسفيّ  لة

ً
 ة

Mathematics as a Philosophical Problem (1998). 

 أ  بي    
 
يا  ن ع  ئالفت   قواني    الكشف عن  ي 

 يي   نجحوا ف 
 
 م  ل

 أساس واحد، وهو  أة على  ي 
 
ب  ل  ن  لكون 

 
 ي  ن
 
 ة

 
 
 ه  رياضية قابلة للف

 
 م والك
 
 . فش

ن ويغبن   ياء مجري. له مساهمات Eugene Wigner   (1902 -1995يوجي  م(: عالم رياضيات وفت  
ي دراسة الذرة. 

 بارزة ف 

عتتر حديث  
ياي  ي الفت  

ن   ) ن  عنوان مقاله: زة نوبلئز على جائ الحا،  ( ويغبن يوجي  اه ب  ا سم   »  ، عم 
ٌ
الفعاليّة

ُ المعقولةِ للرِّ    «اتياضيَّ غب 

The Unreasonable Effectiveness of Mathematics. 

 
 
ى  صرخة تر
ُ
ي   ك

ة  الأوساط  ف  ،  العلمي  ة 
   الفلسفي 

 
ة ي   خاص 
ة    عالم   دراسات  ف 

ر 
 
ق    الذ

ُ
ال ع 
 
يمات    وت

س    الج 
قيقة  

 
رِ   الد

ُ
اظ
 
ن
 
شِ   والت بوءات  بينها،  المده 

ُّ
ةالر    والن ة  ياضي  ي   الكثت 

ها   الت 
 
ق
 
د    ص 

 
ُّ   البحث   وقد .  العلمي

م  
 
ت
 
   خ

 
ه
 
ي   حديث

ه  الأمر   هذا   ف   »  : بقول 
َ
 الِ عَ الف

ُ
ُ   يّة ي   للرّياضيات  المعقولةِ   غب 

ن
 العُ   ف

ُ
   ومِ ل

َّ
ءٌ   بيعيّةِ الط ي

 شر
تاخِمُ 
ُ
مَ   ي

َ
مُ   عال

ُ
   ولا ...  وضِ الغ

ُ
 ي
َ
 وج
ُ
ٌ   د    تفسب 

َ
 ع
ْ
ي ق  مُ ...  لذلك  لِىي

ُ
غةِ   لاءَمَةِ مُ   عجزة

ُ
 لصيغةِ   الرّياضيات  ل
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ن  ياء قواني  ن   الفب 
ٌ
ة
َّ
دِي
َ
  ه

ٌ
ا  لا  عظيمة

َ
مُه
َ
ه
ْ
ف
َ
ا  ولا  ن

َ
ه
ُّ
حِق
َ
سْت
َ
 «. ن

E. Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural 
Sciences, Communications in Pure and Applied Mathematics, vol. 13, No. I 
(February 1960). 

 إ لحد خيار للقول: مام الم  أليس 
 
ي » ئات ذوات قاياضي  الر   ن

 مة ف 
َ
 م المُ عال

ُ
ي لث

 . « الأفلاطون 

 
 
الم  عال  م 

 
نظرية  ث  أ ل: 

 
ت  أ ر  قر  فلاطونية 

 
الح    ن ي  عالمنا 

 ظ    ش 
   ل 

 
ر  لعال و أوجي  م   صأنف  

 
عال م  دق، هو 

 الم  
 
 ث

 
 وج  ل، وفيه ت

 
 ول الكص  د الأ

 
ي كو املة للأعيان الن

ي ف 
 ننا. اقصة الت 

 أات بناء نظري مرجعه ذات حكيمة، و ياضي  الر  
 
ي متي   ح    ن

ة على ج  صياغة الكون على نسق رياض 
 ج  و  

 
 ات. ود هذه الذ

ياء نظرية أمريكي بارز. اشتهر م(: عالم  1918-1988)  Richard Feynmanريتشارد فاينمان  
فت  

ي ميكانيكا الكم. 
 بمساهماته العلمية ف 

) صر   فاينمان ح  جائالحا  ( ريتشارد  ياء ئز على  الفت   ي 
ف  نوبل   سَ »   : زة 

َ
 أ  بُ ب

َّ
   ن
َّ
 الط

ُ
ذات ة غٍ بْ صِ   بيعة 

 مر مُ أة يَّ رياضِ 
ْ
 غِ ل
ٌ
 حقيقة وُ  .. . ز

ُ
 «عجزةمُ  -من الأساس- ود قواعد ج

Richard Feynman, The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist 
(New York: Basic Books, 1998) p43. 

وزوقد قال )   »لحد:  الم    ( ببن
ُ
ه
َّ
   إن

ُّ
ق
ُ
ش
َ
َّ   ي ي

َ
لى
َ
   أن   ع

َ
ق
ِّ
صَد
ُ
 ...  أ

ّ
ظريات  هذه  مثل  أن

َّ
   الن

ُ
   أن   مكن ي

َ
 عن  تنشأ

ي    طبيعي    انتخابٍ   بعضِ 
   الأفكار،  من  عشوات 

ً
   -فقط-  مُبْقِية

َ
يَا   منها   الجيّدة

ْ
ح
َ
 .  لِت

ُ
 هذه  من  الجيّد

   -ببساطة -  هو   الأفكارِ 
ُ
وَد
ْ
ج
َ
ٍ   أ    أن   من  بكثب 

َ
ي   الأفكارِ   من   يكون

،   الت 
ْ
ت
َ
ج
َ
ِ ُ   ن

اشر
َّ
 طريقٍ   عن  والن

  يكون  أن  يجب... عشوائيّةٍ 
ُ
ي   سببٌ  ناكه ي ِ

فن
َ
  خ

ٌ
وافقِ  عميق
َّ
ن   للت ياءِ  الرياضيات بي  ن  «. والفب 

Roger Penrose, The Emperor's New Mind (New York: Oxford University 
Press), p430. 

وبيا ناد قانون عِ : المطلب الرابع  الإنب 

   : )التاعب(  ملاحظة
 
ي غاية الأهمية تكلمت

   نقطة ف 
 
 . ها تحتاج إلى المزيد من تسليط الضوء عنها لكن

 
 
وبيا قانون    صُّ ين  أعلى    الإنت 

 
ذات  ود  ج  الو    ن  يًّ ينتقل 

 
الن ، وم  إظام  ا من 

الفوض  المعت   لى   إ ن 
 
الل   لى 

 
 
الل بذاته من  ينتقل  ، ولا  . إ معت     معت  المعت  قانون  وي    لى  وبيا عارض  و    الإنت  ود  ج  بذلك مفهوم 

ي كون يزعم الملاحدة أالمعت  
 أو بقاءه ف 

 
 . زلىي  أه ن
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 : المبحث الثالث
ٌ
 المعتن  هانِ ينتصرون لبرُ  ملاحدة

روسب    أستاذ Wayne Rossiterواين   . ي البيولوجر والتطور  البيئة  ي 
ف  الدكتوراه  على  حاصل   :

ي جامعة 
 .Waynesburgمساعد للبيولوجيا ف 

 إ دين  ئلاء العان هؤ مو 
 
 إ ومة  ص  لى الإيمان بعد خ

 
ي ) لحادية حاد البيولوجر   صاحب   ( واين روسب  ة، 

 
 
 قليلة: نذ سنوات م الذي صدر م  ي  الكتاب الق

Shadow of Oz: Theistic Evolution and the Absent God. 

 أوفج
 
  باغتة  ة م  ك  ع  بو   ر  ع  ة ش

 
 وق
 
 ولأو   . . عريرة  ش

 
 ب  ل مرة ينت

 
 لمعت  الموت.  ه

« 
َ
 ثبت وُ أن  أستطع  أ   مْ ل

ُ
 أ  يّ أود  ج

ً
   خلاق موضوعية موجودة بعيدا

َّ
  إذا   ...   اتية. عن تجاربنا الذ

ت
َّ
   أد

ُ
 الج

ُ
نِ   إلى  زيئات وُّ

َ
ك
َ
نِ   إلى  والأعضاء  الأعضاءِ،  تكوّن   إلى  والخلايا   الخلايا،  ت وُّ

َ
ك
َ
  الأجسادِ،  ت

   تكون   فعندها 
ُ
ة لٍ   إلى  جزيئاتٍ »  فرضيَّ

ُ
 «  رَج

ً
نا .  صحيحة
ّ
ا   إن

 
ضُ   -  بذلك   -  حق

ْ
  رطبةٍ   أجهزةٍ   مَح

رات  تستجيبُ 
ّ
   الخارجيّةِ   للمؤث

َ
،  لا .  واعيةٍ   وغب    ميكانيكيّةٍ   بطرائق

َ
،  ولا   روح َ ي

ْ
.  آلات   فقط  وَع

ي  لقد 
رتن  « . وتامّةٍ  كليّةٍ   بصورة الخاطِرُ  هذا  دمَّ

Wayne D. Rossiter, Shadow of Oz: Theistic Evolution and the Absent God, 
pp 4, 5. 

ي _ Greg Boyd   (1957كري    ج بويد  
، ومن أهم الشخصيات الدينية المؤثرة ف  ي أمريكي

(: لاهون 
 . الأمريكية الساحة

 أوعاد  
 
ي ) من بو    ب  لى الإيمان بالر  إ   يضا

«، اللاهون  ي  ي  أ  (؛ فقد كانكري    ج بويدابة »المعت 
ام دراسته ف 

 الجامعة م  
 
  لحدا

 
ي عدم   شديدا
 (. سارتر)  ( و نيتشه)  ــته، وكان كثت  القراءة لي  ف 

 أ( ما كتبه )كامو(؛ واكتشف  بويد )   أ قر 
 
 أمن  ه يؤ ن

 
معت  لها، ولا  ثية، ولا  عقلانية، وعب  الحياة لا   ن

ي  أل  ؤ ب من تفا( الذي تعج  بويد دهش ) ألمة؛ وهو ما  هدف، ومؤ 
ستاذه بعد قراءة عبثية الحياة ف 

ي ) 
 (. كامو عيت 

؛ فما قيمة  إ»  أذا كان الكون بلا قيمة ولا معتن
ُ
 ن تكون ش

ً
 جاع

ً
 ا، وباسلَّ

ً
تت  أين  أن  ؟ مِ ، وبطلَّ

 ألماذا علينا  ...  يمة؟هذه القِ 
ُ
ء  يّ أحاول ونفعل ن ن ي

ء ينتهي  ذا كان كلّ إشر ي
 لى العَ إشر

َ
 «م؟د

ي ) كاموجت عبثية ) لقد هي  
 . لى المعت  إ ( حنينه  بويد( ف 

 نات عاقلة؟ ئنتج العالم غت  العاقل كاأف كي •

؟ ئنتج العالم الذي لا معت  له كاأكيف  •  نات لها معت 

ي كاأ نتج الكون اللاأف كي •
 خلاقية؟أنات ئخلاف 
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ء لا وجود له؟إ نات تحن ئالكون كاكيف خلق   • ي
 لى ش 

 ويتساءل: »
ُ
 فشِّ كيف ت

َّ
    ظاهرة البشر الذين ينتحرون لأن

َ
 الحياة لا معتن لها ولا ه
َ
مامها؟  أف  د

 أ ن يكون ذلك  أذا كان الكون بلا معتن ولا هدف؛ فيجب  إ
َّ
بيعية والواضحة كبر الاستنتاجات الط

العالم؟   ي 
ن
 إف

ً
يكن الله موجودا لم   ...  ذا 

ُ
ي ام  فلماذا  ن الالب  صُ أ   بالإلحاد عتبر  الأشياء  ي  عُ كبر 

ن
ف وبة 

  «العالم؟

Dr. Greg Boyd: Atheism To Belief. 

https://www.youtube.com/watch?v=BnCn-rxcSN4   

https://jamesbishopblog.com/2017/03/15/from-nihilist-to-pastor-how-
dr-greg-boyd-lost-faith-in-atheism/  

ت )   ق    -نذ سنتي   م  -  Jennifer Fulwiler(  جنفر فلولركما نش 
ي كتابها »ص 

ء تها مع الإلحاد ف  ي
 شر

 آ
َ
ُ  رُ خ  «اللهِ  غب 

Something Other than God: How I Passionately Sought Happiness and 
Accidentally Found It. 

ي سفل مِ أنظرت  »تقول:    لما أنجبت وليدها الأول وفجأة انقلب حالها  
 تنِّ

ُ
 ؟ضيعما هذا الرَّ ":  ، وقلت

 طيِّ 
ِّ
 ب، من زاوية ماد
َّ
 إة  ي

َّ
 لحادية بحتة، هو مجموعة من الت
ُ
ورة رة بصُ تطوِّ ية المُ ئلات الكيميافاع

 ألى  إثر ذلك الجواب  إ. وانتبهت  "يةئعشوا
َّ
 إه  ن

ُ
   لّ ذا كان الأمر كذلك؛ فك

ُ
شعر به أالذي    بّ الح

 إتجاهه ليس  
َّ
ي  ئ تفاعلات كيميالَّ

ن
ليس الأمر كذلك!  "ليه، وقلت:  إسفل،  أدمغتنا. ونظرت  أية ف

 « "ليس الأمر كذلك

Justin Brierley  ,Unbelievable (London: SPCK, Society for Promoting 
Christian Knowledge, 2017), pp 71-72.  

 نقيضها. العدمية قرينة الإلحاد، والمعت   •

 الكون مفهوم بصورة غت  مفهومة ع   •
 
 ن

 
. ي  د الماد  ي  

ي الكون الإلحادي العشوا  •
 أ لا ين 

 
ي الكون. تلف مع مظاهر الن

 ظام الغامرة ف 

 ات تشهد لجمال مفهومية الكون. ياضي  الر   •

 ج  و   •
 
ي الكون م  ود الن

 ظام ف 
 
ي عالم الماد

 ة. عارض لقانون تزايد الفوض  ف 

عِ مراجع  وسُّ
َّ
 للت

Richard Swinburne, Is There a God, Oxford: Oxford University Press, 

https://www.youtube.com/watch?v=BnCn-rxcSN4
https://jamesbishopblog.com/2017/03/15/from-nihilist-to-pastor-how-dr-greg-boyd-lost-faith-in-atheism/
https://jamesbishopblog.com/2017/03/15/from-nihilist-to-pastor-how-dr-greg-boyd-lost-faith-in-atheism/
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1996. 

John Foster, The Divine Lawmaker: Lectures on Induction, Laws of Nature, 
and the Existence of God, Oxford: Clarendon Press, 2004. 

Danny Frederick, “A Puzzle About Natural Laws and the Existence of God,” 
International Journalfor Philosophy of Religion (2012). 

 : لثالثافصل ال
َ
 الخ
ْ
 قل

« ٌ  مِ   كثب 
َّ
الن  ن 

ُ
ي لا  فِ حبُّ اس   أكرة  ون 

َّ
   ن
َّ
بِ للز  من 

َ
ول    لَّ عَ داية، 

َّ
الت الأمر  اقتضاء  ذلك   سبب 
ُّ
ل  دخ

ياالإلهي  ي « الفت  
 ( ستفن هاوكنجلحد الشهت  ) الم   ن 

Stephen Hawking, A Brief History of Time (New York: Bantam Books, 1996), 
p49. 

 و الك
َ
 ن: خ
ْ
 ل
ٌ
 ن العَ مِ  ق

َ
 م وُ أم د

ُ
 ن الأزل؟ود مِ ج

اللهإ القول:   ي  -سبحانه-ن   ح  و    ل  ز  لم 
 
مساه  د من  الأشياء كلها  خلق  ثم  القرون ئ،  ي 

ف  الإجماع  ل 
ى. الإسلامية الأولى بي      قوله: »  صلى الله عليه وسلموقد صح عن الرسول    الفرق الإسلامية الكتر

َ
 ك
َ
 وَ   اللهُ   ان

َ
   مْ ل
َ
 ي
ُ
 ك
ْ
 ن

 ْ ي
َ    ءٌ شر

َ
ُ غ ْ  ب 
ُ
ي قول الله تعالى: د رواه البخاري، كتاب ب،  «ه

 ﴿  ء الخلق، باب ما جاء ف 
ْ
ا
ُ
ؤ
َ
د بأ
َ
ذِي ي
َّ
وَ ٱل
ُ
وَه

مَّ 
ُ
 ث
َ
ق
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
 ۥ ٱل

ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
وَ ي

ُ
  وَه
أ
ه
َ
 أ

 
هِ يأ
َ
ل
َ
 ع
ُ
 [ 27: الروم﴾ ]وَن

ي العدم، وفيه دلالة على  صر ألكن رواية الباب  
ه لا الماء ولا العأح ف  ء غت  ي

ش ولا ر نه لم يكن ش 
هما، لأن كل ذلك غت     وَ تعالى ويكون قبله »  اللهغت 

َ
 ك
َ
   ان
َ
 رْ ع
ُ
 ش
ُ
   ة
َ
 ع
َ
نه خلق الماء  أ«، معناه:  اءِ  المَ لى

 (. 7/ 487سابقا، ثم خلق العرش على الماء« )فتح الباري، 

ي مؤ (  ابن حزمكتب ) 
ي الاعتقاداتلفه عن الإجماع تحت عنوان: »ف 

ن
 ا«: »باب من الإجماع ف

َّ
 ت
َ
 ف
ُ
وا ق

 عز وجل    ن اللهأ
َ
 وحد
ُ
   ه

َ
يك  له، خالِ   لا شر

ُ
ه، و   ق ء غب  ي

 أكل شر
َ
 نه تعالى لم ي
َ
 وَ   لْ ز

ْ
 ح
َ
 د
ُ
ء    ه ي

ولا شر
 
َ
خ ثم  ه معه،   غب 
َ
 ل
َ
الإجماعابن حزم،  )   «الأشياء كلها كما شاء  ق أحمد مراتب  تحقيق: حسن   ، 

وت: دار ابن حزم، ، إستر   (. 267م، ص1998-ه1419بت 

ي خصومته مع القا-( حمدأكما احتج الإمام ) 
: ئف   ب  - لوقن مخ آن القر إ لي  

 
 أ
 
ي الله  ( ابن عباس )  رِ ث

رض 
 إ»عنهما: 
ّ
  ن
َ
 مَ  لَ وَّ أ

َ
 ا خ
َ
 ل
َ
 مِ  اللهُ  ق

َ
ء: الق ي

 ن شر
َ
ي ذلك دلالة على و   «مُ ل

ل ليس قبله ود مخلوق أو  ج  وف 
   خلق. 

 أك( معلقا: »الآجريالإمام ) قال  
َّ
 أه ]الإمام  ن

َ
 حمد[ يقول: قد كان الكلام قبل خ
ْ
 ل

َ
 ق الق
َ
ذا كان  إم، و ل

 مِ  ا خلق اللهل مَ وَّ أ
َ
ء القلم؛ د ي

 أعلى   لَّ ن شر
َّ
   ن

َّ
 كلامه ليس بمخلوق، ولأن

َ
 ه قبل خ
ْ
 «. ق الأشياءل
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يعةالآجري،  )  ي الشر  .(510/ 1  م،1999  -ه1420الرياض: دار الوطن،  ،  ، تحقيق: عبد الله الدميحر

ي   العزيز   عبد )   العلامة  قال
 الم    ( الكناتن

ي ــ  ه240توف  
 بِ »  ــل  ناظرتهم    ف 

ْ ّ رِّ المِ   شر لة    مةأئ   حد أ  «يسِي المعت  
 أ»
َ
ٌ بِ   رَّ ق

ْ  أ  شر
َّ
ء معه، و   ن ي

 أالله كان ولا شر
َّ
ن لم تكن الأشياء بقدرته، وقلت أ حدث الأشياء بعد  أ ه  ن

 إ   : نا أ
َّ
 و أل خلق خلقه الله بقول قاله  وَّ أ ن يكون  أ  .. عن قدرته، فلم يخل.   وقولهمره أ حدثها بأه  ن
 إذلك فقد ثبت    يّ أو بقدرة قدرها؛ فأرادها  أرادة  إب

َّ
ل، ومقال  ئريد، وقول وقارادة ومُ إهاهنا    ن

 
ّ
 ه مُ وقدرة، وقادر ومقدور عليه. وذلك كل

ِّ
ن م قبل الخلق، وما كان قبل الخلق؛ فليس هو مِ تقد

ي  
ن
ءالخلق ف ي
،  شر ي

ي الرد على من قال بخلق القر « )الكنان 
  ق: علىي  ، تحقي  ن آ الحيدة والاعتذار فن
، المدينة المنورة: مكتبة العلم والحكم،   (. 84م، ص2002 -ه1423الفقيهي

 الم    ( عمرو بن عثمان وقال الإمام ) 
 لم يستحدث تعالى صِ »  : ه297  توف  

َ
 ف

َ
 ي  لِ ة كان منها خ

ً
 ا، واسما

 
َ
ب منه   رِ كان 
 
 ي

 
هادي فكان  وتعالى،  تبارك   ا، 

ً
وخالقا سيهدي،     ا 

ً
ورازقا    سيخلق، 

ً
وغافرا زق،    سب 

 
ً
ى« )ذكره: ابن تيمية،  سيفعل  سيغفر، وفاعل ، تحقيق: حمد التويجري،  الفتوى الحموية الكبر

 ،  (. 385-384م، ص1998ه_ 1419الرياض: دار الصميعي

 ( الإمام   الم  -( الطحاويوقال 
ي ــ  ه312سنة  توف  

ب  ف  المشهور  العقدي  الطحاوي»ـمتنه  «  ةالعقيدة 
« 

ً
ي   د قبل خلقه، لم يزد  ما زال بصفاته قديما

ن صفته، وكما كان  لم يكن قبلهم مِ   ءبكونهم شر
 بدِ أ  عليها   يزال  ا، كذلك لا ي  زلِ أبصفاته  

 
   بعد   ليس  ا. ي

َ
 خ
ْ
   قل

َ
 الخ
ْ
ث  حداإب  ولا   الخالق،  اسم  استفاد   قل

 ِ  البر
َّ
 اسم الباري. له معتن الرُّ  استفاد  ةي

ُ
 أة ولا مخلوق. وكما يَّ قِ ة ولا مربوب، ومعتن الخالِ يَّ وبِ ب

َّ
ه  ن

ي المَ مُ   أ وت  بعدما  حت 
َ
 حياهم استح
َّ
 ئحياإهذا الاسم قبل    ق

َ
 هم، كذلك استح
َّ
اسم الخالق قبل   ق

 «. همئنشاإ

 الم    ( الآجريالإمام)   وقال
 »:  ه360  توف  

َ
   مل
َ
 ي
َ
 عالِ   اللهُ   لز

ً
 مُ   ما

ِّ
 تكل
ً
 سمِ   ما

ً
 بصِ   يعا

ً
ا    قبل  بصفاته   ب 

َ
 خ
ْ
ق  ل

 الأشياء، مَ 
َ
 ن قال غب  هذا ك
َ
يعة«. )الآجري،  رف  (. 490/ 1، الشر

 ( الحافظ  الإمام  منده وقال   الم    ( ابن 
سنة  توف    395«  ه: 

َ
   مْ ول
َ
 ي
َ
موصُ ز  ل 

ً
   وفا

َ
البارِ الِ بالخ ي،  ق، 

 صوِّ المُ 
َ
الخ قبل   ر، 
ْ
منده،  قل )ابن  ومعرفة  «  التوحيد  الاتفاق  أ كتاب  على  سماء الله وصفاته 

، المدينة ، تحقيق: علىي  والتفرد  (. 76/ 2م، 1989ه, 1409المنورة:  الفقيهي

 الم    ( ابن بطةوقال الإمام ) 
   اللهُ »  : ه 387  توف  

َ
 ل
َ
 م ي
َ
 ل علِ ز

ً
 سمِ   يما

ً
 بصِ   يعا

ً
ا  مُ   ب 

ِّ
 تكل
ً
فاته  ا بصِ ، تام  ما

 العُ 
ْ
و ل  ئسماأيا 

ُ
الح ،  ه   ستن

َ
خ وقبل  الكون،   قبل كون 
ْ
الأشياءل بطة،  ق  )ابن  ى«.  الكبر ،  الإبانة 

 (. 325/ 5، ه1418الراية،  تحقيق: يوسف الوابل، الرياض: دار 

ي اللالكاوقال الإمام ) 
 الم    ( ت 

ي  ه  418  توف  
 أف 

 
   ن

 
 إ»ن كلام الله غت  مخلوق:  آر الق

َّ
 ن
َ
 رَ ما ج

َ
 ى الق
َ
م ]الذي  ل

 
ُ
 أت به  بَ تِ ك

َ
 قدار الخ
ْ
 بكلام الله ق[  ل

َ
 بْ  الذي ق

َ
 ل الخ
ْ
 إق  ل

َ
 ذا كان الق
َ
ي « )اللالكال الخلقوَّ أم  ل

ح  ،  ن  شر
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اعتقاد  أ والجماعةأصول  السنة  تحقيق:  هل  طيبة،  أ،  دار  الغامدي،    م، 2003-ه1423حمد 
2 /243 .) 

ي أ ) فش  وقال الإمام الم    الم    ( بو القاسم الثعلتر
   اللهُ »  : ه427   سنةتوف  

َ
الأشياء   كان قبل خلقه  تعالى

 ئقا
ً
   ما

ُ
ث    مَّ بذاته، 
َ
 خ
َ
 ل
َ
،  ليهاإن غب  حاجة له  مِ   الأشياءَ   ق ي )الثعلتر الكشف والبيان عن تفسب   «. 

وت: دار ن آالقر  ،  إ ، تحقيق: ابن عاشور، بت  ي اث العرنر
 (. 6/ 126حياء الت 

 -  لهة والملاحدة منذ عرف للإلحاد وجود ؤ وقد اتفق الم
 
  م  إلّ

 
 ن ش
 
نكرين  ن ملاحدة العصر الم  م    ذ

   -ببيةللس  
 
 ود الكون بعد ع  ج  و    أن

 
   م دليل على احتياجه لخالقد

 
ود إلى  ج  ن الو  خرجه م  ي    ي  غت  ماد

 الع  
 
 م. د

 صِ 
ُ
 ياغة ب

َ
 رهان الخ
ْ
  ق ل

 أ
 
 شهر صياغة لدليل الخ
 
:  ل  ق هي

1.  
ُ
 اد  ح   لُّ ك

 
 ي: موجود بعد ع  أ)  ث

 
ن سبب.  م( د  له م 

 
د   لا ب 

2.  
 
 و  الك

 
 اد  ح   ن

 
 . ث

 ل   .3
 
 ل
 
  ن  و  ك

 م   ب  ب  س 
 
  . ه  ج  ارِ ن خ

  الله   .4
 
  و  ه

 
  ق  ال  خ

 
 . ن  و  الك

غروثيوس   بالجدل  Douglas Groothuis   (1957دوغلاس  عناية  له   . أمريكي فيلسوف   :)
ي الإلحادي، وفلسفة الدين، وتحديات ما بعد الحداثة. 

 الإيمان 

ي )
 ر البرُ تطوَّ »  : ( دوغلاس غروثيوسالفيلسوف النصران 

ُ
ُّ   هان ي بصُ   الكلامي ة  يَّ لِ وَّ أورة  الكوسمولوجر

اللاهوتيِّ  يد  المُ على  ن  العُ ي  ي 
ن
ن ف رُ صُ سلمي  الوسط   ور 

ْ
 أم  غ

َّ
   ن

ِّ
 أيس بونافنتورا قد  القد

َّ
 أده  ي

ً
  يضا

 
ً
 « []لاحقا

Douglas R. Groothuis, Christian Apologetics: A Comprehensive Case for 
biblical faith    ( Downers Grove, Ill  :.IVP Academic; Nottingham, England: 
Apollos, 2011) ,p.214. 

ُ : المبحث الأول  هان العَ البر
ْ
ّ ق   لِىي

َ
 ع
َ
 لى
َ
يِ  ن
ْ  فن
َ
  أ
َ
 الكونِ  ةِ ليّ ز

ي بيان  يوحنا فلوبونوسكتب الفلاسفة منذ زمن ) 
 أ( ف 

 
 زل  أ ن يكون  أمكن  مان لا ي  الز    ن

 ع  ا ل  يًّ
 
مكان إ م  د

 زل  أمكان  إ ذا انتف   إ لى ما لا نهاية؛ و إ تسلسل الأحداث  
 ة الز  ي 

 
 إ :  القول    م  زِ مان؛ ل

 
المكان مخلوق بعد   ن

ا ج  و   ،والمكان ،مانلازم الز  عدم، لت
 
ا. ع  و   ،ود  دم 

فلوبونوس بـ  (: 570- )   يوحنا  الإسلامي  اث 
الت  ي 

ف  أرسطي النحوي  يوحنا »  عرف  فيلسوف   .»
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. أدين بعد وفاته بالهرطقة لآرائه حول التثليث.  ي
ي نصران 

 ولاهون 

ي  
ي المكان الذي يحيط بالرب لا ينف 

ي   . ع. العلو الذي جاء به الش    حقيقةتنبيهان: نف 
والأمر نفسه ف 

اعي لا جوهر له، ظهر بظهور المكان الزمان التقديري  -القول بإحداث الزمان )الزمان مفهوم انت  
ي الزمان عند بدئه بخلق آالتوهمي قبل الخلق ليست فيه  

ي فعل الله ف 
نات(؛ فإحداث الزمان لا ينف 

عية بإحكام وإفاضة؛  الكون؛ أي: ما يسم »بأفعال   ي دلت عليها النصوص الش 
الله الاختيارية« الت 

 ( الإمام  صرح  يولذلك  للا -مثلا-( الطبر العقلىي  جنس   بالامتناع  قدم  وبامتناع   ، الفعلىي تناهي 
ه.  ي تفست 

 المخلوقات، مع إثباته »لأفعال الله الاختيارية« ف 

موسوم من جهة التقدم    »مقدار الحركة.  . .   ( ابن تيمية( و) الغزالىي ( و) رسطوأكما يقول ) -الزمان
ي العالم؛ لأنه ينت  ع ذهنيا من الحركة، فهو عرض لهذا  أي: هو  أخر«؛  أوالت

ثر تعاقب الحوادث ف 
 التحول. 

ي 
الزمن من زاوية نظرية النسبية العامة بعد رابع للكون يتمدد ويتحدب، ولا يمس ذلك برهاننا ف 

ات(؛ وهي زاوية للنظر مختلفة وغت    ء؛ لأننا سنناقش الزمن بعده أثرا عن تتابع الأحداث )التغت  ي
ش 

 معاكسة. 

 الزمان هو مجموع ما يستغرقه تتالىي الأحداث. 

 : المطلب الأول
ُ
  وجودِ  امتناع

َ
 ما لا ي
َ
 ت
َ
ي الواقِ ن

ن
 عِ اه ف

يا ي يقول الفت  
 (: »بول ديفيس ) ن 

ُ
 ت
َ
ي العِ وج

ن
 د قاعدة ف

ْ
 أم غب  مكتوبة، وهي  ل

َّ
ء من المُ   يّ أ  ن ي

مكن  شر
ي تضمه[ تنهار بصورة  أكدة  يا؛ فذاك علامة مؤ ئن يكون لانهاألاحظته، ويتوقع  مُ 

ن النظرية ]الت 
 « خرىأو بأ

Paul Davies, About Time: Einstein’s Unfinished Revolution (New York: 
Simon & Schuster, 1995), p112. 

ء طبيعي دخل  أ( قبله عن هذا المعت  بصورة  ابن حزموقد عتر )  ي
حت   الوجود:  وسع تشمل كل ش 

« 
ُ
 عْ موجودٍ بالفِ  لُّ ك

ْ
د
َ
ق
َ
  ل ف

َ
 صَرِ ح

ُ
 العَ  ه

َ
 د
ُ
ي الملل والأهواء والنحل ابن حزم،)  «د

 (59/ 1 ،الفصل فن

ب   ) هو  يجد  لم   ، متي   الشكوكي  هيومرهان  غت   أ(  قول  من  ي  أمامه  قاصر  ن   ئح 
 
» ل العدد :  يبدو 

ي اللانها
 ت 

َّ
للز الحقيقية  للأجزاء  تمُ   ي 

الت     رُّ من 
ً
تناقضا يعد  الآخر،  منها  الجزء  فيعقب  تتابع،  ي 

ن
  ف

 إبصورة بدهية، حت  
َّ
  -ركما نتصوَّ - هن

ُ
   «ن يقبلهأ. . يه. أنسان لم يفسد ر إ مكن لأيِّ لا ي

David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, in The 
English Philosophers from Bacon to Mill, ed. Edwin A. Bunt (New York: 
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Random House, 1939), 12.2, p684. 

William Lane Craig, The Existence of God and the Beginning of the 
Universe (San Bernardino, CA: Here’s Life, 1979) pp 42-45. 

 
 
 ونحب الت

 
 أذكت   نبيه والت

 
   ن

 
 حديثنا ه

 
ي عالم الر    نا ليس عن الل

 إ دة، و جر  ات الم  ياضي  نهاية ف 
 
ما عن ن

 
 
ي عالم الواقع الل

 .نهاية ف 

ي 
 : المطلب الثاتن

َ
 ع
َ
 مَ  تحصيلِ  مكانِ إم  د

َ
 ا لا ي
َ
 ت
َ
  اه بمجموعِ ن

ّ
 يادات المُ الز

َ
 ت
َ
 اليةت

 إ 
 
 حت  لو ص  -  هن

 
 أيبف     -اود ما لا نهاية له فعليًّ ج  مكان و  إ   ح

 
لال تركيم  ه ليس بالإمكان تحصيله من خ  ن

. الأفراد الم    تتابعي  

: صياغة هذا التر   ي الشكل التالىي
 هان ف 

ي الز  مجموع  .1
 ضافة ح  إ ن ن م  مان = مجموعة تتكو  الأحداث ف 

 
 خر. آث بعد د

2.  
ُ
 أ مكن خر لا ي  آضو بعد ع   بإضافةن مجموعة تتكو   لُّ ك

 
 ة. ي  نهاية الفعل   ن تبلغ الل

 تناهية من الأحداث. سلسلة م   -حي    كل - منالز   .3
 م   منالز   .4

 
 ت
 
 . اه  ن

 مَ (: »ابن حزميقول ) 
َ
ل  ا 
ُ
ي  م 
َ
 إد  وج
َّ
 لى وُ إ بعد ما لا نهاية له؛ فلا سبيل  لَّ

ُ
 أوده  ج

ً
 بدا

َّ
 وُ   ؛ لأن
ُ
وع ق

 البعدية فيه هو وُ 
ُ
 ج

ُ
 ود نهاية له، وما لا نهاية له فلا بعد له؛ فعلى هذا لا ي
َ
ءد وج ي
ء بعد  شر ي

  شر
 أ

ّ
 « نهايةكلها ذات   فالأشياء ها موجودة بعضها بعد بعض،بد الأبد، والأشياء كل

 إما لا نهاية له فلا سبيل  (: »ابن حزميقول ) 
ِّ
 إيادة فيه؛  لى الز

ِّ
 إيادة  ذ معتن الز

َّ
ن تضيف أما هو  ن

 إ
ِّ
ي عدده    ئا هاية شيلى ذي الن

ن
ي مساحته؛ فأمن جنسه يزيد ذلك ف

ن
 إو ف

َّ
له  ل  وَّ أمان لا  ن كان الز

ي عددتناهيً يكون به مُ 
ن
ي من الأزمنة منه، ف أ ا يزاد فيه ويزيد ممَّ   ما   ذن كلّ إالآن، ف  ها ف

 إت 
َّ
ه لا يزيد  ن

 
َّ
ي عدد الز

ن
 مان شيذلك ف

ً
ي الملل والأهواء والنحلابن حزم، )  «ئا

 (. 59/ 1 ،الفصل فن

 : المطلب الثالث
َ
 ع
َ
 إم د

ُ
 بُ مكان ع

َّ
 مُ  ور اللَّ
َ
 اهِي تن

ي كتبه ومناظراته قوله: عدم  مورلاندج. ب.  الأمريكي ) يكرر الفيلسوف  
مكان عبور ما لا إ ( اليوم ف 

ي البدء والآن(.. أينتهي حجة 
 ن الزمان له نهاية )ف 

 (: » ابن الأنباريقال ) 
ُ
ط كلّ لو ق ي قبله  أحادث    لنا شر

 آ ن ينقصىن
َّ
لى إى ذلك  حاد لا نهاية لها؛ لأد

 أ
َّ
 إه لا يحدث حادث  ن

َّ
 ، وذلك مُ ما لا ينتهي   ن ينتهي أ  بعد  لَّ

َّ
ي   حال، لأن
ن
ل  وَّ أثبات حوادث لا  إ   ف

 
ً
  لها نفيا
ُ
 إملة الحوادث، فلج

َّ
  بتت لكان كلّ ث ها لو ن

ً
وطا بانتهاء ما لا ينتهي قبله،  واحد منها مشر

مُ   وكلّ  على  ثبوته  علق  مُ ما   حال كان 
ً
الأنباري،  )   «حال الإسلامإالداعي  ابن  سيد  لى  تحقيق:   ،
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وت دار البشا، باغجوان  (. 131م، ص1988-ه1409ر، ئبت 

ز   . رئJohn Hospers   (1918-2011جون هوسبر أمريكي فيلسوف  ي  ق  سيم(: 
الفلسفة ف  سم 

ن كلية » ي جامعة كاليفورنيا. بروكلي 
 « ف 

الم   الأمريكي  الفيلسوف  وقف  ) وقد  زلحد  هوسبر  ئتسام    ( جون 
 
»ل وصلنا  :   إكيف 

َّ
الل حظة لى 

نهاذا كانت  إالحالية   لا   ئسلسلة 
َّ
الل سبقت  قد  الأحداث  من  الحالية؟ كيف  ية  مكننا أحظة 

ي نحن فيها الآن، بداهة-لى اللحظة الحالية إول صُ الوُ 
ذا كانت اللحظة الحالية قد سبقت إ-الت 

  «ية من الأحداث؟ئبسلسلة لا نها

John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, (Routledge & 
Kegan Paul: London, 1967), p434. 

ي 
ُ : المبحث الثاتن  هان العِ البر

ْ
ّ ل   مِي

َ
 ع
َ
 لى
َ
ّ  ن ي
ْ  يَّ زلِ أ فن

َ
 ن وْ ة الك

ر   ي   الكون  أصل   من  العلمي   الموقف(  ماكجراث  أليست  )   الفيلسوف  يصو 
 من  الأول  النصف   آخر   ف 

ين القرن ة   عن  بقوله العش 
عِبَ : »الكون   أزلي 

َ
ا  دورًا  الكون[ ]أزليّة الاعتقاد  هذا  ل ي  مُهم 

ن
 ناظرة المُ  ف

ى ي   الكبر
   الت 

ْ
رَت
َ
ي   ج

ن
ن   م1948  سنة  لندن   ف ن   بي     الفلاسفة،  كبار   من  اثني 

ُ
  برتراند   الملحد   ما وه

ُّ   راسل  .  كوبلستون .  شي   فردريك  والمسيحي
َ
   راسل  آمَن

َّ
 العِ   الإجماع  هذا   أن

ْ
َّ ل ُ   مِي

  كافٍ   نمِ   أكبر
 َ    لينهي

َ
ا   الله  قضيّة

َ
تِه    الأبدِ؛  إلى  بِرُمَّ

ُ
   فالكون

ٌ
   موجود
َ
   وليس  ب، سْ وح

ُ
 سَ   أيُّ   ناكه

َ
 وجيهٍ   بٍ ب

  يدعونا 
َّ
  فيما  فكب  للت

 للوُ  به أت 
ُ
ي  ناظرةبالمُ  راسل فاز  وقد . ود ج

ن
  هذه ف

ُّ
 . قطةالن

 
َّ
ه إل
ّ
ّ  م1948 سنة منذ  أن    تغب 

ء؛ كلُّ ي
ي  شر

ات  ففن ينِيَّ
ِّ
ت ا  أصبح  السِّ

ً
  واضح
ّ
  وهو  بداية، له الكون  أن

رف ما 
ُ
 . العظيم الانفجار  باسم ع

 م  1998بالفعل سنة    تعيدأناظرة  المُ 
ً
ن من كبار الفلاسفة،    احتفال ن اثني  ن بي  بذكراها الخمسي 

 
ُ
ه  ه ن كري    ج ونظب  ي فلو الذي كان مُ أما ويليام لي 

ه  الذي   كري    ج  نذاك. آلحدا  نتوتن ون  يعتبر   الكثب 
ّ  الوريث عي
مَ  كوبلستون   للفيلسوف الشرّ

َّ
د
َ
  ق

َ
ة
َّ
ج
ُ
 : التالية الح

 المُ  •
ِّ
 قد

ُ
 مة الك

ُ
ى: ك  مَ  لُّ بر

َ
 ا ي
ْ
 ظ
َ
 لى الوُ إر ه

ُ
 ج

َ
 ود ل
ُ
 سَ  ه
َ
 ب. ب

 المُ  •
ِّ
 غرى: العَ مة الصُّ قد

َ
 ال
َ
 م ظ
َ
 لى الوُ إ رَ ه

ُ
 ود. ج

•  
َّ
 تِ الن
َ
 إة: يج

َ
 ن العَ ذ

َ
 ال
َ
 م ل
ُ
 سَ  ه
َ
 ب. ب

 وهذه المُ 
ِّ
ي استخدمها كري    ج، والمقبولة اليوم مِ مة الصُّ قد

 غرى الت 
ُ
ا، كانت تقريبً لماء  العُ   لِّ ن ك

 
 سب ُ

ً
ة  عُ وقد واجه فلو صُ   م1948سنة    فض منهم جميعا  أوبة كبب 

ُّ
 مام هذه الن

َّ
ن  قطة، ولم يتمك

استخدمها  مِ  ي 
الت  اتيجيات  الاسب  استخدام  مِ أن  المُ سلافه  المُ ن  ن   دافعي 

ً
استخداما  لحدين 

 نذ هذه المُ ا. ومُ ناسبً مُ 
َّ
 «  فلو عن الإلحادناظرة تخلى
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  ،مكجراث أليست  
ِّ
 . 97-96 ص( م، 2013: ترجمة ،دةجرَّ المُ  اتيَّ فاعِ الد

 نذ ع  م  
 
 -  ود ق

 
 مضت كان الع    -ونر  لا ق

 
 أفاق  لماء على ات

 
ي  أالكون    ن   الإجماع؛ ولذلك فانتقاض هذا  زلى 

 أ قابل على  جماع م  إب
 
 كوننا له بداية، م    ن

 
 م  ن الأ

 
ي تستحق الت

 دبُّ ور الت 
 
ي لوازمها  ر، والن

الفلسفية  ظر ف 
 . ةية جديدة عند الملاحدؤ بر 

ي بداية م  هاوكنج) 
ة له بعنوان: »( ف   حاصر 

َّ
 أيبدو  «: »مان بداية الز

َّ
   ن
ُ
 الأدِ   لَّ ك

َّ
 ل
ُ
 ألى  إ شب   ة ت

َّ
الكون   ن

 
َ
  مْ ل
َ
 ي
ُ
 ك

ً
 مِ  ن موجودا

َ
 إل، و ن الأز

َّ
 ما كانت له بداية مُ ن

ُ
 بليون سَ  15رابة نذ ق

َ
 مَ  ةن

َ
 « تض

“All the evidence seems to indicate, that the universe has not existed 
forever, but that it had a beginning, about 15 billion years ago.” 

Academic Lectures, The Beginning of Time. 1996. 

https://www.hawking.org.uk/in-words/lectures/the-beginning-of-time  

و   وكالة Robert Jastrow   (1925  -2008روبرت جاسب  علماء  أعلام  وأحد  أمريكي  فلكي  م(: 
ين.  ي القرن العش 

 الفضاء الأمريكية »ناسا« ف 

و) -دريأ  اللا -عالم الفلك الكبت    أمكاننا الآن  إبيقول: »  ( جاسب 
َ
 رَ ن ن

ُ
 ى كيف تقود الح
َّ
ة الفلكية  ج

 إ
َّ
 ل العَ صأحول    ةيَّ تابِ ظرة الكِ لى الن

َ
 ال

َّ
 فاصيل لكن العناض الأساسية لقصص عِ م. تختلف الت

ْ
م  ل

 
َ
 الف
َ
 ك والكتاب المُ ل

َّ
ي س  قد

ن
   ف

َّ
ي سلسلة الأحداث    : نفسها   هي كوين  سفر الت

 إقادت    الت 
ُ
 لى ظ
ُ
ور  ه

  فاجئةمُ بصورة   تأالإنسان بد
َّ
ي لحظة مُ وحاد
ن
 ة ف

َّ
 حد

َّ
ي الز
ن
 « مان دة ف

Robert Jastrow, God and the Astronomers (New York: Norton, 1992), p14. 

 القِ  تنتمي »
 بإيمانه بسُ م الذي عاش الِ ة مثل كابوس للعَ صَّ

َّ
م[ الِ ق ]هذا العَ لطان العقل. لقد تسل

 جِ 
َ
 بال الج
ْ
ي أعلى قمّ ه

 ل، ويكاد يرتف 
َّ
خر صخرة، إذا به يلف  آوهو يرفع نفسه إلى أعلى    -  هته؛ لكن

 
َّ
اللَّ من  مجموعة  من   هوتيِّ تهنئة 

ُ
ه ن  جالسي  الذين كانوا  ن  مَ ي  على   ناك 

َ
 د

ُ
ق وبرت  ر)   «ون رُ ى 

 (. جاشو

Robert Jastrow, God and the Astronomers, p116. 

ي لل: المطلب الأول
 القانون الثاتن

ّ
 د

ّ
 ةيناميكا الحراري

إدنجتون   عناية  مArthur Eddington  (1882-1944 )آرثر  وله  ي،  إنجلت   ي 
يان  وفت   فلكي   :

ياء الفلكية.  ي الفت  
ي ف 

ي القرن الماض 
 بفلسفة العلم. له مساهمات علمية بارزة ف 

 ألماء  الع    ر  ق  ي  
 
 القانون    ن

 
ي الث
   ان 

 
من  للد واحد  الحرارية  الكو أيناميكا  قواني    بل هو  عظم  عظم أن؛ 

https://www.hawking.org.uk/in-words/lectures/the-beginning-of-time
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 إ»  : ( دنجتون إ)   الكوزمولوجيا قوانينه؛ حت  قال عالم  
َّ
 ه القانون الأوَّ ن

ُ
 العُ   لِّ ل لك

ُ
 نظرِ   يّ أن  إ وم، و ل

َّ
ة  ي

 عِ 
ْ
 أ ة تتعارض مع هذا القانون لا تملك يَّ مِ ل

ً
ي البقاء، و  مل
ن
 إف

َّ
ورةن  «. ها ستنهار ضن

Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (New York: Macmillan, 
1928), p74 . 

 
 
ي   القانون  حقيقة    عن  عبت   الت

ان 
 
يناميكا   الث

 
ة  للد  م    الحراري 

 
   رتبط

 
،بالط ،  اقة   والمعلومات؛   والفوض 

   مكن الم    من  ولذلك
 
غ    عنه  عبت   الت

ي  لُّ   ختلفة  م    ب ص 
 
د
 
رِ   القانون  هذا   حقيقة  على  بمجموعها   ت ه 

 
ظ   وم 

ه   ل 
م  ي  ع 

، ف  ة  يغالص   هذه  ومن الكون  عريفي 
 
 : الت

•  
 
 إ ستهلكة تنحو اقة الم  الط

 
 فاد. لى الن

 إ الحرارة تنحو   •
 
ُّ لى الت  د. تر

 إ لمعلومات تنحو ا  •
 
 ش.  شوُّ لى الت

•  
 
. إظام ينحو الن  لى الفوض 

ي الخليط العشوا  •
  لا ي  ن 

ِّ
 م نفسه. نظ

« 
َّ
 القانون الث

ِّ
ي للد
 اتن

َ
ي ع
ن
   هِ لِ مَ يناميكا الحرارية ليس قاضًا ف

ُ
 مُ على الأ

َّ
ّ ور الهندسية. إن   ه قانون أساشي

 
َّ
 للط

ُ
 بيعة. لا ي
َ
  )بول ديفيس(«. د سبيل للفرار منهوج

Paul Davies, The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of 
Life (Orion productions,1999) p51. 

ياء النظرية اللا   مَ   ذا كان للكونِ إ(: »بول ديفيسري ) دأ  يقول عالم الفت  
ْ
 خ
ُ
 ز
ٌ
 مَ   ون
ْ
 ح
ُ
 د
ٌ
   ود

ِّ
ظام، من الن

 َّ  وهو يتغب 
ُ
ي - ون رجعة نحو الاضطراب د

ن
 ليبلغ ف

َّ
؛ فيلزم  -موديناميكي بر وازن النهاية المطاف الت

ة  من ذلك مُ   أمران؛ الأول:  أباشر
َّ
ي نهاية المطاف.   ن

ن
هذا هو المعروف   .. الكون سوف يموت ف

 
ُ
ن ع ياء باسم »الموت الحراري« للكو لماء الفبي  ن :  ب  ي

 أ ن. والثاتن
َّ
   ن

ُ
 أمكن  الكون لا ي

ً
 ن يكون موجودا

موديناميكي لو لم يكن كذلك لبلغ توازنه    ذ إن الأزل؛  مِ 
   البر

ِّ
ي هاالن
.   مُ ت  ي

ي الماضن
ن
نذ زمن لامتناه ف

 و الخلاصة: الك
ُ
 ن لم ي
َ
   «نذ الأبدد مُ وج

Paul Davies, God and the New Physics, p11. 

باركر   »  أستاذ   : Barry Parkerبارى  جامعة  ي 
ف  والفلك  ياء  للفت    Idaho Stateمتقاعد 

University .  « له اهتمام بتبسيط العلوم لغت  المختصي  

يا ي وعتر الفت  
 عن الفكرة ذاتها بقوله: »  ( باري باركر ) ن 

ُ
 ي

ِّ
ي للد
لى إيناميكا الحرارية  شب  القانون الثاتن

 أ
َّ
 للكو   ن

َّ
 أمان بداية. ولو كان الكون  ن وللز

َّ
 يَّ زلِ أمان  و الز

َّ
 ا لكان الت
ُ
   ل الحراري قد تمَّ باد

َّ
ي  وتوق

ن
ف ف

 تِ 
ْ
 ل

َّ
ي الكون  إمتدة، و ويلة المُ ك الأحقاب الط

ن
 جسام حارَّ أذن لا تصبح ف

َّ
 ة كالش

ُّ
 مس وبقية الن
ُ
وم، ج
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ها؛  أو  باردة كالكواكب والأقمار وغب   دي: لبر أخرى 
ُّ
الن  ت 
ُ
الصَّ ج قيع وم وصارت بدرجة حرارة 

ي الكون  وانته كلّ 
ن
ء ف ي
  «شر

ي باري باركر،  
ي الزمان الكوتن

، تعريب: مصطف  محمود سليمان )القاهرة: الهيئة المصرية السفر فن
 . 164-163م(، ص1999العامة للكتاب، 

1.  
َّ
 ه من جِ الكون يت

ِّ
 ظام إلى الالحرارة والن

َّ
 موُّ ت

َّ
 ة. مَّ ات الحراري والفوضن الت

 الكون لم يبلغ ال .2
َّ
 موُّ ت

َّ
 ة بعد. امَّ ت الحراري والفوضن الت

3.  
ُ
 للكون ع

َّ
 ه لم ينته إلى المر محدود لأن

َّ
 موُّ ت

ِّ
ن مُ ت والفوضن الن    نذ الأزل. هائيي 

ي 
 :  المطلب الثاتن
َ
 مَ ت
ُّ
 د

َ
 نوْ د الك

ين  ئاكان الاعتقاد الس    أد قبل القرن العش 
 
 أالكون ثابت، و   ن

 
ماوية كانت كما هي عليه  الأجرام الس    ن

 . الآن، وستبف  كذلك

ي كتابه: »(  كراوسلحد ) الم  
ءكو ف  ي

ن  يعرف الجميع الآن )باستثناء المُ « بقوله: »ن من لا شر في  شر
ي الولايات المُ   على بعض

ن
 المدارس ف

َّ
 ت
َ
 أ  ة(حد

َّ
 إا و ر  ستقِ الكون ليس مُ   ن

َّ
 ن

َّ
 أد، و ما هو يتمد

َّ
هذا   ن

 
َّ
 الت
ُّ
ي انفجارٍ  أ د قد بدمد

ن
ٍ   ف   كبب 

  حار 
 
 مُ  ا وكثيفٍ جد

ُ
 «بليون سنة 13,٧2رابة نذ ق

Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something 
Rather than Nothing (New York: Free Press,2012), p3.  

 شت  بكلامه هذا إلى  ي  
 
 ول  ص  الأ

 ي 
 
 ؤ صارى الذين يي   الن

 
، لاف من الس  آمر الكون بضعة  ع    منون أن ني  

 م  
 
 لظواهر الكتاب الم   تابعة

 
 قد

 
! س الن ي

 صران 

 ال  الكون
 
القديمةأابت  ث الحضارات  مواريث  بد...    برز  توسُّ   أ وقد  عن  الكو الكشف  بع  بحاث  أ ن 

 أ ثبت  أ( الذي  لكسندر فريدمان أ) 
 
ي الكون    ن

 ي  ضوء نظرِ   ف 
 
 سب  ة الن

 أمكن  ة لا ي  ة العام  ي 
 
 ن يكون ثابتا

 إ ا، و رًّ ستق  م  
 
م  ن ورة،  تحر  ما هو   م  إ ك صر 

 
بالت  أع  وسُّ ا 

 
بالت  و 

 
) أو   .. ص. قل الفلك  جورج ثبت بعده عالم 

  ( لوميب  
 
 أ، م1912سنة ( لظاهرة الانزياح نحو الأحمر )فيستو سيلفرعلى كشف  اعتمادا

 
  الكون  ن

بتلسكوب جبل ويلسون وحساباته   ي  صد  له الر  م  بعد ع    ...   ( إدوين هابل وكانت أبحاث )   ع. يتوس  
 ي  ياض  الر  

 
  ة أن

 
 د بقيمة ثابتة. الكون يتمد

ي وعالم رياضيات روشي  مAlexander Friedmann   (1888-1925ألكسندر فريدمان  
يان  (: فت  

 مشهور. 

عالم Georges Lematre (1894-1966    لوميب    جورج قسيس  ي   بلجيكي فلك    م( 
ف  درس 

 . ي »الذرة البدائية« أصل نظرية الانفجار الكبت 
(، كان مذهبه ف   الجامعة الكاثوليكية لـــ )لوفي  
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علمية Veseto Slipher   (1875-1969سيلفرة    فيستو  اكتشافات  . صاحب  أمريكي فلكي  م(: 
ي تاريــــخ علم الفلك الحديث. 

 مهمة ف 

هابل   إليه  Edwin Hubble  (1889 -1953إدوين  ينسب  العصر.  أعلام  من  أمريكي  فلكي  م(: 
 »قانون هابل«. 

؛  اجتهاد    د جر  م    ليس  والأمر   رِي 
 
ظ
 
   بل  ن

 
د ه 

 
ش
 
   له  ت

 
ؤية    الرُّ

 
ة ي  ِ

صر  ها؛  الب  ؛  ص ثبته الر  أ  فقد   نفس  ذ إ د الفلكي
 
َّ
ي مرصد هابل الفضاننا »مك

مكن ات من الم  قدم مجر  أميلاده؛ برصد صورة    ية الكون بعد ؤ ن ر « م  ت 
 م  يتها، ؤ ر 

 بليون سنة.  2,13 عليها  صى  

Hubble Reveals Universe’s Oldest Galaxies 

https://www.nationalgeographic.com/science/article/140107-hubble-
oldest-frontier-science-space-astronomy  

 
 
 أ  الكوزمولوجيا لماء  فق ع  وقد ات

 
   ن

 
 رفض الكون للث

ُّ
 أده علامة على  بات وتمد

 
 ك أ ه كان  ن

 
ي    ت  انكماشا
ف 

 
ُ
 تاريخه القديم، وك
َّ
 أ ه  ؤ جزا ألى الوراء، كانت  إ نا  دما ع  ل

 
حت  لحظة البداية؛ حيث كان الكون    كت  تقاربا

 م  
 
  نكمشا

 
ي ن
 قطة ص  ف 

 
 ن ينفجر. أة قبل ي  رِ ف

فلنكن   ي Alexander Vilenkin   (1949 _  )ألكسندر  مدير   كوسمولوجر مؤسسة   شهت  
ي أصل الكون.  الكوزمولوجيا 

ي الدراسات العلمية ف 
ي جامعة )تافتس(. غزير التأليف ف 

 ف 

 أ وهو ما  
َّ
يا  ده ك ي الفت  

 -   الكبت  ن 
 
ذ  إ اليوم،    كوزمولوجيا لماء  كتر ع  أ حد  أ  ( لكسندر فلكنأ)   -دريأ  الل

 ؤ م  م،  2007  كتب سنة 
ِّ
 ك

 
 أ  دا

 
   كل    ن

 
ل تحت الص    ع الكون بقيمةر توسُّ قر  نظرية ت فر، مهما كانت  لا تت  

 ضآل
 
تعاقبة، دون و هذه الأكوان الم  ألى الإقرار ببداية هذا الكون  إ ول  ن تؤ أع، يجب  وسُّ ة هذا الت
 
ُّ
للد  حاجة 
 
ي  خ

ف   أتفاصيل    ي  أ ول 
 
الن هذه  ضها  تفت  ي 

الت  للأكوان  ذلك  ي  ظرِ خرى  ي 
ف  بما  مر أات، 

ها   . الجاذبية وغت 

Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes 
(New York: Hill and Wang, A division of Farrar, Straus and Giroux, 2006), 
p175. 

 : المطلب الثالث
َّ
 مُ ظلِ المُ  يلُ الل

ي كوري  
أنثوتن أمريكي  مMichael Anthony Corey   (1957-2011مايكل  باحث  مهتم (: 

ي فلسفة العلم والدين، ودكتوراه  ؤ بالجدل العلمي بي   الم
لهة والملاحدة. حاصل على دكتوراه ف 

ي علم ال
 أخرى ف 

 
. ن ي

 فس الديت 

https://www.nationalgeographic.com/science/article/140107-hubble-oldest-frontier-science-space-astronomy
https://www.nationalgeographic.com/science/article/140107-hubble-oldest-frontier-science-space-astronomy
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ي كوريأمايكل يقول فيلسوف العلوم ) 
 مِ : »( نثوتن

ُ
 ن ح

َ
 سن ح
ّ
 أمن بالله المؤ  ظ

َّ
 عِ  ن
َّ
لاحظات  ة مُ د

 عِ 
ْ
ة للاهتمام قد استطاعتة مُ يَّ مِ ل ي نها ن يكون الكون لا أاستبعاد  -بالفعل- ثب 

 مْ  العُ ت 
َّ
 ر والت
ُّ
د مد

. مِ  ي
 ن جِ المكاتن

َ
 ه

َّ
 أ يل هي  ة، سماء الل

ً
 مُ   ساسا

َّ
 أهذا ليس الذي علينا    ظلمة، ولكن

َّ
ذا كان  إعه  ن نتوق

 
ُ
ي نها ناك عدد لا ه

 ت 
ُّ
  من الن
ُ
ي السَّ ج

ن
 «ماء وم ف

Michael Anthony Corey, God and the New Cosmology: The Anthropic 
Design Argument (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1993) p35.  

 : المطلب الرابع
َ
 ن
َ
 رِ ظ
َّ
 ي
ُ
  ة
ِّ
 ةامَّ ة العَ يَّ بِ سْ الن

 
َّ
 لعل

 
 ي  كت  من نظرِ أ ضت للاختبار تعر   -اليوم-  د نظريةوج  ه لا ت

 
 سب  ة الن

 ة. ام  ة الع  ي 

ياء والر   وزات ) ياضي  عالم الفت    (: »روجر ببن
ِّ
الن -  ة لأينشتاينة العامَّ يَّ سبِ وهذا ما يجعل نظرية 

 أ  -بهذا المعتن المخصوص
َّ
 ظرِ كبر الن
َّ
ة بلماء المُ ات المعروفة للعُ ي  بلغ دِ أختبر

َّ
 «ةق

Roger Penrose, Shadows of the Mind (New York: Oxford University Press, 
1994), p230 . 

 أ وقد ت
َّ
 أق ما تنب  دخرى ص  أة  د مر  ك

 
 سب  ت به نظرية الن

ي  ة العام  ي 
 أة ف 

ُ
 ه  مر ظ

 
 ور الكون بالك
 
  ف عن ش

 
 
 قال  الموجات الث

 . م2016سنة  ةي 

Gravitational Waves Detected 100 Years After Einstein’s Prediction 

https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211  

ي الز  وهي انحنا 
ي  و م   مكان تظهر على شكل  ءات ف   م. 1916بها سنة  أ ( قد تنب  أينشتاين. وكان ) جر 

  ( نيل تروكيقول ) 
 
ياء الن ي للفت  

 ة ي  ظرِ مدير المركز البحت 

Perimeter Institute for Theoretical Physics. 

خِ مِ » موجات  ن  ر لال جمع  على  قادرين  نكون   ؤ الجاذبية سوف 
َّ
بالض ما حدث  عند ية  بط 

 يَّ لِ فردة الأوَّ المُ 
َّ
 ة. كان الت
ُّ
 ع الأكبر سِ وق

ْ
 أينشتاين  أا وروعة لنظرية  رً ح

َّ
ء خرج مِ   كلَّ   ن ي

 شر
َ
 ن ح
َ
  ثٍ د

 ؤ فردة. ونحن سوف نكون قادرين على ر : الانفجار العظيم للمُ واحدٍ 
َ
 ية ما ح
َ
 « ثد

Cited in: “Gravitational waves: breakthrough discovery after two 
centuries of expectation,” by Tim Rad- ford, The Guardian, February 11, 
2016. 

https://www.theguardian.com/science/2016/feb/11/gravitational-waves-

https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211
https://www.theguardian.com/science/2016/feb/11/gravitational-waves-discovery-hailed-as-breakthrough-of-the-century
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discovery-hailed-as-breakthrough-of-the-century  

 العظيم نظرية الانفجار : المطلب الخامس 

يا ي الفت  
 جميع الأدِ م: »( بقوله عن صدق نموذج الانفجار العظيلورنس كراوسلحد )  الم  ن 

َّ
ة الآن  ل

 
ُ
 «ةوَّ تدعمه، بق

Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something 
Rather than Nothing, p5. 

ر   ن سويب  لمركز    : Jim Sweitzerجم  مديرا  عمل   . أمريكي نظرية  ياء 
فت    DePaulعالم 
University’s Space Science Center 

 ( الفلكية  ياء  الفت   رعالم  ن »  (جم سويب     كلّ بقوله: 
ُ
 دِ الأ   قرُ ط

َّ
تقود  ل العظيم. إة  الانفجار  لا    . لى 

 
ُ
 ت
َ
 د نظرِ وج

َّ
 ي
َ
 أ ك لِ مْ ة ت

ُ
ي ن ت

ن
 «وجاهتهاضاهيها ف

Jim Sweitzer, Do You Believe in the Big Bang? Astronomy 30 (December 
2002) p36. 

ي فلوأ لحد ) الفيلسوف الم   
ي    الإلحاد وس  ؤ حد ر أام كان  ي  أ-  مام هذا الكشف من الإقرار أ( بدا  نتوتن

ف 
ي   ن يقول: »أ  - العالم الغرنر

َ
اف ج  يِّ الاعب 

َّ
اف ب أ بدألذلك س فس. د للن  أبالاعب 

َّ
د الذي يرى  لحالمُ  ن

 ؤ ء الإثبات على المُ بْ عِ 
ِّ
 أه، عليه  ل

َ
ي المُ   الإجماعج من  رَ ن يشعر بالح ذ يبدو إعاض؛  الكوسمولوجر

 أ
َّ
   ن
ُ
   الكوزمولوجيا لماء  ع

ُ
 ي
ِّ
 قد

ُ
 مون ح
َّ
 ة عِ ج

ْ
 مَ ة لِ يَّ مِ ل

َّ
 ا اد

ِّ
[  ع القد ي

 أيس توما ]الأكويتن
َّ
 ن

ُ
مكن  ه لا ي

 إ  : يّ أثباته فلسفيا؛ إ
َّ
 «للكون بداية ن

Henry Margenau and Roy Abraham Vargesse, eds. Cosmos, Bios, Theos, 
p241. 

 
 
 أختلفة للانفجار العظيم غت   د اليوم سيناريوهات م  وج  ت

 
 ن

 
 ها ت
 
 أق على  ف  ت

 
 ألهذا الكون بداية، و   ن

 
ه ن

ي توسُّ  أ بد
، و نذ ذلك الح  ع م  ف   أي  

 
ي ن

ُّ ه ف  ي م  حال تتر  ة. نذ بدايته الأولى الحار  د تدريحر

Hugh Ross, A Matter of Days: Resolving a Creation Controversy (Covina, 
CA: RTB Press, 2015), p144 . 

الميكروي«  الخلفية  شعاعإ »  عن  م1964سنة  لكشفا   cosmic microwave  الكونية 
background radiation    مالذي ي 

 
 الآثار الأولى للانفجار الأو  ل  ث

 
وده  ج  لماء و  ع الع  ل، والذي توق

 أقبل كشفه، قد »
َّ
 آ-تقريبا - قناعإلى إى د

َّ
 خر الش
َّ
ن اكِ ك  «ي 

Robert Jastrow, God and the Astronomers, p15. 

https://www.theguardian.com/science/2016/feb/11/gravitational-waves-discovery-hailed-as-breakthrough-of-the-century
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ياء نظرية  _ George Smoot   (1945جورج سموت   . حصل على    وكوزمولوجيا (: عالم فت   أمريكي
 «COBE»مستكشف الخلفية الكونية« » جائزة نوبل بسبب أبحاثه المرتبطة ب

الدقيقة القياسات  الميكروي»  لـ  وكانت  الكونية  الخلفية   إشعاع 
 
قد »« كما  ي مها  مسبار كوتر

ي الفضا
 COBE« ) ت 

 
ي بداية الت

ين  ( لوكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( ف  كتر  أ سعينيات من القرن العش 
الس   لكشف   داعم 
 
يا ت الفت   قال  حت   ي ينيات؛ 

الحان  جائ  على  ور ئز  نوبل،  ) ئزة  فريق  ( COBEيس 
 أوك  . ما وجدناه هو برهان ميلاد الكون. ثر هذا الكشف: »إ (  جورج سموت) 

َّ
لى فعل[  إنا ننظر ]ن

 «الله

Michael Anthony Corey, God and the New Cosmology, p53. 

عناية Arthur Eddington   (1882-1944  إدنجتون آرثر   له  . كانت  شهت  ي  إنجلت   فلكي  م(: 
 بفلسفة العلوم. 

) ي  (: »إدنجتونرثر  آقول 
َ
ل  ليس 
َ
 أ ف  يّ أ  يَّ د

َّ
ي هذه المُ س للط

ن
البداية عن ف ناقشة ]لكن[ مفهوم 

َّ إبغيض    أمن  ؤ ألا    -ببساطة-  نا أ  . . .   لىي
َّ
   ن
ِّ
ع الكون توسُّ   .. بانفجار.   أ الحالىي للأشياء قد بدظام  الن

  . غب  معقول. 
ُ
 لا ي
َّ
ي  .. ق. صد

كتن د شعر أيب   «بالبر

Robert Jastrow, God and the Astronomers, p104. 

م   ي 
ف  الملاحدة  استمر  م  وقد  طوال  العظيم  الانفجار  نظرية   حاربة 

 
هذا د عن  الكشف  تاريــــخ  ة 

ي كل  
  الانفجار، ف 

 
 الع  يل ص  أمراحل الت

 
ي  ل  . وتفصيله م 

Hubert P. Yockey, Information Theory and Molecular biology, p212. 

ي جامع »يردو«. فيلسوف أمريكي   (: م1931-2015)   William Roweويليام رو  
له عنايه   . درس ف 

 خاصة بفلسفة الدين، ومشكلة الش  خاصة. 

   لا »
ُ
 ب
َّ
 مِ   د

َّ
اف أن    ن الاعب 
ُ
 ظ
ُ
 ة الانفجار العظيم المُ يور نظر ه

ِّ
 قة بنشأة الكون قد أضافت ثِ تعل

ْ
 ق
ً
  ل

 
ً
  جديدا

ُ
 إلى ح
َّ
 ة وُ ج

ُ
 ج

ُ
 ود ما ي

ً
 (ويليام روالفيلسوف الملحد )  . «امكن أن يكون خالق

William Rowe, Cosmological Arguments, The Blackwell Guide to the 
Philosophy of Religion, ed. William Mann (Oxford: Blackwell, 2005) p115. 

 مَ : المبحث الثالث
َ
 حِ لَّ
َ
 ة وَ د
َ
  لَّ
ْ
 رِ أد
ُّ
 ي

َ
 ون ي
ْ
 ن
َ
 برُ ون لِ صِرُ ت

َ
  انِ ه

َ
 الخ
ْ
 ق ل

اللا  الفلكي  ) دأ  كان كتاب  وري  جاسب  »روبرت  والفلكيون (  لتاريــــخ  الله  عظيمة  شهادة  ثر  أ« 
 . الانفجار العظيم على المعتقد المادي للإلحاد 
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و)   ــية الكونية لؤ الانفجار العظيم على الر ثر  أورغم    إ (  جاسب 
 
 أ  لّ
 
 ن

َّ
ح دأ  ب على لا ه لم يتغل ريته. ويش 

 ن جِ مِ ذلك بقوله: »
َ
 أة، يبدو لىي  ه

َّ
 عِ   ن
ْ
 ل

َ
 م الف
َ
 أ ثبت  أك قد  ل

َّ
   ن
ُ
 ه

ُ
ي العَ وَ ناك ق

ن
 ى تعمل ف

َ
م تتجاوز ال

 
َ
 ف العِ صْ ة للوَ يَ الِ المقدرة الح

ْ
ّ ل  ، وهي حرفي  مِي

ُ
 ى فوق  وَ ا ق

َ
 طبيعية؛ لأنها ت
َ
ع خارج مجال القانون  ق

 
َّ
ومِ الط  . جِ بيعي  ن 

َ
ي  أة  ه

ن
ف ي 
قراءات  العِ دبيَّ أ خرى،   ات 

ْ
ي  ل

قادتتن الية  إم  ن الاخب  الفلسفة  اعتناق  لى 
 
ِّ
 ومذهب الماد
َّ
 ة العِ ي

ْ
 ؤ ة، وهي ر يَّ مِ ل

ُ
 أر  قرِّ ية ت

َّ
   ن
ُ
 أكبر من مجموع  أ ليس    لّ الك

ُ
 فراده، ولا ت
َ
   د وج

ُ
ة  وَّ »ق

 
َ
 للخ
ّ
   ،«قل

ً
   ولا حقيقة للحياة بعيدا

ُ
   يئاتز عن ج

َ
 سَ الج

َ
 د، ولا ع
ْ
 ق

ً
عن الخلايا العصبية   ل بعيدا

 
ِّ
 « ماغ ومجالاتهللد

Roy Abraham Varghese, eds. Intellectuals Speak out about God (Chicago, 
M.: Regnery Gateway, 1984), pp19-20. 

الع  أالذي    ( لن سانديغآن ) إف  ألماء  جمع 
 
 كتر ع  أ ه واحد من  ن

 
الف  لماء 
 
ة  ل ين لكت  العش  القرن  ي 

ك ف 
 أ

ُ
 بحاثه وك
 
ى مثل  ئوفه، وهو الحاصل على جوا ش  Eddington Medal of»  و   «Prize»ز كتر

the Royal Astronomical Society»  ،  اختار  أقد 
ُّ
الط الح  إ ق  ر  قصر  الإلحاد ق  لى  ، وهو ترك 

 ألى الإيمان بالله، رغم  إ ا، والعودة  عليه صبيًّ   أ الذي نش
 
 ه قد صر  ن

 
ل بدء ئ، بعد علمه بدلا ح سابقا

 إالكون: »
َّ
  .. ه استنتاج غريب. ن

ُ
 أمكن لا ي

ً
 « ن يكون صحيحا

Cited in: Robert Jastrow, God and the Astronomers, pp104-105. 

 
 
 ك
 
مع عواقبه -   ع الكون يضع توسُّ »( عن علاقة الانفجار العظيم ببحثنا عن الله:  سانديغ )   ب  ت

 
َّ
يتعل  ق باحتمالية قِ فيما 

ُ
 يام ع

َ
الف  لماء 
َ
 ل

َ
 ك بتحديد ح
َ
 د

َ
الخ  ث 
ْ
 عِ   -قل

ْ
 ل

ً
الفلكي قريبا الكون  ن  مِ   م 

 
َّ
 اللَّ

َّ
 ن يجد الله عن طريق تحديد السَّ أور الوسط الذي حاول  صُ بيعي للعُ هوت الط

َ
 .. ل. وَّ ب الأب

 
َ
الخ  معرفة 
ْ
الخالِ ل  ق ليست هي معرفة 

ُ
ت نا  ق، ولا   مِ   يّ أخبر

َّ
الن الفلكية عن سبب وُ ئتان   ج 

ُ
وع  ق

 
َ
 الح
َ
 إث.  د

َّ
   ن

َّ
 أبيعة )الأمر على الحقيقة من خوارق الط

ِّ
 ي: خارج فهمنا للن

َّ
بيعي للأشياء(،  ظام الط

 
َّ
الت مُ وب  هذا     يّ أ عجزة. ولا تعرف طبيعة الله ضمن  عريف هو 

ُ
 ج

َّ
الن العِ ئتازء من هذه   ج 

ْ
ة. يَّ مِ ل

 إل ن يتحوَّ ألذلك يجب على المرء 
ُ
 لى الك
ُ
 ب المُ ت

َّ
 « سةقد

Dr. Allan Sandage, A Scientist Reflects on Religious Belief. 

http://www.leaderu.com/truth/1truth15.html  

 
 
: »لم    وقال لاحقا ي

 إراسل صحف 
َّ
 العِ   ن

ْ
ي  أم الذي  ل

 ألى نتيجة  إمارسه هو الذي قادتن
َّ
 العَ   ن

َ
 أم  ال

ّ
 شد

 
ً
 أمن  تعقيدا

ُ
 ه العِ شِّ فن ي

ْ
ي إم. فقط من خلال ما هو فوق طبيعي بل

 أن أمكاتن
ُ
 غز الوُ فهم ل

ُ
 « ودج

Cited in: Lee Strobel and Mark Mittelberg, Today’s Moment of Truth, kindle 
edition . 

http://www.leaderu.com/truth/1truth15.html
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الف  عالمة 
 
) ل الكونية  ياء  والفت   سلفياندرك  نشسارة  ي 

الت  م  أ(  ي  ت 
ف  م  ألحدة  وبيسرة  ة  ئلحدة 

 
 
التحاقها بمجموعة  لى الإيمان بعد  إ(  سارة سلفياندر كانت بداية عودة )   .. ن. ديُّ اجتماعية تحتقر الت
« ي 

ف  الباحثي     من 
ُ
ع  مركز 
ُ
والفضاءل الكونية  ياء  ن الفب  قرا وم  عن  للبحث  م  ئ«   ستق  ن 

َّ
للانفجار  ل ة 

كيد  أ لى تإ ج الأبحاث  ئوقد انتهت نتا  ...   «يشعاع الخلفية الكونية الميكرو إ ل، غت  »العظيم الأو  
 
 
 دهشها ذلك؛ فالكون ي  أوءات الانفجار العظيم. وقد  ب  ن

ُ
 شت  بك
ِّ
 ألى  إ ته  ي  ل

 
نذ  رادة وحكمة م  إ ثر عن  أه  ن

 البدء. 

Sarah Salviander-Scientist Converted from Atheism 

https://www.youtube.com/watch?v=YfzJHQCYIMo  

Former Atheist Astrophysicist, Sarah Salviander, Coverts to Christianity 

https://jamesbishopblog.com/2015/05/23/former-atheist-astrophysicist-
sarah-salviander-explains-her-journey-to-christianity/  

 :  المبحث الرابع
ُ
 ن
ُ
 ق
ٌ
 رُ وَ  ود
ُ
 د
ٌ
 ود

 أون  قرُّ الملاحدة كانوا ي  
 
ي خلق الكون من ع    ن
 ف 

 
 ألى  إ نانا منهم  ئود الله، اطمج  ة لو  ج  م ح  د

 
العلم    ن

 
 
 زل  أعلى  ل  يد

 . ة الكوني 

 : المطلب الأول
َ
اض ع  الاعب 
َ
 لى
َ
  خ
ْ
 العَ  قِ ل

َ
 م مِ ال

َ
 ن ع
َ
 م د

 الم  
ِّ
 تكل

 
ي تاريــــخ الإسلام بالاستدلال بدليل الح  م الذين اهتمُّ مون لا الفلاسفة ه

 وا ف 
 
ن  إ وث )هذا  د

 
 
 الكلاسيكي بي   الم  قبلنا الت

 ميت  
ِّ
 مي   والفلاسفة(. تكل

اض هي      أ، وهو  جواب الاعت 
 
 الم    ن

 
ض قد خ  عت 
 
 ل
 
 ل  ع  نهاية الف    بي   )اللا   ط

(، وهي  Actual infinity  ةي 
 تناه م   لا 

 
ي الكون، دخل حت      م  ئق، قاحق

اضية ود، و)اللا ج   الو  ف  (،  Potential infinity نهاية الافت 
 . د تقدير جر  وهي م  

ت هلبر  David Hilbert   (1862 -1943  دافيد 
 
عال رياضي  م(:  علوم م  ي 

ف  أثر   . شهت  ي 
ألمان  ات 

ي عصر 
 ر عدة نظريات. و  وطه الرياضيات بصورة بالغة ف 

الر    ياضي  عالم 
 
الف  ات 
 
ت )   ذ هلبر     ( دافيد 

 
أن ح 

 
وض  ي 

 
   الل

 
تتضخ اضية  الافت  دا نهاية   ئ م 

 
   ما

 
ات ي 

جاه ف 
 
 
 الل

 
 ئها دا نهاية، لكن

 
ي كل    ما

ي حي      ،حي     مجموعة لها نهاية ف 
 أ ف 

 
   ن

 
 ل  ع  نهاية الف    الل

ة هي مجموعة  ي 
 م  

 
 شياء لا نهاية لعددها. أ مُّ كتملة تض

David Hilbert, On the Infinite, in Paul Benacerraf & Hilary Putnam, 
Philosophy of Mathematics (N.J.: Prentice-Hall, 1964) pp.139, 141. 

https://www.youtube.com/watch?v=YfzJHQCYIMo
https://jamesbishopblog.com/2015/05/23/former-atheist-astrophysicist-sarah-salviander-explains-her-journey-to-christianity/
https://jamesbishopblog.com/2015/05/23/former-atheist-astrophysicist-sarah-salviander-explains-her-journey-to-christianity/
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الماد الإلحاد  التر    ي  يقوم   اليوم على تصديق 

 
الماد    ي  هان 

 
الت ، والتر  وترك   خمي  

 
الماد يقف    ي  هان 

 أبحسم مع حقيقة  
 
 ن

 
 أننا، و غت  كو   نا لا نعرف كونا

 
 أنا لا نملك  ن

 
ء قبل بداية  إ دنا  ص بر تر  ع  ن ن ي

لى ش 
 هذا الكون. 

ي   ب  وج  لا   د 
 
ي    وكل    . ود كون قبل كوننا ج  على و    ل  ستق  واحد م    ي  رهان ماد د احتمال  جر  قال هو م  ما 

 . ي
 رياض 

 أمكن  ة، لا ي  ي  ياغة رياض  د ص  جر  ( م  هاوكنجنموذج ) 
 
؛  ج  ا و  ه  ن يكون ل  إ ذ  إ ود واقعي

 
ن الذي كان م  الز    ن

ي نموذج ) 
ّ زمن تخيُّ ( ) هاوكنجقبل الانفجار ف  ضه ) imaginary time( ) لِىي ( هاوكنج(، وقد افت 

 لتص  
 
ي الم  أ عادلاته دون م   ح

ي نشن يرى له حقيقة، وكانت غايته تلاف 
 . منها كوننا  أ فردة الت 

المرء  » يعود   إعندما 
َّ
الز  لى 

َ
ستظ فيه،  نعيش  الذين  ي 

الحقيف     لّ من 
ُ
مُ ه فردات  ناك 

singularities» 

Stephen Hawking, A Brief History of Time, p139. 

ال: هل لى الآن نجهل جواب سؤ إما زلنا  ل: »ئزلية الكون؛ فهو القاأ( لم يدع علمه بشون كارول ) 
   «للكون بداية؟

ي الدقيقة 
، من برنامجف   Closer to Truth : الأولى من الفيديو التالىي

“We still don’t know the answer to the question: Did the universe begin .” 

Sean Carroll-Did the Universe Begin? 

https://www.youtube.com/watch?v=FgpvCxDL7q4  

ه، صر  شون كارول( نموذج ) فلنكنن درس ) أولذلك بعد    ئ ح قا( وغت 
 
 : »ل

ُ
 لا ت
َ
اذج اليوم  د نموج

 
ُ
 ت
ِّ
 قد

ً
 « بلا بدايةن ا لكو يً رضِ مُ  م نموذجا

ي م  
ة لـف   Did the Universe have a Beginning ( بعنوان: فلنكن)  حاصر 

Did the Universe have a Beginning? Alexander Vilenkin 

https://www.youtube.com/watch?v=NXCQelhKJ7A  

 
 
 ب    موذج، وافتقاده كل  وبسبب غرابة هذا الن

 
( على استظهاره  كارول)   ؤ ، وضعفه، لم يجر ي  رهان ماد

ي م  
ن كري    جناظرته للفيلسوف ) ف  ي بو   ( 2014( ) وليم لي  ي علاقة الكشف الكوسمولوجر

 ود الله! ج  ف 

Sean Carroll, William Lane Craig, Robert B. Stewart, eds. God and 
Cosmology: William Lane Craig and Sean Carroll in Dialogue (Fortress 

https://www.youtube.com/watch?v=FgpvCxDL7q4
https://www.youtube.com/watch?v=NXCQelhKJ7A
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Press, 2016) . 

 إ و 
 
 أن الكون  أح  ما رج  ن

 
ياأذلك بر   زلىي لأن ننا،  يا لبداية كو ئيه سيفش الطريقة العجيبة المتقنة فت  

كنا    13,7منذ    أ ن الكون بدإ ن القول:  أو  ي كشفها العلم سيت 
بليون سنة من العدم على الصورة الت 

ي 
ة ف  ي حت 

 . تفست  هذا الأمر  ف 

Sean Carroll-Arguments for Atheism? 

https://www.youtube.com/watch?v=O7ybg0IMPto  

 الفرار من ب  
 
 رهان الض

 
 د  أعظم أوهو من ، قيق للكونبط الد

َّ
 ود الله! ج  ة و  ل

م  _Alan Guth   (1947  :)  غوث  ألان  ياء  عال     أمريكي    وكوسمولوجيا   نظرية  فت  
 
ر  .  بارِز ه 

 
ته   اشت  بنظري 

ي 
م  » ف 

ُّ
خ
 
ض
 
ي   الت

ة   الكون ولادة   بعد  « الكون 
ة   بفت   . قصت 

لالات  أبرزِ   من
 
ريفة  الد

 
لمي    دليل  أي    غياب    على  الط ة    لصالح  ع 

ي    الوجود   أزلي 
 
   الماد

 
ي    أن  الكوسمولوجر

هت  
 
ح  (  غوث  ألان )   الش صر  ي   ي 

ة  مقالاته  ف  ي   العلمي 
ها   الت  ي   ينش 

ت  ف 
 
مة  المجل

 
ي   المحك

ة  لقاءاته  وف 
 
  الجاد

ي     مع أن    المهتم 
 
لمي    بالش لائل  أن  الع 

 
   الد

 
ة    إلى  تشت    العلمي 

 
   أن

 
   المادي    الوجود

 
ه
َّ
   كل

 
لىي    غت     حادث

 
ز
 
  -  أ

 . كوننا   قبل

ي 
ي الفيديو التالىي حيث صر    Closer to Truth  : برنامج   انظر حواره ف 

 ف 
 
   ح أن

 
منذ   كوننا قد بدأ يقينا

   بليون سنة، ثم    13,7
 
   أضاف جوابا

 
إن  آو   -( غوث) -  هعلى قول محاوره: 

 
للبدايات    خرين أثبتوا أن

 
َّ
 ها بداية أولى نهائية: »كل

ُ
ي مُ نعم، ذلك صحيح، هذه الأ

   ءور لا يزال فيها شر
ُ
وض.  مُ قليل من الغ

 
َّ
   لن أزعم أن

ُ
   ور قد تمَّ مُ هذه الأ

َ
 إثباتها بصورة لا ش
َّ
اضات معقولة   ك فيها، ولكن باعتماد افب 

 
َّ
ي سِ بإمكان المرء أن يظهر أن

ن
 ه حت  ف

َّ
 ياق مذهب الت
ُّ
 ضخ

ُ
 تبر غوث أعظم مُ عم ]الذي ي

ِّ
ريه[ نظ

 وُّ مع تك
ُ
ة، ستبف  ه ي مكانٍ ن فقاعات كثب 

ن
 «. ما  ناك بداية نهائية ف

“Yes, that’s right those issues are still a little unclear. I wouldn’t say that 
those things are shown beyond doubt but with reasonable assumptions 
one could show that even in the context of inflation with many bubbles 
forming it would still be somewhere an ultimate beginning ”. 

Alan Guth - How Did Our Universe Begin? 

https://www.youtube.com/watch?v=j-gPyhjlSZ0 

 
 
 واهد العلمية الم  الش

 
 ألى  إ شت   تاحة اليوم ت

 
ن شهدوا بذلك م  ابقة بداية، وم  و الأكوان الس  أللكون    ن

 ( بقوله: »لكسندر فلنكنأ) 
ُ
  لُّ ك

َّ
ي ئلا الد

 إنملكها تقول:  ل الت 
َّ
   «للكون بداية ن

https://www.youtube.com/watch?v=O7ybg0IMPto
https://www.youtube.com/watch?v=j-gPyhjlSZ0
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Cited in: Lisa Grossman, “Why physicists can’t avoid a creation event,” 
New Scientist (January 11,2012). 

ه م  فلنكنومن ذلك قول )  ي كتابه الذي نش 
ي عالم واحد نذ بضع سنوات »( ف 

: البحث عوالم فن
 : »«خرىأكوان  أ عن  

َّ
الد قيام  ن  مع  للكوسمولوجيي  عاد  ما  الآن،   أليل 

ُّ
يتخف وراء  و ن  مكانية إا 

 وُ 
ُ
ي نها ود كون لا ج

. لا مهرب: عليهم ت  ي
ي الماضن
ن
 أ ف

ُ
 « شكلة البداية الكونيةواجهوا مُ ن ي

Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, 
p176. 

 الحرارية، وهو قانون ح  ل للديناميكا  القانون الأو  
 
 ف

 
 ظ الط

 
 أعلى    صُّ اقة، وين

 
   ن

 
ي منظومة  -   اقةالط

 ف 
 
 
   -لقة  مغ

 
 لا تفت  ولا ت

 
 ن ع  ث م  ستحد

 
 إ م، و د

 
 وهو قانون م    ،خرىألى  إ   ن حال  ل م  ما تتحو  ن

ِّ
ق بعمل  تعل

 . صل الكون أالكون لا ب

 رهان الح  ب  
 
 إ وث يقول:  د

 
   ن

ُ
 أ»  ل  لك

 
 أ، لا  ثر« سببا

 
ء»  كل    ن ي

 ش 
 
ورة سببا ي صر 

،  « له سبب، والأثر يقتصى 
 لى ليس لها سبب. وألسلة بذات تهي الس  نلت

ي أعلام    أحد   مSamuel Clarke   (1675-1729 :)  صموئيل لكلارك
القرن الثامن    بداية  الفلسفة ف 

ا. كان ي إنجلت 
.  عش  ف  ي الرد على المنكرين للاهوت الطبيعي

ي ف 
 له اهتمام خاص بالجدل الفلسف 

 ( من كتبو أحد  أ،  ( يل كلاركئصمو الفيلسوف  ي شهر 
الكون  هان  التر ي 

ف  مؤ ،  ا  ي 
ف   قال 

َّ
سنة  ل له  ف 

 إ»  : 1705
َّ
 ؤ ن المُ ه مِ ن

َّ
   قاطعةٍ   ورةٍ د بصُ ك

َ
 لا ش
َّ
 أفيها    ك

َّ
   ن
ُ
ي قد وُ ه

 جِ ناك شر
َ
  مرٌ أنذ الأزل. هذا  مُ   د

 
ٌ
 جِ   واضح
 
 د

ُ
 إحت     ،نكارهإمكن  ا ولا ي

َّ
ي  مُ   ؤ ه لم يجر ن

ن
ض عكسه، ولذا  أمصىن    عصرٍ   يِّ ألحد ف ن يفب 

 
ُ
ت  لا تكاد 
َ
 أد حاجة للاستدلال عليه  وج

ّ
؛  ة بالمؤ ه دعوى خاصَّ و عد ن  إذ  إمني 

َّ
 ه بسبب وُ ن

ُ
ود  ج

ء الآن، مِ  ي
 أن الواضح  شر

َّ
   ن
ُ
ي ه

 جِ وُ ء  ناك شر
َ
 ئدا  د

ً
 إ ؛ و ما

َّ
ن تكون  أ فالأشياء الموجودة الآن يجب  لَّ

 أقد نش
َّ
ء، بلا سبب البت ي

 «الكلامض ئة، وذاك من نقات من لا شر

Samuel Clarke, A Demonstration of the being and Attributes of God 
(London: w. Botham, 1725), p8 . 

 أالإنسان  
 
 إ ذ  إ ل؛  و  أن بلا  يكون الكو   نأو  أ  ، لو  أبلا    ن اللهن يكو أا  م  إ   : ينمام خيارين جاد

 
 الع    ن

 
م لا  د

ا وج  ي  
 
 . د شيئ

مر  أالأثر عن    أ لا؛ فقد ينشققل تعقيدا من الأثر لا برهان عليه عأن يكون  أن السبب يجب  إ القول:  
لى مبلغ الكمال، وليست معقدة، والتعقيد غت  العظمة  إالذات الإلهية عظيمة  ... د تعقيدا منهشأ

 . والكمال
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 توماس ناجل لحد ) ه الفيلسوف الم  وج  
 
اضا ن على )   ( اعت   داوكيبن

 
 ألاصته  ( خ

 
ن )   ن ي  داوكيبن

( واقع ف 
 إ ذ إ من بجوابه؛  ن يلزم المؤ أراد  أالإشكال نفسه الذي  

 
ن )   ن  ( ير  داوكيبن

 
وجه الحياة على الأرض  أ  كل    د

ود الحياة الأولى ج  ر دون و  ن تتطو  أمكن  ة لا ي  ي  نات الح  ئالكا  ، لكن  «الانتخاب الطبيعي لية »آلى  إ 
البدا  ي شكلها 

ي ف 
 ن 

 
فالت ي  طوُّ ؛  يقع  أمكن  ر لا   إ ن 

 
بو  لّ  ج   

 
الط فيه  ي تحدث 

لكن  ود رصيد جيت   فرات، 
 
 
 الماد

 
 ظم م  عأ عقيد بصورة  ة الجينية الأولى شديدة الت

 
 طوُّ ن الت

 
 ر الل

ُ
ي  ه  حق لظ

 أورها، بما يقتصى 
 
  ن

 أتفست  
 
 أ ر طوُّ صل الت

 
 . ر نفسهطوُّ عقد من الت

Thomas Nagel, Secular Philosophy and the Religious Temperament: Essays 
2002-2008 (Oxford: New York: Oxford University Press, 2010). pp 24-25. 

ي 
اضُ :  المطلب الثاتن  على قانون السَّ  الاعب 

َ
 ةِ يَّ بِ ب

اض على مبد  بب  الس    أ الاعت 
السببية الذي    أ لغاء مبدإ ذ اختار  إ س العقل الإلحادي؛  أ علامة على ي  ةي 

 د الع  وج  لا ي  
 
ه، ويمتنع الع  ق  ل بغت 

 
ء دونه، طأم بل ي

 لي ش 
 
ي الإل با

 . هلنف 

الذي    أ فكارهم. وهو المبدأفعالهم و أسببا، مسلمة عقلية بت  عليها البش  منذ القديم كل    ثر أن لكل  إ 
اعاتنا   . تنبجس منه كل كشوفنا العلمية واخت 

ي    ذ إ ( قد رده عن نفسه؛  هيومن ) ألا  إ (  هيوملى ) إ نكار السببية  إ ورغم شهرة نسبة مذهب  
قال ف 

سنة  إ رسلها  أرسالة   ستيوارت(  )جون  تأم؛  1754لى  بعد   An Enquiry»ليفه كتابه  أي: 
Concerning Human Understanding»   (1748  الذي الرابع لظاهرية أم(  ي فضله 

صل ف 
الأشياء: » بي    انية 

الاقت  لىي  العلاقة  اسمح  لك  أن  أولكن   إقول 
َّ
لم  ن ي 
 تن

ُ
 قرِّ أ

َّ
البت  ر 

ِّ
الاد ذاك  عاء  ة 

 أخيف  السَّ 
َّ
المُ ما مِ   ا ئشي  ن  إ  ر قرِّ أنا لم  أدون سبب.    أ ن ينش أمكن  ن 

َّ
ي خط أ   لَّ

ن
 تِ   أ ن يقيننا ف

ْ
ك  ل

 
َّ
 إولا عن برهان، و  سدوى لم ينجم عن حعالد

َّ
  «خرآما من مصدر ن

J. Grieg, ed., The Letters of David Hume (Oxford: Clarendon Press, 1932), 
1/187. 

ضأ كيف من الممكن للعاقل   ال! على قانون السببية؟ هذا هو السؤ  ن يعت 

ورة، لا السببية فقط، ولا بد   ء صر  ي
ي الشكوكية الشاملة  أمن ينكر السببية ينكر كل ش 

ن يسقط ف 
عليه  إ والقاتلة؛   طلبا أذ  الدواء  وعن  للري،  طلبا  اب  الش  وعن  للشبع،  طلبا  الأكل  عن  يمتنع  ن 
 للعافية

ي م(: فيلسوف وعالم إبستيمولوجيا  1886-1967)   W. T. Staceستاس  و. ت.  
. درس ف  ي

بريطان 
 . «برينستونجامعة »
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 ( السببية: »و. ت. ستاسالفيلسوف  قانون  يعلم  ( عن  للمنطق  ظم عأن هذا هو  أ كل دارس 
العُ  ن   قواني 
ُ
و ل  أوم، 

ّ
نؤ إها.  ساسها كل نكن  لم  السَّ ذا  بحقيقة  و يَّ ببِ من   أة، 

َّ
فله    كلّ   ن بداية  له  ما 

 فستنهار جميع العُ  .. سبب. 
ُ
ي وقتٍ ل

ن
  واحدٍ  وم ف

ً
 «لتصب  غبارا

W. T. Stace, A Critical History of Greek Philosophy (London: Macmillan and 
Co., 1934), p6 . 

ي نسمعها عن س  أمن  
الت  اضات   شهر الاعت 

 
القول:  ق السببية   إ وط 

 
   ن

 
الط اقة، وهي الكون صفري 

 . م1973سنة  ( دوارد ترايون إالفرضية المعروفة وقد طرحها ) 

ي جامعة  _Edward Tryon   (1940)إدوارد ترايون  
. درس ف  ي أمريكي

يان   City University»: فت  
of New York» .ي الفراغ

 . اشتهر بدعواه أن الكون قد نشأ بفعل تموج كمومي ف 

Edward p. Tryon, Is the Universe a Vacuum Fluctuation? Nature, vol. 246, 
p.396-397, 1973. 

ي الحاصل على نوبل  ،  ( عبد السلام محمدنكروا تعادل الطاقة ) أومن الذين  
ياء الباكستان  عالم الفت  

 تخص  م(، والم  1979) 
 
ي الن

ي الوقت الحاضن  ألا يبدو  »:  ظرية الكموميةص ف 
ن
ن القياسات تدعم ف

ن الكون  أن نتخلص من كامل مفهوم  أودون ذلك علينا    .. ن تساوي صفرا. ن كتلة الكو أ]دعوى[  
(ذمن )ت أ قد نش  « quantum fluctuation بذب كمومي

Abdus Salam, Science and Religion: Reflections on Transcendence and 
Secularization in Cosmos, Bios, Theos, eds. Henry Margenau and Roy 
Abraham Varghese, p99. 

 ج  و  
 
ي تعادل الط

ي بداية ظهور الكون؛  اقة الإيجابية والس  ود الكون اليوم ينف 
 إ ذ إ البية ف 

 
 ع    ن

 
ي د

م تناف 
 
 
 بإاقتي   بالط

 
 . ة لذلكج  ن الأولى اليوم ح  وبقاء طاقة الكو  ادة بعضهما بعضا

ي ندوة صحفية بقولها   شاركاتحدى الباحثات الم  إ حت  حت  صر  
ي المقال ف 

 مُ   كلُّ : »ف 
ُ
 لُّ لاحظاتنا تد

وُ   على 
ُ
)ج تناظر  تامّ symmetryود   )   

َّ
الماد ن   بي 

َّ
والماد المُ ة   ة 

َّ
الكون  ضاد فعلى  ولذلك  لا  أ ة، 

 ن أيجب  . جد. يو 
ُ
 ي
َ
ي موضعٍ وج

ن
  د لا تناظر ف

َّ
 ما، لكن

ُ
 نا ببساطة لا نفهم أين ي
َ
 «  الاختلافد وج

Johannes Gutenberg University Mainz, Riddle of matter remains unsolved: 
Proton and antiproton share fundamental properties, 19 October 2017. 

https://press.uni-mainz.de/riddle-of-matter-remains-unsolved-proton-
and-antiproton-share-fundamental-properties/  

https://press.uni-mainz.de/riddle-of-matter-remains-unsolved-proton-and-antiproton-share-fundamental-properties/
https://press.uni-mainz.de/riddle-of-matter-remains-unsolved-proton-and-antiproton-share-fundamental-properties/
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 الع  
 
الكون  د بداية  ي 

انفجر ف  العَ إض؛  خرى سالبية. وذاك لغو محأيجابية و إ لى طاقة  إ م قد   ذ 
َ
م د

   غياب كلّ 
َّ
ء، فكيف انفجر اللَّ ي

ء ليصبح شي  شر ي
ن ئشر رة من الملاحدة تعرف  تكر  غالطة م  ! هذه م  ي 

ء » ي ي مجرد. وُّ صفات وجودية مادية على تصسباغ إ، وهي «Reificationبمغالطة التشت 
 ر ذهت 

ياء الكم للسببيةإدعوى  ن  : سقاط فب 

 إ (:  لكسندر فلنكنأ) 
 
   ن

 
   م  ميكانيكا الك

 
 ل  م  قت نجاحات ع  قد حق

 ألة، واستطاعت  ئة هاي 
 
  ت    ب  فش  ن ت

 
 
 ر  الذ

 
 فاع  ة والت

 
 ة »ي  وِ و  لات الن

َّ
   لكن
ُ
 صُ أ

َّ
 ظرِ ول هذه الن
َّ
 أة من المعروف  ي

َّ
جال حول  ها غامضة، والسِّ ن

  ويلها ما أت
ً
 «ا يزال جاري

 أبما  نه »أكيده أ عقب ذلك بتأو 
َّ
   ن

َّ
 اختيار الت

ُ
 ؤ فسب  لا ي
ِّ
 ئمن نتا  يّ أر على  ث

َّ
 ظرِ ج الن
َّ
 أة  ي

ُّ
عاتها؛  و توق

 إف
َّ
   ن
ُ
يا  لّ ج ن ن المُ ئالفب  ن للعمل العِ يي   مارسي 

ْ
ّ ل    مِي

َّ
 يت
ُ
 خذ

ً
 رِ دأ  لا   ون موقفا

 
 ن  ا مِ ي

ُ
ول ميكانيكا الكم،  صُ أ

و  القليل من   قويصرفون 
َّ
الت ي 
ن
ف الجسيمات ؤ ساتهم  عالم  وبعبارة  المواضيع.  ل عن مثل هذه 

ليست  إ الكم  »ميكانيكا   : ي راتر  إزيدور 
َّ
تجزعلَّ لا  تعمل،  هي  استعملها.  خوارزمية.  موقف     .

 »اخرس، وُ 
ُ
 ع
ّ
 « « يعمل بصورة جيدةد

Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The search for other universes, 
p115. 

 إ 
 
ي لا   ن

   اليقي   ف 
 
(  بول ديراك نكرين للحتمية مثل ) حت  عند كبار الم    حتمية الكون لم يكن راسخا

ي  
ف  قال   إ»خر حياته:  آالذي 

َّ
الواضح  ن من  يبدو   أه 

َّ
صُ   ن ليست على  اليوم  الكم  ورتها ميكانيكا 

 
ِّ
 ية، ومن المُ ئهاالن

َّ
ي  لى الصُّ إن تعود ميكانيكا الكم  أع بجد  توق

خاصم  ينشتاين( المُ أرادها )أورة الت 
 
َّ
 « . حتمية للَّ

P. A. M. Dirac, The Early Years of Relativity, in Special Relativity and 
Quantum Theory: A Collection of Papers on the eds. M. Noz and Young Suh 
Kim (Springer Science Business Media, 2012), p23. 

 طاب الع  ا الذي فضح الخ  م  أو 
 
ي  ل ياالإلحادي الم    م  ي زدوج، فهو الفت  

 أذ كشف  إ (؛  لىي سمولن ) ن 
 
ي »ه  ن

ن
ف

مِ  العديد  ف  يعب  ن  ياحي  ن الفب  بصُ ئن  البارزين  ن  مُ يي  بريبتهم حول  ورة غب   الكم،  علنة  ميكانيكا 
 
ُ
 أة ظهر مواقفهم العامَّ ت

َّ
  ميكانيكا الكم قد تمَّ  شكلاتمُ  ن

َّ
ينحل ينيات القرن العشر ي عشر
ن
   «ها ف

Lee Smolin, The Trouble with Physics (London: Penguin, 2008), p323. 

القرن  David Bohm   (1917-1992دافيد بوم   ي 
ياء ف  الفت   . من أعلام  أمريكي له  م(:  ين.  العش 

ياء الكم.  ي فت  
ة ف   مساهمات متمت  
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 أعم  الز  
 
ياء الكم قد حسمت    ن  إ   ليس  ببيةالس    و أ  الحتمية  مر أفت  

 
 شعار   لّ

 
   ا
ُ
 م  أ

 
 الع    به  يقطع  لم   ا يًّ وِ ن

 
 .. م. ل

 أ  ئن يعرف القار أ هم  ومن الم  
 
ياء الكم اليوم نظرية ) أمن    ن ي فت  

 . ( دافيد بومهم نظريات الحتمية ف 

 
 
 ع  كانت ت

 
 هرطقة عِ » د

ْ
 أ«، غت  ةيَّ مِ ل

 
 أها تكتسب مع الأيام ن

 
 ج   نصارا

 
 د
 
. تخص  بي   الم   دا  صي  

Anil Ananthaswamy, Quantum weirdness may hide an orderly reality after 
all. 

https://www.newscientist.com/article/2078251-quantum-weirdness-
may-hide-an-orderly-reality-after-all/  

   اليوم  نملك  هل
 
ة ق    حقيقة    معرفة    أهلي  م    علائ 

 
ة    عال

ِ   الجواب  هنا   سأترك  تحتها؟  وما   الذر   علماء  لأكتر
ياء ي  الفت  
ين القرن ف  ونا  العش  يب  ج 

ي   : ل 

ي _ Murray Gell-Mann  (1929مان  -مراي جل
يان  . له    (: فت   ي    ةساهمات علمية كبت  مأمريكي

ف 
 الجسيمات الأولية.  ةنظري

ياء: »ئالحا  ،( مان-مراي جل)  • ي الفت  
ي مُ ميكانيكا الكم مُ ز على نوبل ف 

ن
ربك، لا لغزة، فرع معرف

ي الحقيقة- يفهمه
ن
 مِ  يّ أ -ف

َّ
 ن

َّ
 «. نا نعرف كيف نستعملها، لكن

ياء  ئ(، الحاريتشارد فاينمان )  • ي الفت  
 أز على نوبل ف 

 
 إبثقة    ستطيع القولأ: » يضا

َّ
 ن

ُ
 ه لا ي
َ
د وج

 أ
ٌ
 «. يفهم ميكانيكا الكم حد

الكمّ (: »دافيد بوم)  •    ميكانيكا 
ُ
ت ا  شيفشِّ لا 

ً
 ئ

ُ
ت مُ ؛ هي فقط   عطي 

َّ
الن لبعض    . ج. ئتاعادلات 

عِ ميكانيكا    الكم 
ْ
 ل

ُ
ي للحساب   م 
ِّ
 مك

َّ
الت من   ئحصاإج  ئبنتا  نبؤ نك 

َّ
ولكن تملك ية،  لا  ها 

ات  «. تفسب 

ي ألا (: »جون بل)  •
ن
ياء الكم ف ن  «. وضعية مخصوصة يّ أحد يعرف ما تقوله فب 

ي التنظت  لقراءة  John Bell   (1928-1990جون بل  
ة ف  ي أيرلندي. له مساهمات متمت  

يان  م(: فت  
 نسقية لميكانيكا الكم. 

Victor Vaguine, Prologue to Super Quantum Mechanics (Dallas, TX: 
ConsReality Press, 2012), p.19 . 

 إ 
 
ي  الج    ن  إ قال:  سيم الذي 

 
 ن

 
ث  م    م  ه يظهر 

 ن الع  يتلاش 
 
 إ م، لا يظهر  د

 
ي س  لّ
ي س   ف 

، وف  ي
ياق  ياق زمان 

، وض   ي
  م  مكان 

يان سر   ي غيابها. أمكن نة لا ي  عي  ية م  ئوط فت  
 ن يحدث ف 

بورن   عالم  Max Bom   (1882-1970ماكس  جامعة م(:  ي 
ف  درس   . ي

ألمان  ي 
يان  وفت   رياضيات 

ها.  دج وغت   كمتر

https://www.newscientist.com/article/2078251-quantum-weirdness-may-hide-an-orderly-reality-after-all/
https://www.newscientist.com/article/2078251-quantum-weirdness-may-hide-an-orderly-reality-after-all/
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 أهم  أحد  ألماء الكم، و كتر ع  أ حد  أ،  ( ماكس بورن وقد انتبه )
 
حد الحاصلي   على أحتمية، و   نصار الل

ياء الكم ئجا ي فت  
ياء الكم للس  إ جه الناس من  رو  لى ما ي  إ ،  زة نوبل ف   لغاء فت  

 
ي يًّ قوِ   ببية؛ فكتب كلاما

ا ف 
 نقض 

 
 بي  وى م  عهذه الد

 
 أ نا

 
 س   ن

 
: نهاية الع  وط الس  ق ي

 ببية؛ يعت 
 
 »: م ل

َّ
 الت

َّ
د  قرير الذي يب 

ً
ا ي  د كثب 
ن
 أف
َّ
 ن

 
َّ
تخل قد  الحديثة  ياء  ن السَّ الفب  عن  بصُ ت  فاقد  تامَّ ببية  لأيِّ ورة   أساس. صحيح  أ  ة 

َّ
ياء    ن ن الفب 

 
َّ
 الحديثة قد تخل

َّ
 أ قليدية  ت عن الكثب  من الأفكار الت

َّ
 لتها، لكو عد

َّ
 ن

َّ
ن تكون أف عن  ها ستتوق

 عِ 
ْ
 ل
ً
 إ ما

َّ
 أت عن البحث عن ذا تخل

َّ
 واهر ]سباب للظ

َّ
 «. ة[بيعيالط

“The statement, frequently made, that modern physics has given up 
causality is entirely unfounded. Modem physics, it is true, has given up or 
modified many traditional ideas; but it would cease to be a science if it 
had given up the search for the causes of phenomena.” Max Bom, The 
Natural Philosophy of Cause and Chance (Oxford: 1949), p4.  

 جيبنا بحث ع  ي  
 
ي  ل  تخصُّ   م 

 
 أبجواب صادم، وهو    صىي صدر حديثا

 
   ن

 
ا يا  )كثت  يي   يعلمون ئمن( الفت  

 أ
 
م    ن الجسيمات  اض  جر  هذه  افت  ي د 

و    رياض  لها  وليس  ابتداء  ج  بحت،  و ود   أ، 
 
 عز   ن

ُ
ظ ور  ه  م 

اضية مالج    ض وهم. ح  سيمات الافت 

 مة المُ سابيَّ الحِ   ةالأدايقول البحث: »
َّ
ي مُ ث
ن
 لة ف

َّ
ح صُ خط  طات فاينمان تقب 

ً
   ورة غالبا
ُ
ساء فهمها ما ي

 أعلى  
َّ
 ن

ُ
»ج خِ ها  من  تتفاعل  حقيقية  تبادلسيمات     لال 

ُ
من  ج العديد  اضية«.  افب  سيمات 

يا ن ، وخاصَّ ئالفب  ن  يي 
ُ
اء منهم، ية غب  الخ  أ ا، كورة حرفي  خذون هذه الصُّ أبر

َّ
ي يحصل ن

ء حقيف  ي
ها شر

 
َّ
ي الط
ن
ي الحقيقة  ف

ن
   رَ أنا لم  أبيعة بالفعل. ف

ً
   كتابا

ُ
 من الك
ُ
 ة بتقديم عِ الخاصَّ ب  ت

ْ
 ل

ُ
ياء الج ن سيمات م فب 

،  تخصِّ للجماهب  من غب  المُ  ن  إصي 
َّ
 لَّ
َّ
 أورة على  م هذه الصُّ  وقد

َّ
ي الواقع. ن

ن
ي يحصل ف

ء حقيف  ي
ها شر

ف  إلذلك 
َّ
 صُ   ن

َّ
الت  ورة 

ُ
الك على  يَّ ومِ مُ فاعلات  فيها  تبدو  ي 

الت   أة 
َّ
تبادل  ن فيها  يحصل  عملية  ها 

 
ُ
اضية هي واحدة من  للج

   أ سو أ سيمات الافب 
ُ
ياء الكم، و الخ ن ي فب 

ن
 إرافات ليس فقط ف

َّ
ياء ن ن ي الفب 
ن
ما ف

 
ّ
 كل

ُ
ي الواقع ه

ن
 إناك  ها. ف

ُ
ن الخ ي  جماع بي 

ن
اء ف  بر
ُ
 سُ أ

ُ
 أومية على  مُ س نظرية المجال الك

َّ
ورة هذه الصُّ   ن

ي 
 أ  ينبعن

َّ
 لَّ
ُ
ت  ؤ  
َ
حرفي  خ    ئالمباد  . ا ذ 

ُ
الك ياء  ن للفب  الحال  يَّ ومِ مُ الأساسية  مفهوم  على  تحتوي  لا  ة 

 
ُ
اضية«. مفهوم »الج اضية« ين»الافب    أ شسيمات الافب 

ِّ
ي مُ أباع فقط من ات

ن سلوب رياضن ي عي َّ
ن
 ف

 «الحساب

H. Nikolie, Quantum mechanics: Myths and facts. Foundations of Physics, 
2007, 37 (11), 1563-1611. 

ل  إبراهيم، أحمد  )نقله وعربه: 
ً
اق عق  (. 118-117ص ،ه1437  دلائل، مركز  الرياض:   ،اخب 

 إ 
 
اضية تظهر حقيقة ثم  الج    ن    سيمات الافت 

 
، ولكن ي

 أ هم لا يرون  تختف 
 
   ن

 
 ن ع  م    ذلك خلقا

 
 إ م، و د

 
ما ن
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 أون ذلك بفش  م ي  ه

 
 تحو  هذا الجسيم م    ن

 
ي مجاله؛ فهو يتحو  اقة  ل عن الط

ل من طاقة  الموجودة ف 
 إ 

 
 يعود فيتحو   ة، ثم  لى ماد

 
 لى طاقة. إ ة ل من ماد

ي جامعة جنوب كاليفورنيا. م Dallas Willard   (1935-2013دالس ويلارد  
(: أستاذ الفلسفة ف 

 له اهتمام خاص بالإبستيمولوجيا وفلسفة العقل. 

   أ ن ينشأذا كنت تسمح  إ»  : ( دالس ويلاردالفيلسوف الأمريكي )
ِّ
   يّ الكون الماد

ّ
ء«؛  كل ي

ه »من لا شر
 
ُ
 فلا ي
َ
 ئي سبب ل أد  وج

َّ
   رّ  تستمِ لَّ

ِّ
 الأشياء الماد
َّ
   والأحداثة  ي

ُّ
ي الن
ن
 ف

ُ
ء   وء »من لا ش ي

. وإذا كان  «شر

 
ّ
 الكون كل
ُ
 مكن أن ينشأ من العَ ه ي

َ
 م؛ فمن المُ د

َّ
 ؤك

َّ
   د عندها أن

ً
   كوبا

َّ
مكن أن ينشأ ن المُ مِ   ايّ من الش

ءن مِ  ي
 « لا شر

Dallas Willard,  Knowing Christ Today: Why We Can Trust Spiritual 
Knowledge (New York: HarperOne, 2009), p103. 

ي له عدد من الم  _ David Darling  (1953دافيد دارلنج   ي إنجلت    (: كوسمولوجر
َّ
 فات الع  ؤل

 
 م  ل

ة،  ي 
ي تبسيط الع  خاص  

 ة ف 
ُ
 «. The Universal Book of Astronomyوم. من مؤلفاته: »ل

ي )  ي بيان تدليس الخطاب  دافيد دارلنجكتب الكوسمولوجر
لى خطاب  إ عندما يتحول    العلمي ( ف 

ي  ي   شعتر
ي ،  وثوف 

»  ف  خلق  مقاله:  ءحول  ي
ء  شر ي

شر لا   »  «: من 
ُ
ي  أ مكنك  لا 

ُ
ت  ن 

ُ
ه ك  غب  نا  خادع 

 أا  مَّ إباستدعاء ميكانيكا الكم.  
َّ
 ن

َ
 ه لم ي
ُ
 ك
ُ
ء للبدء به،  ن ه ي

 ناك شر
َ
 وهكذا لم ي
ُ
 ك
ُ
ّ ن ه ي

، ناك فراغ كمِّ
، ولا زمان من المُ  يا   يّ أن يحدث فيه  أمكن  ولا ما قبل الغبار الهندشي ن ن فب  ء، ولا قواني  ي

ية ئشر
 أ مكانها إب

ُ
 غب ِّ ن ت

َّ
ء    اللَّ ي
ء، إشر ي

   و ألى شر
ُ
ي  ناككان ه

 «ءشر

David Darling, “On Creating Something from Nothing,” New Scientist 
(volume 151, September 14,1996) p49.  

 : المطلب الثالث
َ
اض على د  الاعب 
َ
 لَّ
َ
ُ  ةِ ل  البر

َ
 هان ع
َ
نَ مِ لِ سْ المُ  لهِ إ لى  ي 

. من أعلام ما يعرف بــ_ Daniel Dennett  (1942دانيال دينيت   »الإلحاد   (: فيلسوف أمريكي
 الدين. الجديد«. له اهتمام خاص بفلسفة العقل وفلسفة 

ي س    ( دانيال دينيت يقول ) 
الكو ج  ب و  ب  ف   رُ ن: »ود 

َّ
 ب

ُ
ت  ما هو فكرة 
َّ
 رُ   . احةف

َّ
 ما هو الجِ ب

ْ
 ذ

بيعي ر الب َّ
 .. هو ليس شي. بعةللسَّ 

ً
   ئا
َّ
 جرَّ الأشياء المُ   لأن

ُ
 أمكن  دة لا ي

ُ
ي ح
ن
ء. مَ صُ ن تتسبب ف ي

ن قال ول شر
 « ذلك؟

Daniel Denett on William Lane Craig 

https://humblesmith.wordpress.com/2012/10/18/daniel-denett-on-

https://humblesmith.wordpress.com/2012/10/18/daniel-denett-on-william-lane-craig/
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william-lane-craig/  

ن، آعجاز القر إ لا برهان  إ -صفات الخالق  جميع  على  دال  نهأ  الله  وجود   على  برهان  بكل  يقصد لا  
 . ية على النبوة والألوهيةآن آن القر إف

 وبرهان الح  
 
ن عن خلقه، قدير وعليم وحكيم، قد  ئمان، با فوق الز   له  إ   /   ود ذات  ج  وث دال على و  د

 ل الخلق. ع فبد تفر  

ي؛  أ( دليل مبلغ استخفاف  دينيتما ذكره )   إ ذ  إ نصار الإلحاد الجديد بالعقل البش 
 
ون  هم يتحر  ن

 الج  
 
   ةي  د

 
الت واستقامة  عام  والمنطق  ي 

ف   أ ة  فكت  
 
لكن ي  مرهم،   هم 

ِّ
و شك البدهيات  ي 

ف   ح وض أكون 
 إالواضحات 

َّ
 ود الله! ج  ثبات و  إر بمق الأ ذا تعل

ح    وقد  ر 
 
   هذه  ط

 
هة ب 

ُّ
ي (  ولبفرت  لويس)   الش

ه  ف  ناظرت 
ن   وليام)   مع   م     وكانت  ،( كري    ج  لي 

 
هة    نهاية

ب 
ُّ
 الش

،
 
  ظريفة

 
ة عتر   : بوضوح   الجواب عن  وم 

ي قدمت حجة أ  تذكر : جيد، كري    ج
، وغت   أي سبب لوجود الكون يجب  أ ن أ نت  ن يكون غت  متحت  

من، وغت  مادي، وقويا بصورة عظيمة، وذاتا.   
 مت 

 . كمبيوتر. )الحضور يضحكون( الكون:  ن سبب وجود أعتقد أ نا أ: طيب، ولبفرت

. أ: لكن الكمبيوترات مصممة على كري    ج  يدي بش 

 : لكن هذا الكمبيوتر لا سبب لظهوره، كمبيوتر مصمم تصميما ذاتيا! ولبفرت

 : حقا؟!  كري    ج

 : نعم! ومتعال على الزمان. )الحضور يضحكون(. ولبفرت

 : ذاك كلام متناقض. كري    ج

ي أ: لماذا؟ ولبفرت
 ذلك؟ ين التناقض ف 

 ن يعمل، ويحتاج وقتا. أ: الكمبيوتر يحتاج كري    ج

 ن هذا كمبيوتر متمت   جدا! )الحضور يضحكون(. أ: لكن لاحظ ولبفرت

 ن تكون متناسقا منطقيا. أ  بد  : طيب، لا كري    ج

 منطقيا.  : الأمر متناسقولبفرت

 : حقا!  كري    ج

https://humblesmith.wordpress.com/2012/10/18/daniel-denett-on-william-lane-craig/
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 : نعم، هذا كمبيوتر مذهل! ولبفرت

ي أ : وهو كري    ج
 قدرته؟ يضا كامل ف 

 : نعم! ولبفرت

 : متعال على المكان، وغت  مادي؟كري    ج

 نعم، نعم! )الحضور يضحكون(.  : ولبفرت

ي الحقيقةكري    ج
يا:  : الآن فهمت ما فعلته. ما تسميه »كمبيوتر« هو ف  ء غت  فت   ي

ي الله! ش 
، متعال  ن 

من، كامل القدر   عجابه بالرد(. إ . )الجمهور يتوقف عن الضحك ويظهر ةعلى المكان، غت  مت  

ء جهاز  ئذا سلبتها كل خصاإ كلمة »كمبيوتر« تفقد كل معناها    . : انظر. كري    ج ي
ي تجعل الش 

صها الت 
ي لله أكمبيوتر و 

 . سبغت عليها كل الصفات الت 

Lewis Wolpert vs William Lane Craig, Is God a Delusion? February 28th, 
2007, Central Hall, Westminster . 

https://www.youtube.com/watch?v=n2wh179kos0  

ن أبيب   ال ) ق  (: »تكبن
ُ
 لا ت
َ
ي كو وج

ن
ن ف  د قواني 

َ
   مْ ن ل
ُ
 ي
َ
   د وج

َّ
   بعد؛ لأن

َ
ن ت  القواني 
ْ
 ظ
َ
 ر للوُ ه

ُ
 أود على  ج

َّ
ها ن

 السُّ 
ُ
 ل

َ
 وك الذي ي
ْ
 ظ
َ
 ه

ُ
 ر مع ن
ُ
 وء الوُ ش

ُ
 «ودج

Peter Atkins, On Being: A Scientist’s exploration of the great questions of 
existence (OUP Oxford, 2011), p12. 

 م  ع  د وصف ل  جر  م    -ذنإ-  القواني   الكونية هي 
 
ي غ  ل ماد

 ة الكون، وف 
 
ود للقواني   ج  ة الكون لا و  ياب ماد

 
 
   لأن

 
ي الع  وج  القواني   لا ت

 د ف 
 
   ... مد

 
   م  ث

 
 ب    ود الجاذبية نفسها لا ج  و    أن

 
 ال؛  ؤ س    ل  ح  ن يكون م  أ  د

 
 لأن

 ودها على عدمها؟! ج  ح و  مكنات، فما الذي رج  ن الم  مكن م  الجاذبية م  

ياء؛    أ بدأما  » (:  فلنكن  ألكسندر )  ن ن الفب  ي الحقيقة هو قواني 
ن
 أبه ف

ِّ
ة وميكانيكا  ة العامَّ يَّ بِ سْ ي: الن

 
َّ
 الكم. وبالط
ُ
ض  بع ي  أفب 

َّ
ن موجودة بمعتن    ن ي ما حت  قبل الكو أهذه القواني 

غم  الرَّ ن، على  فلاطوتن
 أن  مِ 

َّ
 أعبارة »قبل« يجب    ن

ُ
ي  ن ت

ن علامت   وضع بي 
َّ
 تنصيص؛ لأن

ُ
 ه لا ي
َ
 د زمان. والسُّ وج

َّ
بع  ؤال بالط

؟ مَ حب ِّ ال مُ هو سؤ  ن  ط الوُ عأن الذي   للغاية: لماذا هذه القواني 
ُ
؟  ج ن  إود هذه القواني 

َّ
 ن
ُ
 ه ل
ْ
 غ
ٌ
 ز

 
َ
 مِ ع
ٌ
  يق

َ
 وليس ل
َ
 «فعلأن أملك أود لو أن كنت إالكثب  لأقوله عن ذلك، و  يَّ د

Alexander Vilenkin-Why is There 'Something' Rather Than 'Nothing'? 

https://www.youtube.com/watch?v=PSESZR3wC8s  

https://www.youtube.com/watch?v=n2wh179kos0
https://www.youtube.com/watch?v=PSESZR3wC8s
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 (  أ(  فلنكنيجيبنا 
 
   ن

 
عال ي 

القواني   كانت ف  م  هذه  لم  م  ) ا سم  شابه  بفلاطونأاه   »  ــ( 
َ
المُ عال  م 

ُ
«.  لث

 
 
 م الم  وعال

 
 فلاطون أل عند ) ث

 
 جر  م الم  ( هو عال

 
 دات، وهو غت  عال

 
، هو عالم س  ح  وعالم الة  م الماد

 
ُ
 الك
ِّ
ي و  فلنكنات لا العينيات. فقواني   الكون عند ) ي  ل

ي غت  ح  ج  ( كانت ف  ي  ود غيتر
 ! ولا يشهد الع  ش 

 
م  ل

 
 
  س  ولا الح   ي  الماد

 
 م الم  لعال

 
 ل المزعوم! ث

 ( قوله: »ينشتاينأصدق فيهم ) 
َ
 الِ ع

َّ
 The man of science is a  سئبيعة، فيلسوف بام الط

poor philosopher» 

Albert Einstein, “Physics and Reality,” tr. Jean Piccard, in Journal of the 
Franklin Institute, vol. 221, p349. 

ن ( لصاحبه ) مايكل روس)   أعتقد  أقال: »  ذ إ (؛  داوكيبن
َّ
ن   ن    داوكيبن

ُ
   لّ جاهل بك

َّ
ق بالفلسفة ما يتعل

 
َّ
  «هوتواللَّ

Michael Ruse in Tristan Abbey, “The Impact of Darwinism,” The Stanford 
Review, Volume XL, Issue.7.   

https://stanfordreview.org/impact-darwinism/  

 معارفنا الع   كل   •
 
 م  ل

 ة الم  ي 
 
 أ لُّ تاحة تد

 
 د ع  ع  ب   ننا ناش   و ك  ن

 
 م. د

 ألحدين الم    الكوزمولوجيا لماء ل بي   ع  الإجماع حاص   •
 
 لكوننا بداية.  ن

 الأد   •
َّ
 أة على  ل

 
 لكوننا بداية م    ن

 
ن يكشف العلم أخالفي    عة؛ ولذلك لا رجاء للم  تنو  دة وم  تعد

 
 
 عكسها؛ لأن

َّ
 ها لا تتعل

 
هان واحد يحتمل الت  عزعة. شكيك والز  ق بتر

 
َّ
 عوسُّ مراجع للت

ي،   ن مصطف  صتر المرسلي  ن وعباده  العالمي  العقل والعلم والعالم من رب  حياء  إ ، دار  موقف 
 ، ي  م. 1950-ـه1370الكتاب العرنر

ي نظم الكونآ : الباب الرابع
ن
 يات الله ف

. (: عال  _ 1923)  Freeman Dysonسون يفريمان دا ياء ورياضيات أمريكي شهت 
 م فت  

« 
ُ
 ك
َّ
 ل
ُ
 مْ ما ق
ُ
   ت
َ
 بف
ْ
   صِ ح

َ
 اسَ رَ ن ودِ وْ الك

َ
 ة ت
َ
 يل بِ اصِ ف

ْ
 ، وَ هِ تِ يَ ن

َ
 ج
ْ
 د
ُ
 دِ أ   ت
َّ
 أ ة  ل

ْ
 ع
َ
 أم  ظ

َّ
   ن
َ
 وْ الك

َ
 ن ك
َ
بمعتن  -  ان

  -ما
َ
 عْ ي
َ
 أم ل
َّ
يانا قادمونن ي «. الفت  

 . ( فريمان دايسون  ) ن 

Freeman Dyson, Disturbing the Universe (New York: Basic Books, 1979) 
p250. 

https://stanfordreview.org/impact-darwinism/
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 تمهيد

ر  
ُ
ظ
 
ن ون  ي  هوتيُّ

 
بيعة    وعلماء    الل

 
ه    على  الكون   تركيب    دلالة  إلى  الط ِ   من  أصل 

ي   
 
  إثبات    إلى  تنتهيان  زاويت

ات وجود 
 
ي  القديرة الحكيمة    الذ

ت الت  ر  و    ص 
 
 .. عليه هو  ما   على المادي   الوجود

الأولى وتعقيدهالزاوية  الكون  تركيب  طبيعة  هي   ب  =    : 
 
الن »أظم،  رهان   و 

َّ
الت «  صميم برهان 

«Argument From Design» . 

ال  انيةثوالزاوية 
 
الن هي  مآإ   ظر :   لى 

 
الط  ئبالات 

 
الماد للموجوداتي  ع  ُ ا=    ة  الغا لبر ي هان 

 ت 
«Teleological Argument  ي عند ) « كما

( ابن رشد( كما عند ) برهان العنايةو )أ(،  توما الأكويتن
: م  ص أعلى    -( ابن رشدعند ) -  وهو يقوم،  قبله  أود الإنسان، و ج  جزاء العالم لو  أ وافقة جميع  لي  

 
  ن

 ما كان م  
 
ورة دا سد  . نحو غاية واحدة، فهو مصنوع لحكمة صر 

ي عقاابن رشد،  
وت: مركز ،  د الملةئالكشف عن مناهج الأدلة فن تحقيق: محمد عابد الجابري )بت 

 . 163م(، ص1998دراسات الوحدة العربية، 

ياء ئ: دلا لو الوجه الأ ي الفت  
 . ل النظم الحكيم ف 

ي ثالوجه ال
ي البيولوجيا ئ: دلا اتن

 . ل النظم الحكيم ف 

 . : دلالة الجمالالوجه الثالث

 : الأول لفصلا
ُ
 ب

َّ
 رهان الض

َّ
 قيقبط الد

فج» وقعنا  قة،  أهل   صودون 
ُ
الح على   د، 
َّ
العِ ج  ة 

ْ
لوُ يَّ مِ ل  ة 

ُ
الكاج الفلك    «الأسم؟  نئود  عالم 

 ( جورج غرينشتاين) 

Greenstein, The Symbiotic Universe (New York: William Morrow, 1988), 
p27. 

   ود الحي  ج  الو  
 
 ظام الم  والن

ُّ
 تكامل يقتضيان توف

 
تناغمة وم    ر منظومة قواني   وثوابت كونية دقيقة جدا

ي تشابكها الم  
 ف 

 
 . ة الحياة، واستمرارها أنش : مرين عجيبي   ألى إ د لتقود عق

   أ بد
 
 برهان الض

 
 بط الد

 
ي الظ

 ور بو  ه  قيق ف 
 
ي المكتبة الغربية م  ض

 وح ف 
 
. وقد ينيانذ ست ي

ت القرن الماض 
 
َّ
 ر ع  ل مع تطوُّ تشك

 
    الكوزمولوجيا م  ل

ُّ ي كشفهما الش 
ياء ف   والفت  

ها ئة الحياة وبقاأة لنشي  ورِ وط الصر  
ي الكو 

ي كتاب الله م  رهان بي    ن. وهو ب  ف 
ضِ  : »نذ قرون. قال تعالى ف  رأ

َ أ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ  ٱلسَّ

ُ
ك
ۡ
 ۥمُل
ُ
ه
َ
ذِي ل
َّ
ٱل

ن
ُ
ك
َ
مأ ي
َ
ا وَل
 
د
َ
 وَل
أ
خِذ
َّ
ت
َ
مأ ي
َ
ا وَل دِير 

أ
ق
َ
 ۥت
ُ
رَه
َّ
د
َ
ق
َ
ءٖ ف أ ي
َ لَّ شر
ُ
 ك
َ
ق
َ
ل
َ
كِ وَخ
ۡ
مُل
ۡ
ي ٱل ِ
ن
 ف
ّٞ
يك ِ
َ  ۥشر
ُ
ه
َّ
 [2]الفرقان:  «ل

، ولعل  والتر   اث الإسلامي
ي الت 

 ابن رشدشهر من دافع عنه ) أهان قديم ف 
 
ي الد

ليل الذي ( الحفيد ف 
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ب العناية»   ــــسماه   أختصره:  وم    «. دليل 
 
لو  ئجزا أالعالم بجميع    ن ي خلقه وتركيبته 

ود ج  ه موافق ف 
 د م  وج  ما ي   الإنسان، وكل  

 
ي جميع  وافقا
 ه لفعل واحد، ويكون م  ئجزا أف 

 
دا نحو غاية واحدة؛ فهو سد

 رادة وحكمة. إ عن  ثر أ

 . 163ص  ،الكشف عن مناهج الأدلة ابن رشد،

 ب  
 
الض  بط  رهان 

 
الم  الد  عاصر  قيق 

 
)   مُّ  يض  أ (، غت   ابن رشدصيغة 

 
 أه  ن

 
 د
 
 هة د  ج    نم    ق

 
 ق

 
الض ي  ة 

بط ف 
 ء ع  ضو 

 
ي بو  أ وسع من جهة  أالاحتمالات، و م  ل

مكنة، لا فقط حياة ورة للحياة م  ص    ود كل  ج  نه معت 
 الإنسان. 

 ب  
 
 رهان الض

 
 بط الد

 
ياء والكيمياء لا يخضع لآليات الت ي المزعومة. طوُّ قيق لعالم الفت    ر البيولوجر

 
 
( وترتيب موازينه )الن ياحقيقة عن هذا العالم من ناحية ترتيب عمله )القواني   الفت   ي ئسب 

ية ف 
 إول تناغم( بما يؤ ادها واجتماعها الم  حآ

ُ
 ور الحياة. ه  لى ظ

ي عرض ب  أ
 شهر صيغة ف 

 
 رهان الض

 
: نقيق تبط الد ي الشكل التالىي

 تظم ف 

 ؤ شياأقواني   الكون و  .1
 
  ه مضبوطة ضبطا

 
 ود الحياة. ج  لو   دقيقا

2.  
 
 تفست  الض

 
 بط الد

 قيق لا يخرج عن الصر  
 
 كمة. و الح  أفة دالصُّ و أة ي  ورة الماد

3.   
 الصر  

 
 ة والصُّ ي  ورة الماد

 
 فش  دفة لا ت

 
 ان الض

 
 ن.  قيق للكو بط الد

 ن م  الكو  .4
َّ
  تعال  م   م من بديع  نظ

 
 . بحانهس   ة، هو اللهعلى الماد

 : ث الأولالمبح
ُ
 ح
ِّ
 يَّ ج
ُ
 رْ ة ب
َ
 ه

َّ
 بْ ان الض

َّ
 يققِ ط الد

 إل:  ئيه القاليشِ الكِ »
َّ
 »الحياة مُ   ن

َ
 توازنة على ح
ّ
 السِّ   د

ِّ
« يبدو مُ ك ن  ي 

ً
ي   غرقا
ن
 إة؛  يَّ طحِ السَّ   ف

ُ
 ذ لا ي
َ
د وج

 سِ 
ِّ
 ك

َ
ي الكون يبلغ هذا الح

ن
ن ف  ي 

ّ
  د

ِّ
 من الد
َّ
  «ةق

Paul Davies, Goldilocks Engima: Why Is the Universe Just Right for Life 
(New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2008), p170. 

 
 
 يظهر جوهر الض

 
ي و  بط الد

 ود  ج  قيق للكون ف 
ُ
 ئور لا تحتملها العشوا م  أ

 ية ولا الصر  
 
 ي  ورة الماد

ُ
ور ه  ة لظ

 :  الحياة، وهي

1.  
 
 الض

 
يابط الد  ية. ئقيق للقواني   الفت  

2.  
 
 الض

 
 بط الد

 
 وابت الكونية. قيق للث

3.  
 
 الض

 
 بط الد

 
 ر  قيق للظ

ُ
 ور الكون. ه  وف الأولى لظ

4.  
 
 الض

 
 قيق للم  بط الد

َّ
 ئالكيميابات رك

 ورية للحياة على الأرض. ية والبيولوجية الصر  
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 رَ : المطلب الأول
َ
 ه
َ
 اف
ُ
 ة ب
َ
 ره

َّ
 بْ ان الض

َّ
 يققِ ط الد

ي )الع  دراك المعت  الر  إ 
 ياض 

 
ي  ل  ( للأحداث الم  م 

ًّ
 ستحيلة: ا، والأخرى الم  ستبعدة جد

 البعيدة الاحتمالات  .1

قر إ   أت  أذا 
 
لحصول    ن الاحتمالية  تبلغأ النسبة  ما    من   1  و أ  ( 9010)   من  1  و أ  ( 8010)   من   1  مر 

 م  أ (؛ فهل تراها 10010) 
 
 ستبعدة بجد؟م م  أقريبة المنال  ورا

ي    الاحتمال  
   الرياض 

 
ثورِك ع  ة    على  ل 

ب  ل    ح 
م  ها   -  واحدة    ر 

 
ذ
 
خ
 
   أ

 
  لا   حيث   إلى  بها   وسافر   ما   شخص    منك

رِف   ع 
 
ا   ت ه  ي  ق 

 
ل ي  ي   ل 

ي   ما،  مكان    ف 
رضِ   هذه  على  ما   بلد    ف 

 
ات    جميع  بي     نم    -  الأ

ب  ل    ح 
م   من  1  يبلغ  الر 

ا  ضخم   إذن هو  ( 1910)  فرقم  فقط؛ ( 1910) 
ًّ
ا  جد

ًّ
 ! جد

 أ
 
 و غ
 
 أقارة    ط

 
 مريكا الش

 
ة حت  القمر )ع  ب  ها بحمالية كل  ات نقدية صغت 

ُ
م  كو    لف ميل(، ثم  أ   239  و  ل

ال  القطع 
 
ي بليون قارة  ن

   مريكا أ خرى مثل  أقدية نفسها ف 
 
القمر، ثم لون  الش مالية من الأرض حت  

 
 
 قطعة نقدية واحدة منها باللون الأحمر، وغ
 
   ط

 
ي صاحب لك، وق

ن يستخرج تلك القطعة أل له  عيت 
الها الأكوام  تئمن  ي 

الت  للقطع  ة. حلة  الكثت  القارات  هذه  ي 
ف  الأنظار   أواعلم    . جب 

 
ن أاحتمال    ن

 ( فقط. 3710من )  1ول مرة هو أصيب صاحبك القطعة الحمراء من ي  

Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, p115. 

 ستحيلةالاحتمالات المُ  .2

 مت  يكون الأمر م  
 
  حال

 
 ( م  )عادة

 
 احية الاحتمالية؟ ن الن

 universal probability bound وه: لماء ما سمُّ وضع الع  

الح    وهو 
 
الر  إ الذي    د الاحتمال  تجاوزه   ذا 

 
الط بالعوامل  ه  تفست  ي صار 

م  ياض   بيعية وحده 
 
ي    حال
 
ف

 ح  
 
 ود العادة. د

 
 
 الح   ( ويليام دمسكي ات ) ياضي  د عالم الر  حد

 
ي الاحتمالىي ب: الر   د

 . ( 15010من )  1ياض 

William A. Dembski, The Design Inference (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007), p213. 

. من أعلام  _ William A. Dembski   (1960ويليام دمسكي   (: عالم رياضيات وفيلسوف أمريكي
«. له عناية خاصة بنقض إمكان تحقق ظواهر التصميم بصورة عشوائية.   مدرسة »التصميم الذكي

 إ ل  وقد توص  
 
الن الع  سبة  لى هذه   بحسابه 

 
الم  د الأد  قصى 

 
ي الكون بالن

سبة لجميع  مكن للأحداث ف 
 كو  م  

ُّ
 نيا: ناته الد
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 ل  سيمات الأو  = عدد الج   8010
ي الكون المنظور. ي 

 ة ف 

 = العدد الأقصى بال  4510
 
ياوُّ انية لإمكان تحث ي ل فت  

  « Planck time  بلانك  زمن = معكوس »ن 
 قصر م  أوهو 

 
ي م  د

 مكن لح  ى زمت 
 
 تغت ُّ وث د

 
 جزء من ال 4510ي: أي؛  ماد

 
 انية الواحدة. ث

 إ من عمر الكون  ةكتر بليون مر  أ قم = هذا الر   2510
 
. ذا حسبناه بالث ي

 وان 

 أ مكن عدد الأحداث طوال تاريــــخ الكون لا ي  
 
 15010=  2510×  4510×   8010 ى =ن يتعد

 ( ح  دمسكي وقد أعاد ) 
 
  سبة الاحتماليةساب الن

 
ي بحثه:  ،نفسها  النسبة إلى وانته لاحقا

 ف 

Specification: The Pattern That Signifies 

https://billdembski.com/documents/2005.06.Specification.pdf  

ي 
 :  المطلب الثاتن

َّ
 بْ الض

َّ
ن قِ ط الد  يق للقواني 

 نذ ميلاده على س  ل م  م  كوننا بالع    أ بد
 
 ة مجموعة م  ن

ُ
ي تحك

 ن القواني   الت 
ُ
ور الحياة ه  م مساره حت  ظ

 على الأرض. 

 
 
ي تحكم الو  ظر الن

ي القواني   الت 
 ن يعجب من: ألى إ فع العقل دود، يج  ف 

.  ود ج  و   .1  القواني  
. تنوُّ  .2  ع القواني  
.  تكامل .3  القواني  
 د   .4

 
. القو  ةق  اني  

5.  .  جمال القواني  

. ( عن دهشته بقوله: »ديفيس) تر ع ن   «بتكر للغايةتبدو نفسها نتيجة تصميم مُ  .. القواني 

Paul Davies, Superforce (New York: Simon & Schuster, 1984), p243.  

ي  _ Andrei Linde   (1948أندريه لاند  
ياء ف  الفت   . أستاذ  ياء نظرية من أصلىي روشي

(: عالم فت  
 جامعة »ستانفورد«. 

) نب  وي    م  أئحد  أ  (ندريه لاند أهنا 
 
الن ياء  الفت   اليومة   إ ،  ظرية 

 
الت و أ  ا هو ل عم  ؤ سالى  م  أبسط  ا  م  وضح 

 ذ يقول: »إ سبق؛  
ُ
 أناك ثلاثة  لماذا ه

ُ
بعاد أربعة  أ كان لدينا    عد واحد للوقت؟ لو بعاد للفضاء وب

 
ُ
 عد واحد  للفضاء وب

َّ
 الكو   الأنظمة  رّ مان، فلن تستقِ للز

ُ
سختنا من الحياة  كبية، وسوف تكون ن

   ستحيلة. لو مُ 
ُ
 كان لدينا ب

ُ
  د عد واحعدان للفضاء وب

َّ
 «ن نكون أمكاننا إمان، فلن يكون بللز

Science’s Alternative to an Intelligent Creator: the Multiverse Theory.  

https://billdembski.com/documents/2005.06.Specification.pdf
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https://www.discovermagazine.com/the-sciences/sciences-alternative-to-
an-intelligent-creator-the-multiverse-theory  

 لولا الكربون، لكانت الحياة كما نعرفها مُ »  ( يقول: بول ديفيس ) 
ُ
 متنعة الح
ُ
 وث؛ بل رُ د

َّ
ما كانت  ب

  «ستحيلةالحياة مُ شكال أ كلّ 

Paul Davies, The Fifth Miracle, p145.  

) صر    ئالحا  ( جورج والدح 
 
الط ي 

نوبل ف  الكيميا  هتم  والم    ب  ز على  ي بالبحث 
 أ،  ن 

 
 د  أ  ن

َّ
و  ل ود الله ج  ة 

 
ًّ
 أا؛ ذاك  واضحة جد

 
وجي   »  ن

ص فريدة من  ئخصاللكربون مع الهيدروجي   والأوكسجي   والنيت 
 
ُ
ي ولا  وظيفتها،  تناسب  ذلك  نوعها  ي 

ن
ف    يّ أ شاركها 

َّ
الد الجدول  ي 

ن
ف الأخرى  العناض  وري من 

 «يةئللعناض الكيميا

Interview: David Levy, ‘Four Simple Facts Behind the Miracle of Life,’ 
Parade Magazine, June 12, 1998, p12. 

 : المطلب الثالث
َّ
 بْ الض

َّ
 ليق لِ قِ ط الد

َّ
 وابِ ث

َ
 ةيَّ نِ وْ ت الك

 ا 
 
 لث

 
ي عندما ت

 وابت الكونية هي الأرقام الأساسية الت 
 
 ض
 
   خ

 
ياء، ت ي قواني   الفت  

 ف 
 
د الهيكل الأساشي  حد

 . للكون

Robin Collins, ‘The teleological argument: an exploration of the fine-
tuning of the universe,’ in The Black- well Companion to Natural 
Theology, William Lane Craig and J. P. Moreland, eds., (Oxford Wiley-Black- 
well, 2012) p213. 

ياء فلكية كندي. من أهم العلماء _ Hugh Ross  (1945هيو روس  الغربيي   المهتمي    (: عالم فت  
ي  
ي الإلحادي ف 

ي الجدل الإيمان 
بمواجهة الظاهرة الإلحادية بالكشوف العلمية. له نشاط واسع ف 

 . ( Reasons to Believeسسته الدعوية العلمية ) ؤ أمريكا من خلال م

يا ي جمع الفت  
 هيو روس ) ن 

 
ات الث  ( عش 

 
 . وعوابت الكونية من هذا الن

Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, pp. 145-157, 245-248. 

ياأكما   الفت   الأمثلة  ي 
ف  ) ئفاض  برويان  و) جون  تبلر (  ي كتابهما »فرنك 

ف  ي    أ المبد(  الكوسمولوجر
ي 
 « الإنساتن

John D. Barrow and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle  
 (Oxford; New York: Oxford University Press, 1996). 

https://www.discovermagazine.com/the-sciences/sciences-alternative-to-an-intelligent-creator-the-multiverse-theory
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/sciences-alternative-to-an-intelligent-creator-the-multiverse-theory
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ي ال هاوكنجقول ) 
 ( ف 

 
ياث  أالحقيقة الملحوظة هي  ية: » ئوابت الفت  

َّ
 أم هذه الأرقام تبدو كيَ قِ   ن

َّ
ه  ن

 ر الحياة مُ ضبطها بصورة دقيقة ليكون تطوُّ   تمَّ   قد 
ُّ
حنة  مكنا، فعلى سبيل المثال، لو كانت الش

ون مُ ئالكهربا  ختلفة عمَّ ية للإلكب 
ً
 إ، فا هي عليه الآن قليل

َّ
   ن
ُّ
 الن
ُ
وم لن تكون قادرة على حرق  ج

ن والهيليوم،   . «و لن تكون قادرة على الانفجارأالهيدروجي 

 Stephen Hawking, A Brief History of Time, p125.  

 ع  ي  
 
 ال»  د

َّ
ي ث

الكوتن م  ،  «The Cosmological Constant  ابت   وهو 
ِّ
بم  تعل  ق 

 
توسُّ عد الكو ل  ، نع 

 أظم عأ
 
ي ثوابت الكو وجه الض

ن قال ) ن حت   بط ف   إ»(: روبن كولبن
َّ
 دِ  ن
َّ
 ق
ُ
 عَ ته ت
ّ
كبر  أ ورة واسعة بصُ  د

 شكلة فردِ مُ 
َّ
 ي
ُ
ياة ت ن ن ئواجه الفب  ن والكوسمولوجيي   « . يي 

Robin Collins, 'Evidence of fine-tuning', God and Design: The Teleological 
Argument and Modern Science, Neil A. Manson, ed. (London; New York: 
Routledge, 2003.), p180. 

ي تغيت  د  إ 
 ذ يكف 

 
الق  ة 

 
ي درجة واحدة من ) ث

و  أدة  ئعة زا ع الكون بش  ( حت  يتوس  12010ابت الكون 
ي الحالي   كلتيهما تمتنع الحياة. 

ي    ببطء. وف 
 أن تعلم  أويكف 

 
كتر من مجموع عدد  أ   ( 12010) رقم    ن

 
 
ي الكون كل

وتونات والنيوترونات ف   كدريليون مرة!   ،ة بليون كدريليونئه مالتر

 م  
 
الث بي    ن  العلاقة  الأخرى،   وابت 

 
ف  وابتالث  إنفسها؛ 

 
تم  ن لو     ه 

 
الق بي    العلاقة  ة و  تغيت  

 . د الكون كما نعرفه اليوموج  ( فلن ي  3610من )  1الكهرومغناطيسية والجاذبية 

Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe 
(London: Weidenfeld g Nicolson, 2015), p30. 

 : المطلب الرابع
َّ
 بْ الض

َّ
 قِ ط الد

ُّ
 رُ يق للظ

ُ
 وف الأولى لظ
ُ
  ور ه

َ
 ن وْ الك

 إ 
 
   ن

 
ي الر    والاحتمالن تكون على حال دقيقة من الانتظام،  أوف الأولى كان يجب  ر  الظ

 ل    ياض 
ُ
  ور ه  ظ

   ذاك
َّ
يا  فر  الظ ي الفت  

   ن 
 
 ،  123س  أ  1  0س  أ  10  من  1  يبلغ  قيقالد

ًّ
 م  ا لو ج  وهو رقم ضخم جد

ت  ع 
 
ُ
 الك
 
الموجودة على الأرض كلها ت ت،  ب 

 
د م     صفحاتها   إلى  وع 

 
عة م  ج  دت  م  ر 

 
   وأ

 
قم    هذا   كتابة

 فلن  الر 
 
 
   تملك

 
   أن

 
ه ب 
 
ة    تكت

ت   
 
فارِه    لك

ص 
 
   بل..  أ

 
ع
 
ك..  ذاك  عنك  د

 
ب    أن  أردت  لو   إن

 
  على   الرقم    هذا   أصفار    تكت

ات   جميعِ 
ر 
 
   تبلغ فلن الكون   ذ

 
ه
 
ت  ! كتاب 

 
ه
 
ول   رقم   إن ه   ! م 

Roger Penrose, The Emperor's New Mind, p344. 

ي جامعة Gordon Van Wylenجوردن فن وايلن 
ياء ف   )ميتشجان(. : عمل رئيسا لقسم الفت  

ي حال عالية من الانتظام بما ي  
ي مراحله الأولى ف 

   هم  أخالف  لقد ظهر الكون ف 
 
، وهو  ي  قانون ماد
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 القانون  
 
ي الث
   ان 

 
يا مر م  أيناميكا الحرارية، وهو  للد ي دهش جعل الفت  

 ، ( جوردن فن وايلن الأمريكي ) ن 
ي   الذي كان  المدرشي  ي كتابه 

ف   در  يقول 
 
للد ي 

الثان  القانون  عن  الأمريكية  الجامعات  ي 
ف  يناميكا س 

 ياغات الع  على خلاف عرف الص  -  الحرارية
 
 م  ل

ال الذي يطرح نفسه هو كيف ؤ السُّ : »حايدةة الم  ي 
 
ً
وبيا مُ   دخل الكون حال  من الإنب 

ً
ي ا ]نظام عال غب  عشوانخفض

ي  ت 
ن
 إذ  إل؛  المقام الأوَّ [ ف

َّ
جميع   ن

 يَّ العملِ 
َّ
وبإبيعية المعروفة لنا تميل  ات الط  وقد وَ   .. يا ]الاضطراب[. لى زيادة الإنب 

َ
 ج
َ
 المؤ   د

ِّ
 أف  ل

َّ
 ن

 القانون ال
َّ
ي يميل  ث
 ألى زيادة قناعته  إ اتن

َّ
   ن
ُ
 ه

ً
لديه الجواب عن مصب  الإنسان والكون   ناك خالقا

ي المُ 
ن
 «ستقبلف

Gordon Van Wylen, Thermodynamics (New York: John Wiley & Sons, 1959), 
p169.  

ياأ ومن عجب   ي ن يقول الفت  
ي بداياته لأولى:  أ(  هاوكنجلحد )  الم  ن 

ي ف 
سيكون  »مام المشهد الكون 

 ن الصَّ مِ 
 
 أا  عب جد

ُ
ي    مَ  لِ فشِّ ن ن

   أ ن يبدأ كان ينبعن
َّ
 إريقة فقط،  الكون بهذه الط

َّ
 إ  لَّ

ُ
 إلنا  ن ق

َّ
 ن
َ
 لُ مَ ه ع

 أالذي  اللهِ 
َ
 راد خ
ْ
 « نات مثلنائكا قل

Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, A Briefer History of Time (New 
York: Bantam Books, 2005) p73. 

 أوقد   
َّ
عال  ل ر   الكوزمولوجيا م  ف  البارز،  الفلكية  ياء  يطانية، ئوالفت   التر الملكية«  »الجمعية  يس 

: »( م  مارتن ريسلحد ) الم    فقط سِ نذ سنوات قليلة كتابه المثت 
َّ
 رقام س  أوهي    «،رقامأة  ت

 
 ة م  ت

ِّ
قة  تعل

 
ُ
ي الكون م  أوف نشر  بظ

 ة الكون، كانت كامنة ف 
َّ
 إ » ( بقوله:  ريس ق ) نذ بدايته. وقد عل

َّ
ه لو كانت  ن

 ختلفة عمَّ هذه الأرقام مُ 
َ
 ا كانت عليه، ولو بصورة طفيفة، ف
َ
 ل

ُ
 ن تكون ه

ُ
 ناك ن
ُ
وم، ولا عناض ج

 مُ 
َّ
 « ة، ولا حياة. عقد

  الأرقام هذه
 
ة
 
ت  : هي  الس 

1-  
 
ة   مبلغ

ة   قو 
و 
 
ي  الق

  الت 
 
، عناصر   ترب ط ة 

ر 
 
  الذ

 
د
 
د ح 

 
ا  وت ه 

 
ل
 
ك
 
 . ش

2-  
 
ة   مبلغ

و 
 
ى ق و 

 
ي  الق

ات   تجمع   الت 
ر 
 
 . بينها  فيما  الذ

3-   
 
ة   كثافة

 
ي  الماد

 . الكون    ف 

4-  
 
ة   مبلغ

و 
 
ة   ق

و 
 
ة   الق

 
ة   المعارِض

ي  للجاذبي 
م   والت 

ُ
ك ح 

 
ع   ت سُّ و 

 
 . الكون   ت

5-   
 
ة ع  ذوذات    س 

ُّ
جات    أو   الش

وُّ م 
 
دة    الت

 
ي   المعق

عِ،  الكون    ف  ي   المتوس 
ي  والت 

 
ذ
 
غ
 
و    ت م 

 
 الأفلاك    ن

ات  ... والمجر 

6-   
 
   الأبعاد

 
ة    الفضائي 

 
ة لاثي 

ُّ
نا؛  الث    أن  للحياة    يمكن  لا   إذ   لكون 

 
ي   توجد
ي    كون    ف 

نان 
 
عاد    ث

ب 
 
ة    الأ

ائي 
 
ض
 
 أو   الف
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ها  ي  باع 
 . ر 

 ( ختم  »ريسوقد  بقوله:   ( كتابه 
ُ
 ه

َ
ع  ناك 
َ
 د

ِّ
الماد ن  القواني  من  قليل   د 
َّ
 ي

ُ
ت ي 
الت  الأساسية   ة 

ِّ
د حد

 
ُ
 »القواعد«. كان ظ
ُ
 انفجار عظيم بسيط مُ ن  ورنا مِ ه

ً
 رهفة بسِ بصورة مُ   رتبطا

َّ
نية«.  رقام كو أة »ت

  مّ ولو لم يتِ 
َ
 ط هذه الأرقام بدِ بْ ض

َّ
 ق

َّ
اكمة عقيد المُ ة، لامتنع على طبقات الت  أب 

ُّ
 ن ترى الن
ٌ
 « ورٌ

Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe 
(New York: A Member of the Perseus Books Group, 2000), p161. 

 : المطلب الخامس 
َّ
 بْ الض

َّ
 قِ ط الد

َ
ي ت
ن
 يق ف
َ
 يل المُ اصِ ف

َّ
 يُ ة والبَ يَّ ئيميابات الكِ رك

ُ
 يَّ وجِ ول

َ
 ة ع
َ
 ض  الأرْ لى

Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe 
(New York: A Member of the Perseus Books Group, 2000), p161.   

ي 
 مَ  : المبحث الثاتن

َ
 حِ لَّ
َ
 د
ْ
 ة ان
َ
ْ صَرُ ت ُ  وا لبر

َ
 ه

َّ
 بْ ان الض

َّ
 يققِ ط الد

غ   واينبر الأكاديمية  Steven Weinberg   (1933ستفن  عضو   . أمريكي نظرية  ياء 
فت   عالم   :)

 الوطنية للعلوم الأمريكية. 

 ب  
 
 رهان الض

 
اهي   الع  -  قيق هو بط الد  من بي   التر

 
 م  ل

هو    . « للإيمان. صر  رهان الع  »ب  ،  ود الله ج  ة على و  ي 
ي دلالته ) التر  

غهان الذي قال ف  يا  ( ستفن واينبر ي الفت  
ي لقائز على جائلحد الحا الم  ن 

ه مع ئزة نوبل ف 
ن )  ي ورطة -بسببه- نحن(: »داوكيبن

ن
 . «ف

ي 
ن )   مع  لقائه  ف  ن )   حاول   حيث  ،( داوكيبن    به  يستنجد   أن(  داوكيبن

 
 للت

 
   دلالة   من  صخل

 
   بطالض

 
  قيقالد

ود و   على  . الله ج 

ف )  ن اعت   ( الم  هتشبن
 
 د  وى أقه ألحد أن

َّ
 ؤ ة المل

 
 ه ب  مني   بالله، وأن

 
 لحد إلى  طر الم  رهان يض

 
 الت

 
 فكت  بجد

 فيه. 

Christopher Hitchens Fine Tuning 

https://www.youtube.com/watch?v=GDJ9BL38PrI  

أمريكي _ Frank Tipler   (1947تبلر    فرنك ياء وكوسمولوجيا 
وفت   رياضيات  عالم  ي  (: 

ف  أستاذ   .

 جامعة »تولان«. 

يا ي الفت  
تبلر   ن  القا)فرنك  »ئ(  بدلمَّ ل:   أا 

ُ
المِ   ت ي 

 حيات 
َ
مُ يَّ نِ ه  ة 

ُ
ق مَ نذ  سنة  ين  عشر  رابة 

َ
ت  ض

 و كك
ُ
، ك ي  سمولوجر
ُ
 مُ   نت

ً
 مُ   لحدا

ً
ي  -   ر تصوَّ ألحادي. لم  إب  قتنعا

ن
 أ  - ادرةحلامي السَّ أحت  ف

َّ
ي سن
كتب أ تن

 
ً
 أيزعم    كتابا

َّ
 ن
ُ
ي  أر  ظهِ ه 

َّ
   ن
َّ
 عاوَ الد

َّ
للَّ المركزية  اليهوديى  المسيحي     هوت 

َ
 ]خ
ْ
ونظم  ل العالم  ق 

https://www.youtube.com/watch?v=GDJ9BL38PrI
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َّ
وأن حقيقية،  الواقع  ي 

ن
ف هي   ]

ن    القواني 
َّ
الد مُ عاوَ هذه  استدلالات  هي  ن  ى  القواني  من  ة  باشر

 
ُ
يائية كما نفهمها نحن الآن. لقد د ن  عْ فِ الفب 

ُ
   ت

َّ
لب  تائج، بسبب المنطق الصَّ إلى الإيمان بهذه الن

ياء الخاصّ  ن  « الذي أدرسه لفرع الفب 

Frank Tipler, The Physics of Immortality (London: Pan, 1996), p ix.  

 : »(، حت  قالفريد هويل عالم الفلك الكبت  ) 
ُ
 ي

َّ
نا الت  أق  ئفسب  البدهي للحقاخبر

َّ
 ئكا  ن

ً
   نا

َّ
كاء بالغ الذ

 
َّ
 قد تحك

َ
ي ض
ن
ياء، وكذلك الكيمياء والبيولوجيا، و بْ م ف ن  أط الفب 

َّ
 ن

ُ
 ه لا ت
َ
د قوى عمياء تستحق وج

 
ِّ
 الذ

َّ
ي الط
ن
 «بيعةكر ف

 إ ( يقولون:  هويل رخي   لحياة ) ؤ هذا التصريــــح جعل عددا من الم
 
ل من الإلحاد الذي  ه قد تحو  ن

 ح صر  
 
 إ  بالانتصار له سابقا

 
 درية. أ لى الل

Fred Hoyle, ‘The Universe: Past and Present Reflections,’ Annual Review of 
Astronomy and Astrophysics: 1982, 20:16. 

 : المبحث الثالث
ُ
 ن
ُ
 ق
ٌ
 رُ وَ  ود
ُ
 د
ٌ
 ود

 أنسان الإ  : المطلب الأول
ْ
 ت
َ
 أن ه مِ ف

ُ
 صمَّ ن ي

َ
 هلن لأجوْ م الك

خرى  أنات  ئقد خلق كا  بحانهس    جل الإنسان، فلعل اللهأ ن الكون قد خلق فقط من  أنحن لا نقطع  
ي كواكب  

 »  خرى، وربما دل قوله تعالى: أعاقلة ف 
َّ
ث
َ
ضِ وَمَا ب رأ

َ أ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ  ٱلسَّ

ُ
ق
ۡ
ل
َ
 ۦخ تِهِ َٰ 
َ
 ءَاي
أ
وَمِن

 
َ
 آفِيهِمَا مِن د
 
ةٖ
َّ
   ب

َ
ش
َ
ا ي
َ
عِهِمأ إِذ مأ

َ
َٰ ج
َ
لى
َ
وَ ع
ُ
دِيرّٞ ءُ  آ وَه

َ
  : » سبحانه-وقوله  [،29]الشورى:   «ق

ُِۤ
د
ُ
ج سأ
َ
ِۤ ي ِ
َّ
وَلِلّ

 
َ
ضِ مِن د رأ

َ أ
ي ٱلأ ِ
ن
تِ وَمَا ف وََٰ مَ َٰ ي ٱلسَّ ِ

ن
ةٖ آمَا ف

َّ
  ب

َ
ون ُ برِ
ۡ
ك
َ
ت سأ
َ
 ي
َ
مأ لَّ
ُ
 وَه
ُ
ة
َ
ئِك
َٰٓ 
َ
مَل
ۡ
[ على وجود 49ل: ح]الن« وَٱل

ي السماء )وبذلك ليست هي من الملا ئكا
عمالها كما  أكة ولا الجان(، وتحاسب على  ئنات تدب ف 

ي مقام الاحتمال. 
 نحاسب نحن؟! نحن لا ندري؛ ولذلك لا نجزم ف 

أوكيف   الشكل  John O’Keefe   (1916-2000جون  اكتشف  من  أول  بارز.  أمريكي  فلكي  م(: 
ي عدد من المشاريــــع الحكومية الفلكية. 

ة ف   الدقيق للأرض. ساهم بصورة كبت 

ة يَّ ق المعايب  الفلكِ بْ نحن طِ (: »وكيفأ  لوسيوس أعالم الفلك من وكالة ناسا ) لماذا لا نقول مع  
مُ يَّ اسِ يَ القِ  المخلوقات  من  مجموعة   ة 

َّ
ومَ دل    لو   . . ة. يَّ رعِ لة 

ً
مخلوقا الكون  يكن  صُ   لم  ورة  على 

 
ُ
 صوَ مضبوطة ق

َ
 أا  مَ ى ل

َ
 مكن ل
َ
 أا  ن

ُ
 و ن ن
َ
ي هو  ج  أد. مذهتر

َّ
   ن

ُّ
 رُ هذه الظ

ُ
 ألى  إشب   وف ت

َّ
الكون قد    ن

 
ُ
 لِ خ
َ
  «يش فيه الإنسان عِ يَ لِ  ق

Fred Heeren, Show me God (Illinois: Searchlight Publications, 1995), p226 . 

قا اض  تئالاعت  نظرة  على  ب أم  للإله،   إنيسية 
ُّ
الش مشاعر   حلال 
 
ي    ح

الموارد؛ أف  نفاد  فعاله خشية 
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 ألحد يرى  فالم  
 
ن أوسع محبوباته؛ خشية  أمكن لتحقيق  ما ي   قل  أن ملكوته  نفق م  ن ي  أعلى الإله    ن

 . نهئ تنفد خزا 

اض   اض الإلحادي من افت   أينطلق الاعت 
 
 قيمة الأشياء م    ن

ِّ
 تعل

ُ
 قة بحجمها، فك
َّ
،  أ ما كان حجمها  ل كتر

   ! هليق باهتمام الإلأكانت  
 
ي الد

؛  ر وهذه دعوى سخيفة ف  ي
رهان؛ بل هي ذ ليس عليها ب  إ س اللاهون 

 
 
عال ي 

الإنسان؛ فسخيفة حت  ف   إم 
 
الكف  جو   ن ي حجم 

كوام ضخمة من أ ظم قيمة من  عأ  هرة ف 
 
 اب والصُّ الت ُّ

 
 . ور خ

ي 
 :  المطلب الثاتن
ُ
 ن
ْ
 رَ د

َ
 يَ ة الح

َ
ي الك
ن
 نوْ اة ف

  
 
ي  ما هو وجه الن

ي الس    ن يخلق الله كل  أكارة ف 
ة ماء زينة لها لإمتاع الإنسان ولاستثارة حاس  ما نراه ف 

 
 
ي ج  الت

 فكت  ف 
 
 ل الكون وجماله؟ل

ع  قر  ي    أ  الكوزمولوجيا لماء  ر 
 
الس    ن تحتاج  ي كوكبنا 

ف  الهاالحياة  العناصر ئعة  الكون لإنتاج  لهذا  لة 
 . ود ج  الأساسية للو  

برو   عالم  _ John Barrow   (1952جون  ي.    كوزمولوجيا (:  إنجلت   ورياضيات  نظرية  ياء  وفت  
ي « Templeton Prizeجائزة » علىحاصل 

ي الجدل الإيمان 
. -المهمة ف   العلمي

يا ي يقول الفت  
 أنحن نعلم  »  : ( جون برو ) ن 

َّ
 آالكون    ن

ِّ
ي الات
ن
 إساع، ولذا فخذ ف

َّ
   ن

َّ
خم  حجمه الض

   نتيجة لعمره العظيم. وكلّ 
َّ
 أ  قيد يجبعكون يحتوي على لبنات الت

ً
ا ي السِّ   ن يكون كبب 
ن
 ف

ّ
بما   ن

 لفيه الكفاية  
َّ
 ل التتشك

ُّ
 ن
ُ
 ج

َّ
ي د العناض  وم وتتول

   الت 
َّ
ثار أخرى تتبع آ   ... عقيد يستند عليها هذا الت

 ذلك. الحجم الكبب  لكون صالح للحياة يحتاج مُ 
َّ
 ل كثافة مُ عد

 
ا جد
ً
ا، وكذلك أن تكون  نخفض

 المجرَّ 
ُّ
 ات والن
ُ
ة. وم مُ ج    .. تباعدة بصورة كبب 

َّ
 وسُّ ويضمن مبلغ الت

ً
أن يكون الكون    ع العظيم أيضا

 ُ ُ  بالغ البر
َّ
: أن  السَّ   ودة. هذا، بدوره؛ يعتن

ً
 تبدو مُ   ماء ليل

ُ
 ظلمة. ه

 
ي  ناك كثافة طاقة قليلة جد
ن
ا ف

 الكون لتجعله مُ 
ً
قا  شر

ُّ
ي بالظ
ي تفن
 رُ . وهكذا فالأكوان الت 

َّ
ةوف اللَّ   زمة للحياة كبب 

ً
 وسِ  سعة

 
 « ان

John Barrow, ‘Outer Space,’ in Fran5ois Penz, Gregory Radick, and Robert 
Howell, eds. Space: In Science  Art and Society (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), p181. 

الحياة   ي انتفاء 
   ف 

 
البت ينف    غت  كوكبنا لا 

 
الض  ة 

 
الد ي قيق  بط 

   ف 
ُ
لظ الكوكب  ه  الكون  الحياة على  ور 

 الأزرق؛ 
 
اض لا تعل ي ق له ولذلك فالاعت 

  بنف 
 
 حقيقة الض

 
 .قيقبط الد

 (  (: »بول ديفيسيقول 
ُ
 ت
ْ
 مُ زِ ل

َ
ح ة  الأخب  الاكتشافات   وْ نا 

َ
الك بدايته  وْ ل  ي 

ن
ف نقبل أن   أ  ن 

َّ
الكون    ن

  ع قد تمَّ توسِّ المُ 
َ
 راعاة دِ بمُ  ط حركتهبْ ض

َّ
 « دهشةمُ  ةق
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Paul Davies, The Accidental Universe (New York: Cambridge University 
Press, 1982), p vii. 

 : المطلب الثالث
َّ
 بْ الض

َّ
 يق، وَ قِ ط الد

ْ
 وْ أن مِ  مٌ ه

َ
ن بنِ مِ ؤ ام المُ ه  إي 

َ
 ه! ل

ي  ساب الر  م على الح  ئهان قاهذا التر  
، وليس هو م   ياض   ل  مُّ أة تد نظري  جر  الاحتمالىي

 ة. ي  ة شاعرِ ي 

 كثت  من مشاهت   
 
فون بو  ي  ر أد  الملاحدة والل ي العالم يعت 

 ي   ف 
 
 أوح  ض

 
   ن

 
 دقيقة ون  ه

ا  ب  س  ناك قواني  
يا ي الم  ؤ قل اضطراب لها الحياة، ومن هأية مضبوطة تنتهي بئفت     ،هاوكنج()لحد لاء الكوسمولوجر

 
 
ياء الن يامارتن ريسلحد ) ظرية الم  وعالم الفت   ي (، والفت  

غلحد ) الم  ن   (،  واينبر
 
ياء الن ة  ي  ظرِ وعالم الفت  

   الكوزمولوجيا وعالم    ،( ليونارد سسكيندلحد ) الم  
 
لحد  الم    الكوزمولوجيا (، وعالم  فلنكندري ) أ  الل

 غوث) 
 
الل النظرية  ياء  الفت   وعالم  ) أ  (،  ديفيس دري  الر  بول  وعالم  الم  ي  ياض  (،  ) ات  روجر  لحد 

وز ياء النظرية الم  ببن ي الغرب كما  على طبقات الع  ألاء  ؤ وه  .. (. ندريه لندأ لحد ) (، وعالم الفت  
لماء ف 

 . هو معلوم

 »  ن: أ   ( بول ديفيس نقل ) 
ُ
 ه

ِّ
 ناك ات
ً
ياعام    فاقا ن ن الفب  ن  ئا بي  ن والكوسمولوجيي   أيي 

َّ
   ن

ُ
  بطالكون قد ض

وَاح
َ
ة ن
َّ
 بصُ  مِن عِد

ُ
 ورة دقيقة لظ
ُ
  «ور الحياةه

Paul Davies, “How Bio-Friendly Is the Universe?” International Journal of 
Astrobiology, vol. 2, no. 2 (2003): 115, 120.  

ذائع Michio Kakuميتشيو كاكو   الإعلامي  العلمي  والوجه   ، الشهت  النظرية  ياء  الفت   عالم   :

دري أو مؤمن بوحدة الوجود(.  الصيت. وهو غت  مؤمن بالله )=لا 
 
 ا

يا ي قال الفت  
 إ(:  ميتشيو كاكو  المعروف ) ن 

 
 مُ دِ صُ لماء قد »الع    ن

َ
 مَّ وا ل

َ
 أوا  مُ لِ ا ع

َّ
 الكثب  مِ   ن

َّ
وابت ن الث

ي نِ أالكونية الم
ن
 لوفة لهم تقع ف

َ
   قيِّ طاق ض

 
 ا بصُ جد

 
ن تكون  أا بما يسمح للحياة  ورة دقيقة جد

 «مكنةمُ 

Michio Kaku, Parallel Worlds (London: Penguin, 2006), p247. 

ي جامعة أوكسفورد. له عناية  _ David Deutsch   (1953دافيد دوتش  
ياء ف  . أستاذ الفت   ي

(: بريطان 
 خاصة بدراسات ميكانيكا الكم. 

يا ي قال الفت  
 وب  م    ( دافيد دوتشلحد المعروف ) الم    ن 

 
 إلحدين: »خوانه الم  إ   خا

َ
 ذا ز
َ
 أحد  أ  يّ أ  مَ ع

َّ
 ن
َ
  مْ ه ل

بوُ يتفاج  أ 
ُ
المُ ج ن ود  ِّ الخاصَّ مب   للكو ة  ات 

َ
ي  ن، فهو 
ُ
الرَّ أر   سّ د ي 

ن
المُ سه ف ن مل. هذه  ِّ الخامب  ة صَّ ات 

 ة وغب  مُ ئفاجمُ 
َّ
 « عةتوق

The Theists strike back Opinion The Guardian. 
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https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrowrn/2009/jan/
08/religion-atheism-longley-advertising  

ي  م Charles Townes   (1915-2015تاوتز  تشارلز  
يان  فت   ي  مريكي أ ( 

ف  ة  متمت   مساهمات  له   .

ونيات الكمومية.   دراسات الإلكت 

ياي    يون المؤ ئشاركهم هذا الكشف الفت  
ِّ
ي ،  زة نوبلئز على جا ئالحا  ( تشارلز تاونز هون، ومنهم ) ل

ف 
ن هذا كون مُ »  : م2005تصريــــح له سنة   ِّ ة بصُ مب   إ  : ورة كبب 

َّ
 ه  ن
َ
 مِ ل

َّ
 ن اللَّ

َّ
 أظر  فت للن

َّ
 جِ ه قد وُ ن

َ
على   د

   «ةور هذه الصُّ 

‘Explore as much as we can’: Nobel Prize winner Charles Townes on 
evolution, intelligent design, and the meaning of life, by Bonnie Azab 
Powell, uc Berkeley News Center (June 17, 2005). 

https://newsarchive.berkeley.edu/news/media/releases/2005/06/17_tow
nes.shtml  

ياء فلكية_ John Gribbin  (1946غرين جون  .  (: عالم فت   ي شهت 
 بريطان 

يا  زق التفست  الماأيي   من نظريات »عجيبة« لتجاوز مئما يخرج به بعض الفت  
 
ي؛ ومن ذلك قول د

ي ) 
ياء الفلكية الموسوعي المعروف  ن عالم الفت   فراد  أ و  أن كوننا قد خلق على يد فرد  إ   : (جون غريير

ي جهة ما من الأكوان  
  ن هذه الحضارة ربما قد إ المتعددة، و من حضارة متطورة تكنولوجيا تقع ف 

ي حدوث »
 « العظيم الانفجار تسببت ف 

 لم يذكر الدكتور سامي عامري مرجع هذا الاقتباس.  : ملاحظة )التاعب(

َ أ: المطلب الرابع ُ  هِي
 ة المَ ورَ الصرنَّ

ِّ
 اد
َّ
 ة؟ ي

ي كلية »_ George Greenstein   (1940جورج غرينشتاين  
«.  Amherst(: أستاذ علم الفلك ف 

ي تخصصه. له عناية بتبسيط العلوم للعامة. 
 ألف ثلاثة كتب مدرسية ف 

عال   يقول   ولذلك 
 
الف  م 
 
) ل غرينشتاينك  »جورج   :) 

ُ
ي ياء  ن الفب  ي 

ن
ف ء  ي
شر لِ فشِّ لا  المباد  مَ     ئعلى 

 أالأساسية 
ُ
 وافق بدِ ن ت

َّ
ُ ق
ُ  . «ةوط الحياة شر

Nancy Pearcey, Finding Truth: 5 Principles for Unmasking Atheism, 
Secularism, and Other God Substitutes  (Colorado Springs, co: David c. 
Cook, 2015). p26. 

ورة  أ علام الإلحاد اليوم يزعم  أحد من  ألا يوجد    ن تكون كذلك. أن قواني   الكون وثوابته يجب صر 

https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrowrn/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrowrn/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising
https://newsarchive.berkeley.edu/news/media/releases/2005/06/17_townes.shtml
https://newsarchive.berkeley.edu/news/media/releases/2005/06/17_townes.shtml
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 : المطلب الخامس 
َ
َ  لْ ه   هِي

 الصُّ
ْ
 د
َ
 ة؟ ف

الفلسفة الأخلاقية    م(: فيلسوف غزير 1823-1899)   Paul Janetه  نيبول جا التأليف. أستاذ 
ي السوربون. 

 والمنطق. رأس قسم الفلسفة ف 

ء اسمه »وج  لا ي   ي
الفيلسوف الفرنشي    ... فة هي جهلنا بالأسبابدنطولوجيا؛ فالصُّ أ«  دفةصُ د ش 

عها جهلناالصُّ (: »بول جانيه)   «دفة كلمة خالية من المعتن اخب 

Paul Janet, Final Causes, trans. William Affleck (Edinburgh: T. & T. Clark, 
1878), p19 . 

   اهتم    وقد 
 
   لماء  الع    نم    عدد

 
ة    درة  بق

   صياغات    إنتاجِ   على  العشوائي 
 
ي   ة  ي  ماد

 .  مخصوصة    الكون    ف 
ُّ
عد  وي 

م   م   ( دمسكي  ويليام)  والفيلسوف الرياضيات عال 
 
ه ر  ه 

 
ش
 
ي  وله. أ

م   كلام    الباب   هذا   ف 
 
ك ح  ي     م  ت 

 . م 

See William A. Dembski, No Free Lunch: Why specified complexity cannot 
be purchased  without intelligence  (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 
2002). 

يا الفت   ي يقول 
الم  ن    ( المُ العديد مِ لدينا  (: »ندريه لاند ألحد   ن 

 
العجيبة جد  صادفات 

 
 ا. وكلّ ا جد

ن هذه المُ  َّ  أ بصادفات تتمب 
َّ
 «مكنةجعل الحياة مُ  لىإها تنتهي ن

Science’s Alternative to an Intelligent Creator: the Multiverse Theory. 

 _ George Ellis  (1939إليس جورج 
 
 رياضي   م (: عال

 
 ات وف
 
 إفريقيا. ك من جنوب ل

ياا  وأم   ي الفت  
ي    ( ليسإجورج   ) ن 

 أفلم يجد غضاضة ف 
ُ
الحياة ض  ه  ن يصف ظ   م  ور 

ُّ وط ن هذه الش 
 
 
 ي  الماد

 
 أقيقة بة الد

 
 «جزةعمه »ن

G. Ellis, The Anthropic Principle: laws and environments, in The Anthropic 
Principle, F. Bertoia and u  .Curi, eds. (Cambridge, England: Cambridge 
University Press, 1993), p30 . 

ي   ما  د  عتر  ومن ظريف  مبلغ غرابة  به عن    
 
 ة  ق

 
يا  وابتالث والفت   الفيلسوف  قول  ي الكونية 

) ن  روبن  
ن   إ (:  كولبن

 
 ص  الح    ن

 
 ول على الد
 
كامل  شبه برمي سهم عتر  أية هو  ئورة عشوا ة المطلوبة للحياة بص  ق

 الكو 
 
 ن ليصيب ن

 
ي حاف

 ل! م  أفت . ن طرفه الآخر يبلغ حجمها قدما واحدة. ته م  قطة ف 

Robin Collins, ‘A scientific Argument for the existence of God’ in 
Philosophy of Religion: An Anthology, Michael C Rea; Louis p Pojman, eds. 
(Stamford, CT: Cengage Learning, 2015), p75 . 
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 : المطلب السادس
َ
 لأ
َّ
 ن
َ
  ا ن
ُ
 ا؟ نه

 أليس (: »لورنس كراوس) 
ً
 فاجمُ  مرا

ً
  ئا
َ
 ل
َ
 أا ن
َّ
ي كون بن

ن
  «ن نعيش فيهأمكاننا إ نا نعيش ف

Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing, p.125  

بي     يخلط  الحيافهو  بظهور  تسمح  ي 
)الت  الوجود  طبيعة  خصا ةملاحظة  وتفست   هذه ئ(،  ص 

ي هذا الكون الذي  أن تستغرب  ألى  إ يدعوك  .. ية. ئلحادية عشوا إ الطبيعة ضمن نظرة  
نك موجود ف 

ي نه عشوا أيزعم الماديون 
 . ن 

 : المطلب السابع 
َ
 مَ ف
َ
 اذ
َ
 ا ع
ْ
  ن
َ
  اةٍ يَ ح

َ
 ع
َ
 لى
َ
ِ  غ ْ  صِ   ب 

َ
  ةِ ف
َ
 اتِ يَ ح
َ
 ا؟ن

 ( بقوله: »ديفيس بول  ويشهد  المُ ( على ذلك  ء  ي
بِ السر  دهش 

َ
 ح
ّ
 أليس    ق

َّ
الأرض    ن الحياة على 

 ئقا
 
جد دقيق  توازن   مة على 
َ
 ا ك
َ
 ح
ّ
 السِّ   د

ِّ
و ك  ، ن  إي 

َّ
 أما  ن

ّ
الكون كل قان   ئه 

َ
دقيق ك توازن   م على 
َ
 ح
ّ
 د

 السِّ 
ِّ
. ك ن    .. ي 

ُ
 إمت بوحت  لو ق

َّ
ية وعد  د حدث غب  مُ جرَّ ها مُ همال الحياة البشر

َّ
ي  توق
ن
المجموع ع ف

 للوُ   العامّ 
ُ
 ج

ُ
ه فستبف    أناك حقيقة  ود، 

َّ
   ن

ّ
مُ الكون كل يبدو   ه 

ً
لوُ   ناسبا معقول  غب    بوجه 

ُ
ود ج

 «الحياة

Paul Davies, BBC Horizon documentary, “The Anthropic Principle,” 1987. 

https://www.youtube.com/watch?v=r5aaBDbHl8I  

 إ 
 
ى  ن  أه لو كانت القوة النووية الكتر

 
 م    ضعف قليل

ي  ن تتكو  أ ة  ذر    مكن لأي  ا عليه الآن؛ فلن ي  م 
ن ف 

. ولا ي  الكون   . ن تقوم فقط على الهيدروجي   أ -بداهة- مكن للحياةباستثناء الهيدروجي  

Robin Collins, “A Scientific Argument for the Existence of God,” in 
Philosophy of Religion: An Anthology, eds. Louis p. Pojman and Michael 
Rea (Australia; Stamford, CT, United States: Cengage Learning, 2015) p215. 

 : المطلب الثامن
َ
 كِ ل

ْ
 مَ تِ ن الاح
َ
 الَّ
ُ
 ت ك
ّ
 ل
َ
 كِ مْ ا مُ ه

َ
 ن
َ
 ة ع
َ
 اء وَ  السَّ لى

وط الضبط الدقيق للثوابت إ يسع   ي كوننا ضمن سر 
لى بيان الضعف الاحتمالىي لوجود الحياة ف 

 ع القواني   الطبيعية. ئالكونية وطبا

 الأكوان المُ : المطلب التاسع
ِّ
 دة؟تعد

غوبعبارة )  ي حديثه  واينبر
ن لى ) إ ( ف   إ(: »داوكيبن

َ
 بْ ذا اكتشفت ض
ً
   طا

ً
 مُ   دقيقا

ً
 أعتقد  أ  . بالفعل.   ذهل

َّ
ه  ن

ين: مُ لن يبف  لك سِ   صمِّ وى تفسب 
َ
 و الأكوان المُ أ ب ِّ م خ

ِّ
 « دةتعد

Cited in: Amanda Gefter, ’Why it’s not as simple as God vs the multiverse,’ 

https://www.youtube.com/watch?v=r5aaBDbHl8I
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New Scientist, 2685, p.48, 6 December 2008. 

 الأكوان المُ 
ِّ
 تعد

ُ
 رهان عِ دة دعوى بلا ب

ْ
ّ ل  : مِي

ياء الفلكية )  نحن لا نملك معلومات عن هذه المناطق، ولن (: »ليسإجورج  يقول عالم الفت  
ا شي نعرف عنها 

ً
ي المُ  ئ
ن
 « ستقبلف

George F.R. Ellis, ’Does the Multiverse Really Exist?’ Scientific American, 
2011, 305 [2]: p41. 

هولدر   ي 
مؤسسة    : Rodney Holderرودتن مدير  ورياضيات.  فلكية  ياء  فت    Faraday» عالم 

Institute for Science and Religion»    ي كلية
له عناية خاصة بالرد على    «St. Edmund»ف 

يائيي   الملاحدة.   الفت  

 (: »هولدريقول ) 
ُ
 ي
ِّ
 استدعاء الأكوان المُ م  قد

ِّ
 تعد

ً
ا يقي    دة تفسب  ن  ميتافب 

ً
ا  عِ   ا للحياة لا تفسب 
ْ
ا ي  مِ ل

 
َ
 لها؛ بسبب ع
َ
 م وُ د

ُ
 ألاحظة. كما  ثار قابلة للمُ آود  ج

َّ
   ن

َّ
 ظرِ هذه الن
َّ
 أة هي  ي

ً
 غب  عِ   يضا

ْ
ة بمعتن يَّ مِ ل

 أخر، وذلك آ
َّ
 ن
ُ
 ها ت
ِّ
 قد

ً
  م نوعا

ً
 »جامعا

ُ
  «تفسب   لّ « لك

Rodney Holder, ‘Fine-Tuning, Many Universes, and Design,’ Science & 
Christian Belief, Vol 13, No. 1. 20  

الم   بالأكوان   القول 
 
ي  تعد »صأخالف  دة  قاعدة  العلمي وكامأنصل  ل  البحث  عليها  يقوم  ي 

الت   »
 أالحديث؛ وهو 
 
اض عناصر ن  أ ه لا يجوز افت 

 
ي عملية الت

ورةكت  ف   . فست  دون صر 

يا فت   نظام  عن  تنتج  ي الأكوان 
ي  ن  ) سم    ن يه  »كولبن  وَ مُ (: 

ِّ
الأكوان ل وله  د  من كبار  أ«.  نصار كت  

 (. مارتن ريس( و)ندريه لاندأالكوسمولوجيي   مثل ) 

 مة على د  ئلية قاآ
 
:  أ لإنتاج    ة وتناسق وانضباط عال  ق ي

 أكوان جديدة. وهو ما يعت 
 
ي حاجة  ن

لى  إ نا ف 
 
 
 ب  ض

ُ
 ور هذه  ه  ط دقيق لظ

 
 ك  الآلية الذ

. شكلة الأو لى تفست  الم  إ كيد الحاجة  أ ة، وتي   لى مع كوننا الحالىي

Robin Collins, Design and the Many Worlds Hypothesis. 

https://mosaic.messiah.edu/phil_ed/43/  

.   مChristian de Duve  (1917-2013 :) كريستيان دو دوف حصل    عالم كيمياء حيوية بلجيكي
كيب الخلية وعملها   . على جائزة نوبل عن اكتشافاته المهمة لت 

ن »:  ف( كريستيان دو دونوبل ) زة  ئز على جائعالم الكيمياء الحيوية الحا  أ  حت  لو تبي َّ
َّ
   ن
َّ
 ظرِ الن
َّ
ة ي

 أصحيحة، يبف   
َّ
   ن
َّ
ي  الن

الت  غ ن ريس  ستخلصها مِ أتيجة     وواينبر
ُ
 ت
ِّ
 ذك

ُ
ي ي بما 
بالفرنسية سمَّ رتن  

https://mosaic.messiah.edu/phil_ed/43/
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ي المُ   غراق الأسماك«. حت  لو استخدمت كلّ إ»
ن
 حيطات لإغراق الحيوان، سيبف  وُ المياه ف

ُ
  ود ج

 
ُ
 هذا الحيوان ه

َّ
 ناك رغم ذلك مؤك
ً
ي من المُ دا

اض وُ . مهما كان عدد الأكوان الت   مكن افب 
ُ
ودها،  ج

 
ُ
 لا ي

ُ
ن مكن أن ي ُّ  «  بسبب ضخامة هذا العددصبح كوننا بلا تمب 

Christian de Duve, Life Evolving (Oxford: Oxford University Press, 2002) 
p299. 

ي   الحياة،  من  نوع  يأ  حياة،  وجود 
جدا   وجود   رهي     الكوكب  هذا   ف  حاد  وضبط  دقيقة  قواني   

يا اف عامة الفت    يي   الملاحدة. ئللثوابت الكونية، باعت 

 
َّ
 عوسُّ مراجع للت

Paul Davies, Goldilocks Engima: Why Is the Universe Just Right for Life? 
New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2008 . 

Guillermo Gonzalez and Jay W. Richards, The Privileged Planet, How Our 
Place in The Cosmos is Designed for Discovery, Regnery Publishing, 2004 . 

Rodney D. Holder, God, the Multiverse, and Everything:  Modern 
Cosmology and the Argument from Design, Routledge, 2016. 

Hugh Ross, Improbable Planet: How Earth Became Humanity’s Home, 
Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2017. 

Robert J. Spitzer, New Proofs for the Existence of God: Contributions of 
Contemporary Physics and Philosophy, Grand Rapids, Mich.: William B. 
Eerdmans Pub., 2010. 

ي الفصل ا
 : لثاتن
ُ
 رْ ب
َ
 ه
ُ
   ان
َّ
 الن
ْ
ي  مِ ظ ِ
ن
 ف
َ
  ع
َ
 ال

ْ
 يَ م الأح

َ
 قِ اء، الح
َ
 ارَ عَ ة والمُ يق

َ
 ات ض

 مِ »
ْ
   تٍ ن وق

ُ
ي  لآخر 

َّ
الت  رِ طوُّ عيد 

ُّ
ورة صادمة بصُ -  تقليدية، ويجدون ون بحث دراسة تجريبية  ي

 أ -لهم
َّ
ي الملحد )  «اة تمامً ئها دراسة معيبة وخاطن ي كوينالبيولوجر  ( جب 

 أصاحب 
 
ي الد

ي الغرب ف 
 شهر كتاب ف 

 
 (Why Evolution is True, 2009. ) ر طوُّ فاع عن الت

J. A. Coyne, Not black and white, review of “Melanism, Evolution in 
Action,” by Michael E. N. Majerus. Nature 396, 35 (1998). 

 
 
 ن
 
   م  ظ

 
 م الأحياء على ص  عال

 
 يف  عقيد والوظ  ورة تجمع بي   الت

 أحاصر العي    ة ي  ي 
 بهر الع   نظرت، وي  ن  

 
ل ق
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 أ
 م  أ تن  

 
ي عالم الأحياء الح  ل، وهو ما جعل الن

 ة العقلية الأبرز للإيمان بالله على م  ج  ظم ف 
 
 د

 
اريــــخ ى الت

ي المعلوم.   البش 

 تستحِ (: »كانطقد كتب ) 
ّ
   ق

ُ
 هذه الح
َّ
 أة  ج

ُ
ام.   ذكرن ت  إباحب 

َّ
 قدم الأدِ أها  ن

َّ
ها  أ وضحها و أة و ل كبر

يمُ    «وافقة لبداهة العقل البشر

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, p520. 

مؤر  كانط)  جميع  عند   ) 
 
والل الفلسفة  ي 

 ج 
 
الط    أهم  بيعي  هوت 

 
قد المعرفة  تاريــــخ  ي 

ف  م فيلسوف 
اضات على براهي   و  

 شي ود الله، وهو أبرز مؤس  ج  اعت 
 
 أدرية المعرفية عام     الل

 
ة.  ينية خاص  ة، والد

 
 
ي المعرفة تقوم على أن

ه لا سبيل لإدراك الأشياء على حقيقتها، وغاية أمرنا إدراك علاقاتنا  ونظريته ف 
 جر  بالأشياء، وهذه العلاقات هي م  

 
ي الذ

 هن غت  م  د صياغات ف 
 
ي الخارج. تحق

ورة ف   قة صر 

« ُ ي هذا البر
ن
 ليس ف

َ
ي صُ يْ هان ع

 إذ  إوري؛  ب منطف 
َّ
 مُ   ن

ِّ
ف نتيجته  قد  أماته تجريبية وتعب 

َّ
ل ه يتوصَّ ن

 إ
َّ
بالت للاسليها  المعهودة  القواعد  مع   وافق 

َّ
الت فالسُّ تنباط  ولذا   . ي هذا  ؤ جريتر قبول  حول  ال 

 و أهان البرُ 
ّ
 ليس مُ  هرد

ِّ
يقية، و ئقا بالأستعل ن  إلة الميتافب 

َّ
 ن

َّ
 «قارنةفاصيل المُ ما باعتبارات الت

Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, p589.  

 
 
 يجد الإنسان مشق

 
ي تقليد هذا الن

 ة ف 
 
ي هذه المشق

 أرهان  ة ب  ظم؛ وف 
 
هذا الكون ونظمه ليس من   ن

 ية. ئثار العشوا آ

 ورة واضحة ض  يقف الحساب الاحتمالىي بص  
 
 إ   د

 
ن  مكان 
 
 ش

 
الن و سلاسل أ  عشوائيةظم عن  وء هذا 

 . عشوائيةداث حأ

 
 
ي هذا المسلك الن

   حقدي نجنونحن ف 
 
ي الغرب ار ما ي  ي  إلى خ

 »  بـ  عرف ف 
َّ
 Intelligent  الذكي   صميمالت

Design» . 

د تصميم، والإبداع هو الإنشاء على غت  مثال سابق، وهو فعل  جر  أكتر من أن يكون م  فعل الله  
 حكيم لا 
 
 الله سبحانه.  ؛ إذ الذكاء أتر عن عمل دماغ، فلا يليق وصفك  ذ

 إمدخل : المبحث الأول
ُ
 لى ب

َّ
 ظم رهان الن

ُ  : المطلب الأول  هانتاري    خ البر

هان الغا )   ــ بسم  ي   ي البر
 وقد كتب  (؛  ت 

 
 فلاطون أ)   فيه قديما

 
 أ-  ( قراطسُ ستاذه ) ألى  إ   ب  س  (، ون

 
  - يضا

ي الحديث 
ي مؤ قراطسُ ستاذه ) أ( عن كسونوفانإ الباب. ونقل )  ف 

 ( ف 
َّ
حاورات فه الذي جمع فيه م  ل

 أ ( قراطسُ ) 
 
 «ثر عن ذكاءأكل ما يوجد للاستعمال؛ فهو » ن



 

(164 ) 

ي  William Paley   (1743-1805وليام بالىي  
ي له عناية باللاهوت الطبيعي والرد م(: لاهون 

بريطان 
 على الملاحدة. 

 (  أ  «Natural Theology  اللاهوت الطبيعي »  : ( وليام بالىي وكان كتاب 
 
الل ون هوتيُّ هم ما كتبه 

 
 
ين. الن  صارى قبل القرن العش 

 شاكسات الحقيقية لتر  الم    أ لم تبد
 
 إ ظم  هان الن

 
ي القرن  هيوم مع ) لّ

، ثم    الثامن( ف  ي  كانط)   عش 
( ف 

 أ ، غت   سهالقرن نف
 
 ن

 
ي القرن التالىي لي  داروينقة الأثر حت  جاء ) ي  ها بقيت ض

حدث بلبلة ظهرت ( ف 
 آ

 
ي الن

ين. ثارها الواضحة ف  ي من القرن التاسع عش  وبداية القرن العش 
 صف الثان 

 ولم يستعد ب  
 
 إ ته  ي  ظم حيوِ رهان الن

 
ين على   مع نهاية الس  لّ بعينيات وبداية ثمانينيات القرن العش 

ن لماء مثل ) يد عدد من الع    برادلىي )   و   (تشارلس ثاكسي 
ل ئسي   الأوا س  المؤ   ( ولسنأروجر  )   و   ( والب 

 
 
 ار المعروف باسم »ي  للت

َّ
 أطروحتهم  أقاموا  أوقد    «. صميم الذكي الت

 
 أعلى    ساسا

 
 قم  المعلومات الر    ن

ة ي 
 الم  

 
ي »شف

 رة ف 
َّ
ي ووي الصِّ الحمض الن

 « لا ي  بعن
 
ها بغت  نظم حكيم بعيد عن الد اروينية  مكن تفست 

 . يتها ئوعشوا 

ن   ثاكسي  »م_ Charles Thaxton   (1939تشارلس  وعضو   ، أمريكي ي 
كيميان  سسة ؤ (: 

 «. ديسكفري

 برادلىي 
ي جامعة Walter Bradley  (1943 _ :) والب 

 »بايلور«.  أستاذ الهندسة ف 

 عضو الجمعية الأمريكية للكيمياء.   عالم كيمياء الأرض.   : Roger Olsen   (1950 _ )  روجر أولسن 

 وي  
ُّ
 ب   عد

 
ي الخ  ظم مركزيًّ رهان الن

 ا ف 
 
ي الح  آ ر طاب الق

ي  ج  ن   . اجر 

Stephen C. Meyer, A Scientific History-and Philosophical Defense-of the 
Theory of Intelligent Design. 

ي 
 : المطلب الثاتن

َ
 قِ ح
َ
 يق
ُ
  ة
َّ
 الن
ْ
 ات الإثبَ ء بْ عِ .. وَ مِ ظ

 
 
الم  ف  يت  ؤ ق 

ِّ
والم  ل  هة 

 
 أحدة  ل

 
الأحياء كاشف    ن »  عالم   عن 

َّ
الن  The appearance of  ظمظاهر 

design 
 
 أظم هو  «، والقصد بظاهر الن

 
   ن

 
غت   ستويي   الكبت  والص  م وعمله على الم  تركيب هذا العال

 
 
 )الخ
 
ي ي    ( ي  وِ ل  البيولوجيا هي دراسة الأشياء المُ : »داوكيت   قول    .. . ود نظم ج   بو  وج 

َّ
ي تحمل عق

دة الت 
 . «تصميمه لغاية مظهر ما تمَّ 

“Biology is the study of complicated things that have the appearance of 
having been designed for a purpose.” 

Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (London: WW Norton & 



 

(165 ) 

Company, 1986), p1. 

الم  الخ    لاف بي   
ِّ
 ؤل

 
الن ي ظاهر 

 هة والملاحدة ليس إذن ف 
 
 ظم، وإن

 
الن ي حقيقة 

ظم؛ فالمؤله ما هو ف 
 
 
  يقول: إن

 
 ظم ظاهر الن

 
  سببه أن

 
 ظم حقيقة. الن

   : ملاحظة )التاعب(
 
 لماذا ن

ِّ
   ةم للملاحدة بفكر سل

 
   ؟ظم ظاهر الن

 
 هل ه

 
ء اسمه ظاهر    ناك فعل ي
ش 

 ال
 
 ، ظم ن

 
ي الحقيقة نظم لكن

  ؟ه ليس ف 
 
 هل ه

 
ي الواقع يد

 ج  على و   لُّ ناك مثال ف 
 
 . ود ذلك فعل

 :    تعليق الدكتور سامي
 
 نحن لا ن

ِّ
 ج  م بو  سل

 
 ود ن
 
   ،وهمي م  ظ

 
 وإن

 
   ما نقول بأن

 
 ظاهر الن

 
  ظم معناه فعل

 ج  ود الله إثبات و  ج  و  بولا يحتاج المؤمن    ،ود نظم ج  و  
 
 ود الن

 
ي الأحياء لأن

مؤمن  البإقرار    ه ظاهر  ظم ف 
   ر  ق  لحد الذي ي  ا الم  أم    . لحد والم  

 
   أيضا

 
 ب  ظم عليه ع  بظاهر الن

 
   ء إثبات أن

 
 هذا الن

َّ
د  جر  اهر م  ظم الظ

 ستطيع ذلك. وهو لا ي ،وهم 

ن »  أيجب على البيولوجيي 
َّ
 ئروا دان يتذك

ً
 أ ما
َّ
  ن

ُ
ء لم ي ي

 إو  م،صمَّ ما يرونه هو شر
َّ
 «رتطوِّ مُ  هو ما ن

Francis Crick, What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery,  
 (London: Sloan Foundation Science, 1988) p138. 

 )   روى
ُ
وق
ُ
ا   م1885  سنة(  Duke of Argyll  أرجيل  د    حوار 

 
ه ع  م    وفاة   من  سنة    قبل  ( داروينـ ) ب  ج 

   فيه  وأشار   ،( داروين) 
 
وق

ُّ
ف    ظواهر    إلى  الد    تكش 

 
ة ي   الغائي 
بيعة  ف 

 
ا   الط ه 

 
ظ  تلقيحِ   مثل  ( داروين)   لاح 

رة  
 
ه
 
وركيد، ز

 
ودة   الأ

 
 .. ذلك وغت   الأرضِ، ود

 
ُّ
 إ»وق:  وقال الد

َّ
 أحال  المُ ن  ه مِ ن

ُ
 لاحظ الإنسان وُ ن ي

ُ
 ج

َّ
 ود هذه الظ

ّ
لى إها  واهر العجيبة دون رد

 أنس ألن ضاف: »أ. و «و عقل وراءهاأ حكمة 
ً
 جابة السيد داروين. لقد نظر لىي بجِ إ بدا

ّ
، وقال:  د

 
ً
 »حسنا

ً
ا ، بشِ أ ق ر ما يطرَّ   ، هذا الخاطر كثب   شي

َّ
ي  د

ن
 -  خرىأحيان  أة، ولكن ف

َّ
سه بصورة أر   وهز

 أ، يبدو -غامضة، وزاد 
َّ
 «ه يتلاشر ن

Charles Darwin, Francis Darwin, ed. The Life and Letters of Charles Darwin, 
(New York: D. Appleton, 1898), 1/285. 

 : المطلب الثالث
َّ
ي تفسب  الن

ن
 ظمالمذاهب ف

 
ُ
 أ:  المذهب الأولر  قرِّ ي

 
 دون س    تأة قد نشي  نات الح  ئالكا  نواعأ  ن

 
ورة كاملة ة واحدة، على ص  ف، مر  ل

 وم  
 
ي  عق

ي زمان    توالية؛ فجنس كل  زمنة م  أدة، ف 
   مجموعة يظهر ف 

 
 ما كامل

 
 . وهذا هو مذهب الخ
 
ق  ل

 وي    ... الخاص  
 
 ار الإلحادي تي  ي  وافق الت

 
 ار الخ
 
 إ قوله    ق الخاص  ل

 
   ن

ُ
 ه  ظ

 
 ة الم  أشور الن

 
ج  دة دون تدرُّ عق

 له. إ ود ج  ة لو  ج  ح  

ي يرى  
 أ:  المذهب الثاتن

 
ي  ج  الو    ن

   ود الح 
 
   أ ه قد بدكل

 
ولو -  هئنشاإية بئورة تسمح العشوا بص    بسيطا
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   ، ثم  -على زمن طويل
 
 ظهر بعد ذلك عال

 
 م الأحياء كل

 
ي ر العشوا وُّ طه بسبب الت

ه على  وج   غت  الم  ن 
 م  
 
. ى بلايي   الس  د  ني  

 أ ر  قر  : في  المذهب الثالثا  مَّ أو 
 
   ن

 
ي فست  العشوا الت

 تهافت بمقاييس الع  رها م   لأصل الحياة ولتطوُّ ن 
 
م ل

 أنفسه، و 
 
لتم    كل    ن  أ حاولة 

 
الن  ب    هج لا كيد هذا 

 
تنتهي  أ  د م  إ ن  الع  لى  المعرفة  بدهيات   خالفة 

 
 م  ل

ة ي 
 أة. غت   ي  ياض  والر  

 
 إ الفريق يميل  ا  هذ  ن

 
ي تفست  ترابط  طوُّ لى الأخذ بمذهب الت

ي  ر ف 
مظاهر الحياة ف 

 ي  نات الح  ئالكا
 
 أه، وج  ر الم  طوُّ ة. وهذا هو مذهب الت

 
 ير. طوِ و الت

ي 
  : المبحث الثاتن

َّ
 هل يتحد

َّ
 ر وُ طوُّ ى الت

ُ
 ؟ود اللهج

 معتن » : المطلب الأول
َّ
 « رطوُّ الت

 أمكن  « عند الحديث عن عالم الأحياء من الم  رتطوُّ كلمة »
 
: الت ي

من: وهذا ور الز  ر   مع م  غت ُّ ن تعت 
 
 
 طوُّ نوع من الت

 
 . تهح  ق الجميع على ص  ف  ر يت

المُ  العالمي  ك: الأصل  القول:    شب   إ وهو 
 
الكا  ن الح  ئجميع  ي علاقة شجرِ ي  نات 

ة ي  ة تنتظم ف  ة كثت 
 
 
 أوع، وجذعها الأول  ر  الف

 
يا  د  إ و   .. بها الحياة.   تألى بدوأناه بكتت 

َّ
 أتهم  م عام  ن سل

 
لة  أه لا يمس مسن

 الله بنقض. ود ج  و  

 
َّ
العشواطوُّ الت ي ر 

للكات  الواحد  العالمي  بالأصل  الإيمان  يجمع  قول  وهو  ض  ئ:  الشجرة  م  نات  ن 
 
 
ي طوُّ الت

 إ ليته، بالقول: آرية مع تفصيل القول ف 
 
 إ هة، و وج  ية غت  م  ئها عشوا ن

 
ية  ئمن مع العشوا الز    ن

  نتاج كل  إكفيلان ب
 
 مظاهر الن

 
ي عال

 م الأحياء. ظم ف 

   ب  نص  نقاشنا مع الملاحدة م  
 
 على الت

 
 طوُّ عريف الثالث للت

 
 ر؛ لأن

 
ي الد

لالة على ه الوحيد القادر على نف 
 
 
 الن

 
ي عال

 رهان ي  ب    ولذلك فكل    ؛ةي  نات الح  ئم الكاظم ف 
 
 د

 
 طوُّ ع للت

 
ي لا ب  ر الد

 ارويت 
 
ط  أ  د ي سر 

ن يستوف 
ي للكاإ ضافة معلومات جديدة  إ 

ي  ن  ئلى الحوض الجيت 
ن ئحت  تكون حصيلته البعيدة تغيت  الكا  الح 

 . خر آ لىإ  نوع من الحي  

ي 
 : المطلب الثاتن

َ
 ح
َ
 ة الإاج

ْ
 ل
َ
 إاد ح
َ
 لى
َّ
 يُ ر البَ وُّ ط  الت

ُ
ّ ول ي  وجرِ

ن حت  قال )   ؤ م  -على الأرجح-  ( لكاندارويننه لو عاش قبل زمن ) إ (:  داوكيبن
 
   ؛بالله   منا

 
ر بذلك  طوُّ فالت

ي كل    كن  ر  
 ؤ ل الم  ئبدلا   واع  لحاديإ ر  تصوُّ   ف 

ِّ
 إ ود الله، و ج  هة على و  ل

 
بكل  -  ر طوُّ ن كان لا يلزم من الت

ي و   -ورهص  
. أود الله كما سيج  نف  ي

 ن 

ي -مثلا -بذلك صرح
 : اللقاء  هذا  ف 

ن  ريتشارد -للملحد بالنسبة وأفكاره( داروين ) أهمية  دوكبن

https://www.youtube.com/watch?v=nstfJ1BABdI 

https://www.youtube.com/watch?v=nstfJ1BABdI
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ن  ) وقد عتر    داوكيبن
 
 إ ابق بقوله:  فست  الس  ( عن جوهر الت

 
 ن

 
 أر  طوُّ ه يجب على الت

 
 ن يكون تدريجيا

 
ه  ؛ لأن

 
 
 سنعود مُ ج »درُّ دون هذا الت

َّ
 جد
ً
  «عجزاتلى المُ إ دا

Richard Dawkins, River Out of Eden.  

ي غياب البساطة الأولى  
 أوف 

 
 ب    ية لا ئة العشوا ي  و الآلية الماد

 
عجزة  لى استدعاء الم  إ ن يضطر الإنسان  أ  د

 و الحكمة الم  أالخارقة 
 
 ود الله. ج  ي: الإقرار بو  أة؛ تعالية على الماد

 : المطلب الثالث
َّ
 طوُّ الت

َ
ي لا ي  ر البيولوجر
ْ
ي ل ِ
  وُ عن

ُ
 ود اللهج

 
 
ي محصور    -بذلك-   ر طوُّ يبف  موضوع الت

 مر الجمع بي   الر  أ  ا ف 
 
 ينية للخلق والر  وايات الد

 
 .ةي  رِ طوُّ واية الت

ي رسالة له سنة    ( داروين)   كتب
 لى صديقه عال  إم  1860ف 

 
ليف كتابه  أبعد ت  ( سا جرايأبات ) م الن

ي  »
ن
 أ  «صل الأنواعأف

 
 لحادية وهو يؤ إ ية  ؤ ه لم يكن يحمل ر ن

ِّ
 أف كتابه، و ل

 
 ه م  ن

 
د ي مسد  ت 

لة الإيمان؛ أف 
 أفرغم  
 
 إ ه يجذبه  ن

 
ي الط

ور ف   إ بيعة،  لى الإلحاد ما يراه من سر 
 
 أ  لّ

 
 »  : لا ئضاف قاأه  ن

ُ
ي بلا ي

  يِّ أمكنتن
 أ ن  أ  حالٍ 

ً
 أستنتج  أن  أ ة طبيعة الإنسان، و ع، وخاصَّ ئ ارى هذا الكون الرَّ أن  أ  كون راضيا

َّ
ء    كلَّ   ن ي

شر
 
ُ
ق عمياء.  وَّ نتيجة   إة 

َّ
ي  ن
 إميل  أتن

َّ
الن على    لى كلِّ إظر  لى  ء  ي

 أشر
َّ
مُ ن ن  قواني  نتيجة  و صمَّ ه  ا  مَّ أمة، 

 
َّ
 أدة فاصيل، سواء كانت جيِّ الت

ِّ
 ئو سي

ُ
وكة لعمل ما ي  أمكن ة، فهي مب 

ُ
   «دفةيه بالصُّ سمِّ ن ن

Charles Darwin, Francis Darwin, ed., The Life and Letters of Charles 
Darwin, 2/105 . 

ي.  مThomas Huxley  (1825 -1895 :)توماس هكسلىي  ي وعالم أحافت  إنجلت    بيولوجر

( ي  ) أعظم  أ  ( توماس هكسلىي البيولوجر ؛ حت  س  دارويننصار  التاسع عش  القرن  ي 
ي ( ف 

ب م  لذلك  ـ   
 إ قال:  ،«كلب داروين»

 
  ن

 
 « صورة على تماس بالإيمان بالله يّ أ ليس ب» ر وُّ طالت

The Academy 1, 1869, 13-14. 

ملر  ي  _ Kenneth Miller   (1948  كنث 
ف  البيولوجيا  أستاذ   . أمريكي دقيقة  بيولوجيا  عالم   :)

 . «براون جامعة »

ي )   إ   ( كنث ملرلم يجد البيولوجر
 
   شكال

 
ي الد

ود الله، والانتماء للكنيسة الكاثوليكية،  ج  فاع عن و  ف 
ن الإله رضية مُ أله داروين: بحث عالم عن إود جُ وُ ليف كتابه »أوت كة بي 

 شب 
َّ
 . «رطوُّ والت

Finding Darwin's God: A Scientist’s Search for Common Ground Between 
God and Evolution. (2000). 

 مايكل روسلحد ) الفيلسوف الم  
 
 أارسون  ( الذي يجمع الد

 
 فلاسفة الع    هم  أه  ن

ُ
   -اليوم -  ومل

 
عن    دفاعا
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 فينكر بش  ...  اروينيةالد

 
 ة على م  د

 
ي ح  طوُّ ن يرى الت  ة ض  ج  ر البيولوجر

 
ي كتابهج  و    د

هل  »  : ود الله، كما ف 
المُ   مكن  من 

َّ
ي للد
مسيحيً أ  اروتن يكون     ،«ا؟ن 

ُّ
تعذ نف    حيث 

 
الل بي    الجمع   ر 

 
الن ي  هوت 

صران 
 
 
ي صورته العشوا طوُّ والت

 . يةئر، حت  ف 

Can a Darwinian Be a Christian? The Relationship Between Science and 
Religion, (Cambridge University Press, 2001). 

»أكما   للعُ صدرت  الوطنية   الأكاديمية 
ُ
 The National Academy ofالأمريكية    ومل

Sciences»   
 
ي ت
 ع  الت 

ُّ
 سة ع  س  مؤ   هم  أ  د

 
 م  ل

 ي 
َّ
 ة تتولى

 
 فاع عن   الد

 
ري وفرضه طوُّ »قداسة« المذهب الت

ي  
ي ف 
القانون   1999سنة  -  مريكا أبالإرهاب 

ُ
 تي  م ك

 
 العِ بعنوان »  با

ْ
 ل

َ
الخ  م والمذهب 
ْ
ّ ل ي ِ
رت فيه « قر  ف 

«  : ي
المُ الآن  من  عديد   يرى 

ِّ
العُ تدي من  ومنهم كثب    ، ن  ألماء،  ني 

َّ
ومُ   ن الكون  خلق  ختلف الله 

 
َّ
ي تقود الت

يار  طوُّ العمليات الت  ن ي الفب 
،ت  ي  أو    والبيولوجر

َّ
 أات  هذه العمليَّ   ن

َّ
ات، لى خلق المجرَّ إت  د
 
ُ
 أ سمَّ ومنظومتنا الشمسية، والحياة على الأرض. هذا الاعتقاد الذي ي

ً
  حيانا

َّ
« طوُّ »الت   ر الإلهي

ي شِ 
ن
 ليس ف

َّ
ات العِ قاق مع الت  فسب 

ْ
 يَّ مِ ل

َّ
 طوُّ ة للت

َّ
ي الحقيقة يعكس الط

ن
م  لهِ والمُ ع  ئ اابع الرَّ ر. هو ف

يا ن الفب  ي للكون 
عِ ت  يكشفه    كما 

ْ
نشل وعِ أم  الكون   ة 

ْ
المُ ل  م 

ِّ
وعِ تحج  رات 

ْ
 ل

َّ
الد البيولوجيا  قيقة، م 

 
َّ
 صات العِ خصُّ والعديد من الت

ْ
 « ة الأخرىيَّ مِ ل

National Academy of Sciences, Science and Creationism: A view from the 
National Academy of Sciences (Washington, D. C.: National Academy 
Press, 1999), p7. 

 
َّ
 طوُّ مذهب الت

ُ
ي ح
 ر العشوات 

َّ
 ة ضِ ج

ّ
  د
ُ
 ب

َّ
 رهان الن

َ
ي عال
ن
 ،م الأحياء فقطظم ف

 وصِ 
ّ
 ح

ُ
 ة دلائل وُ يَّ طلان بقِ ته لا تستلزم ب

ُ
 . ود اللهج

 : المطلب الرابع
َّ
  المزعوم ر طوُ الت

ُ
 ح
َّ
 ة لوُ ج

ُ
 ود اللهج

 ئليس على القا
 
 لي   بالخ
 
 إ ذ  إ رهان لصدق دعواهم؛  قامة ب  إ   -مثلنا-  ق الخاص  ل

 
الأصل هو الخلق    ن

   الخاص  
 
الكالأن نرى  تنجب  ئنا  لا   إ نات 

 
 لّ

 
نسل     

َّ
الظ هو  وذاك  جنسها،  الم  من  وعلى  خالف  اهر، 

لنا    ؛هانالتر   الخاص  أوليس  الخلق  ك الأصل، وهو   إ   ن نت 
 
الت تاريخية  إ ر  طوُّ لى  و علمية  ألا بدلالة 

 حاسمة. 

 
 
 أ ن نشأراونة  يزعم الد

 
   قة الحياة لا تعل

 
 أر، وحقيقة الحال هي  طوُّ لها بالت

 
 ص  ف   ن

 
ل  ص أر عن  طوُّ ل الت

ي تفست  ظاهرة الحياالحياة تعسُّ 
  . ةف ف 

يا هذه المراحل  ر الإنسان، وكانت كل مرحلة من  ( عش  مراحل لتطوُّ تبلر)  ( و بارويان ) ئدرس الفت  
 ستبعدة من ناحية ع  م  

 
ي حت   م الاحتمالات الر  ل

 إ ياض 
 
تمام مرحلة واحدة فقط منها يحتاج بلايي    إ   ن



 

(169 ) 

 . ني   الس  

John Barrow and Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, pp. 
561-565. 

 د  أفاستعراض  
َّ
 ل

 
، والاستكثار منها لا  وُّ ط ة الت ي  ر البيولوجر

 
ي حقيقة حاجة هذا الت

لى تفست  إ ر  طوُّ ينف 
ي غت  عشوا 
ي م  ن 

  ف 
 
 قد

 
 ة. ي  ماته الماد

 : المبحث الثالث
َّ
 طوُّ الت

َّ
 اري    خر وتكذيب الت

الج   ي 
 والناظر ف 

 
الع  د  ل 

 
ي  ل ي    م  الفريقي    القول بص  أدرك  بي     ح  ن 

 
الت المذهب   طوُّ ة 

 
عن    ري لا ينفك

 ص  
ي  ح 

ك  سفل جذرها، وهو الأصل العالمي الم  أل  و  أصل  أن من  تتكو  ة تاريخية شجرة الحياة الت  شت 
 (universal common ancestryالكا لكل  و ئ(  الحية؛  م  أنات  الج  تفر  غصان  عن   عة 

 
وعن  ذ ر 

ى؛ ها من الأغصان الكتر  له س   ن جي  ئكا   فكل   غت 
 
 ف يسبقه س  ل

 
ي  ف حت  الأصل العالمي الم  ل

ك ف  شت 
 ل  ة س  ي  علاقة شجرِ 

 . ةس 

ي 
المقابل-  ويكف  ي 

ي  أ  -ف  م  ن   بطل 
 
الت الم  طوُّ نكر  الأصل  هذا   ر 

 
الت المذهب  ليتهاوى  ك  ري  طوُّ شت 

 
 
 ته. م  قليدي بر  الت

 المذهب ال
َّ
 وُّ ط ت

َّ
 مَ و يام شجرة الحياة قليدي يقوم مع قِ ري الت

ُ
 ع سُ يسقط

ُ
 ها. طو ق

ي مُ : المطلب الأول
ن
 واجهة عِ شجرة الحياة ف

ْ
ي م الأحياء الجزيل

 ت 
َّ
 فرة الجينية  والش

 
 
ي صنعها الد

 تعد شجرة الحياة الت 
 
   راونة انطلاقا

 
( بي   الكامن الت ي )الشكلىي نات ئشابه المورفولوجر

 أواحدة من 
 
ن كما زعم ) ؛  ر عند البيولوجيي   طوُّ هم براهي   الت  ( وعام  داوكيبن

 
 أي   ري  طوُّ ة الت

 
نات ئالكا ن

 الحي  
 
ي  آها تستعمل  ة كل

 DNAلية عمل »الحمض النووي الصبع 
 
 أ   ل  « نفسه؛ بما يد

 
 ن

 
ها تعود  ها كل

 ة نفسها. ي  قل كان يستعمل الآل  أ صل  ألى إ 

ن ل ) ئا س  لم    هم ب  أ( عن  داوكيبن
 
 إ جاب:  أر،  طوُّ رهان يدعم الت

 
 ن

 
ي بي   الكاشاب  ه الت

ة؛ ي  نات الح  ئه الجيت 
ي رسم شجرة تطوُّ بما ي  

 ئهذه الكا  عت عنه كل  جذع تفر  ة لها  ي  رِ فيدنا ف 
 
 ئب بعد ذلك قانات. وعق

 
:  ل

« 
ُ
 هذه الح
َّ
 ة قوِ ج

َّ
 ئها  ورةة بصُ ي

َّ
اض على دلالتها و لة. والط  أريق الوحيد للاعب 

َّ
   ن
َّ
 طوُّ الت

ّ
هو   ر حق

 إ بالقول: 
َّ
، الإله، قد تعمَّ صمِّ المُ  ن  «د خداعناد الكذب علينا، وتعمَّ م الذكي

Richard Dawkins answers reddit question about evolution. 

https://www.youtube.com/watch?v=5P1qNoCAIgA  

ي    : Michael Syvanen  مايكل سيفنون 
 Harvardأستاذ البيولوجيا الدقيقة وعلم الجينات ف 

Medical School . 

https://www.youtube.com/watch?v=5P1qNoCAIgA
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ي ) ق    لقد (: »مايكل سيفنون ال البيولوجر
َ
 أ
َ
 ب
ْ
 د
َ
 إا شجرة الحياة.  ن

َّ
 ن

َ
 عُ ها لم ت

َّ
 إة شجرة،  د البت

َّ
ءن ي
  ها شر

 «اختلف تمامً خر مُ آ

 جي   م    2000الذي قارن بي    وهو  
 
ك بي   الإنسان والض

وقنفذ    ( Sea squirts)   فادع والكأسياتشت 
الفاكهة  ( Sea urchins)   البحر     ( Fruit flies)   وذباب 

 
الأسطوانيةوالد  . ( Nematodes)   يدان 

 وكانت الم  
 
  فاجأة أن انته إلى أن

 
 الجينات ت

 
 قد

 
   ختلفة. ة م  ي  رِ تطوُّ  م قصصا

Graham Lawton, Why Darwin was wrong about the tree of life, New 
Scientist (January 21, 2009) . 

https://www.newscientist.com/article/mg20126921-600-why-darwin-
was-wrong-about-the-tree-of-life/  

.   مCarl Woese   (1928-2012 :)كارل ووز   ياء حيوية أمريكي
أستاذ    عالم بيولوجيا دقيقة وفت  
ي جامعة »إلينوي«. مكتشف مملكة الأصليات 

 . Archaeaالبيولوجيا الدقيقة ف 

ي شجرة الحياة المزعومة ثابت فيها جميعا »
 إن الجذر  مِ الخلاف ف 

َّ
 لى الت

ُ
ى ضمن فريعات الك -   بر

ن   إختلفة  ( المُ taxaالأصناف )   -ومن بي 
َّ
 « على ح  غرىعات الصُّ جمُّ لى الت

 
م البيولوجيا  تعبت  عال    د

 
 
 الد

 
 . ( كارل ووز)  ري البارز طوُّ قيقة الت

Carl Woese, “The Universal Ancestor,” Proceedings  of the National 
Academy of Sciences USA, Vol. 95: 6854-9859 (June 1998). 

ي  Eric Baptesteإريك بابتست  
ي البيولوجيا وأخرى ف 

ي فرنشي حاصل على دكتوراه ف  : بيولوجر

 فلسفة العلم من »السوربون« حول عالمية شجرة الحياة. 

 نحن لا نملك البَ »  : ( ريك بابتستإذ يقول عالم البيولوجيا الفرنشي ) إ 
َّ
   يّ أة  ت

ُ
 أرهان على  ب

َّ
شجرة    ن

ي 
ء حقيف  ي

  «الحياة شر

Graham Lawton, Why Darwin was wrong about the tree of Life, New 
Scientist (January 21, 2009) . 

   الأمثلة  ومن
 
ةالت ي   فصيلي 

ُّ   البحث   كشفه  ما   الباب  هذا   ف  ي
ي   الجيت 

   أمر   ف 
 
 لحمض   قارنةالم    راسةالد

 (microRNA )   ي
   ف 

 
اتالث ة؛  ديي     أظهر   إذ   المشيمي 

 
ي   الحياة  شجرة  أن

ض    هذا   يرسمها   الت  م    تختلف   الح 
ة    عن

ر  ج 
 
ة  الش ون.  واضحة  بصورة  المورفولوجي     يرون  فالمورفولوجيُّ

 
   أن

 
ع
 
ذ مُّ   الذي  الج 

 
ض    ي 

 
ة
 
ل ي    الف 

ة    بدأ   قد 
 
ل ي  ،  بالف 

 
ل و 
 
   أ

 
ب    الإنسان  وأن ر 

 
ق
 
ة  من  والقوارِضِ   الأرانب  إلى  أ ،  أفراد   بقي  لسلة 

ي   الس 
   حي     ف 

 
  أن

لُّ  ( microRNA)  شجرة
 
د
 
  ت

 
ة   إلى أقرب   الإنسان أن

 
ل ي  رِ  والكلاب   الف 

 
ق  . والب 

https://www.newscientist.com/article/mg20126921-600-why-darwin-was-wrong-about-the-tree-of-life/
https://www.newscientist.com/article/mg20126921-600-why-darwin-was-wrong-about-the-tree-of-life/
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Elie Dolgin, 'Phylogeny: Rewriting evolution', Nature 486, 460-462 (28 
June 2012). 

https://www.nature.com/news/phylogeny-rewriting-evolution-1.10885  

ن زعم )   أ(  داوكيبن
 
 شفرة »  ن

َّ
ي ووي الصِّ الحمض الن

ي كل  بعن
ة ج  ة؛ وتطابقها ح  ي  نات الح  ئالكا  « واحدة ف 

 إ للقول: 
 
 . واحد   ل  صأ لى إ ها تعود ن

Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution,  
 (London: Transworld Publishers, 2009), p315. 

ي ) أارة حدثت  ة غت  الس  أفاجالم  
ن مام عيت   داوكيبن

ِّ
ي الل

 ( ف 
 
ي  2011هت  الذي جمعه سنة  قاء الش

م ف 
(، وعالم الكيمياء الحيوية  بول ديفيس)   و   ،( كري    ج فنتورريزونا مع عالم الجينات الشهت  ) أجامعة  

ي زة نوبل ) ئالحاصل على جا
هم لتمان أسيدتن  . ( وغت 

 for»  شهت  أسس:   أمريكن(: عالم كيمياء حيوية وجينات  _ 1946)   Craig Venterكري    ج فنتور  
Genomic Research The Institute » 

ألتمان   ي 
جامعة   : Sidney Altman   (1939 _ )سيدتن ي 

ف  درس  جزيئية كندي.  بيولوجيا  عالم 
 »يال«. 

 إ (:  كري    ج فنتور ذ قال ) إ 
 
 البحث الع    ن

 
ي  ل يا قد  أالذي    م  البكتت  ي دراسة جينوم 

ف عليه ف  ثبت  أسر 
 بو  
 
 أوح ض

 
 أن هناك أيبدو ه »ن

َ
  . . ةة الحيامَ ج

ُ
 وعليه لا ت
َ
  «د شجرة الحياةوج

“There may be a bush of life ... So, there is not a tree of life.” 

Dr. Craig Venter Denies Common Descent in front of Richard Dawkins! 

https://www.youtube.com/watch?v=MXrYhINutuI  

ت م    ؤ وقد نش 
 
 خ
 
   را

َّ
 New Scientistة »مجل

 
الحياة   أ ما لم تبدبَّ رُ نوان »تحت ع    « العلمية مقال

 إة واحدة، و مرَّ 
َّ
: »ات عديدة على الأرضت مرَّ أما نشن  «، وتحت ذلك عنوان فرعي

ً
ا عن كونها  بعيد

ن سنة، من المُ  4نذ ة واحدة مُ عجزة وقعت مرَّ مُ   ئن تكون بدايات الحياة شاأمكن بلايي 
 
ا  عة جد

 إحت  
َّ
ةرت مرَّ ها تكرَّ ن  «ات كثب 

Penny Sarchet, Life may have emerged not once, but many times on Earth. 

https://www.newscientist.com/article/mg23130870-200-life-evolves-so-
easily-that-it-started-not-once-but-many-times/  

https://www.nature.com/news/phylogeny-rewriting-evolution-1.10885
https://www.youtube.com/watch?v=MXrYhINutuI
https://www.newscientist.com/article/mg23130870-200-life-evolves-so-easily-that-it-started-not-once-but-many-times/
https://www.newscientist.com/article/mg23130870-200-life-evolves-so-easily-that-it-started-not-once-but-many-times/
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تر     وقد 
   ع 

 
ة  البيولوجيا   علماء  أحد ة    الجزيئي 

 
أ
 
ش
 
رة    عن  -  قليلة    سنوات    منذ   -  الحياة  ون

 
ك ها   الف    نفس 

،  بعبارات  
 
ضح و 

 
   أ

 
مُ : »قائل

ُ
ع
ْ
ز
َ
   ت

ُ
   داروين  فرضيّة

َّ
ن
َ
 لِ سَ   الموجودةِ   الحياة  أشكالِ   جميعَ   أ

ُ
  آخرِ   يلة

فٍ 
َ
كٍ مُ   سَل ،  شب  لوي 

َ
   خ

َّ
ن
َ
   وأ

َ
ع وُّ
َ
ن
َ
جِ   نتيجة  الحياةِ   أشكالِ   ت رُّ

َ
د
َّ
ي   الت

ن
فرات  ف
َّ
،  الانتخابِ   مع  الط ِّ بيعي

ّ
 الط

  وهي 
ُ
ة
َ
ه
ْ
رِ  وِج

َ
ظ
َّ
ائدةِ  الن ي  السَّ

  الت 
ْ
رَت
َّ
ث
َ
َ  المجتمعِ  وحت   البيولوجيا  على أ   لأكبر

ْ
رْنٍ  مِن
َ
مانِ  من  ق

َّ
.  الز

   ذلك،  ومع
َّ
َّ   الرأيَ   هذا   فإن ي

ارويتن
ّ
 إلى  ويفتقِرُ   لاحظات، المُ   من  العديدِ   مَعَ   يتعارَضُ   الحياةِ   عن  الد

 ٍ ي    تفسب 
يات  ن ي    -  فب 

ُ .  معقولٍ   كيميات  لائلُ   وتشب 
َّ
   الد

ُ
ة
َّ
   إلى  القوي

َّ
ن
َ
   أ

َ
ة فِ   فرضيَّ

َ
ل كِ   السَّ َ

  هي   المشب َ
لُ 
َ
ل
َ
ُّ  الخ ساشِي

َ
ي  الأ

ن
ةِ  ف اروينيَّ
َّ
 «. الد

Shi V. Liu, A Fundamentally New Perspective on the Origin and Evolution 
of Life, Pioneer 3: 7-17, 2008. https://arxiv.org/abs/0811.3653  

 ي  
 
ي ) لخ ض  ن المُ كان مِ ة بقوله: »ئفاج( الأزمة الم  واين روسب  ص البيولوجر شكلات  مُ   ن تحلّ أفب 

 تحديد العلاقات ضِ 
َّ
ي عِ من شجرة الحياة بالث

ن
 ورة الحاصلة ف
ْ
ن م الجينات، ولكن على العكس مِ ل

 
َّ
 ذلك، كل

َّ
ي الش
ن
 «وءاالجينية، زاد الأمر سُ فرة ما نظرنا ف

Wayne D. Rossiter, Shadow of Oz: Theistic Evolution and the Absent God, 
p120.  

ي 
ي مُ : المطلب الثاتن

ن
 شجرة الحياة ف

ُ
 واجهة ك
ُ
 وف الأحافب  ش

 أ دركا  ( م  داروينكان ) 
 
 ن تص  أمكن  نظريته لا ي    ن

 
حت  يشهد لها الواقع الأحفوري، ولذلك حرص   ح

غت    الأرض،  استنطاق طبقات   أعلى 
 
فوجر  ن  أ  ه 

 
 تشهد ض    ها ن

 
فقال بصراحةد »  ه؛   محمودة 

َ
 ع
َ
د  د

 ط المُ ئالوسا
ً
ي عاشت سابقا

لا نجد    -ذن إ-  ن تكون ضخمة؛ فلماذا أعلى الأرض يجب    ختلفة الت 
   كلّ 

ُّ
ي وكلّ تشك  ؤ وابط الوسيطة؟ من المُ الرَّ ة بهذه  ئمتلطبقة مُ   ل جيولوجر

َّ
 أد  ك

َّ
الجيولوجيا لا  ن

عن   السِّ   ي  أتكشف  هذه  المُ من  العضوية  بدِ تدرِّ لسلة   جة 
َّ
 إة.  ق

َّ
 رُ -  هن

َّ
الأوضح -ماب اض  الاعب 

 أمكن والأقوى الذي من المُ 
ُ
 ن ي
َّ
ي إه وج

 « لى نظريت 

Charles Darwin, On the Origin of Species (Cassell, 1909) p.245. 

ف على أحافت   _ Niles Eldredge   (1943نيلس ألدردج   . المش  (: عالم بيولوجيا وأحافت  أمريكي
 
 
. أس    الل ي أحد متاحف التاريــــخ الطبيعي

«  التوازن المتقطع( نظرية »جاي جولدس مع ) فقاريات ف 
ي طبقات الأرض. 

ي تفست  الظهور المفاجر  للأحافت  ف 
 ف 

عال      م قال 
 
الت )طوُّ الأحافت    إ   : ( لدردجأنيلس  ري 

 
 الع    ن

 
 ل

 
ن قد   م 
 
 ق

 
ن ) ب  ض   دارونوءة 

 
الت عن  ر طوُّ ( 

 
 
، و الت ي  أدريحر

 
ين سنة من نبوءة ) ئه بعد من  صبح مِ أ( »داروينة وعش 

 
 أا  ن الواضح جد
َّ
ل  جِ السِّ   ن

 
ُ
 الأحفوري لن ي

ُ
 طابق هذا الج

ُّ
 شكلة  عات داروين، وليست المُ زء من توق

َّ
ل جِ ديد للسِّ الفقر الش

https://arxiv.org/abs/0811.3653
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 جِ الأحفوري. السِّ 
ُ
 أر ظهِ ل الأحفوري ببساطة ي

َّ
  ن

َّ
 هذه الت
ُّ
 «ئةخط عات مُ وق

Niles Eldredge, The Myths of Human Evolution (New York: Columbia 
University Press, 1982), pp 45, 46. 

. ترأس  مThomas Neville George   (1904-1980  :)توماس نفيل جورج   ي
ي بريطان  جيولوجر

ي لندن. 
 الجمعية الجيولوجية ف 

ي ) 
يطان  ي التر  من س  أ نذ  م    ( توماس نفيل جورجقال الجيولوجر

 كت 
 
 ي   سنة: »ت

ُ
ناك حاجة  ليست ه

 
ِّ
ي الد
ن
 إ .. ل الأحفوري. جِ سِّ فاع عن فقر الللاستمرار ف

َّ
 كوِّ ه لا يزال مُ ن

ً
 أ نا

ً
 مِ  ساسا

َّ
 «غراتن الث

Thomas Neville George, ‘Fossils in Evolutionary Perspective,’ Science 
Progress, vol. 48 January 1960 pp. 1-3. 

ي _ S. M. Stanley   (1941س. م. ستانلىي  
. درس جيولوجيا ف    (: عالم أحافت  وبيولوجيا أمريكي

«Hopkins University Johns»  ي القرن
ي علم الأحافت  ف 

ين. له مساهمات بارزة ف   العش 

ي غِ (: »س. م. ستانلىي كما يقول عالم الأحافت  ) 
ن
، يبف  مِ ف  أن المشكوك فيه  ياب الأحافب 

ُ
 ن ت
ِّ
ل مث

 
َّ
ء غب  فرضية مُ  يّ أر طوُّ نظرية الت ي

ل الأحفوري جِ فوري، وفقط السِّ حل الأ جِ السِّ  .. ستحيلة. شر
 
ُ
 هو الذي ي
ِّ
 قد
ُ
 م ح
َّ
 ة مُ ج

َّ
ة على الت ات المُ باشر  غيب 

ُ
ي الكاتتابعة الك

ن
ى ف  ئبر

َ
 « ة على الأرضيَّ نات الح

Steven M. Stanley, The New Evolutionary Timetable (New York: Basic 
Books, 1981), p.72, 1981. 

. أحد أكتر علماء الأحافت  Stephen Jay Gould   (1941-2002ستيفن جاي جولد   م(: أمريكي
ين، ومؤسس نظرية »التوازن  ي القرن العش 

 المتقطع«. ف 

 عال  
 
الت الأحافت    طوُّ م 

 
الش ) ري  »جاي جولدهت    :) 

َّ
الت  رِ طوُّ الأشجار 

َّ
 ي

ُ
ت ي 
الت   ة 

َ
 ز
ِّ
 ي
ُ
 ن ك
ُ
المدرسِ ت ة  يَّ بنا 

 إليس فيها بيانات  
َّ
ي هو استنباطأ على  لَّ

 
 -  طراف الأغصان وعقدها، والباف

ً
لا   -مهما كان معقول

 «تشهد له الأحافب  

Stephen Jay Gould, ‘Evolution’s Erratic Pace,’ Natural History 86 [5]: 13. 
May. 

ي فضح الواقع الع  
 وزاد ف 

 
ي  ل ن السجل الأحفوري يحتوي  أن علماء الأحافب  يعلمون  إبقوله: »  م 

 « قل القليل فيما يتعلق بالأشكال الوسيطةأ

Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb (New York: Norton, 1980), p189. 
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 (: »لدردجإ) 
ُ
ق  لقد 

ُ
:  لنا نحن ع  إلماء الأحافب 

َّ
   ن

َّ
الت  صَّ فسب  ]قِ تاري    خ الحياة يدعم هذا 

َّ
الت ُّ ة   غب 

 
َّ
ن درُّ الت ي حي 

ن
[، ف ي  أجر

َّ
 أ نا نعلم طوال الوقت ن

َّ
  «ه لا يدعمهان

Niles Eldredge, Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and 
the Theory of Punctuated,   ( New York NY: Simon & Schuster, 1985 ,)p144 . 

ي الانفجار   : الكامبر

 
 
 ة م  ي  نات الح  ئة الكالعام    فاجر  ور الم  ه  الظ

 
ي طبقة  تعد

يدة الخلايا ف  يو العصر  أ-  الكامتر ا  )بدء    -الكامتر
 » مليون سنة(.  530نذ قرابة م  

َّ
 هذه القضية غب  قابلة للت

ي الوقت الحاضن ستبف 
ن
 «فسب  ف

“The case must at present remain inexplicable; and may be truly urged as 
a valid argument against the views here entertained.” 

Darwin, On the Origin Species, p269. 

ي جامعة »باث«. له عناية خاصة : أستاذ  Matthew Willsماثيو ويلز  
ي ف  تاريــــخ التطور البيولوجر

 بما يعرف »بالتطور الصغروي«. 

ي التطوري ) ن هو » ،( ماثيو ويلز البيولوجر ن التطوريي  ي للبيولوجيي 
 «صداع حقيف 

Marine worms reveal the deepest evolutionary patterns. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121009092533.htm  

.   Stephen C. Meyer  (1959 _ :)ماير    ستيفن س.  .   أحد أئمة تيار   أمريكي ناقش    التصميم الذكي
ي للداروينية، عارضا البديل التصميمي وأدلته. 

ي كتبه أصول المنهج العشوان 
 ف 

 كتابه: »  ( ستيفن مايرفيلسوف العلوم ) 
َ
 ش
ّ
داروين: الأصل الانفجاري لأصل الحياة الحيوانية   ك

 
ِّ
 والد

َّ
 «صميم الذكي فاع عن الت

:   : Charles Marshalتشارلز مارشل   ف على متحف التاريــــخ الطبيعي . المش    عالم أحافت  أمريكي
«Berkeley Natural History Museums » 

ي العصر  تخص  عالم الإحاثة الم  
يص ف   رُ »قول:  ي  ( تشارلز مارشل)   الكامتر

َّ
ي ئما كانت الكاب

نات الت 
يعاشت قبل  ي داخلها برمجة جينية  الكامبر

ن
ي نتجت الانفجار الأحياأتحمل ف

 «. ت 

 تتم
 
يل خطورة الانفجار  ث ي    الكامتر

نات متعددة الخلايا؛ ئل البداية الحقيقية لأغلب الكاثنه يمأف 
) إ ذ  إ  ين )شعبة(  ون منها  phylaنه من سبع وعش  ، ثلاث وعش  ي الأحافت 

( حيوانية محفوظة ف 
ون تظهر  ي هذا الانفجار، منها عش 

 . دون سلف ف 

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121009092533.htm


 

(175 ) 

Stephen Meyer, Darwin’s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and 
the Case for Intelligent Design (WA: Harper Collins, 2014) pp. 417– 418. 

ية الانفجارات الخلقية غب    الكامبر

ي  •
الأفالون  ي  The Avalon Explosion  الانفجار 

ف  تم  وقد  للعصر آ ،  السابق  العصر  خر 
ي ي تاريــــخ الحياة كا ،الكامتر

 نات متعددة الخلايا. ئوفيه ظهرت لأول مرة ف 

Bing Shen et al., The Avalon Explosion: Evolution of Ediacara 
Morphospace, Science 319 (2008): 81-84   

يربعي   مليون سنة من الانفجار  أبعد   الانفجار الأردوفيشي  • ة أ، وفيه ظهرت  الكامتر نواع كثت 
من   حت  ئالكاجدا  الشعب(  مستوى  )تحت  البحرية  ذلك  أن  إ   نات  سم  العلماء  حد 

ي العظيم للحياة»
 . «Big Bang« »الانفجار الثاتن

The Ordovician explosion, or the Ordovician radiation, or the great 
Ordovician biodiversification event . 

James O’ Donoghue, ‘The Ordovician: Life’s Second Big Bang,’ New 
Scientist 2660 (2008): 34-37 . 

 ، وفيه ظهرت الأسماك ذات الأسنان. ( The odontode explosion) الانفجار الأدونتدي •

Gareth J. Fraser et al., The Odontode Explosion: The Origin of Tooth-Like 
Structures in Vertebrates, Bioessays 32 (2010): 808-817. 

الوعا • الأرضية  النباتات  هذا  أفج  ( Vascular land plants)   يةئظهور  ي 
ف  قيل  حت   ة، 

ي نه الانفجار الأحياإ الحدث: 
ي على اليابسة المقابل للانفجار ن  ي البحر  الكامتر

 . ف 

Richard M. Bateman et al., Early Evolution of Land Plants: Phylogeny, 
Physiology, and Ecology of the Primary Terrestrial Radiation, Annual 
Review of Ecology and Systematics 29 (1998): 263-292. 

ي العصر الفحمي  •
ات ف  وفيه ظهرت   ،( Carboniferous Insect Explosion)   انفجار الحش 

ات المجنحة دون سلف معروف.  جماعات من  الحش 

Conrad C. Labandeira, The Fossil Record of Insect Extinction: New 
Approaches and Future Direction, American Entomologist 51 (2005): 14-
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29. 

« »ـ  حيانا بأللنباتات المزهرة، وهو ما يسم    الظهور المفاجر   •  « big bloom»الإزهار الكبت 
ي التطو إ ذ إ ( لهذا الحدث؛ داروينوقد اضطرب ) 

. نه يتعارض مع نظريته ف  ي  ر التدرجر

See: Stefanie De Bodt, Steven Maere, and Yves Van de Peer, Genome 
duplication and the origin of angiosperms,’ Trends in Ecology and 
Evolution, 20 (2005): 591-597 . 

William E. Friedman, The Meaning of Darwin’s Abominable Mystery, 
American Journal of Botany 96 (2009): 5-21. 

 انفجار الحياة الديناصورية؛ وهو الح   •
 
« بريستوللماء من جامعة »حد الع  أث الذي وصفه د

 بقوله: »
َ
ل البدء  ي 

ن
   مْ ف

ُ
ة. هذا  آثار للديناصورات، وبعد ذلك ظهرت  آناك  تكن ه ثار كثب 

 
ُ
 « ل على لحظة انفجارهايد

Dinosaurs ended-and originated-with a bang! Press release issued: 16 
April 2018 . 

https://www.bristol.ac.uk/news/2018/april/dinosaurs-ended-and-
originated-with-a-bang-.html  

الطيور فج • ) أظهور  الطيور  ة جيولوجية  95ة، وكان ظهور جل مجموعات  فت  ي 
ف  منها   )%

ة )بي     . مليون سنة ق. م(  55ومليونا  6 5قصت 

See: Alan Cooper and Richard Fortey, Evolutionary Explosions and the 
Phylogenetic Fuse, Trends in Ecology and Evolution, 13 (April 1998): 151- 
156; Frank B. Gill, Ornithology, 3rd ed. (New York: W.H. Free- man, 2007), 
42. 

ة بي    ئبصورة مفاج  ( Placentalia)  ظهور الثدييات المشيمية •
ي الفت 

مليون سنة    49و  62ة ف 
ي نها سميت »إ ق.م دون سلف؛ حت  

 ( mammalian radiation)  . «بالتشعب الثدييات 

J. David Archibald, Eutheria (Placental Mammals), Encyclopedia of Life 
Sciences LS (Chichester, UK: Wiley, 2012) 

عتر   ) وقد  ن    داوكيبن
 
الت المنطق  عن  »طوُّ (  بقوله:   ري 

ً
اختلافا الجِ   ما كان  داخل  الأنواع  ن   بي 

ْ
س  ن

 نواع مُ ألى  إل مع الوقت  الواحد يتحوَّ 
ً
لى  إل  ئتتمايز الفصا  ختلفة داخل الفصيلة نفسها. ولاحقا

https://www.bristol.ac.uk/news/2018/april/dinosaurs-ended-and-originated-with-a-bang-.html
https://www.bristol.ac.uk/news/2018/april/dinosaurs-ended-and-originated-with-a-bang-.html
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 ختصِّ لماء المُ درجة تجعل العُ 
ُ
ن ي  ي 
ِّ
 لون تسميتها بالرُّ فض

َ
 الصُّ  ب، ثمَّ ت

ُ
 ف

ُّ
 . «بعَ وف، فالش

Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow (Boston: Houghton Mifflin 
Harcourt, 1998), p201. 

ف عد    د وقد اعت 
 
 طوُّ من الت

 المقلوب؛ فكتب فريق من ع  تيب  ريي   بهذا الت  
 
 أة  لماء الإحاث

 
ل  جِ لسِّ ا »  ن

 ا
ُ
 أعلى  لّ لأحفوري يد

َّ
  ن
َّ
 ع انوُّ الت

ُّ
 عَ لأكبر للش

َ
 ب ح
َ
 ع الصُّ ث قبل تنوُّ د

ُ
 ع الصُّ وف، وتنوُّ ف

ُ
وف قبل  ف

 ع الرُّ تنوُّ 
َ
 ع الرُّ ب، وتنوُّ ت

َ
 أ  دو بلا ي  ،لئع الفصا ب قبل تنوُّ ت

َّ
تراكم   عبر ت  على قد تمايز الأصناف الأ   ن

 . «دتن صناف الأ الأ 

Douglas H. Erwin et al, A Comparative Study of Diversification Events, 
Evolution 41 (1987) :1177-1186, 1183. 

 ؤ السُّ 
َّ
 : راونةال الذي يكرهه الد

ن )     -  تكتالك هو الحلقة المفقودة المثالية(: »داوكيبن
َّ
ن ه يكاد يشطر  مثالية لأن الاختلافات بي 

ما  ئالأسماك والبر
َّ
 يات، ومثالىي لأن

ً
 «اه لم يعد مفقود

Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth, p169.  

 (  تكتالك ) 
 
ت
 
د
 
ق
 
ها   ف

 
ة  قيمت لالي 

 
ي   المزعومة  الد

   تاريــــخ  ف 
 
ي   تراه  ما   لافخ    على  -   ر طوُّ الت

  الكتب   ف 
ة اكتشاف    -  المدرسي  ر  آبعد  ) ات  ي  باع  ثار  من    12قدم  أ(  Tetrapodsالأطراف  سنة  مليون 

 (Eusthenopteron ) - قدم سمكة معروفةأ . 

Jonathan Sarfati, The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on 
evolution (Kindle edition) . 

   حصر  ي    أن  الأحافت    لماء ع    أحد   اضطر    ا مم  
 
 »  : قائل

َّ
 ئتاهذه الن

ُ
 ألزمنا  ج ت

ُ
 ن ن

َّ
ي كامل صورة  عيد الن

ن
ظر ف

 « لى الحيوانات الأرضيةإ الانتقال من الأسماك

Fossil Footprints Give Land Vertebrates a Much Longer History, Science 
Daily, 8 January 2010. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100107114420.htm  

نا المجلة العلمية    أ(  National Geographic)تختر
 
 ل الأحفوري مثل فيلم  جِ السِّ »  ن

َّ
ر طوُّ للت

   «لوحة 1000 لوحة من كلّ  999ضاعت منه 

National Geographic, November 2004. p25.  

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100107114420.htm
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ي صف  Duane Gish   (1921-2013دوان غش  
. أشهر المناظرين ف  م(: عالم كيمياء حيوية أمريكي

ال ببيان دلالة  ة  له عناية متمت   الخاص. كانت  الخلق   تيار 
 
المذهب اهد الأحفوري على بطلان  ش

 التطوري. 

ي المشهور ) 
رُ   كان   إذا »:  ( دوان غش العالم الخلف  وُّ

َ
ط
َّ
؛  الت

ً
ورُ   هذه  تحتوي  أن   فيجب  حقيقة

ُ
خ   الصُّ

ي 
ي  قبل   ما   العصرِ   إلى  تعود   الت  ةِ   على  الكامبر

َّ
نَ   عِد ِ   من  بلايي  حافب 

َ
سْلافِ   أ

َ
نَ   الأ ي 

ِّ
ري وُّ
َ
ط
َّ
ات   الت

ّ
  للفقاري

 المُ 
َّ
ُ   أين.  دةعق حافب 

َ
ي   الانتقاليّةِ   الأشكالِ   هذه  أ

   الت 
ُ
ن   تربِط ات   هذه  بي 

ّ
فقاري
َّ
دةِ المُ   الل

َّ
فِ   عق

َ
ل  والسَّ

كِ؟المُ  َ ُ   شب     نمِ   الكثب 
ُ
ي  قبل  ما   العَصْرِ   ورِ صُخ    الكامبر

ٌ
   سليمة

ٌ
أة ظِ   مثاليّةٍ   بصورةٍ   مُهيَّ

ْ
 لِحِف

 ِ ُ   كانت  إذا .  الأحافب     الأحافب 
ً
   موجودة
ُ
   فلا   ناك؛ه

َّ
د
ُ
   أن  ب

َ
 العُ   مكنِ المُ   من  يكون

ُ
 .  عليها   ورُ ث

َ
  د توج

   الآن 
ُ
ة
َّ
َ   لاكتشافِ   علميّةٍ   أدبيّاتٍ   عن  تقاريرَ   عِد وةٍ،  مايكروسكوبيّةٍ   أحافب 

ْ
 الخليّةِ،  وَحِيدةِ   ورَخ

يا  مثل حالبِ  البكتب 
َّ
  على والط

ُ
ي قبل العَصْرِ  ورِ صُخ ِ  على  العُثورُ  بالإمكانِ  كان   إذا . الكامبر  أحافب 

 تِ 
ْ
ِّ   فمن  الكائنات،  كل هِي

َ
ه  البَد

ّ
   تكون   لن  أن

ُ
   ناكه

ٌ
ي   صعوبة
ن
 العُ   ف

ُ
ِ   على   ورِ ث ةِ   الأسلافِ   أحافب 

ّ
ري وُّ
َ
ط
َّ
 الت

ي   الانتقاليّةِ   والأشكالِ 
ات  إلى   تنتهي   الت 

ّ
فقاري
َّ
ةِ المُ   الل

َ
د
َّ
ي   عق

   الت 
ُ
 ت
َ
ها   د وج ُ ي   أحافب 

ن
   ف

ُ
خ   ور الصُّ

ية    لا .  الكامبر
َ
د
َ
ح
َ
   وجد   -  ذلك  مع  -  أ

َ
   الأسلاف

َ
رَة
ِّ
ج
َ
   الأشكالَ   أو   المتح

َ
ي   الانتقاليّة
ل   -  تربط  الت 

ُ
ق
َ
  لِن

اتِ   - ات  البحرِ،  بقناديلِ   الإسفنجيَّ
ّ
لِ   وعضدي

ُ
رْج
َ
ارِ،  الأ

َ
اتِ   مع  والقواقِعَ   بالمَح صَلِيَّ

ْ
ةِ   المِف لاثيَّ

ُ
 ث

صوصِ،
ُ
  أيّ  أو  الف

َ
ات من واحدٍ  لنوعٍ  ممكنةٍ  أخرى روابط

ّ
فقاري
َّ
ية الل  « . الكامبر

Doug Sharp and Jerry Bergman, Persuaded by the Evidence (Kindle 
edition). 

 كتابيه العظيمي   دوان غشال السابق الذي ظل ) ؤ الس
اته وف  ي مناظراته ومحاصر 

 : ( يكرره ف 

Evolution, The Fossils Say No. 

Evolution, The Fossils Still Say No. 

 ت والم  لم يلق غت  الص  
ُّ
 ذ
 
 ول. ه

تصنيف  Ernst Mayr   (1904-2005ماير    أرنست بعلم  عناية  له   ، ي
ألمان  بيولوجيا  عالم  م(: 

ي فلسفة العلوم. 
 الكائنات الحية، ومساهمة ف 

 (  م  أئحد  أ  ( ماير  أرنستبعبارة 
 
»الد الحديثةة   إ»  : «اروينية 

َّ
   ن

َ
ي لا  غب   جِ المرء  الحقيقة  ي 

ن
ف د 

 نفصلة عن  الأنواع مُ   الانقطاعات. كلّ 
ُ
 بعضها بثغرات لا ي

ُ
(،  bridgeless gapsورها )بُ مكن ع

 
ُ
ن الأنواع لم ت  الحلقات الوسيطة بي 
َ
 كت
َ
 الأنواع  ستوىمُ   على  ذلك  من  عظمأ  شكلةوالمُ   ...   فش

 «. لياالعُ 

The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance 
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(The Belknap Press of Harvard University Press, 1982) p524. 

 
ُّ
 الظ
ُ
  فاجر  ور المُ ه

َّ
 عقيد العالىي للت

الانفجار   يفضحها  ي 
الت  ى  الكتر الإشكالات  يومن     الكامتر

ُ
 أور  ه  ظ

 
   شد

 
تعقيدا بداية   الأعضاء  ي 

ف 
يةالمرحلة   أ؛ الكامتر

 
 ت   صل م  أماغ، دون سالف ي: العي   والد

 
 . ق

 ع   
 
 أا م  ل

 
 البحث الع   ن

 
ي  ل  ئلى اليوم لكاإ  لم يهتد   م 

 
يون قبل العصر ي  ا ع  ه  نات ل  . الكامتر

F. Zhao, et al., Complexity and diversity of eyes in Early Cambrian 
ecosystems. Sci. Rep. 3, 2751 . 

 ؤ وشهد م  
 
 خ
 
كشفه ومجموعته البحثية    بعد   «New Englandلماء الأحافت  من جامعة »حد ع  أ  را

 عيني   م  عن  
 
 أ،  مليون سنة   500  كت  منأ نذ  ن عاش م  ئدتي   لكاعق

 
 العي   الم    ن

 
قد ظهرت دة »عق

ي لمحةِ  ورةٍ بصُ 
ن
  انفجارية، ف

َ
  صَرٍ ب

َّ
ي بالت  . «قويم الجيولوجر

J. R. Paterson, et al., Acute vision in the giant Cambrian predator 
Anomalocaris and the origin of compound eyes. Nature 480, 237-240. 
(2011). 

https://www.nature.com/articles/nature10689  

John Paterson, The eyes have it: world’s oldest predator found, 
canberratimes.com.au, 7 December 2011. 

https://www.livescience.com/17348-big-eyes-marine-predator.html  

 
 
 2008لماء صينيي   اكتشفوا سنة ع

 
ي )  م دماغا ي الأجزاء لأحافت  شبيه الجمتر

(  shrimp-likeثلان 
ي« يعود للعصر  Fuxianhuia protensaاسمه » دمغة كثت  أ، وهو على شكل قريب من  الكامتر

 أوشهد  اليوممن مفصليات الأرجل 
 
 أارسي   له  حد الد

 
  فاجر  م  ه اكتشاف  ن

ًّ
 أ ا لم يكن جد

 
عه حد يتوق

ة الم   ي هذه الفت 
 ف 

ِّ
 أرة، و بك

 
 أا بئو لماء فوجالع    ن

 
 عقيد الم  مرين: الت

ِّ
 بك

ُ
ي بداية ظ

 نات م  ئور الكاه  ر ف 
 
دة تعد

ي نفسه على الصُّ   ورة نفسها  الخلايا، واستمرار هذا الجهاز العصتر
 
 على م    تقريبا

 
ت ملايي    ئاى مد

 . ني   الس  

Cambrian fossil pushes back evolution of complex brains. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121010131436.htm  

سون   بب  ي »Kevin Petersonكفن 
ف  أستاذ   . أمريكي ي  بيولوجر  :Dartmouth College له  .»

https://www.nature.com/articles/nature10689
https://www.livescience.com/17348-big-eyes-marine-predator.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121010131436.htm
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يعناية خاصة بالانفجار   والتعقيد المبكر لمظاهر الحياة.  الكامتر

سون )   أ : »( كفن بب 
ِّ
الماد يي للانفجار  صبح توضيح الأساس  صُ أ   الكامبر -   وبة من قبلعُ كبر 

   -وليس العكس
َّ
 كل

َّ
 . «نفسه منا المزيد حول الحدثما تعل

Kevin Peterson, Michael R. Dietrich, and Mark A. McPeek, MicroRNAs and 
Metazoan Macroevolution: Insights into Canalization, Complexity, and 
the Cambrian Explosion, Bioessays 31 (July 2009): 737. 

 
 
 ت

 
الد نا  الاستقرا ختر  أية  ئ راسات 

 
)ر    ن والأربعي    الثلاث  بي    من  لنا  حفظت  قد  تبة( الأحافت  

 (orders ( ،)97,7    منها. ومن بي )%ل  ئفصيلة من فصا   178 (families الحيوانات الأرضية )
 منها.  %87,8 ة، حفظت لنا الأحافت  ي  الح  

 
 
 1985ب تعود إلى سنة س  هذه الن

َّ
. م، ولعل  ها اليوم أكتر

Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, p90. 

ان أفضل مثال أ ن ي المب 
ن
 : حفوري للتطور ف

ل   ِ
   ستوياتم    أدن    إلى  سنت  

 
 الت

 
ي   مثال    أوضحِ   عن  لنسأل    يحد

م   ف  ه  ت 
ب  ع     عن  ج 

 
وي،]  ر طوُّ الت  كما   الكتر

ونه   ةعام   ولعل  . [يسم 
 
ر   يذكرون ريي   طوُّ الت صان تطوُّ   الح 

 
ة ج   . لمذهبهم  ح 

 . عمها الأحافت  دالحقيقة: النموذج التطوري للأحصنة خديعة لا ت

 رُ »  : ( جوردون تايلور) 
َّ
رُ   تكون   ما ب

َ
ط
ْ
خ
َ
عْفِ   قاطنِ   أ

َّ
ي   الض

ن
اروينيّة  ف
ّ
لَ   الد

َ
ش
َ
   ف

ُ
ات  لماءِ ع

ّ
ي   الحفري

ن
  ف

 العُ 
ُ
باتِ   أو   مُقنِعةٍ   سلالاتٍ   على  ور ث

ُ
ظهِرُ   كائناتٍ   تعاق

ُ
   ت

َّ
ُّ الت    غب 

َّ
َ   ريَّ طوُّ الت  يتمُّ   ما   وغالبًا ...  الكبب 

   بصفته  بالحصان  الاستشهاد 
َّ
 الن

َ
   موذج
َّ
 الن

َ
   اجح

َ
   ،  الوحيد

ّ
   لكن

َ
   الحقيقة
َّ
   أن

َّ
ط
َ
 حصانِ   من  الخ

اري    خِ   فجرِ 
ّ
   عاضِ المُ   الحصان   إلى  الت

ي
ط
َ
   خ

ٌ
رِف
َ
ح
ْ
ا،  مُن

 
ي   رّةٍ ستمِ مُ   زيادةٍ   لإظهارِ   مزعومٌ   وهو   جد

ن
 ف

   الحجم،
ّ
   لكن

َ
   الحقيقة
ّ
ا   هناك  أن

ً
رَ   أنواع

َ
صْغ
َ
   فجر   حصانِ   من  أ

َّ
،  لا   اري    خالت    ويمكن  أكبر

ُ
  الإتيان

ي   ختلفةٍ مُ   مصادرَ   من  بنماذج
ن
بٍ   ف

ُ
   ليس   لكن  مُقنِعًا   يبدو   تعاق

ُ
   دليل  ناكه

ِّ
  بهذا   تعاقبها   د يؤي

 
  تيبالب َّ

ً
 « . فعل

G. R. Taylor, The Great Evolution Mystery, p230. 

 ئم، ودوغمائرد العاعضلة القِ مُ 
َّ
 ر طوُّ ية الت

ِّ
: ي ن  ي 

الم  أمن   الجنوبية  الأمريكية  القردة   إ ذ  إ (؛  platyrrhinesاة ) سم  مثلة ذلك: 
 
   ن

 
ية  ئالجزيواهد  الش

تقول:    إ والمورموفولوجية 
 
م  New World platyrrhine)   ن  ) ( نسل   Old Worldن 

platyrrhine   وتظهر الأحافت ، ي
 أ( الإفريف 

 
ي  platyrrhinesقردة )   ن

مريكا الجنوبية  أ( قد عاشت ف 
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 ئفاالص    مليون سنة فقط، ولكن    30  نذ قرابةم  
 
 أظهر  ح التكتونية ت

 
الجنوبية قد  مريكا  أفريقيا و إ   ن

 انفصلتا بعضهما عن بعض م  
 
ذا كانت القردة الأمريكية  إ مليون سنة مضت. و   120-100رابة  نذ ق

   مليون سنة،  30نذ قرابة  الجنوبية قد انفصلت عن القردة الإفريقية م  
 
حوا أي    ري  طوُّ فعلى الت ن يش 

ت القردة على  ي الماء من   2600 قل تقدير ألنا كيف عتر
 مريكا الجنوبية. ألى إ فريقيا إ كيلومت  ف 

John G. Fleagle and Christopher C. Gilbert, The Biogeography of Primate 
Evolution: The Role of Plate Tectonics, Climate, and Chance, in Primate 
Biogeography: Progress and Prospects, eds. Shawn M. Lehman and John 
G. Fleagle (New York: Springer, 2006), 393-394 . 

ات، ومنها آو  أت  ئاخرى لحيوانات لا سبيل لتصور عبورها البحر لمأفهناك نماذج   لاف الكيلومت 
ه من الثدييات  أالفيل الذي ظهرت   ي جزر مختلفة، ووصول النحل والليمور وغت 

ه ف  لى جزيرة إ حافت 
 . مدغشقر 

Richard John Huggett, Fundamentals of Biogeography (London: 
Routledge, 1998), p39 . 

Susan Fuller, Michael Schwarz, and Simon Tierney, “Phylogenetics of the 
Allodapine Bee Genus Braunsapis: Historical Biogeography and Long-
Range Dispersal Over Water,” Journal of Biogeography 32, (2005): 2135-
2144. 

J. P Moreland, et. al. eds. Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, 
and Theological Critique (Wheaton, Blinois: Crossway, 2017), pp.369-370. 

 :  المبحث الرابع
َّ
 وعقم الآلية  ر طوُّ الت

 
ُ
ظ    ور كل  ه  يعود 

الت    هذا 
 
الت ي 

ف  الأحياء  عالم  ي 
ف   اء 

 
الد ي  عريف 

 ساسي  أتي    لي  آلى  إ ارويت 
 
وه  ، ما  تي  

 
 
 ئفرات العشوا الط

 
 . بيعي ية والانتخاب الط

 
 
 طوُّ قال الت

 
 الآليات المسؤ : » ( يالاأفرنسيسكو  هت  ) ري الش

َّ
ات لا تزال مَ ولة عن هذه الت  غيب 

َ
  لّ ح

 يا    .. البحث. 
ُ
 للأسف، ي
َ
، والكثب  مِ وج ، والكثب  ن نعرف كيف أا يجب اكتشافه. علينا  مَّ د الكثب 

 
َّ
 تعمل الآليات بالت

َّ
 فصيل لإعادة بناء الت

َّ
 ريّ طوُّ اري    خ الت

َّ
 نا نحمل صُ ، ولكن

َّ
ي الض
ن
بابية ورة غاية ف

المُ  على  بها  تعمل  ي 
الت  الكيفية   حول 

َّ
الت يرتبط  وكيف   ، ي

الجيتن  ستوى 
َّ
بالت ي 
الجيتن ر طوُّ غيب  

 «والعمل

Francisco  J  .Ayala, The Evolution of Life: An Overview, in Evolutionary and 
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Molecular Biology: Scientific Perspectives on Divine Action, eds. Russell, 
Stoeger, and Ayala (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1999) 
pp 21-22. 

. _ Simon Conway Morris   (1951سيمون كونواي موريس   ي شهت  (: عالم أحافت  إنجلت  
دج«. له عناية خاصة بالأحافت  المبكرة   ي جامعة »كامتر

للحيوانات  رئيس بيولوجيا أحافت  الأحياء ف 
 والنباتات. 

 
 
 أيبدو  : »( سيمون كونواي موريسري ) طوُّ عالم الأحافت  الت

َّ
   ن
ُ
 ن

َّ
قاش فاق الوحيدة عند نِ قطة الات

 
َّ
 طوُّ الت

َّ
: »لقد وقع ]الت  طوُّ ر العضوي هي

ُ
 ر[«. ولا ي
َ
 «. جماعإد بعد ذلك وج

Simon Conway Morris, Evolution: Bringing Molecules into the Fold, Cell, 
Volume 100, Issue 1, pp 1-11, 7 January 2000. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867400816797  

 
 
 فصيل الع  الت

 
ي  ل  ئلدقا  م 

 
 ة ض  ج  ر، ح  طوُّ ق عمل الجينات لإثبات الت

 
ن يقع أمكن  ية، ولا ي  ئ العشوا   د

 
 
 ن ص  إ - ر طوُّ الت

 
  ح

 
 إ -جدل

 
 .  عن حكمة وقدرةلّ

ولا  ن ي لب 
ي فنلندي. عميد كلية الكيمياء حت  سنة  _ Matti Leisola   (1947  مت 

م. 2011( كيميان 
ي دراسة الإنزيمات. 

 متخصص. ف 

ولا)   ( Bioprocess engineering) عالم هندسة العمليات الحيوية   ن ي لب 
( الذي عاش تاريخه  مت 

دراسة   ي 
ف  »والإن  الميكروباتلية عمل  آالعلمي  بعنوان:  له  بحث  ي 

ف  بلا التطو زيمات،  ر: قصة 
ي البيولوجيا الحديثة حقيقة  الأمر المُ «: »ليةآ

ن
 أثب  ف

َّ
 الأدِ   كلَّ   ن

َّ
 ل

ُ
ي ت
 آ ثبات  إحاول  ة الت 

َّ
ر  طوُّ لية للت

ي الحقيقة 
ن
 أهي ف

َّ
 « صميممثلة للت

J. P. Moreland, Theistic Evolution, p160. 

 آ:  المطلب الأول
َّ
 ية ئفرات العشوالية الط

 أ
 
ق لمعرفة  طريق   يش 

 
الط العشوا درة   ئفرات 

 
الت تفست   على  الأحيانوُّ ية  ي ع 

ض  ن  اليوم  سلسلة  م    ن 
   ا، وذلك بحسابرياضيًّ ة، حساب الأمر  ي  رِ تطوُّ 

 
 مكنة م  ية الم  ئفرات العشوا عدد الط

 
 ن

ُ
ور الحياة ه  ذ ظ

 
 
 على الأرض، وبذلك ن

 
ي د سقف الاحتمال العشوا حد

 ن 
 
 ر. طوُّ  للت

إنزيما )   خر آلى نوع  إ واحد    نزيم إ ر  وليكن تطوُّ  ، وليس كل بروتي    إنزيم هو بروتي    ؛ فقد دل  ( كل 
 البحث الع  
 
 أمي ل

 
  ن

 
ي الاحتمال  سبع طفرات. ما هو الز   غيت  يحتاج على الأقل  هذا الت

من المطلوب ف 
 الر  

 
ي لهذه الط

: إ تناسقة؟ الجواب صادم بلا شك؛  حايدة الم  فرات الم  ياض  ذ يقول البحث العلمي

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867400816797
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 إ 
 
 الز    ن

ُ
 ه  من المطلوب لظ

 
ي تجمُّ ور هذه الط

ي، يبلغ  فرات ف  ظم بكثت  عأسنة. وهو زمن    2710ع بكتت 
 مر الكون! من ع  

A. K. Gauger and D. D. Axe, The evolutionary accessibility of new enzyme 
functions: A case study from the biotin pathway, Bio-Complexity 2, no. 1 
(2011): 1-17. 

 أوخذ  
 
 إ ذ  إ (؛  RS7مثال بروتي   )   يضا

 
   ن

 
ي ور العشوا ه  احتمال الظ

وتي   الذي يحتاجه كل  ن     لهذا التر
 أوهو احتمال    ،( 10010من )   1ن جي هو  ئكا

 
فرات  بعد بمسافات شاسعة من مجموع احتمالات الط

 م  
ُ
 ور الحياة على الأرض. ه  نذ ظ

Kirk Durston, Calculating the Maximum Number of Trials Evolution Could 
Have Performed. 

https://evolutionnews.org/2016/04/calculating_the/  

فرات    من  أدن    ستوىم    إلى  نزلنا   لو   وماذا 
 
   من  المطلوب  الوقت  هو   ما :  وقلنا   المطلوبة،  الط

 
  احية الن

 لح    الاحتمالية  
 
ِ   وثد

ي   
 
ت ِ م    طفر 

ي   
 
ت     لإنشاء  لا (  simultaneous mutations)   تلازم 

ي    ،جديد   ج 
 
 
ه لتغيت   ما وإن ة؟  الآلية ضمن - ما  بصورة   وظيفت  ارويني 

 
 الد

 أ( بدينا شمت)   ( و رك دارتجيبنا البيولوجيان ) ي  
 
 ح    ن

 
 د

 
 وث هاتي   الط

 
   فرتي   معا

 
كتر  أ   يحتاج وقتا

 أ  وملالمع  ومن  ،مليون سنة  100من  
 
   ن

 
 أراونة يزعمون  الد

 
ك الإنسان قد انفصل عن سلفه الم    ن شت 

 ملايي      6نذ  م    الشمبانزيمع  
 
 أ  سنة فقط. علما

 
 الح    ن

 
   د

 
 الأدن  المطلوب من الط

ُ
ور وظيفة  ه  فرات لظ

 ! طفرات لا اثنتي    بــعر أفيد هو و شكل م  أ

Rick Durrett and Deena Schmidt, Waiting for Two Mutations; With 
Applications to Regulatory Sequence Evolution and the Limits of 
Darwinian Evolution, Genetics, 180: 1501–1509 (2008). 

Reeves, Gauger, Axe, Enzyme families-Shared evolutionary history or 
shared design? A study of the GABA-aminotransferase family, BIO-
Complexity 2014 (4): 1-16 . 

ي بحث لهم: »
 قد يكون عِ البيولوجيي   ف 

ْ
 م  ل

ً
   الوراثة كافيا

َّ
الت  إغروي،  ر الصُّ طوُّ لتفسب  

َّ
 أ  لَّ
َّ
ه لم  ن

 
ُ
 ألاحظ  ي

َّ
   ن
َّ
ات الصُّ الت  غيب 

ُّ
ي ترد
ن
 غروية ف

َّ
و ألى ثدييات  إواحف  د الجينات قادرة على تحويل الز

الأسماك   برماإتحويل   ئلى 
َّ
الت الصُّ طوُّ يات.   ر 

َّ
الت ي 
ن
ف فقط  يبحث  المُ أغروي   قلمات 

ِّ
ببقاء  تعل قة 

 
ُ
ظ لا   الأصلح، 
ُ
وكما  ه الأصلح.  ) إ شار  أور  )غودون(  ذلك  الأنواعصأم(:  1995لى  شكلة مُ -  ل 

https://evolutionnews.org/2016/04/calculating_the/
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 إما يزال  -داروين
ً
  شكال

ُ
 لم ي
َ
 «لح

Scott Gilbert, John Opitz, and Rudolf Raff, Resynthesizing Evolutionary and 
Developmental Biology, Developmental Biology 173, 1996, p361. 

ن مارغوليس   تطورية تنتصر لنظرية )التكافل   ية(: بيولوجم 1938-2011)   Lynn Margulisلي 
 (  ) الكائنات؛ وهو  endosymbiotic theoryالداخلىي تكافل  للتطور  أن أهم محرك  ي تقرر 

الت   )
. الإشكال هنا  ي

الكائنات الحية  ( يفش بقاء  1أن التكافل )   هو   عكس مفهوم »صراع البقاء« الدارويت 
ي عالم  2)  لا ظهورها ابتداء، كما أنه

( لا يفش أهم إشكال للتطور المادي، وهو ظهور المعلومات ف 
 الأحياء. 

 
 
 ؤ وت

ِّ
) ك المعروفة  الأحياء  عالمة  مارغوليسد  ن  الس  لي  المعت   على  غاضبة، (  بعبارة  نفسه،  ابق 

 ساخرة: »
َّ
 تد

َّ
 أة الحديثة  يَّ اروينِ عي الد

َّ
ُّ الأنواع الجديدة تظهر لمَّ   ن   ا تحدث طفرات ويظهر تغب 

ي الكا
ن
ّ ئف  ن الحي

ُ
 . لقد ع
ِّ
 ل
ُ
 مِ   مت

ً
   رارا

ً
 أ  وتكرارا
َّ
   ن
ُ
 تراك

َّ
 إية يقود  ئفرات العشوام الط

َّ
 لى الت

َّ
ري؛ طوُّ غيب  الت

 إول بما يؤ 
ُ
 لى ظ
ُ
 آنواع جديدة. لقد أور ه

ُ
  منت

َّ
   «ليلبذلك حت  بحثت عن الد

Cited in: Discover Interview: Lynn Margulis Says She’s Not Controversial, 
She’s Right, Discover Magazine (April 2011) p68. 

 
 
 ن

 
 درة الط

 
 ألماء  الع    رُّ ق  افعة: ي  فرات الن

 
   ل  ج    ن

 
 فرات م  الط

 
 حايدة، وت

 
 قد

 
 ر الط

 
من    %3  ـة بار  فرات الض

 
 
 م  أفرات، و مجموع الط

 
 ا الط

 
 فرات الن

ًّ
 لى ح  إ ا افعة فقليلة جد

 
  د

ُّ
 درة. الن

Adam Eyre-Walker and Peter Keightley, The Distribution of Fitness Effects 
of New Mutations, Nature Reviews Genetics 8 (August 2007): 610–18. 

غراشي  -بيب   أكتر  Pierre-Paul Grasse   (1895-1985بول  أحد  الحيوانات  م(:  علماء 
ين. رأس »جمعية علم الحيوانات« ثم »أكاديمية العلوم«.  ي القرن العش 

 الفرنسيي   ف 

 أ.. رغم  » : ( بول غراشي -بيب  يقول ) 
َّ
ء ليس على الصُّ  كلَّ   ن ي

ي يجب شر
 إن يكون عليها، أورة الت 

َّ
 لَّ

 أ
َّ
   ن

َ
ّ العال  ي  ئليس عشوا  م الحي

ُ
 ا ك
ِّ
 ظام مُ ثر عن نِ أة، والحياة  يَّ ل

َّ
 رت

 
ن  أد  جرَّ ا. بمُ ب بصورة عالية جد

 ئولو كان ض -  يحدث بعض الاضطراب
ً
الكا-يل ي 
ن
المُ ئف  ن 

َّ
ليس نظ والموت.  المرض،  يعقبه  م، 

 
ُ
ن ظاهرة الحياة والفوضن سَ وَ  ناك حلّ ه  «ط بي 

Pierre-Paul Grasse, Evolution of Living Organisms (New York: Academic 
Press, 1977), p98. 

ن مارغوليست ) وقد عتر    أغم من على الرّ » : ابق بقولها ( عن المعت  الس  لي 
َّ
  ن
َّ
ية ئفرات العشواالط
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ُ
 ؤ ت
ِّ
 ث

َ
ي ع
ن
 مَ ر ف

َّ
 إر،  طوُّ ل الت

َّ
 أ   لَّ
َّ
ها  أت   ن  أثب 

ً
   ساسا

َّ
   .. قل. عديل والصَّ بالحذف والت

َّ
فرات باختصار الط

المَ إ لى  إتنحو   والمَ رَ نتاج   ض 
َ
والف  سَ وت 

ُ
ي لا   اد. 
َ
 وج
ُ
ب الأدبيَّ د  ي 

ن
ف  رهان 

َّ
الض  ات 

َّ
للت ات غيُّ خمة  ب 

 
ُ
ي  ظهِ الوراثية 

ً
دليل  أ  فيه  لبس  لا   ر 

َّ
   ن
َّ
العشواالط نفسها ئفرة  ي  -  ية 

ن
الجغراف الانعزال  مع  حت  

 إتقود  -كنيةللمجموعات السَّ 
ُ
 لى ظ
ُ
  «جديدة جناسٍ أور  ه

Lynn Margulis and Dorion Sagan, Acquiring Genomes: A Theory of the 
Origins of the Species (New York: Basic Books, 2003), p29 . 

 
 
ي  وبالن

 دبي  أظر ف 
 
 ات الد

 
   راونة، لا نجد مثال

 
 إ معلومة واحدة جديدة    لإضافة  واحدا

 
م الأحياء  لى عال

 
 
الط طريق  العشوا عن     .. ية. ئفرات 

ُ
م  ه  ظ جديد  ي 

وظيف  ي  م  ور جي   كامل   سم  ا 
 
الن بالحمض  ووي   

 الص  
 
ي الخ

 م    مر  أردة  بع 
 
   ستبعد

ًّ
 -  يي   ئشبه بحلم الخيمياأا، وهو  جد

 
لى إ صاص  تحويل الر    -رافيي   الخ

ي الع  
 . ور الوسطص  ذهب ف 

Adam Siepel, ‘Darwinian Alchemy: Human Genes from Noncoding RNA,’ 
Genome Research, 19 (10): 1693 ,5 October 2009. 

« 
َ
 ب  أتة م  نات حي  ئ« كاliving fossils  ةيَّ الأحفورات الح

 
   ية

 
 طوُّ على الت

 
 ر ت

 
 ل م  مث

 
 شكلة جاد

 
ة  ي  ظرِ ة للن

 
 
 ورة م  بص  - ةة. والمقصود بالأحفورات الحي  ي  اروين  الد

 
 عريف الم  جملة لغياب الت

 
نات  ئالكا -فق عليه ت

ي بقيت على م  ي  الح  
، والت  ي الأحافت 

 ة الموجودة اليوم وف 
 
ات زمنية طويلة ج  د

 ى فت 
ًّ
 - ا د

 
دون   -تقريبا

، مع انقراض »أ  أما  ك  .. قاربــها«. أن يصيبها تغيت 
 
يا )   ن  ( ما لم تتغت   Archaebacteriaمن البكتت 

. نذ بلايي   الس  م    ني  

التطو  الإحاثة  عالمي  اف  ) باعت  و) جولدريي    »إ (؛  لدردجأ(  قالا:   ذ 
َ
ع  يجب 
ّ
على المُ   د حافظة 

 رِ شكلة تطوُّ الاستقرار داخل الأنواع مُ 
َّ
ىي  « ة كبر

Gould and Eldredge, ‘Punctuated equilibrium comes of age,’ Nature 366 
(6452): 223-224, 1993. 

م  م   الحماية   فارقة 
 
الط ي  ن   فرات: 

 
الع  حد  لماء عن »م  ثنا 

 
الط الحماية من   mutation  فراتفارقة 

protection paradox 
 
ي عجز الت

 يُّ رِ طوُّ « الت 
 
   ون عن فك
ُ
   غزها؛ل

 
 ل  الخ
خطاء  ألية لإصلاح  آدة بزو  ة م  ي 

 
 
ي ج  إ فرات؛  الط

 ذ تلع 
 
ي منها  ل

 إ ها ولا تبف 
 
 لّ

 
الن    .. ادر.  

 
الط  فمنع 

 
الت ي  إ ر، و طوُّ فرات يمنع  ك  هل  طلاقها 

! ن ئالكا  الحي

DeJong and Degens. 2011. The Evolutionary Dynamics of Digital and 
Nucleotide Codes: A Mutation Protection Perspective, The Open Evolution 
Journal. 5: 1-4. 
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 ألاحظه من ما ن

 
ي الط

ي بصرية ف 
عه الإنسان من لياف   لياف بصرية. أبيعة وما اخت 

 إ تعمل هذه الألياف على  
 
 وء على م  رسال الض

 
ي تواصل  د

نتى طولها، ويستعملها الإنسان ف  ،  الإنت 
ية  ن المصنوع منها نتاج عبقريةأورغم     ن أ  اكتشف  قد   الإنسان  نأ  لا إ   شاق  معملىي   وجهد   عالية  بش 

ي الإسفنجة البحرية ) 
دق من أليافها  أعظم صنعا؛ فأ(  Venus’ flower basketالألياف البصرية ف 

وليونتها   المصنعة،  البيأالألياف  مع  وتفاعلها  قال    عظم أة  ئ شد،  جامعة أحت   ي 
ف  العلماء  حد 

 إ»  : مريكا أ( بريجنأ) 
َّ
 أع لبيان كيف  ئها مثال ران

َّ
   ن
ِّ
 مة وبانية لأنظمة مُ صمَّ عة مُ ئابيعة الرَّ الط

َّ
 «دةعق

 آوقال عالم 
 
ي الش

 إن نفسه: »أخر ف 
َّ
ي العصر ن
ن
 الحجري مُ نا ف

َّ
 «بيعةقارنة بالط

Cited in: McCall, ‘Sponge has natural glass fiber optics,’ San Francisco 
Chronicle, p. A2, 8 August 2003 . 

ي 
 آ:  المطلب الثاتن

َّ
 بيعي لية الانتخاب الط

ي بين  ئرية عند الدراونة، وهو ببساطة: ظاهرة بقاء الكالية تطوُّ آهم  أالانتخاب الطبيعي  
ته  ئالأمثل ف 

ي )  م2008ومن ذلك الاجتماع الذي انعقد سنة    ... على الحياة
ي النمسا، وضم  Altenbergف 

( ف 
، حيث  16  أمن كبار البيولوجيي  

 
ىص  عربوا عن ق  . ور الانتخاب الطبيعي عن تقديم وعوده الكتر

John Whitfield, ‘Biological Theory: Postmodern Evolution?’ Nature, 455: 
281-284 (September 17, 2008). 

ي    ( Altenberg 16) قول علماء فريق  
:  آف  ي نها »إ لية الانتخاب الطبيعي

ن
جيدة بصورة ظاهرة ف

ي صياغة ظهور الأصلح
ن
 «صياغة بقاء الأصلح، لكنها ليست كذلك ف

Cited in: John Whitfield, ‘Biological theory: Postmodern evolution?’ 
Nature, 455: 284 (September 17, 2008). 

 
َّ
 الانتخاب الط

ُ
  الأمثل بقاء فشِّ بيعي ي

ُ
 لا ظ
ُ
 وره، فهو وسيلة حفظ لا تطوير. ه

ي  
ي الدارويت  ي  أالانتخاب الطبيعي لا يمكنه  (: »)جري كوينولذلك قال البيولوجر

ي خاصية  أن يبتن
  «ن الحي ئدة خالصة للكائليها فاإ]عضوية[ لا تمنح الخطوات الوسيطة 

Jerry Coyne, ‘The Great Mutator,’ The New Republic (June 14, 2007). 

ي جامعة مJerry Fodor  (1935-2017 :)فودور   جري
متخصص  »روتجرز«.  أستاذ الفلسفة ف 

ي دراسات العقل والإدراك. 
 ف 

ي -بياتلىي ماسيمو  
أستاذ  _ Massimo Piattelli-Palmarini   (1942  بالمريتن ي (: 

جامعة   ف 
ي اللغو 

 ات وعلم ال ي  »أريزونا«. متخصص ف 
 
 فس. ن
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 ( الملحدين  العالمي    فودورقول  بياتلىي و)   ( جري  ي -ماسيمو 
»علم    ( بالمريتن ي 

ف  المتخصصي   
ي كتابهما )  الإدراك«
  واحد   من  كبر أ   طرف  من  لنا   قيل  لقد »:  م2010  ( فيه داروين  أ خط أما الذي  ف 
 كان داروين مخط   نه حت  لو إ  نا: ئزملا   من

ً
ي ز إ  ئا

ن
لية آن الانتخاب الطبيعي  أمه  على حد بعيد ف

ي مع ذلك  إ التطور، ف
ن فعلنا ذلك، إ ننا  إمام الناس.  أي صورة  ألا نصرح بذلك، ولا بأنه ينبعن

 
َ
 سَ ف
َ
 صن
َ
ي تهدف   -ن بغب  قصدإو - فُّ ط

 لى القضاء على العِ إمع قوى الظلام الت 
ْ
 « مل

Jerry Fodor and Massimo Piattelli-Palmarini, What Darwin Got Wrong 
 (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2010), p xx. 

 : المطلب الثالث
َّ
 اروينية حقيقة عِ هل الد

ْ
 جرَّ م مُ أة يَّ مِ ل

َ
 د ن
َ
 رِ ظ
َّ
 م...؟أة، ي

ن مضمون النظرية ليس  أ( لا يدل على  theory  ةن مصطلح )نظريإ ذ  إ لهة فاسد؛  عوام المؤ قول  
العامة  النسبية  ي الآن نفسه، كنظرية 

ء نظرية وحقيقة علمية ف  ي
الش  حقيقة علمية، فقد يكون 

«  Steady State theory  »نظرية الحال الثابت  ــلأينشتاين، وقد يكون نظرية وفاسدا علميا ك
ي 
 . الكوزمولوجيا ف 

ي المفهوم العلمي طبقا لتعريف ) النظرية) 
: »الأكاديمية القومية الأمريكية للعلوم( ف  تفسب   ( هي

الممكن   من  الطبيعي  العالم  جوانب  لبعض  جيدة  بصورة  حقاأموثق  يضم  ، ئن  ن وقواني  ق، 
ة  « واستدلالات، وفرضيات مختبر

National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature 
of Science (Washington, DC: National Academy Press, 1998) p7. 

ي   حيوية  كيمياء   عالم (:  م1906-1979)   Chain Ernst  شاين  أرنست
  نوبل   جائزة  نال.  بريطان 

ي  لأبحاثه
 . البنسلي    ف 

ة  إن الداروينية حقيقة علمية باطل؛ فإ وقول الدراونة:   ، وفقت  لى السند إ نها فاقدة للسند العلمي
ي والتحليل العلمي 

، وعامة نبوءاتها كذبها البحث التاريح  ي
ي حال أبل الداروينية لا ترف  ب  .. التاريح 

نظرية،  ألى  إ  تكون  ) أن  بعبارة  ي  ئ ز على جائالحا  ( رنست شاينإو 
ف  نوبل  العسب  الطب »زة  من 

 « It can hardly be called a theory نها نظريةأوصفها 

R. W. Clark, The Life of Ernst Chain: Penicillin and Beyond (New York: St. 
Martin's Press, 1985), p147. 

الموسوعي  »،  الفيلسوف  تحرير  على  فة  المش  اللجنة  رأس  يطانيةالذي  البر لعدة الموسوعة   »
ليست نظرية بمعتن حقائق  »  الداروينية( إلى قريب ما قررناه بقوله: إن  ج. أدلر  مورتمر ) ،  سنوات

ي أصول نيوتن كونها نظرية
ن
ن علمية منظمة نسقيا، مثل القول ف « نظرية«، وإنما هي »وقواني 
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 بمعت  »
ُ
ي أ
ي العلوم البيولوجية،    تسَ سِّ أن هناك محاولة لتوضيح بعض الحقائق الت 

ن
علميا ف

حات من الواجب إثبات صحتها، وإنما هي مجرد تخمينات 
بصناعة فرضيات ليست هي مقب 

ي قال نيوتن: إن على 
خيالية حول عمليات أو أحداث غب  ملاحظة. هذا هو معتن الفرضية الت 

 «العلماء ألا يصنعوها 

M. J. Adler, What Man Has Made of Man (Ungar, New York, 1957), p115. 

هارولد   م.  قسم  _ Franklin M. Harold   (1929فرانكلن  ي 
ف  أستاذ  حيوية.  عالم كيمياء   :)

ي جامعة واشنطن. 
 البيولوجيا الدقيقة ف 

ي جامعة كولورادو أ  ( فرانكلن م. هارولد) 
ف  أ   لابد كتب: »،  ستاذ الكيمياء الحيوية سابقا ف  ن نعب 

ي ي نظام كيمياأ ي قصص داروينية مفصلة عن تطور  أ نه لا توجد حاليا  أ
و خلوي،  أ حيوي  ت 

 «منويةأنما هي فقط تكهنات إو 

Franklin M. Harold, The Way Of The Cell: Molecules, Organisms And The 
Order Of Life (Oxford University Press, New York, (2011), p205. 

سكل   . Philip Skell   (1918-2010فيليب  أمريكي ي 
 Pennsylvania State»  م(: كيميان 

University .درس عضو أكاديمية العلوم الأمريكية »  

ي الكيميا
عندما يكون التفسب  مرنا جدا حت  إنه بإمكانه أن يفش أي »  ( فيليب سكل البارز ) ن 

 . «استخدامه كمحفز للكشف العلمي سلوك، يغدو من الصعب اختباره تجريبيا، ناهيك عن 

P. S. Skell, ‘Why do we invoke Darwin? Evolutionary theory contributes 
little to experimental biology,’ The Scientist 19 (16): 10, 2005 . 

الحكيم   ( جري كوين)  للنظم  معاداته  ي 
ف  المتطرف  ي  »،  البيولوجر غب   -  سنستنتجيقول:  على 

سسها النظرية والأدلة  أنظرة الداروينية الحديثة:    ن هناك القليل من الأدلة لصالحأ  -المتوقع
ي تدعمها ضعيفة

 «التجريبية الت 

H. A. Orr and J. A. Coyne, ‘The Genetics of Adaptation: A Reassessment,’ 
American Naturalist, 1992, 140, 726. 

ي جامعة أوكسفورد. نش  _ Denis Noble   (1936دنيس نوبل  
(: أستاذ علم وظائف الأعضاء ف 

ي الغرب.  350أكت  من 
ي أهم المجلات العلمية ف 

 مقالا علميا ف 

ي وفيلسوف العلوم التطوري )  ي ورقة علمية صدرت حديثا عن الداروينية  دنيس نوبلالبيولوجر
( ف 

الداروينية الحديثة: » ي تسم عادة 
)الت  الحديثة  كيبية  الب  للنظرية  المركزية  اضات  الافب  كل 
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 . «الحديثة( قد تم نقضها

 وهي كما يقول: 

ات الجينية عشوائية.  •  التغت 

ات الجينية تدرجية.  •  التغت 

 وراثة الخصائص المكتسبة، أمر مستحيل.  •

D. Noble, ‘Physiology Is Rocking the Foundations of Evolutionary Biology,’ 
Experimental Physiology 98 (8): 1235-1243, 2013. 

واطسون   س.  م.  يــــح  D.M.S. Watson   (1886-1973د.  والتش  الحيوان  علم  أستاذ  م(: 
 المقارن. 

نما لأن البديل إثباتها بحجة متناسقة منطقيا، و إ   بالإمكان التطور نظرية مقبولة عالميا لا لأنه  »
ي )«. غب  مقبول بحسم -وهو الخلق الخاص- الوحيد   (س. واطسون  م.  د. البيولوجر

D.M.S. Watson, ‘Adaptation,’ Nature 124: 233, 1929. 

 خالفة واستدلالات قاضة ق مُ ئ ر الإنسان، حقا تطوُّ :  المبحث الخامس

الإسلامي  الوحيد   -  الجدل  ي 
الحقيف  مجاله  )   -تقريبا-  التطوري  تطور  الس    ( دمآهو  عن    لامعليه 

 . سلف سابق

ي هو عشوائية ظهور الكائنات الحية، لو سلمنا أن هذه الكائناتالمجال  
 - باستثناء الإنسان-  الثان 

ي خاص
ي سفر التكوين حيث جاء التصريــــح، قد ظهرت عن تطور لا عن خلف 

 على خلاف التوراة ف 
باتات قد خلقت مرة واحدة على صورة ثابتة؛ فلم تتطور عن شكلها لنن الحيوانات وا أ -بلا لبس-

 الأول. 

عية على    قد لام عليه الس   ( دمآن ) أظواهر النصوص الش 
 
 ل  خ

 . بلا سلف.  ق 

  ر تطوُّ : المطلب الأول
ِّ
 الإنسان وتحد

َّ
 ماني الز

الكا من  الأحدب  ئالارتقاء  الم  إ ن  الإنسان  هالى  عدد  ظهور  ي 
يقتصى  ات  ئنتصب  التغيت  من  ل 

ال الأشياء، وحجم  والقبض على  والجري،   ، ي
للمش  الواسعة  يحية  وتركيبه... كما على  دالتش  ماغ 
 الصورة الحالية الفريدة. 

التطوريون-  ذا كان الإنسانإ و  ملايي   سنة، وكان هذا    6قد تطور عن شبيه قرد منذ    -كما يقول 
ي بد ئالتطور عشوا 

؛  -كما هو ظنهم  -  لاف فرد آ   10  ر تبلغمنها هذا التطو   أ يا، وكانت المجموعة الت 
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ورة؛ لأن  إف ي موقع  إ ملايي   سنة لا تسمح    6ن السيناريو التطوري سيفشل صر 
لا بطفرة واحدة ف 

ي الر 
، وتكون ثابتة ف  ي

 يسيات. ئارتباط على الحمض النووي الصبع 

R. Durrett and D. Schmidt, ‘Waiting for regulatory sequences to appear,’ 
Annals of Applied Probability 17 (2007): 1-32. 

ي حي   يستغرق تثبيت طفرتي   
 مليون سنة.  216ف 

R. Durrett and D. Schmidt, ‘Waiting for two mutations: With applications 
to regulatory sequence evolution  and the Emits of Darwinian evolution,’ 
Genetics 180 (2008): 1501-1509. 

يحي بي   الإنسان وسلفه المزعوم منذ   يحيا   6الفارق التش  ملايي   سنة يشمل ستة عش  وجها تش 
الطفرات الآلاف، بعضها   يبلغ مجموع هذه  الطفرات، وقد  وريا، وكل وجه يحتاج عددا من  صر 

 يسمح الانتخاب الطبيعي لهذا الكاأيجب 
امنا حت   . ن بالبقاء ئ ن يكون مت  

Ann Gauger, Douglas Axe and Casey Luskin, Science and Human Origin, 
(Seattle, Wash.: Discovery Institute Press, 2012), pp 22, 26. 

ي 
 :  المطلب الثاتن

ُ
 ترتيب ظ
ُ
 ور جنس )الهومو(ه

؛    -على الظاهر- (، ومنها جنسنا، هي homo  هومو ن الأجناس المسماة ) ألا بد من بيان  من البش 
 . فراد الجنس الواحد لا خلاف الأجناس المتعددةألى خلاف إ قرب  أ فالخلاف بينها 

ي إقامة برهان   لامعليه السَّ )آدم(   ل  وإثبات سلف، ( كلهم بشر مثلنا homoجنس )
يقتصىن
 مباشر أو قرائن قاطعة على انتسال هذا الجنس من سلف سابق. 

ية يرونه ن بعض علماء المسإ ( كل صفات جنسنا، حت   الإنسان النياندرتاليحمل )  تحاثات البش 
 . عنا، الإنسان العاقلجزءا من نو 

E.g., Eric Delson, 'One Skull Does Not a Species Make,' Nature 389 
(October 2, 1997): 445-446.; Hawks et al, 'Population Bottlenecks and 
Pleistocene Human Evolution'; Emilio Aguirre, 'Homo erectus and Homo 
sapiens: One or More Species?' in 100 Years of Pithecanthropus: The 
Homo erectus Problem 171 Courier Forschungsinstitut Senckenberg, ed. 
Jens Lorenz (Frankfurt: Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 1994), 
333-339. 
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كان النياندرتاليون يستعملون تكنولوجيا متطورة (: »بوردوحد علماء الأركيولوجيا من جامعة ) أ
ي يستعملها الإنسان الحديث، وكانوا يستعملونها 

 «بالصورة نفسهاكالت 

Joe Alper, ‘Rethinking Neanderthals,’ Smithsonian magazine (June 2003). 

 : المطلب الثالث
ُ
 ح
َ
  جج

َّ
ن لتط طوُّ الت انر الإ وُّ ريي  ن ي المب 

ن
 نسان ف

جزاء من الفك  أ( هي  hominidحافب  القردة العليا )أجل  ن » أ(  جاي جولديقول عالم الأحافت  )
من   تستعمل كوقطع  ذلك  ومع  لانها أالجماجم،  اضات  لافب  قصص  ئساس  ولصناعة  ية 
 «مفضلة

Stephen Jay Gould, The Panda’s Thumb, p126.  

الجامعات  _ Bernard Wood   (1945وود    برنارد  من  عدد  ي 
ف  التطوري  يــــح  التش  أستاذ   :)

يطانية والأمريكية.  تيب  التر ي المزعوم. له اهتمام خاص بدراسة الأحافت  لت   أحافت  التطور البش 

وود)  ،    ( برنارد  البش  مستحاثات  علم  ي 
ف  »أالمختص  يقول:  واحدة  أمكان  إبن  تغب  أحفورة  ن 
 . «ةنا شجرة الحيائبصورة جوهرية طريقة بنا

Bernard Wood, ‘Hominid revelations from Chad,’ Nature, 418 (July 11, 
2002): 133-35 . 

ي عالمنا  أالذي يعتقده عامة  
ي تاريــــخ الأناشي ف 

ي الغرب وعامة من خاضوا ف 
نصار الخلق الخاص ف 

لام( دمآبناء )أ( هومو ن كل جنس ) أالإسلامي هو   . . عليه الس 

د. هاوكس   ي   : John D. Hawksجون  وبولوجر الإنسان ضمن   أنت  أحافت   ي 
أمريكي متخصص ف 

 ية تطورية بحته. ؤ ر 

سلاف أحد علماء مستحاثات  أ-  (جون هاوكسالتحقيق العلمي هو ما قرره ) والذي يشهد عليه  
ي القردة العليا جنس انتقالىي  أالبش  من جامعة وسكنسن،  

«.  الإنسان المنتصبلى »إ نه لا يوجد ف 
ي هو الإيمان بالانتقال الفجا   -بزعمه-  والحل

ثورة ( من خلال »هومولى جنس ) إ  من جنس القردة  ن 
ي جينية

 القردة الجنوبية! « حصلت ف 

J. Hawks et al, 'Population bottlenecks and Pleistocene human evolution,' 
Mol. Biol. Evol. 17 (2000): 2-22. 

ي التطوري الشهت  )  ( كان هومو ن ظهور جنس ) أم  2  004( سنة  رنست ماير إوقد شهد البيولوجر
 مفاج
 
فا ئا ة بي   أ ؛ معت   ( والقردة الجنوبية. هوموحافت  جنس ) أقدم أن هناك فجوة كبت 
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لى المنهج العريق للعلم إن نعود  أكيف بالإمكان تفسب  ما يبدو كقفزة هنا؟ علينا  ضاف: »أو 
، وهو صناعة روايات تاريخية؛ لأننا لا نملك   ي

ن تعتمد كحلقة أحفورة من الممكن  أي  أالتاريحن
 «ةمفقود

Ernst Mayr, What Makes Biology Unique? Considerations on the 
Autonomy of a Scientific Discipline (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004), p198. 

ي 
ف  ت  علمية نش  ي ورقة 

ذكر   ،«Journal of Molecular Biology and Evolution»:  وف 
ي حجم ا (  هومو) ـ  ن الأالباحثون  

ة ف  لجمجمة والطول يختلفون عن القردة الجنوبية بصورة كبت 
: »ئضافوا قاأ. و ية والتنفس.. ؤ والر  نا   من  كثب    مثل نحنلي   يحي   لشاهد نفش ا،  غب 

 لإظهار   التشر
ة ودراماتيكية عن. و الأ   العاقل  الإنسان   ن أ ي    .. ل كان مختلفا بصورة كبب 

ن
القردة الجنوبية عمليا ف

ي 
ن
 «. لوكهسما تبف  من  كل  كل عناض الهيكل العظمي وف

John Hawks, Keith Hunley, Sang-Hee Lee, and Milford Wolpoff, ‘Population 
Bottlenecks and Pleistocene Human Evolution,’ Molecular Biology and 
Evolution 17 (2000): 2-22, at 3. 

ي إثبات ان ت عن حيوان أدتن يق  الإنسان ر تطوُّ  تإثبا
 ساله من القردة الجنوبيةتصىن

هان الأثري عليه.  ي إقامة البر
ن
 وهو ما فشل التطوريون ف

 
ُ
اك ُّ   الاشب  ي

مبانزي  مع  الجِيتن
ّ
ون  يقول:  الش ريُّ  :  م1975  سنة  منذ   التطو 

 
رِ   على  دليل  أعظم    إن  تطوُّ

ه  الإنسان
 
ك  أن مبانزي  مع  يشت 

 
ه  ابن-   الش ي   -عم 

،  من%    99  ف  ه  ينات  ل    وجود    دليل    وذاك  ج 
ص 
 
ك    أ  

  مشت 
 .  بينهما 

ُّ
ِ   من  ذلك  على  والرد

ي   
ه  ج  ا -  و 

 
ة  الإشكالات   كشف    عن  بعيد ي   المنهجي 

 : النسبة  هذه  تحديد    ف 

ي تلك النسبة المزعومة، فعند عرض كامل الجينوم للم
قارنة لا  شكك كثت  من العلماء التطوريي   ف 

 % من التطابق. 76نجد غت  

 ( Richard Buggsتقرير عالم الجينات )

Richard Buggs, “chimpanzee?” Reformatorisch Dagblad (October 10, 
2008). 

http://www.refdag.nl/chimpanzee_1_282611  

ورة-  فهي  ت مقالا سنة  إ التطورية؛    ( Scienceبشهادة مجلة )   %99قل من  أ  -صر  م  2007ذ نش 
ي فيه هذه النسبة العالية من التطابق%1  السطورة أتحت عنوان: »

 . « تنف 

http://www.refdag.nl/chimpanzee_1_282611
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John Cohen, ‘Relative Differences: The Myth of 1%’, Science 29 Jun 2007: 
Vol. 316, Issue 5833. 

ي  ت  ن الفأكشف بحث علمي منذ سنوات  
ك مع الإنسان ف  ن  أ % من جينومه رغم  97,5ان تشت 

ك  . مليون سنة 100قد عاش منذ  -المزعوم- سلفنا المشت 

Chris Gunter & Ritu Dhand, ‘Human biology by proxy,’ Nature 420, 509 (05 
December 2002). 

https://www.nature.com/articles/420509a  

روموسوم  التحامُ 
ُ
ون  يقول:  2  الك ري   :  التطو 

 
مبانزي   إن

 
ا   24  للش ج  و 

 
  وللإنسان    الكروموسومات  من  ز

ا   23 ج  و 
 
لماء    اكتشف    وقد   منها،  ز    الع 

 
 الإنسان  بي     الكروموسومات  عدد   اختلاف    سبب    أن

مبانزي
 
   والش

 
ا   هناك  أن ِ  بي     التحام 

ي   
لان  كروموسوم 

 
شك ي «  2الكروموسوم  »  اليوم  ي 

  جينوم   ف 
  يكون وبذلك الإنسان؛

 
 . 48 الالتحام قبل الإنسان كروموسومات  عدد

مارك   جامعة _ Jonathan Marks  (1955جوناثان  ي 
ف  درس  أمريكي  عالم   :)   (Yale و  )

 (University of North) 

 ( التطوري  وبولوجيا  الجينات والأنت  عطانا أليس هذا الالتحام ما  (: »جونثان مارككتب عالم 
،  أاللغة،   ن رجلي  على  ي 

المسر الأو  ،  دو  الكبب  الفنأماغ  ات  إ  .. . .   و  التغيب  تلك  جنس  من  نه 
ات خارجية وما هي بجيدة ولا سي ي تفتقد تعبب 

 . «ة ئالمحايدة الت 

Jonathan Marks, What it means to be 98% Chimpanzee: Apes, People, and 
their Genes (Los Angeles: University of California Press, 2003) p39. 

،  ئحجة الأعضاء الأثرية قا ن ما أولاهما: مغالطة الجهل، وهي  أمة بصورة جوهرية على مغالطتي  
ثر عن الأولى زعم امتناع قيام العضو بغت  وظيفة أوهي  :  نجهل وظيفته فلا وظيفة له، وثانيهما 

التطوريون   اكتشف  لها وظاأواحدة؛ فقد  المزعومة  الأثرية  ا من هذه الأعضاء  ف دقيقة ئن كثت 
 . ن جهلوا ذلك سابقا أ ومهمة بعد 

المت الجينية  ن خرة ) أقد دفعت الدراسات  وفيما يتعلق بالحمض ...  ن يقول بصراحة: »أ(  كولبن
ي  
ي الخردة، نحن لا نستخدم هذا المصطلح بعد الآن لأنتن

ي ذلك أعتقد  أالنووي الصبعن
ن
نه كان ف

ء من الغطرسة إ ي
ي عن أنه يمكننا أر ن نتصو ألى حد كبب  شر

ي جزء من الجينوم، كما أ ن نستغتن
ي لنقول:  

ن    .. معظم الجينوم.   ... نه بلا وظيفة. إلو كنا نعرف ما يكفن شياء تقوم أنه يفعل  أتبي 
 «شياءأب

https://www.nature.com/articles/420509a
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ي ا م2015صرح بذلك سنة 
ي مؤتمر ف 

 J. P. Morgan Healthcare Conference جتماع ف 

https://evolutionnews.org/2016/07/on_junk_dna_fra 

اض مأوالحقيقة هي   ورة لافت  ي والتطوري، لا توجد صر 
لاف الأوادم  آ  و أ  ئات نه على المذهبي   الخلف 

ي البش  لتفست  
ي الحالىي ف 

 . التنوع الجيت 

ي   الذين  البيولوجيي     و  ر  وقد قدم عدد من 
 
الس  (  آدم)   لـ  الخلق الخاص  ن قراءات علمية    لامعليه 

 
 
ي تسمح بوُّ نلتاريــــخ الت

ية، ومنهم البيولوجية )أع الجيت  ( وعالم ن جوجرآصل واحد لجميع البش 
 (. فضل رناالكيمياء الحيوية ) 

Ann Gauger, Douglas Axe and Casey Luskin, Science and Human Origins, 
pp.105-122 . 

ي دراسة أوانظر 
 حدث: أيضا ف 

Ola Hössjer, Ann K. Gauger, and Colin R. Reeves, 'An Alternative Population 
Genetics Model,' in Theistic Evolution, pp.503 ff . 

Fazale Rana and Hugh Ross, Who Was Adam? A Creation Model Approach 
To The Origin Of Man (Covina, CA: RTB Press, 2015). 

 ملاحدة شهدوا للخلق ضِ : المبحث السادس
ّ
  د
َّ
 ر طوُّ الت

اض  أيبدو لىي  ل: »ئ( القارنست شاينأ)  ثر عن أن تطور الأصلح وبقاءه هو بصورة كلية  أن افب 
من خلال   أ ن الطبيعة تقوم باختبارات عن طريق التجربة والخط إو حت   أطفرات صدفوية،  

ي  -  لح للبقاءصأنظمة حية  أبهدف خلق    الطفرات  - تباعهمأو   19  خر القرن آكما هو زعم وضعت 
اض غب  قا

ن الحقام على حجة، وليس بالإمكان التوفيق بينه ئافب   « قئوبي 

Chain, ‘Social Responsibility and the Scientist in Modern Western Society,’ 
Perspectives in Biology and Medicine. Spring 1971, Vol. 14, No. 3, pp367. 

ون أنه يرفض معه  شاينعامة تصريحات )  ؛ بما فهم منه كثت  ي
( تدل على رفضه التطور العشوان 

ي نفسه.  التطور   البيولوجر

. _ Raymond Damadian  (1936ريموند دمدين  ي
 (: طبيب أمريكي من أصل أرمت 

ع )   ( ريموند دمدينر ) نكر التطو أكما    المغناطيسي مخت 
ن والذي رشح   ،( MRI( ) التصوير بالرني 

 . ر زة بسبب تدينه ورفضه للتطو ئزة نوبل، ولكن لم يمنح الجائلجا

https://evolutionnews.org/2016/07/on_junk_dna_fra/
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 زة: ئ( ذلك سببا لرفض منحه الجامايكل روسرجح الفيلسوف الملحد ) 

M. Ruse, The Nobel Prize in Medicine-Was there a religious factor in this 
year’s (non) selection? Metanexus Online Journal, March 16, 2004. 

ر   رفض  كان  وقد  ا   التطو 
 
ن  أزة نوبل، بعد  ئ( جافريد هويل )   منح  عدم  -  أسباب  أحد   أو   -  السبب  أيض

لها؛   ي  أصدر  أذ  إ رشح 
الت  دراسته  ذلك  الرياضيات  إ ن  أثبتت  أثناء  ي ظل حساب 

ف  التطور  مكان 
ي الاحتمالىي لا يغادر مقام الصفر. وهو المشهد الإقصا
ي  الذي شهد بحقيقته الكيميان 

- ولدر  . إ   . أ  ) ن 
 (. سميث

ي حاصل على ثلاث مA. E. Wilder-Smith   (1915-1995  :)سميث  - إ. ولدر  أ. 
ي بريطان 

كيميان 
ي أوروبا. 

ي ف 
ي العلوم. من أعلام المذهب الخلف 

 شهادات دكتوراه ف 

A.E. Wilder Smith, The Scientific Alternative to Neo-Darwinian 
Evolutionary Theory: Information sources & structures (Costa Mesa, CA: 
TWFT Pub., 1987), p iii. 

سمالىي   ي م Richard Smalley   (1943-2005ريتشارد 
ف  والفلك  ياء  والفت   الكيمياء  أستاذ   :)

 جامعة »رايس«. نال جائزة نوبل لاكتشافه شكلا جديدا للكربون. 

بضع سنوات  ( بعد قراءته منذ  ريتشارد سمالىي زة نوبل ) ئومنهم عالم الكيمياء الحاصل على جا
يا «صول الحياة أكتاب » ي وفت   ي لبيولوجر

 نصار الخلق الخاص. أ من ن 

Fazale Rana and Hugh Ross, Origins of Life (Covina, CA: RTB Press, 2013). 

ي جامعة أ  ،( Richard Lumsden  ريتشارد لمسدن الدكتور ) 
ستاذ الطفيليات وبيولوجيا الخلية ف 

 (Tulane .)  ،ي الأسباب المادية.   متعصبا للداروينية، يختصر قد عاش ملحدا
 كل تفست  للكون ف 

ل أبداية التحول كانت لما جاءته طالبة مرة تطلب مناقشته فيما يدرسه، فاستمع لها وهي تس 
نشأب مشكلة  عن  و أدب  الحياة،  عشوا إ ة  ي 

الصبع  النووي  الحمض  تكون  توجد  ئمكان  ولماذا  يا، 
ي الأحافت  بي    

ى. فراغات واسعة ف  ( يستمع بعناية، ريتشارد لمسدن كان )   . الأصناف الحيوانية الكتر
ي 
العمياء بدعاوى   يمانويتهإ   اكتشف  ذ إ   الداخل؛  من  اهت     لكنه  الطالبة،  قول  فساد   ويظهر ثقة ف 

 . التطور والداروينية. 

ي مراجعة مقولات التطور والداروينية من منطلق علمي بحت؛ لمسدن )   أ بد
( بعد ذلك اللقاء ف 

ثار أوقد    لى القول بالخلق الخاص. إ ن يتحول  ألزمه  أنها ضعيفة، ومعيبة؛ بما  أفاكتشف مع الوقت  
 تحو 

 
ي درس فيها؛ مما جعلها تتخلى عنه؛ فالتج  له الجامعة

المؤ إ   أ الت  ي 
سسة العلمية  لى العمل ف 



 

(196 ) 

»الم   التطوريي    بالرد على  بتدريس «Institute for Creation Researchعتنية  التحق  ثم   ،
ي جامعة  

.   تفادأخرى  أ تخصصه ف  ن ومنها رد على زعم )   .. من تبحره العلمي ن خلق الله أ (  داوكيبن
 معيب، نع عليه فيها جهله الواضح بالبيولوجيا الخلوية. 

Richard D. Lumsden, Not So Blind a Watchmaker. 

https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=74b8
50ab57b9730c8a5a7a740636e70e6513ac14  

التطوري   المذهب  من  المهاجرين  ي 
) إثان  وفسور  التر الخاص:  الخلق  مذهب   Frantinekلى 

Vyskocilبالطبا المختص  الكيميا ئ(،  العصبية، ئع  والخلايا   ، ي العصتر للتشابك  والكهربية  ية 
ي أبواب أ ومضخات الغشاء، و 

 البيولوجيا. خرى ف 

ي صحة المذهب التطو Vyskocilت شكوك ) أبد
ي    أ ري عندما بد( ف 

ي  أف 
بحاث ما بعد الدكتوراه ف 

امج ل نفسه: »أدراسة تعقيد التشابكات العصبية؛ بما جعله يس كيف للتشابكات العصبية والبر
ي ت
 «. ثرا للصدفة العمياءأن تكون أكمها  حالجينية الت 

ي 
   حصر     م1970  سنة  وف 

 
ة م    محاصر  ي    لعال  وش  ر    مشهور    ر 

 
ك
 
   فيها   ذ

 
   الكائنات    أن

 
ة   أن  يمكن  لا   الحي 

ا  تكون ر 
 
ث
 
رات   عن أ

 
ف
 
ة   ط

 . طبيعي   وانتخاب   عشوائي 

يا البسيطة من الممكن  إ  وتينات المختلفة، وكل  ئادقيقة، ولها م  20ن تنقسم كل  أن البكتت  ت التر
ي  نوعا من الحمض الأم  20منها يضم  

ي سلاسل طويلة. وتتطو يت 
يا بطفرة تحدث  مرتبا ف  ر البكتت 

ي نكليوتيد، واحدا بعد واحد،
ي للأرض(، و   910  ×  3وذاك لا يستغرق    ف 

اض   خذ أنما يإ )العمر الافت 
 من عمر الأرض.  - لا يوصف بما - ولطأسنة. وهو عمر  5010

 . التطوري كليةلى ترك المذهب إ ( قادته Vyskocilكلام العالم الروشي مع شكوك ) 

From Atheist to Bible-believing Scientist 

https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/from-atheist-to-
bible-believing-scientist  

ولاالفنلندي ) عالم الهندسة الحيوية   ن ي لب 
(. وكان منذ مدة عميدا لكلية العلوم  Matti Leisola  مت 

»ئالكيميا ي 
ف  بعنوان   . «Aalto Universityية  السنة  هذه  صدر  ي كتاب 

ف  قصته  نش   وقد 
 . «لى التصميمإمهرطق، رحلة عالم من داروين »

Heretic: One Scientist’s Journey from Darwin to Design.   

ولا)   أ نش ن  .. له. إ ن الداروينية خت  سلاح لإبطال عقيدة وجود  أ( ملحدا، كارها للنصرانية، مقتنعا  لب 

https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=74b850ab57b9730c8a5a7a740636e70e6513ac14
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=74b850ab57b9730c8a5a7a740636e70e6513ac14
https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/from-atheist-to-bible-believing-scientist
https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/from-atheist-to-bible-believing-scientist
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 ( ولا كتاب  ن و لب  وخارجها،  الجامعة  ي 
ف  مخالف  بكل  الدراونة  مكر  بقصص  له ( مشحون  منعهم 

ه من الحديث عاليا   . ولغت 

 : المبحث السابع
ُ
 ن
ُ
 ق
ٌ
 رُ وَ  ود
ُ
 د
ٌ
 ود

  : المطلب الأول
َّ
 ر مَ طوُّ الت

َ
 جماع عِ إ لّ ح

ْ
ّ ل  كابرة نكاره مُ إ، و مِي

ي ذاته حجة، و 
العلمي ليس ف  المسأنما له سلطان  إ الإجماع  ي قوي لدلالته على وضوح  ي أدنر

لة ف 
ي زمن ما بما يجعل الخروج عن هذا الاتفاق مصدر حرج لفاعله. 

ي جميع   الوسط العلمي ف 
الحجة ف 

ن كانت إ راء العلماء و آالدراسات العلمية وجود برهان حاسم قابل للاختبار والفحص والمراجعة لا  
 . اتفاقا منهم على مذهب ما 

ما   ر أ وهو  »ئكدته  مؤ School of Earth and Atmospheric Sciencesيسة  ي 
ف  سسة  « 

ي بحث لها عن الإجماع العلمي وقيمته: »
عند وجود نظريات علمية جورجيا للتكنولوجيا بقولها ف 
ي هذا   راسخة بحق، لا تتم

ن
مناقشة »الإجماع«، ويغدو مفهوم الإجماع من الأمور غب  المهمة ف

و نظرية علمية، لكن وجود الإجماع  أن يظهر الإجماع حول فرضية  أمن الممكن    .. السياق. 
ي نفسه الحجة

ن
 «ليس هو ف

Judith Curry, Climate change: no consensus on consensus. 

https://judithcurry.com/2012/10/28/climate-change-no-consensus-on-
consensus/  

ة، ألى  إ قواها ما كان مستندا  أجناس؛  أنما هو  إ الإجماع العلمي ليس واحدا، و  ة ومباسر  دلة مادية كثت 
 مع اتفاق المجتمع العلمي عليه قرونا دون منازعة. 

ي    %18ن  أيات قد دلت على  ئالإحصا
الأطباء ف  يأمن  ) أمنون  ؤ مريكا  عليه  (  دمآن الله قد خلق 

 . % قالوا بالنظم الحكيم 60مرة واحدة، و  لامالس  

Jonathan Witt, Poll: 60 Percent of Doctors Reject Darwinism. 

https://evolutionnews.org/2005/05/poll_60_percent_of_doctors_reject_
darwin/  

ي لاهتدى  
ي إ لوكان الإجماع المزعوم عن برهان يقيت 

ي ف  البيولوجر ليه كل من يتعاط مع الجانب 
 الإنسان بطريق علمي مادي؟! 

ي الساحة العلمية
(، فلا  لفن بلانتنجاأعلى حد تعبت  الفيلسوف ) -  التطور هو اللاعب الوحيد ف 

خيار   المبدآيوجد  الناحية  من  العلمية  الساحة  ي 
ف  ذلك  ئخر  جميع  أية؛  ي 

ف  العلمي  البحث  ن 

https://judithcurry.com/2012/10/28/climate-change-no-consensus-on-consensus/
https://judithcurry.com/2012/10/28/climate-change-no-consensus-on-consensus/
https://evolutionnews.org/2005/05/poll_60_percent_of_doctors_reject_darwin/
https://evolutionnews.org/2005/05/poll_60_percent_of_doctors_reject_darwin/
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 . «الطبيعانية المنهجية» أ على مبدجامعات الغرب ومراكز البحث يقوم 

ي الغرب بريء من ضغط الأيديولوجيا و أ ومن ظن  
صحاب المصالح؛ فقد فاته  أن البحث العلمي ف 

العلمي إ  المجتمع  لواقع  الحقيقية  الصورة  )   ؛دراك  المتطرف  التطوري  ه  (  جاي جولد كشف ست 
ثرة بصورة بالغة بالتصورات الاجتماعية  أسبلنا ]نحن العلماء[ لتعلم حقيقة العالم متبقوله: »

ي يجب على كل عالم تطبيقها على  
ة الت  ن ن  إي من المشاكل.  أالمسبقة وطرق التفكب  المتحب 

العلماء   والموضوعي بصورة كلية، حيث يصور  ي 
العقلاتن  » العلمي النمطية »للمنهج  الصورة 

  «سطورة مسخرة لخدمة نفسهاأنهم مناطقة وروبوتات تتبادل المعارف؛ أعلى 

Gould, The Mind of The Beholder, Natural History. Feb 94, Vol. 103 Issue 2, 
15  

ولذلك تنتقض كثت  من الإجماعات بدراسة باحث واحد يعيد تغيت  مسار حركة البحث العلمي 
( باستور«، ونقض ) الفلوجستون الإجماع على وجود »(  لافوازييهلى وجهة جديدة؛ فقد نقض ) إ 

للكا العفوي  التولد  ) ئالإجماع على  ونقض  الحية،  فجبن أنات  دعوى  لفرد  لا  أ(  ثابتة  القارات  ن 
 تتحرك. 

لورون لافوازييه   فرنشي  Antoine Laurent Lavoisier   (1743-1794أنطوان  ي 
م(: كيميان 

ي علم البيولوجيا. 
. كانت له مساهمات ف   شهت 

باستور   صاحب مLouis Pasteur   (1822-1895  :)لويس   . شهت  فرنشي  ي 
وكيميان  ي  بيولوجر

ة.   اكتشافات علمية ممت  

، كانت له أيضا عناية  Alfred Wegener   (1880-1930ألفرد فجبن   ي
ياء ألمان  م(: عالم جيوفت  

 بعلم الأرصاد الجوية. 

كل برهان يستدل به التطوريون له مخالف من جنسه؛ فالاستدلال بالأحافت  الانتقالية يعارضه  
والاستدلال    ، الأحافت  بفجوات  المتماثلة»بـ  الاستدلال  « Homologous structures  البتن 

« المتقارب  يعارضه  ي عأوقد كان  «  convergent evolutionالتطور 
ف  التطور  براهي    ظم 

ة » ي الخردةالعقود الأخت 
واليوم يكثف البحث العلمي   ،«Junk DNA  الحمض النووي الصبعن

الخردة  كنوزا» ي 
ف   »« ته  نش  مقال  عنوان  ي 

ف  ظهرت  ي 
الت  العبارة  وهي   Scientificالمزعوم، 

American»  « الخردةالتطورية  ي 
الصبعن النووي  الحمض  ي 

ن
ف مخفية   Hidden  كنوز 

Treasures in Junk DNA»  ،  ي خردة  إ دى القول:  أوقد
لى تعطيل إ ن هذا الحمض النووي الصبع 

ي معرفة الأمراض وعلاجها. 
 كثت  من الكشوف العلمية المهمة ف 

Hidden Treasures in Junk DNA, Scientific American, October 1, 2012. 
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https://www.scientificamerican.com/article/hidden-treasures-in-junk-
dna/   

ي ختام كتابه)توماس ناجلالفيلسوف الملحد التطوري 
 ( ف 

Mind and  Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of 
Nature is Almost Certainly False. 

ب الداروينيةإالخاص  يؤ إ   : خفاقات  ي 
الت  الداروينية  بصحتها  ن  البيولوجيي    جمهور  اليوم،  من 

ي؛ قو جيلي   لعأ ستصبح مصدر سخرية بعد جيل كما يقول  -  ن انتصار الداروينية إ ذ إ مها التفست 
 انتصار للنظرية الأيديولوجية على البداهة!   -( ناجل) 

Thomas Nagel, Mind and Cosmos, p128.  

ي 
ي  الوسيطة الأحافب   فماذا عن: المطلب الثاتن

 المتاحف؟ تملأ  الت 

ف )   ن الشاهد الأحفوري يقف ضد نظريته. أنفسه  داروين(اعت 

ي  
لة من الحلقات  ئثبات وجود وفرة هاإ الاستدلال بالشاهد الأحفوري للمذهب التطوري يقتصى 

ي يجب ئالانتقالية بي   الكا
، وهي ملايي   الحلقات الانتقالية الت  نات ضمن محفوظاتنا من الأحافت 

ي بها المتاحف. أ
ي تحتف 

 ن تحفظها لنا طبقات الأرض، لا بعض الأحافت  الت 

، ومنهم كثت  من علماء الإسلام    ( رسطوأقد ذهب )  نه من الممكن  ألى  إ ،  -وتابعه كثت  من اللاحقي  
ف لها من جنس  ل من سلسنها تنتألى الأعلى، دون القول بإ ترتيب الموجودات من الأدن  الوضيع  

 « great chain of being» خر، وهو ما يعرف ب ـــــآ

ي قسم علم _ Mark Ridley  (1956مارك ردلىي 
ي جامعة »أوكسفورد«. (: باحث ف 

 الحيوان ف 

ي علم الحيوان، وصاحب الكتاب المدرشي المعروف »التطور«، مارك ردلىي كتب )
( المتخصص ف 

ف على  أوالذي   ) أسر  للدكتوراه  ن طروحته  المُ »  (: داوكيبن البسيطة   تمَ الحقيقة 
ِّ
ي  ث

ن
ف الأنواع أ لة  ن 

الممكن  إل، وما  ئ جناس وفصاألى  إيمكن تصنيفها هرميا   للتطور. من  لى ذلك، ليست حجة 
، سواء كان تباينها تطوريا أم لا يأترتيب  ي تسلسل هرمي

ن
 «مجموعة من الأفراد ف

Mark Ridley, ‘Who doubts evolution?’ New Scientist, 90, 1981, 832.  

واقع تاريــــخ  ن  أكما    نتسلة بعضها من بعضن تكون م  أنات على صورة ترتيبية  ئلا يلزم من وجود الكا
 
 
 درُّ الأحياء يشهد بحالات تخالف الت

 
ت معقدة، وظهرت  أبد-مثلا-ن العي   إف،  عقيدي المزعومج الت

 ي   البسيطة؛ عبعدها كثت  من الأ 

https://www.scientificamerican.com/article/hidden-treasures-in-junk-dna/
https://www.scientificamerican.com/article/hidden-treasures-in-junk-dna/
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ي عالم الأحياء هو المذهب التطوري العشوا  •
اض الوحيد الجاد على برهان النظم ف  ي الاعت 

 ن 
ي صياغته الداروينية )الأحدث(. 

 ف 

عية قاطعة   • وتوجيه؛ والإجماع    ثر عن حكمةأنات الحية  ئن خلق جميع الكاأالنصوص الش 
ي ن القول بالتطور العشوا أ منعقد على  

ها من نظريات التطور العشوا ن  ي  )الداروينية وغت 
(  ن 

 . جي تكذيب لنصوص الو 

ك لكل الكا-رالتطو  • : السلف المشت  اف كبار  -ناتئبمعت  ،  لا يعارض وجود الله باعت  التطوريي  
)داروين(. كما  أوعلى ر  العشوا أسهم  النظم يعارض  النظم لأن  ية ولا ئنه لا يعارض برهان 

 يعارض محض التطور. 

ذ يلزم من إ هم نبوءاته؛  أسبب فساد القول بالمذهب التطوري من الناحية العلمية فشل   •
ن تشهد الأحافت  لهذا ألى منظومة الأحياء الحالية  إية  ئالقول بالتطور من الخلية الأولى البدا 

الأرض، كما   ي طبقات 
ء بوضوح وكثافة ف  البطي بالتطور وجود أالتدرج  القول  يلزم من  نه 

يمكن   . ولا  السابقتي   النبوءتي    العلمي يكذب  ن تصح  أ»شجرة حياة« واحدة؛ والشاهد 
 
 
ي تاريــــخ الأرض. أل ش ذا فإ ر وُّ طنظرية الت

 هم ما يشهد لها ف 

عاجزة كما وكيفا عن منح الحياة المادة الخام القابلة للتهذيب. وهي على ية  ئالطفرات العشوا  •
 الحقيقة خصم للتطور، وقرين التدهور. 

الطبيعي   • من  أالانتخاب  الأأضعف  يا  البكتت  من  الحياة  حركة  يوجه  المنظومة إ لى  ون  لى 
 ية الحالية. ئالأحيا

ي عن سلف من النقود القوية؛ بل الشواهد  بر الجنس ال لتطو   لا يسلم دليل علمي واحد  • ش 
 ر المزعوم. و ، وذاك حجة ضل هذا التط«على وجود فجوة بي   جنسنا و»القردة الجنوبية

 امر 
َّ
 عوسُّ جع للت

J. P. Moreland, et. al. eds. Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, 
and Theological Critique, Wheaton, Illinois: Crossway, 2017. 

Jonathan D. Sarfati, The Greatest Hoax On Earth? Refuting Dawkins On 
Evolution, Atlanta, Georgia: Creation Book Publishers, 2014. 

Duane T. Gish, Evolution: The fossils still say no! El Cajon, Calif.: Institute 
for Creation Research, 1995. 

 : لثالثالفصل ا
ُ
 ب

َّ
ي ظم الأحيارهان الن

 دِ ، الأ ت 
َّ
 ة ل

ض وُ »  نحن لا نفب 
ُ
 ج

َّ
 إا لا نعلمه، و مَّ صميم مِ ود الت

َّ
ضه مِ ن ض وُ   . ا نعلمهمَّ ما نفب   نحن لا نفب 

ُ
ود  ج

 
َّ
وُ الت تفسب    صميم لأجل 

ُ
و أ ود صندوق  ج  إسود، 

َّ
مفتوحما  ن تفسب  صندوق  ضه لأجل 

«  نفب 



 

(201 ) 

ي )   ( مايكل بيهي البيولوجر

Behe, ‘Design in the Details,’ in Darwinism, Design, and Public Education, 
ed. John Angus Campbell (East Lansing: Michigan State Univ. Press 2004), 
p301.  

ي جامعة (: عالم  _ 1940)   Brian Josephsonبريان جوزيفسن  
ياء ف  ياء نظرية وأستاذ الفت   فت  

ياء الكم.  ي فت  
دج. نال جائزة نوبل لأبحاثه ف   كمتر

 ( بريان جوزيفسنعلام العلم، ومنهم ) أ وقد نبه على حقيقة انفصال التطور عن الإلحاد عدد من  
ياء الأيرلندي الحا  لى مذهب »إ نه يميل بشدة  أ نوبل، الذي صرح   زة ئز على جائعالم الفت  

َّ
صميم  الت

الأ الذكي  عالم  ي 
ف  قوله: ح «  ي 

ف  يهاجمون  »  ياء  الذين  يرتكبها  ي 
الت  ة  الكبب  الأخطاء  من  واحد 

   : التصميم الذكي 
ّ
ي  التطو   عد

ي ينفن
حدها الآخر؛ ولذلك يقولون: أر والإيمان بالله من الأمور الت 

 « من بالتطور، ولكن ليس الأمر كذلكؤ من بالتصميم الذكي لا يؤ ن المرء الذي يإ

 ( الشهت   ي 
التلفزيون  نامج  التر ي 

ف  لقاء  ي 
ف  )Closer to Truthكلامه  ي 

الصحف  مع   )Robert 
Lawrence Kuhn ) . 

https://closertotruth.com/video/josbr-004/  

   ثبات مصداقية برهان النظم )حت  لو صحتإ مكاننا  إب
 
ء إدعوى التطور( ب  جدل ي

ثبات وجود ش 
ي عالم الأحياء،  

ء، تعجز العشوا أواحد ف  ي
يجاده، ولا يفش وجوده غت  وجود إ ية العمياء عن  ئي ش 

 . و حكمةأذكاء 

   مهمةهذه نقطة    : ملاحظة )التاعب(
ًّ
   ةي  ا وقوِ جد

 
ي  يجب الت

لحدين ناظرات مع الم  م  الأكيد عليها ف 
 
 
ي ت
 والت 

 
 وض

 
   ءلحد عبعلى الم    ح أن

 
ي إثبات ص    كبت  جدا
ي م  ح  ف 

 ة الإلحاد ف 
ِّ
الذي   هقابل المؤمن المؤل

 
 
ي إثبات ص   يستطيع أن يبذل مجهود بسيط جدا
 . هيمانإ  ةح  ف 

ي لحكم يراها ألأن الله قد يسمح لعدد من الظواهر الكونية  
ن يسمح  أك  ،ن تسلك طريق العمل الذان 

ضي   هنا عشوا 
وسات والأمراض والإعاقات )مفت  يتها( ليختتر صتر الناس على البلاء، ئبظهور الفت 

، فهي عشوا أوليعاقب الظالمي   المعاندين، وليحفز   احم بي   البش 
ي شكلها الظاهر ئسباب الت 

ية ف 
 . ومآلها  ثارها آعلى لأن الله يعلم ألكنها تعمل ضمن حكمة 

ها؛ لإ تفسب  عن  العشوائية  تعجز  واحدة  ظاهرة كونية  وجود  إثبات  ي 
وجود الله يكفن ثبات 

 . الإلحاد وكشف فساد 

اللا  الطبيعية  الظاهرة  بطبيعة وجوده  ئعشوا   وحقيقة  يقبل  ما لا   : الخروج  أية هي تركيبه  لى  إ و 

https://closertotruth.com/video/josbr-004/
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 و تفاعلات عمياء. أالوجود المادي بفعل حركات عفوية 

  «؛ information  المعلومة: »ه ية بسبب طبيعة وجودئن يصدر عن عشوا أمثال مما لا يمكن  
المعلومة  إ  ) أذ  العلم  لفيلسوف  الفكري  وع  المش  واعية. وهذا هو جوهر  ستيفن  ثر عن حكمة 
 (. ماير 

يم مما  العشوا نر  أ ثال  ي التفست  
تركيبه: »ن  للتبسيط بسبب طبيعة  القابل  ، وهو «التعقيد غب  
ي )  وع الفكري للبيولوجر ية عن تفست  ظواهر التنظيم المعقد ئتعجز العشوا   (. مايكل بيهي المش 

يخدم   البقاء  أالذي  المتعة  أسباب  ي إو 
الت  للتفاعلات  الأقصى  الحد  احتمال ظهوره دون  ذا كان 

تاريخه،   الكون طول  ) أعرفها  الفيلسوف  15010  من  1ي:  الرياضيات  عالم  وع  (. وذاك هو مش 
 (. ويليام دمسكي ) 

ة؛ من ئحياأن تفش ظهور مظاهر أية لا يمكنها البتة ئالعشوا   : همها أية كثت 

 المعلومة.  .1
 ل الحياة. صأ .2
3.  .  التشفت 
 نات الحية الدنيا. ئ الكاعي و  .4
 التعقيد غت  القابل للتبسيط.  .5
 الحد الأدن  للحاجة المعيشية. ض عن ئ النظم الفا .6
7.  .  الزوجية وظهور التكاثر الجنشي
ك )مشكلة التطور المتقارب(. أالتماثل عن غت    .8  صل مشت 
 . اللغة .9

ي ثبوت فشل العشوا 
ي تفست  ظاهرة واحدة من الظواهر السابقة لإثبات بطلان الإلحاد ئويكف 

ية ف 
 ووجود الله. 

 
َّ
 خِصْ ر طوُّ ليس الت

ُ
 م ب

َّ
 ظم، رهان الن

َّ
 العشوائية..  هصمما خِ وإن

 ة المعلومات أنش: المبحث الأول

العشوا  التفست   جدل  ي 
ف  الملاحدة  الدراونة  ينهزم  ي لم 

تفست   ن  معركة  ي 
ف  هزيمتهم  مثل  صل  أ 

ي لا ئو الحكمة ونقيض العشوا أن المعلومة قرينة العقل إ ف  «؛information»المعلومة« »
ية الت 

ي مبد
 معقولة. لى غاية إ ها ئتتحرك ف 
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 الكون.. معلومة : المطلب الأول

   : ملاحظة )التاعب(
 
 هذه ن

 
   : قطة خطرة جدا

 
ي   بيان أن

ي طبيعتها وجنسها ش 
  ل  ستق  م    ءالمعلومة ف 

 
 
ي تحملها عن الماد

 . ة الت 

ويبن   . درس Norbert Wiener   (1894-1964نوربرت  أمريكي وفيلسوف  رياضيات  عالم  م(: 
ي »

 «Massachusetts Institute of Technologyالرياضيات ف 

الرياضيات الأمريكي )  المعلومة هي المعلومة، لا هي مادة ولا هي  (: »نوربرت ويبن يقول عالم 
 «طاقة

Cited in: Burgin Mark, Theory of Information: Fundamentally, Diversity 
and Unification (Singapore: World Scientific, 2010), p3.  

، ولا الحمض النووي الريبوزي،  هي  ي
، ولا الحمض النووي الصبع  ي عالم البيولوجيا ليست الجي  

 ف 
 . وتي   ء مفهومي )   خرى غت  مادية. أخر، وماهية  آنها وجود  إ   . ولا التر ي

(  conceptualالمعلومة ش 
ء إلى إ دي ؤ غت  مادي ي ي

 . كت  من طرفأ و التواصل حوله بي   أنشاء ش 

ويليامز  ي   : مGeorge Williams   (1926  -2010 )  جورج 
ف  البيولوجيا   State  أستاذ 

University of New York at Stony Brook 

ي التطوري )  ي اكتشاف  شلقد ف(: »جورج ويليامزقال البيولوجر
ن
نهم  أل البيولوجيون التطوريون ف

ن غب    ن اثني  ي مجالي 
ن
: مجال المعلومة ومجال المادة. لقد تطر يعملون ف ن لى هذه إت  ق متجانسي 

ي ) ي كتاتر
ن
: المجالات والمستويات والتحديات:  م(1992المشكلة ف يمكن لا    ،الانتخاب الطبيعي

بأ ن  المجالي  هذين  ن  بي  الجمع  الية«.  أبدا  ن »الاخب  بعبارة  عادة  المستعمل  بالمعتن  صورة  ي 
منها كثافة أ مكانك  إب لكل  لأن  نفسها  بالعبارات  الغبار  وجسيمات  المجرات  عن  تتحدث  ن 

يمكنك   لا  للمعلومات أوشحنة وطولا وعرضا.  ليس  والمادة.  المعلومات  مع  ذلك  تفعل  ن 
ن رزمة من المعلومات وليس شيا  ... كثافة ولا شحنات ولا طول بالمليمب   ت يئاوجز   .. ئا لجي 

(DNA  والرسالة الواسطة  ن  بي  ن  التميب  هذا  على  والمحافظة  الرسالة.  لا  الواسطة  هي  مر أ( 
وري جدا لمعرفة سليمة بالتطور  « ضن

George Williams, ‘a Package of Information,’ in Third Culture:  Beyond the 
Scientific Revolution, ed. John Brockman (New York: Simon Schuster, 1996) 
p43. 

ي قياس التفاعلات  _ Manfred Eigen   (1927مانفرد أيغن  
. حصل على نوبل ف  ي

ي ألمان 
(: كيميان 

 الكيميائية الشيعة. 
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الخلية، وجدارها ونواتها، و  بناء  ي عالم الأحياء، لا يمكن تفست  حقيقة 
المعلومة؛ آوف  لاتها بغت  

ي لذلك قال الكيمياو   عن الحياة، ولا عن المادة.   أ تنشفقد وجدت بالتوازي مع بدء الحياة، ولم  
 ن 

ي كتابه »يغنأمانفرد  زة نوبل ) ئالحاصل على جا
من -  ة الحياةأ« لفهم نشخطوات نحو الحياة( ف 

مادي صرف خوارزمية؛  »  : منظور  على  العثور  هي  يقود أ مهمتنا  طبيعي  قانون  أصل    ي:  إلى 
 « المعلومات

Manfred Eigen, Steps Towards Life: A Perspective on Evolution, trans. Paul 
Woolley  ( Oxford: Oxford University Press, 1992), 12. 

ي 
 :  المطلب الثاتن

َّ
 كاء والحكمةالمعلومة والذ

يا(: »بول ديفيسقال )  ن ي لا يوجد قانون فب 
ءإ معروف قادر على ت  ي

 . «نشاء معلومات من لا شر

Paul Davies, ‘Life force,’ New Scientist 163 (2204): 29, 18 September 1999. 

. رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات. _ Werner Gitt  (1937فرنر غيت  ي
 (: ألمان 

الكتاب المهم:    ( فرنر غيتوسع على لسان ) أبعبارة   ي علم المعلومات، وصاحب 
المتخصص ف 

ي البدء كانت المعلومة»
ن
نشاء إطبيعي معروف تقوم المادة من خلاله بلا يوجد قانون  «: »ف

ي 
ن
ياأمعلومة، وليس ذلك موجودا ف ن  «. و ظاهرة مادية معروفةأية ئي عملية فب 

Werner Gitt, In the Beginning Was Information (New Leaf Publishing 
Group, 2006), p80. 

  الذي - ( ماير ستيفن)  العلوم فيلسوف  
 
د
َّ
ك
 
  بالذكاء المعلومة علاقة على أ

 
ورة ي  صر 
ه  ف  ب 

 
ت
ُ
 ومقالاته ك

ا   الملاحدة  عند   يجد   أن  دون  ومناظراته،
ًّ
   رد

 
ه  على  عاقل ص  وقد .  ذاته  الأمرِ   حول  -  تقريرات 

 
 جوهر    لخ

ي
 
   الذي  التحد

 
ه
 
ض ر  لاثة  العقود   مدى  على  ع 

 
ة  الث ي   الأخت 

ن لدينا تجارب متكررة حول إ»  : قوله  ف 
و تتسبب فيه، سواء  أتولد تعقيدا مخصوصا للمعلومات    -نفسناأخاصة  -  ذوات عاقلة وواعية 

ن معرفتنا  إ   جزاء، مرتبة هرميا.... أنظمة تضم أو على شكل أكان تسلسلا مخصوصا للشفرات 
التجربة تؤ ئحول تدفق المعلومات، والقا ة من أكد  مة على  ي تضم كميات كبب 

ن الأنظمة الت 
المخصوص )خاصة   ؛ من عقل  ئدا  أ الشفرات واللغة( تنشالتعقيد  و ذات أما من مصدر ذكي

 « personal agent شخصية

Stephen C. Meyer, ‘The Origin of Biological Information and the Higher 
Taxonomic Categories,’ Proceedings of the Biological Society of 
Washington 117. 2 (2004): 213-39. 
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الجزيولذلك   البيولوجيا  عالم  ) ئكتب  الحاكومفيلدية  جائ(  على  »ئز  نوبل:  ي  زة 
يغمرتن ما  ا  كثب 

ي دراسة الجز عأمتناهية لله عندما    شعور الحكمة اللا 
ن
ت المعقدة والدقيقة جدا  يئامل بجد ف

 . ي المختبر
ن
ن تعمل بصورة سليمة  ألية بذاك التعقيد من الممكن  آ ن  أن المرء ليندهش كيف  إ  .. ف
لية  آن  أن تصور  إلى مخطط وصانع؛ ولذلك فإلية صنعها الإنسان تحتاج  آغر  صأن  إ  . صلا. أ
 «مر يتجاوز فهمي بصورة تامةأعقد من ذلك عشر مرات قد كونت وتطورت بنفسها، أ

E.C Komfield, The Evidence of God in an Expanding Universe, Look, 
January 16, 1962, p16. 

أورجل   الجامعات    مLeslie Orgel   (1927-2007 :)لزلىي  من  عدد  ي 
ف  درس   . ي

بريطان  ي 
كيميان 

تحد العلمية.  المشاريــــع  من  عدد  ي 
ف  ناسا  وكالة  مع  وتعاون  »  ثالأمريكية  التعقيد  عن 

ي كتابه »المخصوص
 نات غت  الحية. ئ« للتميت   بي   الكائنات الحية والكاأصول الحياة« ف 

«، وهو مصطلح  specified complexity  التعقيد المتفرد »ـ  نحن نتحدث عما يسم بنما  إ و 
ي موضوع  

  وقصد به التميت     ،( ورجلألزلىي  صل الحياة ) أسكه عالم الكيمياء الشهت  المتخصص ف 
ويليام  ر هذا المفهوم عالم الرياضيات الفيلسوف ) الحية والأخرى غت  الحية. وقد طو نات  ئبي   الكا
ي  دمسكي 

 . «The Design Inferenceكتابه »( ف 

 : المطلب الثالث
َّ
 دتفرِّ عقيد المُ الت

)التاعب( صطلح  :  ملاحظة  م  يستخدم  سامي  بنفس الدكتور  المخصوص  أو  د  تفر  الم  عقيد 
 
الت

ي بعض المراجع الأخرى 
 ف 
 
جم أحيانا ت  ، وي  ي المعت 

عقيد الوظيف 
 
 . باللغة العربية إلى: الت

 . و الرموز أم على وجود نظام وترتيب مخصوص للأعضاء ئالتعقيد المتفرد قا

Casey Luskin, A Response to Dr. Dawkins’ “The Information Challenge”. 

https://www.discovery.org/a/4278/  

؛آ« وكل نوع التعقيد المتفردالتميت   بي   » ف بها المجتمع العلمي  خر من التعقيد هو حقيقة يعت 
وع   على تتبع كل   ( The Search for Extraterrestrial Intelligence)   (SETI)ولذلك قام مش 

ي ينتظرها  ئ نات عاقلة ذكية، وعلامة وجود هذه الكائرسالة من الفضاء تدل على وجود كا
نات الت 

ي رسالة تتمت   بالتعقيد المتفرد. إ العلماء 
 لى اليوم هي تلف 

 ( الملحد   ، الشهت  ي  البيولوجر فنب  يقول  »كري    غ  النووي  (:  للحمض  برمجيات  نظام  الحياة 
ي 
 «الصبعن

“Life Is a DNA Software System”. 

https://www.discovery.org/a/4278/
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J. Craig Venter, The Big Idea: Craig Venter on the Future of Life, The Daily 
Beast (October 25, 2013). 

https://www.thedailybeast.com/the-big-idea-craig-venter-on-the-future-
of-life  

ن تكون الطفرة  أ ن هناك فرقا بينا بي    إ ذ  إ «؛  معلومةن تصنع »أية  ئولا يمكن للطفرات العشوا 
ي معلومات تتسم بالجدة لا  إ ن تضيف  أوبي      -بسبب فقد »المعلومة«-  نافعة

لى الحوض الجيت 
 . التكرار 

بالز   ي 
الدارويت  العقم  استنقاذ   أم  عمحاولة 

 
)   ن الجينات  يحل Gene-duplicationتضاعف   )

ي الجي   الجديد  ؤ ذ تإ المشكلة؛  
لى صناعة جي   بوظيفة جديدة، محاولة فاسدة؛  إ دي الطفرات ف 

ي دعوى تحول إ ذ إ 
. والمشكلة الأساسية ف  ي للجي  

ن المعلومات بهذا المعت  لا ترفع الرصيد الكيف 
عن  ألى وظيفة جديدة هي  إ الجي     بعيدا  تفاصيل  له  عمليا  تصورا  لذلك  يقدموا  لم  الدراونة  ن 

ف ي مجلة  -حديثا-العناوين، حت  اعت 
ي   ئالمباد( بقولهم: »(Natureمجموعة علماء ف 

العامة الت 
 «. لى حد كبب  إتحكم هذه العملية لا تزال مجهولة 

Ilan Wapinski, Avi Pfeffer, Nir Friedman & Aviv Regev, "Natural history and 
evolutionary principles of gene duplication in fungi," Nature, Vol. 449: 54-
61 (September 6, 2007). 

 بلىي س
. _ Lee Spetner  (1927 بن ياء حيوية أمريكي

ياء وفت    (: عالم فت  

 ( الحيوية  ياء  الفت   عالم  فند  سبتبن وقد  دعاوى  لىي  معلومات  إ ( كل  ي  إ ضافة 
الجيت  الحوض  لى 

ي كتابه »ئللكا
  «ليس عن صدفة! نات الحية ف 

Lee Spetner, Not by Chance (New York: Judaica Press, 1999), pp.125-174. 

ي الفيلم الوثا
ي »من ضفدع  ئومن الظريف هنا التذكت  بالمقطع الشهت  ف 

«  ألى  إ ف   Frog to a) مت 
Prince )  ن ل المذيع ) أحيث س ي الحوض أ(  داوكيبن

ن يقدم له مثالا واحدا على زيادة المعلومات ف 
ي للكا

ن ل ) ع ة فدو مسار تطوري. وكان ر أن الحي بسبب طفرة جينية  ئالجيت  سه  أن رفع ر أ (  داوكيبن
 ط جوابا! علم ي ثم  لى السماء متفكرا طويلا.. إ 

Richard Dawkins gets intellectually trounced by clever creationist. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSr7S3mPW9I  

https://www.thedailybeast.com/the-big-idea-craig-venter-on-the-future-of-life
https://www.thedailybeast.com/the-big-idea-craig-venter-on-the-future-of-life
https://www.youtube.com/watch?v=gSr7S3mPW9I


 

(207 ) 

 : المطلب الرابع
َّ
 ةالحياة.. معلومة قبل الماد

ياء نظرية  John Wheeler   (1911-2008جون ويلر   اعتنوا . من أهم من  أمريكنم(: عالم فت  
ي أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. 

 بدراسة نظرية النسبية العامة ف 

قيل:   ) إ لقد  البارز  النظرية  ياء  الفت   عالم  ويلرن  قد  جون  معتقدا  أ(  الأول  عمره  ثلث  ن  أنفق 
القرن  تئا الوجود كله جزي» )مادية  ي   ث(، والثل19« 

)ن »أ  الثان    ( fieldsالوجود كله مجالات 
ي القرن 

ياء الكم ف   . ( 21« )القرن الوجود كله معلوماتن »أالأخت   ثلث(، وال 20)فت  

Physicist Rob Sheldon: What ID is really about. 

https://uncommondescent.com/intelligent-design/physicist-rob-sheldon-
what-id-is-really-about/  

ي  George Wald  (1906-1997جورج والد  
. درس البيولوجيا ف  م(: عالم وظائف أعضاء أمريكي

 جامعة »هارفارد«. 

ي الطب، الذي ئ( الحاجورج والدليه ) إ وذاك قريب مما انته  
 مع  زمتهأ  حاكيا   قال  ز على نوبل ف 

اف  من   لىي   لابد »:  الإلحاد  ة   لىي   بدا   قد   نهأ  الاعب  ي الآونة الأخب 
ن
ي  -  ف

ن
البداية مع بعض الصدمة ف

ي العلمية
ي وقت متأن... العقل، بدلا من  أ  -لحساسيت 

ن
خر من تطور الحياة، وجد  أن يظهر ف

ياأ  أ ما كمبدئدا ن الفب  الحقيقة  مصدر  و ئول،  و أية  الواقع أعراضها،  منه  يتكون  الذي  ء  ي
السر ن 

  . ء عقلىي ي
ي  إالمادي هو شر

ن
نهاية ن العقل هو الذي يشكل الكون المادي الذي يولد الحياة، وف

ي تدرك وتخلقئالمطاف يطور الكا
 «نات الت 

George Wald, 1984, ‘Life and Mind in the Universe’, International Journal 
of Quantum Chemistry: Quantum Biology Symposium 11, 1984: 1-15. 

ي 
 ة الحياةأنش: المبحث الثاتن

ن وقد اضطر )  ، بقوله: »لى غيبيات غت  إ ن يفر أ (داوكيبن هنة، دفعا للحرج العلمي ليست عندنا متر
ي يجب  دأ

ن تكون.  ألة توضح ماهية الخطوة الأولى لصناعة الحياة، لكننا نعلم نوع الخطوة الت 
 أنها يجب إ

ً
 «ن يبد العملأ يسمح للانتخاب الطبيعي ب ن تكون شيئا

Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence of Evolution, 
p419. 

 ما هي الحياة؟: المطلب الأول

نما من الممكن بيان حقيقتها من خلال ذكر إ و ليس بالإمكان تعريف الحياة بعبارة بسيطة واحدة،  

https://uncommondescent.com/intelligent-design/physicist-rob-sheldon-what-id-is-really-about/
https://uncommondescent.com/intelligent-design/physicist-rob-sheldon-what-id-is-really-about/
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: ئسبع خصا ك فيها الأنظمة الحية، وهي  ص تشت 

ن من خلية واحدة المخلوقات جميعها تتكو   : Cellular organizationالتنظيم الخلوي   .1
. والخلايا، وهي غالبا  أ و  أ ن ترى بالعي   المجردة، تنجز الأنشطة الأساسية  أصغر من  أكت 

 للحياة. 
 . التعقيد المنظم: المخلوقات الحية جميعها معقدة، ولكنها بالغة التنظيم  .2
 . الحساسية: تستجيب المخلوقات جميعها للمنبهات .3
 . النمو والتكاثر: المخلوقات جميعها قادرة على النمو والتكاثر  .4
ت .5 المخلوقات  الطاقة:  تنجز  أاستخدام  لكي  وتستعملها  الطاقة  من  أخذ  مختلفة  نواعا 

 . فئالوظا
ي   : Homeostasisالاتزان الداخلىي   .6

المخلوقات جميعها تحافظ على ظروفها الداخلية الت 
 تها وثابتة نسبيا، ئهي مختلفة عن بي

ة  ئالتكيف: المخلوقات الحية جميعها تتفاعل مع المخلوقات الأخرى، ومع مكونات البي .7
ي بقاغت  الحية بطرق تو 

 . ها ئثر ف 

 . ي قضية من قضايا البيولوجيا أكتر من كل خلاف حول أ نها إ (: بول ديفيسحت  قال ) 

Paul Davies, Cosmic Blueprint: New discoveries in nature’s creative ability 
to order the Universe, (West Conshohocken, PA: Templeton Foundation 
Press, 2004) p115. 

ي 
 مُ :  المطلب الثاتن

َّ
 ة.. وعقم الخيال العلمي أشعضلة الن

 ( الشهت   البيولوجيا  ويزعالم  »كارل  الساذجة  (  اضات  الافب  من  العديد  تغب  ألقد سقطت  و 
الآن  وتوجد   ، ي التجريتر والجهد  النظري  الفحص  من خلال   

التاسع عشر القرن  منذ  مسارها 
 «. ه لدينا الآن فكرة عن ضخامة المشكلةنألا  إننا لا نملك حلا،  أنظريات بديلة. باختصار، رغم  

Carl Woese and Gunter Wachtershauser, ‘Origin of Life’ in Derek E. G. 
Briggs and Peter R. Crowther  ,eds., Paleobiology: A Synthesis (Oxford: 
Blackwell Scientific Publications, 1990), p9 . 

ي ش(: »بول ديفيسيقول ) 
ن
ن بعدم الارتياح ف صل أن  أن التصري    ح علنا  أيشعر العديد من الباحثي 

فون بحر أالحياة لغز، رغم   ة. يبدو  أة وراء الأبواب المغلقة  ينهم يعب  ي حب 
ن
ن  أنهم ف ن هناك سببي 

يشعرون  و أنفسهم.  ألضيق   هم  اتهم أ لا:  وتفسب  ن  الأصوليي  ن  للمتديني  الباب  يفتح  ذلك  ن 
افا ضيحا بالجهل أله الثغرات، ثانيا: هم يشعرون بالقلق بإلههم؛ إفة بطرحهم عن  ئالزا ن اعب 
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فع عنهم الد ، خاصة عن عسب  ي الفضاءأم المالىي
ن
 «بحاث البحث عن الحياة ف

Paul Davies, The Fifth Miracle, 17–18.  

ي  Kenneth Nealsonكينث نيلزن  
: دكتوراه بيولوجيا دقيقة. له اهتمام خاص بتطور الحياة ف 

ي الظروف 
 الطبيعية القاسية. الكون والحياة المايكروبية ف 

ي علم البيولوجيا الأرضية  ( كينث نيلزن قال ) 
ذا قالوا إصل الحياة.  أحد يفهم  أ لا  »  : المتخصص ف 

 « صل الحياة، فهم ربما يحاولون خداعكأنهم يفهمون إلك 

ي  أولا  نش   المؤتمر  هذا  ختر 
 . الآن يعمل لا  لكنه ،( www.space.com)  التخصصىي  الموقع ف 

ي التصريــــح بقوله:  ألى لغة  إ (  كوفمان ستيوارت  ويجنح ) 
نه يعلم كيف  إ ن الذي يقول لك  إعنف ف 

ي الحقيقة »أبد
 «و مخادعأحمق أت الحياة، هو ف 

Stuart Kauffman, At Home in the Universe: the search for laws of self-
organization and complexity (New York: Oxford University Press, 1995) 
p31. 

ه  ي الباب، المقال الذي نش 
ي مجلة »أومن طريف ما ذاع ف 

 Scientificحد الصحفيي   العلميي   ف 
American»  28   اير م ،  م2011  فتر عن  ؤ عن  نخبوي  علمي  عنوان: أتمر  تحت  الحياة،  صل 

ء عن كيفية بدء الحياأالخلق الخاص، العلم لا يعرف  شششش! لا تخبر من يرون » ي
 «ةي شر

Pssst! Don’t tell the creationists, but science doesn’t have a clue how life 
began. 

https://www.scientificamerican.com/blog/cross-check/pssst-dont-tell-
the-creationists-but-scientists-dont-have-a-clue-how-life-began/  

فيه: » قال  لمجلة »  20قبل  ومما  بالضبط، كتبت مقالا  ي Scientific Americanسنة 
ن
ف  »

ي ر شكل مسودة، وكان عنوانه ما ذك
نا شر ي الأعلى. عارض محرر المجلة ذلك؛ ولذلك اخب 

ن
ته ف

البداية. أ ي 
ن
»ف دراماتيكية:  و   : .. قل  مت   على  الاتفاق  ي 

ن
ف صعوبة  يجدون  والأكبر  -  ينأالعلماء 

ي البدء لأو   -هميةأ
ن
تيح أل مرة على الأرض«. ذهب المحرر الآن؛ ولذلك  كيف ظهرت الحياة ف

ي القديم، والذي هو 
 «مة للوضع اليومئكبر ملا أ لىي استخدام عنواتن

كونن   ن  خاصة  _ Eugene Koonin   (1956أوجي  عناية  له   . روشي أصلىي  من  ي  بيولوجر  :)
 بالدراسات الجينية. عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم. 

ي  
ي التاريــــخ التطأوهي الحقيقة الت 

ن  أالمبكر للأحياء ) ري  و ختر عنها عالم البيولوجيا المختص ف  وجي 

https://www.scientificamerican.com/blog/cross-check/pssst-dont-tell-the-creationists-but-scientists-dont-have-a-clue-how-life-began/
https://www.scientificamerican.com/blog/cross-check/pssst-dont-tell-the-creationists-but-scientists-dont-have-a-clue-how-life-began/
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ي كتابه »  ( كونن
ي و دمنطق الصف  دراسات البحث  « بقوله: »صلهأفة: طبيعة التطور البيولوجر
لى الآن لا  إخفاق؛ نحن  إصل الحياة هو محض  أمجال    : صل الحياة ش »قذر« يندر ذكرهأعن  

هن له  «نملك نموذجا متناسقا معقولا لنشوء الحياة؛ فكيف بسيناريو مبر

Eugene V. Koonin, The Logic of  Chance: The Nature And Origin Of 
Biological Evolution    ( Upper Saddle River  ,N.J.: Pearson Education, 2012), 
p391. 

 أ: المطلب الثالث
ُ
 قوى الح
ُ
 ول.. عقيمل

ي تدعي    ( RNA World  ن نظرية )عالم الحمض النووي الريبوزيأالزعم  
ن بداية الحياة كانت أالت 

 صل الحياة وتطورها المبكر. أمكانها فك لغز إب، «RNAبظهور »الحمض النووي الريبوزي 

 (RNA يكاد يكون من المحال )ي الماء لهشاشته.  أ ن ينشأ
 ف 

 (RNAي يحتاجها المذهب المادي التطوري؛
ولذلك قال   ( كيان معقد، وليس البداية البسيطة الت 

ي التطوري ) والبيولوجر ءن تكون  أيبدو  (: »شابب  ي
ي حامل للمعلومات عبر تفاعل    شر

غب    كيميات 
ة موجه غب  محتمل  « بصورة كبب 

Robert Shapiro, A Replicator was not involved in the origin of life, IUBMB 
Life, 49: 173-175, 2000. 

 (RNA يحتاج ظروفا غت  طبيعية ومفتعلة بصورة عالية )لينسخ نفسه . 

ي الكيميا  ذكر 
  علىأ  نش  قد   يكون  نأ  يمكن  لا   الريبوزي  النووي  الحمض  نأ  ( Steven A, Benner)   ن 

النووي    الأرض الكيميائية لذلك؛ ولذلك ادع أن الحمض  الحياة لعدم توفر الظروف  عند بدء 
ي كوكب المريــــخ حيث الظروف أكت  ملاءمة لذلك، ثم سافر هذا الحمض بعد  

الريبوزي قد نشأ ف 
 ذلك إلى الأرض!؟

R. Webb, Primordial broth of life was a dry Martian cup-a-soup, New 
Scientist. August 29, 2013. 

  يلىي   ما   كل  وجود   صلأ  ( نفسه دقيق بما لا يسمح للطفرات بالظهور، والطفرات هي RNAنسخ ) 
ي 
 . الحياة تطور  تاريــــخ ف 

يثبت   اليوم  إلم  ) ألى  بالوظاRNAن  القيام  على  قادر  اليوم  ئ(  بها  يقوم  ي 
الت  الأولى  الخلوية  ف 

 . وتي    التر

جاكوب   عمل  Francois Jacob   (1920-2013فرسوا  ي 
ف  متخصص  فرشي  ي  بيولوجر م(: 
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 م مشاركة مع )جاك مونو(. 1965الإنزيمات. حصل على جائزة نوبل سنة 

(  RNAمة على )ئن ظهور حياة قاأمن الواضح  »  : زة نوبلئالحاصل على جا  ( ل )فرنسوا جاكوبقا
ي وجود عدد مذهل من المراحل، كل مرحلة منها DNAم على )ئلى عالم قا إوالانتقال  

( يقتصىن
 «السابقة لها المرحلة عظم منأمستبعدة بصورة 

Francois Jacob, Of Flies Mice and Men, tr. Giselle Weiss (Harvard University 
Press, 1998) p21. 

 ( قال  النظرية: »ستيفن ماير ولذلك  بيان هشاشة هذه  بعد  المدافعون عن نظرية  (  يقدم  لم 
صل المعلومات بعيدا عن الالتجاء الغامض أي تقرير عن  أ)عالم الحمض النووي الريبوزي(  

   «لى الصدفةإ

Stephen C. Meyer, Signature In The Cell: DNA And The Evidence for 
Intelligent Design (New York: HarperOne, 2009) p312. 

. _ Douglas Hofstadter  (1945دوغلاس هوفشتادتر   (: أستاذ علم الإدراك أمريكي

) أو  الجزيأن صرح  أبعد  -   ( فقد كتبدوغلاس هوفشتادترما  بالانتقال من  الحياة  ت ئان ظهور 
الكاملة  إ البسيطة   الخلايا  الإنسانألى  يتجاوز خيال  يكاد  لتفسب   »  : مر  توجد نظريات مختلفة 

ي الأسهم سؤ أن تلتف باحتيال وراء أصل الحياة، وكلها تحاول أ
ن
لة المركزية: كيف  ئال مركزي ف

 «ليات ترجمتها؟آت الشفرة الجينية مع أنش

Douglas Hofstadter, An Eternal Golden Braid (London, Penguin, 1979), 
p548. 
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اض  »  أ تبدأوى هو  الأقالافب  لم  الحياة  الريبوزي.   أ ن  النووي  لى إالانتقال    .. بالحمض 

ي من نقص  أ عالم الحمض النووي الريبوزي، هو مثل  
صل الحياة عموما، محفوف بالشك ويعاتن

 «التجريبيةالبيانات 

G. Joyce, ‘RNA evolution and the origins of life,’ Nature 338: 217-224, 16 
March 1989. 

T. Lincoln and G. Joyce, ‘Self-sustained replication of an RNA enzyme,’ 
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Science 323 (5918): 1229 - 1232, 2009. 

الذي  أومن   المقال  النظرية  هذه  عقم  مظاهر  الرسمية  صدر عظم  المجلة  ي 
لأكاديمية ا»  لـ  ف 

للعلوم الأمريكية، حيث ذهب  الوطنية  ) ألى  إ صحابه  أ«  ية على  ئ( بصورة عشوا RNAن ظهور 
لى الأرض عن طريق  إ لا، ثم انتقل و  أخارج الأرض    أ ( نشRNAن ) أالأرض بعيد جدا، ولذلك زعموا  

 ! ي
 الغبار الكون 

Ben K. D. Pearce, et. Al. ‘Origin of the RNA world: The fate of nucleobases 
in warm little ponds. 

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1710339114  

ي  أحد  أ  ( ورجلألزلىي  ولذلك قال ) 
ن عرض مشكلات  أبعد  ،  ة الحياةأبحاث نش أبرز المتخصصي   ف 

يطا من الحمض النووي الريبوزي قد ظهر ]مرة أسيكون الأمر معجزة لو  هذه النظرية: » ن شر
ي 
ي المراحل الأولى من عمر الأرضن

ن
لا يكون هناك مؤمن  أرجو  أ»  : ن يعقب ضاحكا أ« قبل  واحدة[ ف
ن الجمهور بالخلق  « الخاص بي 

Leslie Orgel, “The RNA World and the Origin of Life,” lecture, ISSOL 2002. 

ي لويزي  ي جامعة »روما«. _ Pier Luigi Luisi  (1938بب  لويحر
ي قسم البيولوجيا ف 

 (: أستاذ ف 

) أ الحيوية  الكيمياء  عالم  لويزيما  ي  لويحر بقوله  ( بب   الكلام  اختصر  »عالم إ»:  فقد  سيناريو  ن 
 « ساس لهأالحمض النووي الريبوزي« خيال لا 

Susan Mazur, The Origin of Life Circus (New York: McNally Jackson Books, 
2014), p56 . 

العلمية،    فضل الأطروحات المعروضةأنظرية »عالم الحمض النووي الريبوزي«،   على الساحة 
ي مجلة عالمانية: سة جدا؛ ذاك هو ئوهي مع ذلك با

 عنوان مقال علمي نش  منذ بضع سنوات ف 

H. S. Bernhardt, The RNA World Hypothesis: The Worst Theory Of The 
Early Evolution Of Life (Except For All The Others). Biology Direct 2012. 
7:23. 

« 
ُ
ي أن  غب   المرء  يحتاج   لا 
ِّ
المُ فك ي ضخامة 
ن
ف  نليستة  همَّ ر 

ُّ
الن أن   تج 
ُ
 ش

ّ
الت الحي  وء  للكائن  ي 
لقات 

 م. 1967( الحائز على نوبل سنة جورج والد)  «حيلتسمُ 

G. Wald, ‘The Origin of Life,’ Scientific Amer 191:46 August 1954. 

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1710339114
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ي جامعة »هارفارد«. _ George Whitesides  (1939جورج وايتسايدز 
 (: أستاذ الكيمياء ف 

ي الكيمياومما يفضح ذلك قول  
على وسام علمي أثناء تتويجه بأ،  م 2007سنة    ( جورج وايتسايدز ) ن 

الكيميامن طرف » الأمريكيةئالجمعية  المشكلة هي  أنش: »«ية  الحياة، هذه  عظم أ حدى  إ ة 
ي الك  أ المشكلات العلمية. وهي تبد

ن
ن ئمن جل الكيمياون. يؤ بوضع الحياة، ونحن معها، ف -   يي 

ي بداية عمر الأرض. كيف  ئاظهرت بصورة عفوية من خليط جزي ن الحياة قد  أ  - مثلىي تماما
ن
ت ف

 «كان ذلك؟ لا علم لنا البتة بالجواب

George M. Whitesides, “Revolutions in Chemistry,” Chemical and 
Engineering News 85 (3/26/07) pp 12, 17. 

ي  مقال
لمجموعة من العلماء،   Progress in Biophysics and Molecular Biology مجلة ف 

ي وقت كانت فيه الخلايا الحية ية للحياة من اللاحياة قد »ئة العشوا أن مذهب النشأ
ن
تم تطويره ف

-   ن تتطور فيما بعد بطريقة داروينية. كان يجبأالأقدم تعتبر هياكل بسيطة للغاية يمكن  
و أ  -بالطبع بدقة  للفحص  الأفكار  هذه  تعرض  بعد  أن  ترفض  الجزين  اكيب  الب  ية ئاكتشاف 

، ولكن ذلك لم يحدث ي
وتينات والحمض النووي الصبعن ي البر

ن
   «المعقدة للغاية ف

Edward J. Steele, et al. Cause of Cambrian Explosion-Terrestrial or Cosmic? 
13 March 2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610718300798  

 : المطلب الرابع
ُ
 ظ
ُ
 ب  عكس القانونور الحياة، والسَّ ه

ي للديناميكا الحراريةأن ظهور الحياة بنظامها المعقد إ 
ورة القانون الثان   . مر يخالف صر 

ي تتعرض  إلى نظام، فإ ن تحول الفوض   أ الطاقة الخام عاجزة بصورة تامة عن  
البيوت الت  لى إ ن 

 . لى قصور إ ل الشمس ليل نهار لا تتحو 

كدنا مرارا على المشكلات الجوهرية أ لقد  للبيولوجيا: »حد الكتب المدرسية الأمريكية  أوبعبارة  
ن من خلال حقيقة التنظيم المعقد للحياة. لقد ر  ي تواجه البيولوجيي 

ن التنظيم يحتاج أينا  أالت 
عليه.   .. لى صيانة. إ والحفاظ  النظام  لتطوير  ي 

يكفن لا  الطاقة  دفق  المطلوب   .. مجرد  العمل 
  «التصرف كيفية  لى معلومات لبيان إن يتبع التدقيقات، وهو يحتاج أمحدد، وعليه 

George Gaylord Simpson and William Samson Beck, Life: An Introduction 
to Biology (New York: Harcourt, Brace & World, 1965), p466.   

؛ برنامج لتوجيه إ و نماء  ألى مصدر نظام  إ و مبعت   أفالطاقة لا تنتقل من عنصر مدمر   طي   لا بتوفر سر 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610718300798
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ي الإنسان(، وقوة لتحويل الطاقة  أالنظام  
و أيجابية للنظام  إ داة  ألى  إ و النمو )كالمعلومات الجينية ف 

 البناء. 

Henry M. Morris, Scientific Creationism (AR: New Leaf Publishing Group, 
1974), p44. 

كيب على الأرض. ئياالواردة من الشمس مدمرة لأي جز ن الأشعة فوق البنفسجية  إ ذ  إ   ت معقدة الت 

 : المطلب الخامس 
َ
 ؟يةئية، هل هي بدائة الأولى البدايَّ لِ الخ

يــــح، ومؤرخ علوم. يعد م Ernst Haeckel   (1834-1919إرنست هيكل   ، وعالم تش  ي (: بيولوجر
ي عصره. 

ي ألمانيا ف 
 أهم المدافعي   عن الداروينية ف 

ي ) بعبارة  
ي الألمان  ي كتبها بعد سنة واحدة من وفاة ) رنست هيكل إالبيولوجر

م    1883-( داروين( الت 
تتكو » من  لا  ]الخلية[  و أي  أن  البتة،  ومتجانسة. إعضاء  وبسيطة  شكل،  بلا  مادة  هي   . نما 

ي وتتمثل 
ن
ي زلالىي  ف

   «تكتل كربوتن

Ernst Haeckel, The History of Creation, tr. Ray Lankster (London: Trench, 
1883), 1/184 . 

ا وك  20لف مليون مرة حت  يصبح قطرها  أننا لو ضخمنا الخلية  إ   نها منطاد ضخم قادر أكيلومت 
ة مثل لندن ي نظامهأحال الخلية    ، فسيبدو لنا على تغطية مدينة كبت 

  عمل وتعقيده وتكامل    وضح ف 
ن  يسكنونه.  م 

ن نِ التطوري ) مقال لعالم الكيمياء الحيوية   ي مجلة  ( ك لي 
ك شلا  »مNew Scientist   (2009  )  ف 

ك ]للكاأ نات الحية[ كان يملك حمضا نوويا صبغيا، وحمضا نوويا ريبوزيا، ئن السلف المشب 
و  وتينات(،  البر )مصانع صناعة  ورايبوسومات  عالمية،  جينية  وشفرة  ن  أوبروتينات،  دينوسي 

ي الفوسفات، و 
، كما كانت تفاصيل  إثلاتر ن ليات قراءة الحمض النووي آنزيما لصناعة الأدينوسي 

ي وتحويل الجينات  
ك لكل  أيضا. باختصار،  ألى بروتينات موجودة  إالصبعن ي مشب 

نواع أقدم سلفن
ة مثل الخلية الحديثة   «الحياة يبدو بصورة كبب 

Nick Lane, Was our oldest ancestor a proton-powered rock? New Scientist 
204 (2730): 38-42 17 October 2009. 

الكيمياءRobert F. Goldberger   (1944-2003روبرت ف. جولدبرجر   أستاذ  الحيوية    م(: 
ي جامعة »كولومبيا« الأمريكية. 

ياء الحيوية الجزيئية ف   والفت  

 ( الحيوية  الكيمياء  عالم  جولدبرجروبعبارة  ف.  الأولى »  : ( روبرت  للخلايا  ي  الشعتر المفهوم 
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ء بداخاط  كبداية للأنواع، فهم   ي
ي . لم يكن هناك شر

ي  وظيفيا  ت 
ن
هذه الخلايا. لقد كانت الخلية   ف

اتها الحديثة. كيف  ئساسا على المعدات الكيمياأتحتوي   ت أذن نشإ ية الحيوية نفسها لنظب 
ي هذه  فيه الخلية الأولى؟ التعليق الوحيد الذي لا لبس

ن
   «ننا لا نعلمألة هو أالمسف

David E. Green and Robert F. Goldberger, Molecular Insights into the Living 
Process (New York: Academic Press, 1967), p403.  

ن خلية  أن بي    أبعد  -زة نوبلئز على جائعالم الكيمياء الحيوية الملحد الحا-(  جاك مونو حت  قال ) 
الكاأ الكيميائبسط  الناحية  من  تعمل  يا(  )البكتت  الحية  »أية  ئ نات  ية  البش  الخلية  مثل  ن إساسا 
ء بداأ ي

ي بسط الخلايا المتاحة لنا للدراسة ليس فيها شر
 «. primitive  ت 

Jacques Monod, Chance and Necessity, p134. 

ي عمر خرا بحث عن قيام فريق علمي باستحياء  نه قد نش  مؤ أومن المثت  هنا     3,5  هبروتي   بكتت 
ي الزمن القديم جدا مقارنة بالخلايا الحية 

ي كانت تعمل بها الخلايا ف 
بلايي   سنة لتحديد الطريقة الت 
وتينات بعد نصف بليون سنة من ظهو أة للتطوريي    ئاليوم، وكانت النتيجة المفاج ر  ن عمل التر

 . ر الحياة هو نفسه اليوم، بلا تطو 

Busch, et al. Ancestral Tryptophan Synthase Reveals Functional 
Sophistication of Primordial Enzyme  Complexes. Cell Chemical Biology, 
2016. 

“Bacteria perfected protein complexes more than 3.5 billion years ago.” 
ScienceDaily. Science Daily, 9 June2016. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160609134243.htm  

.   Stephen Grocottستفن غروغوت  ي أمريكي
 كيميان 

« 
َ
الخ جدار  تملك  أن  تحتاج  ومنظومة  يَّ لِ أنت  الطاقة،  ومنظومة  ونظام    الإصلاحة،   ، ي

الذات 
وإن   إلخ.  إلخ،  ونسخها،  المعقدة،  الجينية  الشفرة  تفسب   ترجمة  ووسيلة  الاستنساخ، 
، ومع ذلك لا يؤمن أحد  ي العالم أقل تعقيدا من ذلك بكثب 

ن
منظومات التواصل المجتمعة ف

ي ) «أنها نشأت بالصدفة 
 . ( ستفن غروغوت. الكيميان 

John F. Ashton, ed., In Six Days (Green Forest, AR: Master Books, 2001), 
149. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160609134243.htm
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ي الأدتن عضلة الرَّ مُ : المطلب السادس
 صيد الجيتن

الذي سبق له الكشف عن تفاصيل جينوم  ،  ( كري    ج فنتورري ) و قام عالم الكيمياء الحيوية التط
ين سنة للتوصل   مع مجموعة،  الإنسان ن  ئدن  لكاأقصى حد  ألى  إ من العلماء بالبحث لمدة عش 

وط الحياة، و  ي سر 
ن الحد الأدن  من أ ل، وهو ئشهر قلا أعلن الفريق نتيجة جهده منذ أجي ليستوف 

ها وقادرة على النمو السليم هو  ؛  473الجينات المطلوبة لحياة خلية مستقلة عن غت   جي  

J. Craig Venter et al., ‘Design and synthesis of a minimal bacterial 
genome,’ Science 25 Mar 2016: Vol, 351. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aad6253  

تيب مخصوصكت  من نصف  أ ي: أ  .مليون حرف نيكلوتيدي بت 

C.M. Fraser, et al., ‘The minimal gene complement of Mycoplasma 
genitalium,’ Science 270 (5235): 397, 403. 

ي حدود عمر هذا الكون أو بعبارة  أ
ة الحد الأقصى للاحتمالات الممكنة ف  خرى هو يفوق بدرجة كبت 

!  ،( 15010من )  1وسعته:  ي
 وهو ما يساوي الصفر الرياض 

Behe, Dembski and Meyer, Science and Evidence for Design in the 
Universe (San Francisco: Ignatius Press, 2000) p76. 

ي الآن إ نها مع تعقيدها لا قيمة لها  أمشكلة كثت  من عناصر الخلية  
ذا لم توجد بعضها مع بعض ف 

ي عن الخلية لتو نها هي إ نفسه للقيام بمهمتها؛ ثم  
ها لا ؤ جد؛ فجدار الخلية وغشا نفسها لا تستغت 

ن تحقق الاستقرار  أت لا يمكن  ئا وهذه الجزي  ،( DNA)  ( و RNAن يتكونا دون بروتينات و) أيمكن  
دون بروتينات، ولا   ( DNAو )   ( RNAنه لا سبيل لبقاء ) إ ها، ثم  ئدون وجود جدار الخلية وغشا
وتينات دون )   . ( DNA)   و  ( RNAسبيل لوجود التر

 )ما تحت الخلية(  د شكلة تعقيمُ : المطلب السابع 

. لهWilliam Thorpe   (1902-1986ويليام ثورب   ي
اهتمام بالبيولوجيا    م(: عالم حيوان بريطان 

يطانية.   السلوكية. عضو الجمعية الملكية التر

من   -بصورة لا تتخيل-   شد تعقيدا ألية«  آيشكل النوع الأبسط من الخلايا »(: »ثوربويليام  ) 
 «. لة تم التفكب  فيها من طرف الإنسان، فضلا عن صناعتهاآي أ

William Thorpe, ‘Reductionism in Biology,’ in Francisco Ayala and 
Theodosius Dobzhansky, eds., Studies in the Philosophy of Biology: 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aad6253


 

(217 ) 

Reduction and Related Problems (Berkeley, CA: University of California 
Press, 1974), 117. 

ي وعالم معلومات  مYockey Hubert  (1916-2016 :)هابرت يوكي 
يان  . فت    أمريكي

 
 
ات   تعقيد

ي 
 
ض ي  الع 

ة   لخدمة   تعمل   الت 
ها  الخلي 

 
ل  . داخ 

 
ذ
 
  ولنأخ

 
ة ي 

 
ض   ع 

 
ات   من واحدة

ي 
 
ض ة   ع 

 مما  الخلي 
ر    أن  يجب

 
وف
 
ت
 
   عليه  ت

 
ة ي   الخلي 
رة    مرحلة    ف 

 
بك ها   من  م  ،  تاريخ  ري   cytochromeوليكن بروتي   )   التطو 

c( مثلا. فقد انته ) وتي   الصغت  ألى إ (  هابرت يوكي ن النسبة الاحتمالية للظهور العفوي لهذا التر
ي وس

ي بالأحماض الأمينية يبلغ تقريبا )  طف 
 . (؛ وهو احتمال بالغ الضعف7510غت 

Hubert P. Yockey, Information Theory, Evolution, and the Origin of Life, pp 
254-255. 

يوناث   .   يهودية  مستوطنةAda Yonath  (1939 _  :)أدا  فلسطي   ي 
أكاديمية  ف  العلوم    عضو 

 الأمريكية. 

 ( يوناثأالبيولوجية  الحادا  سنة  ئ(  نوبل  على  عن  2009زة  الكيمياء  ي 
ف  تركيبة  أم  ي 

ف  بحاثها 
ديناميكية مدهشة تم نظمها بإبداع    هندسةن عناصره الصغرى تظهر »إ -   )الرايبوسوم( وعمله
 « لتقوم بوظائفها

Ada Yonath, ‘Supervisor’s Foreword,’ in Chen Davidovich, Targeting 
Functional Centers of the Ribosome (Springer-Verlag, 2011) p vii. 

تز   ي دراسة  _ Bruce Alberts   (1938بروس ألبر
وتينات  (: عالم كيمياء حيوية. متخصص ف  التر

 وعلاقتها بتضاعف الكروموسومات عند انقسام الخلية الحية. 

تز أبروس  يقول )  ما  ئلقد كنا دا»  : «الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم»  ـــيس السابق لئالر   ( لبر
نها مصنع يضم شبكة  أية كامل الخلية على  ؤ .. من الممكن ر . ن تقدير حقيقة الخلايا سلا نح

ة. تجميع مُ معقدة لخطوط   وتينية الكبب  لماذا    . . تعالقة، كل منها تضم مجموعة من الآلات البر
ي تكمن وراء عمل الخلية  

ة الت  وتينية الكبب  نها ألات بروتينية؟ الجواب بدقة:  آنسمي البتن البر
عت من طرف الإنسان للتعامل بكفاءة مع العالم المجهري، هذه البتن  ي اخب 

مثل الآلات الت 
وتينية تحتوي على  ي أالبر

 « جزاء متحركة عالية التنسيق البيتن

Bruce Alberts, ‘The Cell as a Collection of Protein Machines: Preparing the 
Next Generation of Molecular Biologists,’ Cell, 92 (February 8, 1998): 291. 
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ورة المُ أ: المطلب الثامن  عجزة صل الحياة.. وضن

ن تكون  أن الحياة من الممكن  أي دعوى تزعم  أ  -ز على نوبل للطبئالحا-  ( رنست شاينأاستنكر ) 
ي بسبب مادي عشوا   نشأتقد  

يرة على تصديق  شر فضل تصديق قصص الأرواح الأنا  ألا: » ئ؛ قان 
صل الحياة لا تقود  أن هذه التخرصات حول  إمثل هذه الظنون الشاطحة. لقد قلت لسنوات:  

ي ئبسط منظومة حياة معقدة للغاية لتفهم بالعبارات البداأن  إ ذ  إلى غاية مفيدة؛  إ
ية جدا الت 
  . ن ن السني  ه مما حدث منذ بلايي  ي محاولتهم تفسب  ما لا يمكن تفسب 

ن
استعملها علماء الكيمياء ف
 «. بمثل هذه الأفكار الساذجة  الإلهي لا يمكن استبعاد التدخل 

Cited in: The Life of Ernst Chain: Penicillin and Beyond, by Ronald W. Clark  
(London, Weidenfeld & Nicolson, 1985), 147-148. 

تعليمية )ليس لها ميول دينية(  -سسة علميةسخية جدا مرصودة من مؤ زة مالية  ئن هناك جاألم  عا 
صل الحياة أ لة حول  ئ( لمن يجيب عن مجموعة من الأسOrigin of Life Foundationاسمها ) 

ي المادة  
ي الذي ظهر ف 

ي المنظم والمعقد  تدور حول ظهور التشفت  الجيت 
الميتة، والعمل التعاون 

ي صورة الحياة الأولى. 
 ف 

وط العلمية الأكاديمية  أحد بنموذج يعتقد  أنه لم يتقدم  أنما الأعظم من ذلك  إ و  ي الش 
نه يستوف 

 . المطلوبة

فت   شكال،  إ هم  أ ن جميع الأدبيات العلمية لأصل الحياة تتجاهل عمدا  أسسة  دارة المؤ إ كما اعت 
 . صل المعلومات البيولوجية المشفرةأوهو 

 : المطلب التاسع
َ
 ت
َ
 ض
ُّ
 شكلة م المُ خ

ي جامعة كاليفورنيا. _ J. William Schoff   (1941ج. ويليام شوف  
  مدير   (: أستاذ علوم الأرض ف 

ة»مركز التطور ودراسة أصل الحياة«. له أبحاث   ي  كثت 
 المظاهر الأولى للحياة على الأرض.  ف 

 ( ي كتابه: »  ( ج. ويليام شوفقال عالم الأحافت  
«:  حافب  الأرضأقدم  أمهد الحياة: اكتشاف  ف 

   «ن بداية الحياة قد وقعت بهذه الصورة المبكرة المذهلةأحد ألم يتوقع »

J. William Schopf, Cradle of Life: The Discovery of Earth’s Earliest Fossils 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999) p3. 

وماتوليت( غرب  =نات حية ) ئخرا ختر صخور رسوبية تحتوي كااكتشف العلماء مؤ  ما يسم بالست 
 نات مايكروبية عالية التعقيد! ئبلايي   سنة. وهي كا 3,7لى إ جزيرة )غرينلاند( تعود 

Allen P. Nutman et al., Rapid Emergence of Life Shown by Discovery of 
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3,700-Million-Year-Old Microbial Structures,” Nature, published 
electronically August 31, 2016. 

 مُ : المطلب العاشر 
َّ
 جاجةشكلة البيضة والد

لها   ي لا حل 
العلماء، والت  ت  ي حت 

الت  المشكلات  بالنشإ من  القول  للحياألا  الحكيمة  ، مشكلة  ةة 
 لا؟« و أيهما أ»الدجاجة والبيضة، 

ي يسوقها العلماء مشكلة )الرايبوسوم(؛  أمن  
ن تعمل دونه، أن الخلية لا يمكن  إ ذ  إ شهر الأمثلة الت 

، غت    ي
ي ليوجد  إ نه يحتاج  أفهو يقوم بفك تشفت  الحمض النووي الصبع 

لى الحمض النووي الصبع 
(؟ أابتداء، فمن الأسبق وجودا، )الرايبوسوم(  ي

 م )الحمض النووي الصبع 

ي فلسفة Karl Popper  (1902-1994كارل بوبر  
م(: فيلسوف نمساوي له مساهمات بارزة ف 

ي 
ين. العلوم ف   القرن العش 

السؤ إ  ) نه  العلوم  فيلسوف  حت   الذي  بوبرال  »  ( كارل  قال:  الشفرة  حت   جمة  لب  سبيل  لا  إلا 
ودا مفرغة،  حلقة  الأمر  هذا  يمثل  ترجمتها.  من  معينة  منتجات  لكل  ئباستعمال  ة  محب  رة 

   «و نظرية متعلقة بتكوين الشفرة الجينيةأمحاولة لتشكيل نموذج 

Karl Popper, ‘Scientific Reduction and the Essential Incompleteness of All 
Science,’ in F. Ayala, and T. Dobzhansky, eds., Studies in the Philosophy of 
Biology (Berkeley: University of California Press, 1974) p270. 

اض: مُ : المطلب الحادي عشر   خالفة جماعة العلماء اعب 

اف الماديي   أاستبعاد التفست  فوق الطبيعي لنش  . نفسهم أة الحياة لم يكن عن برهان علمي باعت 

ي عشر 
اض: : المطلب الثاتن  له الفجواتإاعب 

وط نشو ة الحياة حدث فوق طبيعي تطأن نشإ   -علميا-  سبب القول ة الحياة لا  أ ر معارفنا حول سر 
 قامة الحياة. إ جهلنا بسبيل 

ي ن نشوء الحياة بالتفاعل الكيمياأابت علميا  ثوال
ي  العشوا ن 

؛ فقد ن  ي
ي فوق الصفر الرياض 

 لا يرتف 
 4000010من  1ساشي للحد الأدن  للحياة هو أن احتمال نشوء بروتي   أ( بول ديفيس دلل ) 

Paul Davies, The Fifth Miracle, pp 64–65. 

ياء حيويةHarold Morowitz  (1927-2016  هارولد هورووتز  . له اهتمام    م(: عالم فت   أمريكي
« ي 

ف  الطبيعية  والفلسفة  البيولوجيا  درس  الحياة.  نشأة  بدراسات   George Masonخاص 
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University .» 

) أو  لها  ألى  إ ( فقد ذهب  هارولد مورووتزما  ورية  الصر  العناصر  الحياة مع كل  احتمالية ظهور  ن 
 10000000000010من  1لىي المزعوم و  ن الحساء الأبصورة عفوية م

Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, pp 139-141. 

   الحياة
 
ورة    الذي  الأمر   وهو   للمعلومات؛  وأثر    ص 

 
ه ب 
 
ا   صدر   مقال    عليه  ن ر 

 
ي   مؤخ

 Science  مجلة  ف 
م   ي   وباحثة    كيمياء  لعال 

ياء  ف  ظرية؛  الفت  
 
م    إذ   الن

 
غ ام    ولائهما   ر 

 
ة    للحلول  الت

   المادي 
 
هما   إل

 
ا   أن ر 

 
ق
 
   أ

 
  أن

   الحياة  أصل    عن  البحث    دراسات  
 
؛  مراجعة    إلى  محتاجة ة 

ي   تست     هي   إذ   جذري 
حيحِ   الطريق  غت    ف   الص 

 
 
   متجاهلة

 
   المعلومات،  أصل    عن  البحث

 
ية ن 

 
ت ع  ا   وم  ة  بالحلول  أساس    : قالا   فقد .  الجامدة    الكيميائي 

ض  إ» ي افب 
وط التاريخية الت  . على  . ة الحياة. أنها مهمة لنشأن التقدم سيتم عند تحدي كل الشر

ن   نما  إن الحياة ليست فقط نسخا من المعلومات و أبما    . ن يتحدوا النماذج الحالية. أالباحثي 
لات  آ:  نها أن نصف بداية الحياة  أذن علينا  إيضا تستعمل معلومات لتكون نفسها، فربما  أهي  

 «كبر منها تعقيدا بقليلأ لات آبسيطة قادرة على بناء 

Leroy Cronin and Sara Imari Walker, ‘Beyond prebiotic chemistry,’ Science 
03 Jun 2016: Vol. 352, Issue 6290, pp 1174-1175. 

  : عشر  المطلب الثالث
ُ
 خ

َّ
 ظر، المعجزةلاصة الن

ن  ي بلجيكي من أصول روسية. يم(: كيم17 9 1-2003)  Ilya Prigogineإيليا بريغوجي 
 ان 

 ( لنا  ن إيقدم  بريغوجي  ي الكيميا-  ( يليا 
الحاصل على جان  نوبل ئ  لنش  -زة  ي 

الرياض  ة واقع أالاحتمال 
« بقوله:  ؛  جي بالغة  مادي  بدقة  المنسقة  والعمليات  العضوية  المركبات  نشوء  احتمال 
 « نات الحية، صفرئالكاص ئوالمجسدة لخصا

Hya Prigogine, Gregoire Nicolis and Agnes Babloyants, ‘Thermodynamics 
of Evolution’, (part I). Physics Today Vol. 25,1972, November, p23. 

 أحياء دقيقة وجينات سويشي.  (: عالم _ 1929)  Werner Arberأربر  فرنر 

  : زة نوبلئز على جائالحا  ( ربرأفرنر  الإيمان بالخالق، ولذلك يقول ) ولا مخرج من هذا العجز غت   
ّ أرغم  » ي علىي ي كبيولوجر

ف  أن  أ  نتن ي لا  أعب 
ي  أ]لا[    .. ت الحياة. أفهم كيف بدأنتن

ن الحياة أعتقد  أتن
مر لا  أ كيف تجمعت هذه البتن المعقدة معا؟ هذ   .. لا مع وجود خلية عاملة وظيفيا. إ أ لم تبد

. تم  « له، حلا مرضيا لهذه المشكلةإمكانية وجود خالق، إل لىي ثيزال ملغزا بالنسبة لىي

Henry Margenau and Roy Abraham Vargesse, eds. Cosmos, Bios, Theos, 
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p141. 

 : المبحث الثالث
َّ
 ب  شفِ الت

ن ريتشارد  )  ة جدا لنوع (: » داوكيبن ي معلومات مماثلة بصورة كبب 
يحمل الحمض النووي الصبعن

ردنا ذلك. أذا  إيضا  أ(  bits»البيتات« )   ن نقيس سعة الجينوم بأمكاننا  إ. وبالحاسوبمعلومات  
ي شفرة ثنا

ن يمثل )إية، و ئلا يحمل الحمض النووي الصبعن ي حي 
  ( و 1نما هي شفرة رباعية؛ ففن

ي 0)
ن
 ( وحدة المعلومة ف

ُ
  «( وحدات الجينومG)و ( C)  ( و A) ( و Tل )ثمبرمجة الكمبيوتر، ت

Richard Dawkins, A Devil’s Chaplain, p95. 

نها مكتوبة بشفرة قديمة، ضاعت بداياتها  إتكمن داخل كل واحد منا رسالة.  (: »بول ديفيس ) 
ها على تعليمات حول كيفية صناعة   . لم . نسان. إمع الزمن. تحتوي الرسالة بعد فك تشفب 

؛ بل بذرات. أ تكتب الرسالة بحبر   ي  أعلى الرغم من    .. و حرف مطبعي
ن الحمض النووي الصبعن

.  أ لا  إبناء مادي   ي رحمه معتن
ن
ي لحمضك ن ترتيب الذرات على  إنه يحمل ف

يط الحلزوتن طول الشر
ةإ-  النووي هو الذي يحدد مظهرك وحت   كيف تشعر وتتصرف. الحمض هو   -لى درجة كبب 

نسان جي يتنفس إو دليل تعليمات لبناء  أدق خوارزمية،  أ و بصورة  أ(،  blueprintمخطط )
 « ويفكر

Paul Davie, The Fifth Miracle, p22. 

 قواعد نحوية وصرفية، ورسالة من جنس المعلومات: التشفت  لغة لها  المشكلة الأولى

ي المشكلة الثانية
ورة-: التشفت  يقتصى   وجود: -صر 

 شفرة.  -أ 
 م   -ب

 
 ر. شف

.  -ت  قواعد تشفت 
 قواعد ل   -ث

 
 ف
 
  ك

 
. الت  شفت 

 ذا كان الوجود المادي بلا حكمة ولا غاية؟إ ين جاء كل ذلك أفمن  

أحياء  John Maynard   (1920-2004مينارد  جون   عالم  رأس م(:   . ي
بريطان  ووراثة  تطورية 

 »مؤسسة دراسة التطور«. 

ي التطوري )  ة أ صل الشفرة ]الجينية[  أربما يشكل  (: »جون ميناردقال البيولوجر كبر مشكلة محب 
ي البيولوجيا التطورية.  

ن
ي الآن نفسه معقدة جدا، وشاآف

ن
جمة الحالية هي ف

عة جدا، ئلية الب 
 . «لى الوجودإنه من الصعب تصور كيف جاءت إساسية جدا حت  أو 
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John Maynard Smith and Eors Szathmary, The Major Transitions in 
Evolution (OUP Oxford, 1997), p81. 

ي »الجمعية John Maddox   (1925-2009جون مادوكس  
. عضو فخري ف  ي

ي بريطان 
يان  م(: فت  

ي مجلة ) 
يطانية. عمل محررا ف   سنة.  22( العلمية لمدة Natureالملكية« التر

ف الملحد العنيد  ي مجلة »-  كما اعت 
بالأزمة بقوله:    ( جون مادوكس)   -«Natureالمحرر العلمي ف 

ل الشفرة الوراثية ما صأن  أ  -ولكنه مع ذلك ليس بالأمر المفاجر  -  مر مخيب للآمالأذن  إنه  إ»
 . «نفسه ةل الحياصْ أ يزال غامضا كما هو 

John Maddox, The genetic code by numbers, Nature 367:111, 1994. 

الثالثة بما المشكلة  الخلية  ي 
ف  التشفت   لنظام  العاليان  والفاعلية  التعقيد  الأدن     :  الحد  يتجاوز 

جيجابايت من المعلومات المشفرة    215نه من الممكن تخزينإ ن الحي حت   ئ المطلوب لحياة الكا
ي جرام واحد من »الحمض النووي

« ف  ي
 الصبع 

DNA could store all of the world’s data in one room. 

https://www.science.org/content/article/dna-could-store-all-worlds-data-
one-room  

« لم يتطور منذ ظهوره منذ بلايي    أ: يقر الدراونة  المشكلة الرابعة ي
ن »الحمض النووي الصبع 

عشوا  بصورة  ظهوره  بعد  ) ئالسني    وصفه  فهو كما  »فرنسيس كريكية،  متجمدة(:   صدفة 
frozen accident» . 

ي وَ : المبحث الرابع
ْ
 ئ الكاع

َ
 يَّ نات الح

ُّ
 نيا ة الد

ي عالم الأحياء. الوعي  
ي يحتكرها الإنسان ف 

ومن    ظاهرة كونية لها صور دنيا غت  الصورة العليا الت 
ة  ئسباب ذكية ومعقدة، وحسن التعامل مع البيألى تحقيق البقاء بإ سباب ظهور الوعي الحاجة  أ

مامها  أمور يقف  أالمجاورة، وتبادل الخطاب، والتوجيه والتحذير بمنطق مفهوم وسلس. وتلك  
ا. أ«، الطفرات العمياءفقه »  عم لا يبصر، ولا يحسن تفست 

 ( التطوري  ي  البيولوجر وكتب  شابب  بعنوان »جيمس  مهما  علميا  مقالا  لكنها (  ة  يا صغب  البكتب 
البحث:    «،ليست غبية ملخصا هذا  قال  ي »قد 

متتن
ّ
ي   عل

ت  ن   مدى  على  خبر ي   سنة  أربعي 
ن
  علم   ف

ية  الوراثة    البكتب 
ّ
يا   أن ي   والتطورية  والحسابية  المعرفية  القدرات  من  العديد   تمتلك  البكتب 

  لا   الت 
ي   تصوّرها   يمكن

ن
ين  القرن   من   الأولى  الستة  العقود   ف قة ]  الخلوية  العمليات  تحليل.  العشر

ّ
  المتعل

،  التمثيل  مثل  [بالخليّة ي
،  تخليق  وتنظيم  الغذات  ن وتي     يثبت  النووي  الحمض  وإصلاح  البر

ّ
  أن

https://www.science.org/content/article/dna-could-store-all-worlds-data-one-room
https://www.science.org/content/article/dna-could-store-all-worlds-data-one-room
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يا    أساس   على   الوظيفية  نواتجها   وتحسب  والداخلية   الخارجية  بيئاتها   باستمرار   ترصد   البكتب 
ي   المعلومات
كيب  إعادة  دراسات  كشفت  وقد .  التحسّسي   جهازها   يقدمها   الت  ،   الب  ي

 الجيتن
ي   الحيوية،  المضادات  ومقاومة  والاستذابة،

ي   الخاص  وبحتر
ن
 عدة  للنقل،  القابلة  العناض   ف

ية أنظمة ي  النووي الحمض جزيئات لتعبئة النطاق واسعة بكتب 
 . وهندستها  الصبعن

ي   وقد 
كبر   أن   إلى  وتنظيمها   المستعمرات  تطوير   دراسة  دفعتتن

ُ
ي   للخلايا   الواسع   التعاون   مدى  أ

ن
 ف

ية  الأنواع  معظم ن .  البكتب  بي ّ
ُ
ي   المعاضة  البحوث  وت

ن
ات  من  العديد   ف قة  المختبر

ّ
  بظاهرة   والمتعل

ن   التواصل يا   أن   الأمراض  وتطوّر   والتكافل  الخلايا   بي   للاتصالات   متطورة  آليات   تستخدم  البكتب 
ة،
ّ
وي
َ
   كما   الخل

ّ
  النباتات «  أعلى »  من  الأساسية  الخلية  بيولوجيا   قيادة  على  القدرة  لديها   أن
  منا   تتطلب  الملاحظات  من  الرائعة  السلسلة  هذه.  الخاصة  احتياجاتها   لتلبية  والحيوانات
اف  البيولوجيّة  المعلومات  معالجة  حول  الأساسية  الأفكار   مراجعة    والاعب 

ّ
  الخلايا   أصغر   بأن

ا  هي 
ً
 «. حية كائنات  أيض

James Shapiro, ‘Bacteria are small but not stupid: cognition, natural 
genetic engineering and socio-bacteriology,’ Stud Hist Philos Biol Biomed 
Sci. 2007 Dec; 38(4): 807-19 . 

« من غرا   -مثلا-  تعتتر  ي
ي »الحمض النووي الصبع 

ي ئعمليات مراجعة النسخ ف 
ب عالم العضيات ف 

عم يقوده  أ لى تطور  إ ية ولا ردهما  ئلى العشوا إ ن المراجعة والتصحيح لا يمكن عزوهما  إ ذ  إ الخلية؛  
 . الانتخاب الطبيعي 

ي الإنسان لإصلاح    130ن هناك  أ جري منذ عقدين من الزمان  أثبت بحث  أوقد  
عطاب أجينا ف 

، و  ي
 بالكشف عن مزيد منها.  ن المستقبل منتر  أالحمض النووي الصبع 

R. D. Wood, et al. Human DNA repair genes. Science 2001. 291:1284. 

ر ي مقال عن تفاعل الخلية مع ما يصيبها من صر 
ي واحدة من  -كما جاء حديثا ف 

هم المجلات  أ ف 
الخلية » ي دراسة 

المختصة ف  ي من قبل مجموعة  إيتم  العلمية 
الصبعن النووي  الحمض  صلاح 

ي تعدل كيميا
ة من الأنشطة الإنزيمية الت  ي لإصلاح التلف الذي  يا ئكبب 

الحمض النووي الصبعن
الأعطاب موجودة كلها لأن كلا منها    بإصلاحن تكون هذه الأدوات الخاصة  أ  بد   لا   ... يصيبه
ي  عن يأمكانه  إب

ء استعماله  أذا  إ بث بسلامة الحمض النووي الصبعن ن يتعامل  أو سمح له  أ شي
ي غب  الوقت 

ن
ي ف
ن أمع الحمض النووي الصبعن  «. و المكان المناسبي 

Stephen J. Elledge and Alberto Ciccia, ’The DNA Damage Response: 
Making It Safe to Play with Knives,’  in Molecular Cell 40(20) October 22, 
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2010, 179-180. 

ح )  وويش  يا  ( عملية المراجعة بقوله: »جيمس شابب  لى الإنسان تملك  إكل الخلايا، من البكتب 
ي تعمل على أفة مدهشة من  ئطا

ية لمصادر  ئزالة المصادر العرضية والعشواإ نظمة الإصلاح الت 
حتما  تحدث  ي 

الت  الأخطاء  على  تتعرف  التدقيق  لآليات  عديدة  مستويات  توجد  الطفرات. 
وتلغيها.  ي 

الصبعن النووي  الحمض  تضاعف  بسبب  أولنا    .. خلال  نقول  التدقيق  أن  نظمة 
ياء.  ئن الخلايا الحية لا تعد ضحايا سلبية للقوى العشواإ والإصلاح هذه:   ن ية للكيمياء والفب 

ي العشواإ
ة لحذف الاختلاف الجيتن ي نها تكرس مصادر كبب 

 «ت 

James Shapiro, ‘A third way,’ Boston Review, p2.  

عماقا جديدة لآلية أم لاكتشافهم  2015زة نوبل مشاركة سنة  ئوقد نال ثلاثة من كبار العلماء جا
. ونش  موقع ) أصلاح  إ  ي

ز الأقل  ئ( مقالا جاء فيه عن عمل الفاBBCعطاب الحمض النووي الصبع 
ي السبعينيات  أزة  ئبالجا

ي جزيء مستقر، لكن  أنه كان اعتقاد العلماء ف 
ن الحمض النووي الصبع 

وفسور )   . ينحل بمعدل سريــــع مفاجر  نه أثبت أ  ( لندهال التر

P. Rincon, ‘Chemistry Nobel: Lindahl, Modrich and Sancar win for DNA 
repair,’ bbc.com 7 October 2015. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-34464580  

ي بالجااز الثئالفا-  ( بول مودريتشواكتشف ) 
ذ تقوم  إ (؛  mismatch repairلية سماها ) آ  -زةئن 

، وتقوم  إ  ي
صلاحها. وهي  إخرى بأنزيمات بالبحث عن الأخطاء بعد تضاعف الحمض النووي الصبع 

ثناء أتستخرج تردد الأخطاء  نها »إ زة نوبل قالت:  ئن اللجنة المانحة لجاإ لية بالغة الدقة حت   آ
ي 
 «. من الألف 1لى درجة  إنسخ الحمض النووي الصبعن

يط إ ، فقد اكتشف وجود ( سنكار)عزيز    زةئزين بالجائما ثالث الفاأ نزيمات تقوم بقطع جزء من سر 
ي المعطوب، و 

 nucleotide) ـ  خر صحيح، وهو ما يسم ببآزالته، وتبديله  إ الحمض النووي الصبع 
excision repair ) . 

ي ن الحساء الكوإ »(:  بول ديفيس ) 
ن من  يواجه عوامل الفساد وحده دون عو   ن أل عليه  الأو   تن

ة، و   ؛ فهو بذلك يسب  ضد احتمالات فشلصلاحإمنظومة   يضا مرهقة  أنما هي  إليست فقط كب 
 «للعقل

Paul Davies, The Fifth Miracle, p93.  

وتي   ) ؤ وقد اكتشف م ي تقوم بTP53خرا الدور العظيم لتر
صلاح إ( الذي يقوم بتفعيل الجينات الت 

https://www.bbc.com/news/uk-england-34464580
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ي هذا   %  50ن  أالخلية. وبي   باحثون بلجيكيون  
من حالات الشطان تزامنت مع وجود مشكلات ف 

؛ ففقد الخلية وتي   وتي   يحفز ظهور الشطان.  -مثلا- التر  هذا التر

KU Leuven, Cancer-preventing protein finds its own way in our DNA. 

https://www.kuleuven.be/kankerinstituut/en/news/cancer-preventing-
protein-finds-its-own-way-in-our-dna  

هؤ أيقول   الحد  »لاء  المؤ علماء:  الحادث  من  ثوان  تبدبعد  بطريقة    أ ذي،  العمل.  ي 
ن
ف الآليات 

مج. لقد    أ فصامية تبد ي الآن نفسه الإعداد لعملية الموت المبر
ن
ي عملية الإصلاح وف

ن
الخلية ف

لية موت الخلية. يشكل آالإصلاح الجاري و شارات لعملية  إمج  دلاحظنا عملية غب  محددة ت
ن يدع ) ي التقدم للإصلاح  أكد من الخيار المطلوب؛  أ ويت  . ( تجمعات ضخمة. UFD2بروتي 

ن
هو ف

ي أوقات حرجة تبعا    «م هو موعد الموت أ
ية ف  إننا إذن أمام جزيء قادر على اتخاذ قرارات مصت 

 لحسابات علمية دقيقة. 

Leena Ackermann et al. ‘E4 ligase-specific ubiquitination hubs coordinate 
DNA double-strand-break repair and apoptosis,’ Nature Structural 
Molecular Biology (2016). 

 :  المبحث الخامس
َّ
 الت

َّ
 بسيطعقيد غب  القابل للت

ا من ، برهان علمي جديد  Irreducible complexityالتعقيد غت  القابل للتبسيط   ا كبت  شغل حت  
ة  ي العقود الأخت 

ي الإلحادي ف 
 . الجدل الإيمان 

 : المطلب الأول
َّ
 الت
ِّ
 حد

َّ
 راونةي الذي ارتضاه الد

ي كتابه »داروينقال ) 
ي  ( ف 

ن
 إ   «ل الأنواعصأف

 
ي عضو معقد ليس بالإمكان  أثبات وجود  إذا تم  إه »ن

ات متعددة ومتتالية وطفيفة، أ ي انهيارا تان يتشكل من خلال تغيب 
  «مافستنهار نظريت 

Charles Darwin, On the Origin of Species, p175.  

ن وقال )  ي  ئصاب القا ألقد  »  : ( داروينيدا تحدي ) مؤ   ( لاحقا داوكيبن
ن
ي ف
ذا  إنه  ألون بالمذهب الخلف 

ي سليم غب  قابل للتبسيط، فإتم  
ن يدمر نظرية  أنه  أن ذلك من شإثبات وجود تعقيد حقيف 

   «داروين

Richard Dawkins, The God Delusion, p125.  

https://www.kuleuven.be/kankerinstituut/en/news/cancer-preventing-protein-finds-its-own-way-in-our-dna
https://www.kuleuven.be/kankerinstituut/en/news/cancer-preventing-protein-finds-its-own-way-in-our-dna
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ي 
 :  المطلب الثاتن

َّ
 الت
ِّ
 ؤ ي الذي قبله المُ حد

ِّ
 هةل

مثال تجلط الدم، برهانا على التعقيد  -كاديمية العلوم الفرنسيةأ يس  ئر   ( بول غراشي -بيب  وقد قدم ) 
 للتبسيط. غت  القابل 

Pierre-Paul Grassei, L 'Evolution du Vivmt, Matériaux pour une Nouvelle 
Théorie Transformiste (Paris: A. Michel, 1973). 

The Evolution of Life, Materials for a New Transformist Theory. 

ي كتابه الخطت  »مايكل بيهي المثال الذي كرره عالم البيولوجيا الدقيقة )   وهو 
صندوق داروين ( ف 

يتكون من عدة    .. خرى. أ مثلة  أمع    «الأسود الذي  الواحد  النظام  لفة ومتقاطعة متآجزاء  أوهو 
ي الوظيفة الأساسية لعمل

فهذا   ليه من خلال الإضافات المتلاحقة. إ . ولا يمكن الوصول  هتساهم ف 
قابل غت   ليصل    النظام  والتحسي    التطور  يقبل  لا  لأنه  مستوى  إ للتبسيط  وظيفته  أ لى  داء 
 . مرة واحدة على صورة مركبة ومعقدة أ نه قد نشأالأساسية؛ فلا بد 

Behe, Darwin’s Black Box, p396. 

 : المطلب الثالث
َ
 هل ه
َ
  مَ د

َّ
(؟ أراونة الد  يقونة )بيهي

هان التعقيد غت  القابل للتبسيط  . تدليس الدراونة لتر

ي يقدمها لهذا التعقيد:    ثارهأ( تعليقا على اللغط الشديد الذي  بيهي ويقول ) 
الدراونة على الأمثلة الت 

ي جامعة هارفارد، ولا  ألا  »
ن
ي معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، ولا  أحد ف

ن
ي  أحد ف

ن
ي عضو ف

مكانه  إحد على الإطلاق بألا    . زة نوبل. ئزين بجائحد من الفاأالأكاديمية الوطنية للعلوم، ولا  
و  تطور  صتقديم  لكيفية  تفصيلىي  الر أ  الأهداب،ف  الدم،  أية،  ؤ و  تخبر  عملية  أو  أ و  ي 
ي تدعيها الداروينيةية معقدة تطو ئبيوكيميا

 « رت على الطريقة الت 

Michael J. Behe, Darwin’s Black Box, p187. 

ياسو ويعد )   . برز مثال على التعقيد غت  القابل للتبسيطأ Bacterial flagellum ( ط البكتب 

ياط  سو جزاء ) أفوجود بعض   ي الخلية يلزم منهالبكتب 
ي عضية ف 

ن هذا السوط أ  -عند الدراونة-  ( ف 
ب  .. قد تطور عنه.  اض معارض  الاعت  تقرر  ألكن هذا  ي 

الت  العلمية  الدراسات  السيناريو أحدث  ن 
 Type III Secretory System) ن أهو -ن قلنا بعلاقة هذين الجهازين بعضهما ببعضإ -الأقرب
(T3SS لا العكسط ( جاء بعد )سو )يا  . البكتت 

Sophie S. Abby and Eduardo P.C. Rocha, ‘An Evolutionary Analysis of the 
Type III Secretion System. 
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https://www.researchgate.net/publication/264856167_An_Evolutionary_
Analysis_of_the_Type_III_Secretion_System  

ي ) سكوت منيتشوهو ما قرره ) 
ياسو ( المتخصص العالمي ف   (. ط البكتب 

ي القول:  أيبدو  كده بيولوجيون تطوريون معروفون؛ ومن ذلك قول بعضهم: »أ و 
ن  إ نه من المرضن

كيب السو  . ( .. type III secretionصل منظومة )أ  « طي قد تطور من هذا الب 

J. Mecsas and Strauss, E.J., Molecular Mechanisms of Bacterial Virulence: 
Type III Secretion and Patho genicity Islands, Emerging Infectious Diseases 
2(4), October-December 1996. 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/2/4/96-0403_article  

ح  خرين: »آوقول   type فراز )إطي كان السلف التطوري لمنظومات  ن الجهاز السو أنحن نقب 
III secretion) .» 

L. Nguyen et al., ‘Phylogenetic analyses of the constituents of Type III 
protein secretion systems,’ J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 2(2):125-44, 
April 2000. 

الجميع   ) أيتفق  ي 
الدارويت  ي  البيولوجر ملرن  هو  كنث  التعقيد أ(  نموذج  رد  من  القابل    هم  غت  

ي هذا السو 
ي وسفهه،  للتبسيط ف  ي مناظرة متأ  لا إ ط البكتت 

بول  خرة مع فيلسوف العلوم ) أنه ف 
ف  2005( سنة )نلسون  « ظهرت  أنه هو نفسه لا يجزم  أم( اعت  ط م )سو أ(  T3SSلا، ) و أي »الآلتي  
يا  ! . ( .. البكتت 

Science, Religion and Intelligent Design-Paul Nelson vs Kenneth Miller 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ws5LuGZBUs  

ورية لبناء السو   فالقضية الأكتر ليست وجود  وتينات الصر  نما وجود إ و   ،مر مشكل( أط )وهو  التر
 تنظيمية وترتيبية. هندسة 

 : المطلب الرابع
َّ
 ارِ بط
َّ
 ي
ُ
 ت
َ
  ك
َ
 ت
َ
 ت
َ
 ح
َّ
 د
ُ
 م اه

نتاج  إ(، وهو مختص بATP synthaseنزيم ) إ من الأمثلة الأخرى للتعقيد غت  القابل للتبسيط،  
ي الجدل ضد الداروينية    .. ذرة فقط.   40000ن من  اقة للخلية، ويتكو الط

وخطورة هذا الإنزيم ف 
ي أ

ي بداية الحياة؛ أن وظيفيته تقتصى 
 ر من دونه. ن تتطو أذ لا يمكن للحياة إ نه كان موجودا ف 

https://www.researchgate.net/publication/264856167_An_Evolutionary_Analysis_of_the_Type_III_Secretion_System
https://www.researchgate.net/publication/264856167_An_Evolutionary_Analysis_of_the_Type_III_Secretion_System
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/2/4/96-0403_article
https://www.youtube.com/watch?v=6Ws5LuGZBUs
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Hopkins Study Reveals Key Details On How We Get Energy 

https://www.sciencedaily.com/releases/1998/09/980915122233.htm  

 العَ : المطلب الخامس 
َّ
  الُ ت

َّ
ُّ الذ  كِي

ي ر 
ين أوهو ف  ي أ ي الكثت 

ي وظيفتهكت  المحركات ظرافة ف 
 . شكله، وبراعة ف 

 :ووظيفته الكائن هذا  تفاصيل لتصور  التالىي  الفيديو  مشاهدة أرجو 

The Workhorse of the Cell: Kinesin 

https://www.youtube.com/watch?v=gbycQf1TbM0  

 . الأثقالله ذراعي   على الحقيقة لا المجاز لحمل  •

ي الخلية على الطريق  •
ي على الحقيقة لا المجاز. وهو ينقل العضيات الثقيلة ف 

له رجلان للمش 
 الشيعة. 

Kinesin protein walking on microtubule 

https://www.youtube.com/watch?v=y-uuk4Pr2i8  

 يقوم بتغيت  حجم خطواته تبعا لثقل الحمولة.  •

عوا  • معرفة  قدرة على  وتجاوزها. ئعنده  الطريق،  ب ــــ  ق  منظومة شبيهة  يملك  ذلك  ي 
ف   وهو 

 (GPS تؤ )  ي    ئذا حصل طار إ هله لإعادة ترتيب ست  الرحلة
عادة ترتيب خارطة الوصول إ ف 

 . هلى مقصدإ 

ي عملية انقسام الخلية. وهو ما يظهر  أوقد كشف البحث عن  
ن الحياة أهمية دور هذا العتال ف 

 . ي عن عمله لضمان بقاء الحياة قبل ظهور الانتخاب الطبيعي
 الأولى لا تستغت 

بلوك   م.  الأكاديمية ــــــSteven M. Block   (1952 )ستفن  عضو   . أمريكي حيوية  ياء 
فت   عالم   :

 الوطنية للعلوم. 

ياء الحيوية الأمريكيةئر   ( ستفن م. بلوكيقول )  الحركة على مستوى الخلية  »  : يس جمعية الفت  
ة للكا ن نات  ئال الأساشي هو: كيف تعرف الكاؤ الحياة. والسن الذي على قيد  ئهي السمة الممب 

( وعددا    الحية كيف تتحرك؟ الجواب:  ن وتينية آهو أنها تنسر  )كينيسي  خر من المحركات البر
ي أن تكون جنينا؛ لأن خلاياك   . الفعالة جدا 

ن
ي ذلك؛ لكنت فشلت ف

ن
( تماما ف ن لو فشل )كينيسي 
 « ما كانت لتعيش. الأمر على هذه الأهمية

Charles L. Asbury, Adrian N. Fehr, Steven M. Block, ‘Kinesin Moves by an 

https://www.sciencedaily.com/releases/1998/09/980915122233.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gbycQf1TbM0
https://www.youtube.com/watch?v=y-uuk4Pr2i8
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Asymmetric Hand-Over-Hand Mechanism,’ Stanford News Service, 
12/5/03. 

 : المبحث السادس
َّ
 ئظم الفاالن

َ
 ض عن الح
ّ
 (Overdesign) الأدتن للحاجة المعيشية د

 العضوي  الحاجة ضئ فا : المطلب الأول

) وقد كشف   وفسور  دايمندالتر جامعة كاليفورنيا  جارد  من  عند أ(  للأمعاء  الوظيفية  القدرة  ن 
ي أن منظومة عمل الكبد عندنا ثلاثة  أف ما يحتاجه الإنسان لحياة معافاة، و عالإنسان ض

ضعاف 
ة أالمطلوب، و   . ضعاف الحد الأدن  لجسم سليم أن قدرة البنكرياس عش 

J. Diamond, “Best Size and Number of Human Parts,” Natural History, 
103(6) (1994): p78. 

اليد أ  -جدلا-  ن قبلنا إ ننا  إوتلك معضلة داروينية؛ ف ي قادر على تفست  ظهور 
ن التفست  الدارويت 

ة جدا تربو على مجرد  ئن نفش قدرة اليد على القيام بوظاألى الصيد، يبف   إ بسبب الحاجة  ف كثت 
ب  للتكس  عمالأو   ت،حعمال فنية كالرسم والنأحيوان؛ فالإنسان قادر على القيام برمي رمح وذبح  

اع  ة.   الاخت   كثت 

الصحيح هي   على  والتذوق،  أالقضية  الشم،  الكفاية، كملكات  فوق  يحقق  الإنسان  ي 
ف  ما  ن كل 

.  .. والكلام.  ي
 والجانب العاطف 

ي 
 :  المطلب الثاتن

ِّ
 الآلات الد

ُ
 فاعية واله
ُ
 ومية ج

َّ
 باتات للحيوانات والن

ي التعقيد والتكامل عند الحيوانات والنباتات لدفع الأعداء  
و السيطرة أتعج الطبيعة بنماذج غاية ف 

 ليه لتحقيق البقاء. إ عظم تعقيدا مما يحتاج أوهي ، على الضحايا 

ي )  تيتر
ي الت 

ي تعقيدها تبلغ درجة لا يمكن للتفست  الدارويت 
ء  Gradualistوهي ف  ح  أ( البطي ن يش 

) ... نشوؤها  المتفجرة  على  ( Bombardier Beetleالخنفساء  القدرة  الخنفساء  هذه  تمتلك   :

ي مواجهة خصومها إ 
 . طلاق مفرقعات ف 

تلتقط الحرباء ضحيتها بلسانها الذي قد يبلغ طوله مرة ونصف   : لسان الحرباء.. وشعة النفاثة
ي: خمسي   مرة ضعف الشعة  أ(؛  g50ذ يبلغ ) إ به سرعته العالية؛  ئطول الحرباء نفسها. ومن عجا

 . ( فقط10gرات )جت( الحربية ) ئذ تبلغ سرعة طاإ الناجمة عن الجاذبية، وهي سرعة خارقة؛ 

ة  إف ي  أخرى؛ وهي  ألية  بآن لسان الحرباء الشيــــع يقبض على ضحيته الكبت 
ن تسحب الحرباء عضلت 

ي الجزء الأوسط من  
 suction)صابة الضحية، مشكلة شفاطة مفرغة للهواء  إ اللسان قبل    طرف 

cup)    ي والطرف العامل كشفاطة لا يعمل  أوالمثت  هنا
ي منهما دون الآخر لالتقاط أن اللسان القذف 
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: الحاجة  ي
كيب للقيام آلى إ الضحية؛ بما يعت  ي الت 

وريةليتي   دقيقت   . بمهمة حياتية صر 

A. Herrel, et al. The Mechanics Of Prey Prehension In Chameleons, J. Exp. 
Biol. 203:3255-3263, 2000. 

)   هذه دهشت  ألقد   فيها  قال  حت   العلماء  »داروينالنبتة  من  إ (:  واحدة  ]النباتات  ع أنها  ظم 
ي العالم

ن
سة[ ف  «. المفب 

Darwin, Insectivorous Plants (Murray, London, 1875). 

 : المطلب الثالث
َّ
 ئموي  هي للكاالبناء الت

َ
 ةيَّ نات الح

الكاأمن   نماذج  بالشبحيات  ئبرز  يعرف  ما  التمويــهية  البنية  ذات  العصويات  أنات  و 
 (Phasmatodea  ،ات تشبه الأغصان رجل  أو ساق النبات، ولها  أراق الأغصان  و أو  أ(، وهي حش 

ي وك
ة جدا، وهو ما يوفر لها القدرة على التخف  من النبات الموجود حولها. ويوجد    ءنها جز أصغت 

 نوع. 2000منها قرابة 

ة الورقية( ) أ شهر  أومن   ي الهند لها  Leaf insectنواع )الحش 
ات تعيش ف  جنحة على شكل  أ( حش 

 ورقة، ولها بيوض على شكل بذور النبات، وهي تعيش جل يومها ساكنة كالنبات! 

الكاأن  أويبف    لهذه  العالية  التمويــهية  القدرة  لبيان  طريق  لإدراك  ئفضل  صورها  ي 
ف  النظر  نات 

ي صناعة ئسذاجة الحديث عن العشوا 
ي عالم الحيوان. آية ف 

ي ف 
 لات التخف 

تي    • ة على جناحيها صورة حش   . حش 

ة )  •  مورق.  غضن كلش( على Trychopeplusحش 

ة  •  . على شكل ورقة جافةحش 

اء  • ة على شكل ورقة خصر   . حش 

 . فراشة الورقة الجافة •

ة على شكل غضن شجرة •  . حش 

 : المبحث السابع
َّ
 يَّ وجِ الز

ُ
 ة وظ
ُ
 ه

َّ
 كاور الت
ُ
 ر الجنسي ث

  : المطلب الأول
َّ
 يَّ وجِ الز

َّ
 ة، الت
ِّ
ي الصَّ آ ي القر حد

 لبتن

،  أ ي عالم الأحياء معضلة من وجهي  
الزوجية ف  نفسه، وثانيهما: طابع  و أمر  الزوجية  لهما: طابع 

.  ئالتكاثر الجنشي الذي يعارض مباد ي
 التطور الدارويت 

ي عالم الإنسان: 
َٰ » الزوجية ف 

َ نتر
ُ أ
رَ وَٱلأ
َ
ك
َّ
ِ ٱلذ
ن أ ي 
َ
ج وأ
َّ
 ٱلز
َ
ق
َ
ل
َ
 ۥخ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 [ 45]النجم:  «وَأ
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النبات:   ي 
َ »الزوجية ف  شِي رَوََٰ ا 

َ
عَلَ فِيه

َ
ضَ وَج رأ

َ أ
 ٱلأ
َّ
ذِي مَد

َّ
ٱل وَ 
ُ
عَلَ   وَه

َ
تِ ج مَرََٰ

َّ
ٱلث لِّ 
ُ
 وَمِن ك

ِۖ
ا ر  َٰ 
َ
ه
أ
ن
َ
وَأ

لَ  يأ
َّ
ي ٱل ِ
سر
أ
غ
ُ
 ي
ِۖ
ِ
ن أ ي 
َ
ن
أ
ِ ٱث
ن أ ي 
َ
ج وأ
َ
ا ز
َ
  فِيه

َ
 لآ
َ
لِك َٰ
َ
ي ذ ِ
ن
 ف
َّ
 إِن
 
ارَ
َ
ه
َّ
 ٱلن

َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مٖ ي وأ
َ
ق
ِّ
تٖ ل َٰ 
َ
 [. 3 الرعد: ] «ي

ي 
ِ »ن عامة: و فراد الكأالزوجية ف 

ن أ ي 
َ
ج وأ
َ
ا ز
َ
ن
أ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ أ ي
َ لِّ شر
ُ
  وَمِن ك

َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
مأ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 [. 49 ات: ي]الذار  «ل

: سببها،  أمشكلة نش ذ  إ ، وكيف وجد الزوجان معا؛  ليتها آو ة التقابلية بعد عصر التكاثر غت  الجنشي
ي عليه باأر ن تطو إ 

 لفناء. حدهما دون الآخر سيقصى 

ي جسدين منفصلي   بعضهما عن بعض. أر الأعضاء الجنسية للذكر والأنت  رغم تطو 
 نهما ف 

 ل جدا. ئظهور العملية التكاثرية بتعقيدها الها

ى يقر بها  إ  ، معضلة كتر الجنس  »  (: غراهام بل كابر الدراونة حت  قال ) أ ن مشكلة التكاثر الجنشي
ي البيولوجيا التطورية. ولعله لم تبر ظاهرة طبيعية  

ن
خرى مثل هذا القدر  أهو ملك المشكلات ف
ء ما أكد ؤ من الاهتمام، ومن الم ي

فكار داروين أ ثاره هذا الأمر من عظيم الالتباس. أنه لم يبر شر
ي ومندل  
لقاء  إكبر من  أ هو    فيما لى الآن  إكسفت حلولا لكثب  من الأمور الغامضة، فشيلت    الت 
، مو ء خافت ومتهضو   «كدة غموضهدج على اللغز الأساشي للجنسي

ي Graham Bellغراهام بل 
 McGill University: أستاذ البيولوجيا ف 

Graham Bell, The Masterpiece of Nature: The Evolution of Genetics and 
Sexuality (London: Croom Helm, 1983), p19. 

 ( ن وهذا  الذي  داوكيبن ي كتابه 
ف  يقول  نفسه  العشوا أ(  قدرة  لبيان  مع  ئلفه  الوقت على صناعة ية 

 . «توجد عدة نظريات حول سبب ظهور الجنس، وليس منها ما هو مقنع بحسمب: »ئالعجا

Dawkins, Climbing Mount Improbable (W. W. Norton & Company, 1997), 
p75. 

. إ هي الغياب التام لشواهد الانتقال من التطور اللاجنشي   لى التطور الجنشي

الجينات   عالمة  لورزتقول  »)كم  العلماء  (:  نظريات  ثناأتقرر  والنبات  الحيوانات  ية ئن كل 
ي لها جنسان قد تطورت وفقا لمجموعة معينة من المراحل. لم يوجد مثال واحد  أالجنس  

و الت 
 «وقعت قد  نها أثبات إن للمراحل الأبكر؛ ولذلك فهذه المراحل لم يتم لى الآإ

Jeanna Bryner, Scientists Put Sex Origin Mystery to Bed. 

https://www.nbcnews.com/id/wbna27927661  

ي شكالات الظاهرة الجنسية التكاملية العصية على التفست  العشوا إ ن  إ 
، واسعة جدا، ن  ي ، والتدرجر

https://www.nbcnews.com/id/wbna27927661
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ي كل تفصيل من البناء العضوي 
، والعاطفة الجنسية، وقد تناولها كتاب ظاهرة ف   للجهاز التناسلىي

Problem: Exposing Evolution’s Fatal Flaw-The Origin of Sex. 

ة بي   التكاثر غت  الجنشي وانفجار الحي اة الصادر هذه السنة بالنظر؛ بحديثه عن الفجوة المحت 
 (. داروينلف الكتاب الخلل القاتل لنظرية ) المتكاثرة جنسيا؛ فذاك عند مؤ 

ي 
 بئ، رصيد لا ينتهي من العجاالإنجابرحلة : المطلب الثاتن

ي المر  رحلة الإنسان من تكون
ي الرجل والبويضة ف 

ة باستهلال إ ة،  أالحيوان المنوي ف  لى نهاية المست 
 . يةئبالقدرة الخلقية للعشوا  لى الاستخفافإ ن تنتهي أمه، لا بد أالجني   من بظن 

ي من الأنواع الحية قد تم تشكيله  أ  ي جزء من بناءأن  أثبات  إمكن  أذا  إبقوله: »(  داروينيجيبك ) 
ي لنوع أمن  ي أنه من شإخر، فآجل نفع حصرن

 «. ن ذلك القضاء على نظريت 

Darwin, On the Origin of Species, p184. 

 : المبحث الثامن
َّ
 ماالت
ُ
ك )مُ ل عن غب  أصل مُ ث  شب 

َّ
 تقارب( ر المُ طوُّ شكلة الت

  : المطلب الأول
َّ
 المُ  ر طوُّ الت

ُّ
ن ئوغماتقارب، مهرب الد  يي 

ي  Convergent Evolutionر المتقارب ) التطو 
ن جي دون  ئكت  من كا أ ( هو ظهور الخصيصة ف 

ي  أ
كأن توجد ف  ي مشت 

التطور المتقارب خديعة الدراونة. لقد اختلقوه »...  لهم -مزعوم-قرب سلف 
مكانهم بيان كيف يقع هذا التقارب. وكما  إالانهيار، لكن ليس بفظوا الشجرة التطورية من  حلي

 ( ي سياق  2002قال جوزيف كيتنغ 
ن
فآ م( ف الأم إخر،  يعدو كو ن  زار لا  ا  فا«، ومن ئنه »تفسب 

ن  أن يخدعنا  أالممكن   ي حي 
ن
ي الواقع لم نفعل سوى  أننا فشنا بعض جوانب البيولوجيا، ف

ن
ننا ف

 . «طلاق اسم جديد على ما نجهلهإ

Lee Spetner, The Evolution Resolution: Why Thinking People are 
Rethinking the Theory of Evolution, p92. 

ء من الممكن  بداية من الممكن تحديدها من البد   لا توجد (: » جاي جولدقال )  ي
ن أء، ولا شر

لاف من المراحل غب  المتوقعة. آ دث مرة ثانية بالطريقة نفسها؛ لأن كل مسار يسلك عبر  يح
له  أ ل، ولو بقليل، ودون  و أي حدث  أغب    الوقأن تكون  ي ذاك 

ن
ت؛ وسيتدفق همية ظاهرة ف

ي طريق مختلف
ن
 «بصورة مختلفة جدا التطور ف

Stphen J. GosM, Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of 
History (New York, NY: W.W. Norton & Company, 1989), 51. 
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بإ ثم   يعرف  ما  نماذج  نعرفه من  لتفست  كثت  مما  الطبيعي  الانتخاب  القول بضغط  »التطور   ــن 
ي  أالمتقارب« ينقضه 

 . مختلفة لها قوى ضغط وحصر مختلفة تابيئن نجد هذه النماذج ف 

ي بلاد متباعدة ذات طبا 
 ية متباعدة. ئع طبوغرافية وبيئفقد وجدت ف 

 ( » سبتبن   لىي قول  يوجد  (:  نتاج ألا  لدغمها هي  قدمت  وكل حجة  للتقارب،  ي  تنظب  دعم  ي 
 «ريئالاستدلال الدا

Lee Spetner, Not by Chance! Shattering the Modern Theory of Evolution, 
p89. 

ي 
 لماءصدمة العُ :  المطلب الثاتن

 ( التطوري  الإحاثة  عالم  موريسيبي    للتطور  د( صسيمون كنواي  بسبب كشفهم  العلماء  مة 
ي الدأالمتقارب المكثف بقوله: »

ي المكتباتأ -  شة بصورة خاصةه صابتتن
بالنعوت    -ثناء مراجعت 

ي ترافق  
«، و وصاف التطور المتقارب. كلمات مثل:  أالت  ن لوف«،  أم  »غب    »مدهش«، و   »ممب 

نة بأعة. تردد عبارات المفاجئ »غريب«، كانت شا  وحت  »مذهل«، و  وصاف التقارب  أة مقب 
ي الواقع،  

ن
شعر بصورة  أيوجي بوجود ما يقرب من شعور عدم الارتياح بسبب هذه التشابهات. ف

ن يستشعرون شبح الغاؤ ن بعض هأعالية   «يطاردهمية ئلاء البيولوجيي 

Simon Conway Morris, Life’s Solution: Inevitable Humans in a Lonely 
Universe (Cambridge University Press, 2003), p128. 

قل رت« على الأن العي   )بتعقيدها( قد »تطو إ لى القول:  إ وكيف لا يصدم العلماء وقد اضطروا  
 مرة.  65رها« مرة، وربما بلغت مرات »تطو  40

Land, M. F. and R. D. Femald (1992) The Evolution of Eyes. Annual Review 
of Neuroscience 15: 1-29. 

 «give it a name عطه اسما أ ن الدراونة يحسنون اللعب بالعناوين، ويعملون تحت شعار: »إ 

. مدير مختتر    : ــــــJonathan Losos   (1961 )ن لوسوس  اجوناث ي أمريكي لوسوس بجامعة  بيولوجر
ي متحف هارفارد لعلم الحيوان المقارن.  ،هار فارد 

 وأمي   متحف علم الحيوانات الزاحفة ف 

قد » ي 
الت  الخصائص  من  سمة  ي كل 

ن
ف تقريبا  التقارب  ة  الأخب  السنوات  ي 

ن
ف العلماء  اكتشف 

ي ) «تخيلها  ( ثان لوسوسناجو البيولوجر

Jonathan B. Losos, Improbable Destinies: Fate, Chance, and the Future of 
Evolution (New York: Riverhead Books, 2017), p41. 



 

(234 ) 

 : المطلب الثالث
ُّ
 أد تعد

َّ
 تقاربر المُ طوُّ نواع الت

. من أعلام الم_ Fazale Rana   (1963فضل رنا   ي دلالة العلم ؤ (: عالم كيمياء حيوية أمريكي
لفي   ف 

ي أمريكا. 
 على الخالق ف 

ي العالم الصغروي   ةئم  (رنافضل  عالم الكيمياء الحيوية ) وقد ذكر  
مثال على التطور المتقارب ف 

نظمة الكيمياء الحيوية، مع توثيق أ( و biomoleculesت الحيوية ) ئاللأحياء على مستوى الجزي
 . ذلك من المصادر العلمية الأكاديمية

Fazale Rana, Origins of Life, pp 207–214. 

 kIcO4-https://www.youtube.com/watch?v=2r6zL الأصوات نسمع كيف

ي 
ي الجندب الذي يعيش ف 

 Copiphoraمريكا الجنوبية، والمعروف باسم ) أهي نفسها موجودة ف 
gorgonensis ي حجمها حبة الأرز. أن أ( رغم

 ذنه لا تتجاوز ف 

F. Montealegre et al., ‘Convergent Evolution Between Insect And 
Mammalian Audition’ Science 338(6109): 968-971, 16 November 2012. 

ة )   -المادية-  المجلة العلمية   ذن الأ( قد قالت عن  New Scientistالشهت 
 
ات قبل الكشف ي  يدث

ي الإكانت العملية معقدة جدا حت   السمع عند هذا الجندب: »عن عملية  
ن
اء ف دييات  ثن الخبر

ضوا  ورة - نها أافب   «قد حدثت مرة واحدة فقط -ضن

J. Hecht, ‘So Good They Were Invented Twice,’ New Scientist 185(2487): 
16, 2005. 

 : جهاز الرصد بالصدى

ي  أمن  
الت  الحالات  ي  أغرب 

ف  الدراونة  الر  دبي  أحرجت  منظومة  تطابق  بالص  صاتهم،  دى د 
 (echolocation system( عند الخفاش والدولفي   والحوت )Whales )  ...  وتعقيد هذه الآلية

ي ترجمة ارتداد الموجة. إ د صللر   يمتد من الآلة الخارجية
 لى عمل الدماغ ف 

العلماء  أمما سبق    -ربما-  والأعجب للر  يتحدثون عن »تطو ن  ي صر متقارب« 
بالصدى حت  ف  د 

قد    (mustached bat)و    (horseshoe bat)  عي ن نو إ ذ يقولون:  إ ها؛  سجنس الخفافيش نف
لينتهيا   الآخر  عن  منفصلىي  بطريق  منهما  ) إ تطور كل  قال  حت   نفسها،  المنظومة  (  نويلرلى 

 (Neuweiler )- ثارة إ كت  الأنواع أ ن هذا التطور هو إ التطوري 

Neuweiler G. (2003) Evolutionary aspects of bat echolocation. Journal of 
Comparative Physiology, A 189: 245-256. 

https://www.youtube.com/watch?v=2r6zL-kIcO4
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 : المبحث التاسع
ُّ
 غةالل

« : وبولوجيا التطوريي  
لا تقدم الدراسات المتعلقة بالحيوانات تقريبا كتب عدد من علماء الأنت 

ء للقدرة البيولوجية المأ ي
، ولا شر ي

ء مواز للتواصل اللغوي الإنساتن ي
سسة له... ما تزال ؤ ي شر
 «رتنا اللغوية وتطورها غامضة كما كانت من قبلدصول قألة الأساسية المتعلقة بئالأس

Marc Hauser, Charles Yang, Robert Berwick, Ian Tattersall, Michael J. Ryan, 
Jeffrey Watumull, Noam Chomsky and Richard C. Lewontin, ’The Mystery 
Of Language Evolution,’ Frontiers in Psychology, Vol 5:401 (May 7, 2014). 

تشومسكي   وناشط  _ Noam Chomsky  (1928ناعوم  وفيلسوف  لغويات  عالم  سياشي  (: 
 .  أمريكي شهت 

 ( الشهت   اللغويات  تشومسكي عالم  بقوله: »ناعوم  دون (  الإنسانية ظاهرة فريدة،  اللغة  تبدو 
ي عالم الحيوان.  

ن
ر معتن البتة لطرح مشكلة تفسب  تطو نه لا  إذا كان الأمر كذلك؛ فإنظب  معتبر ف

الإنسان من   بداأ نظمة  ألغة  للتواصل. ئكبر  لتصور   .. ية  داع  الممكن    لا يوجد  »ثغرات« من 
 «العبور فوقها

Noam Chomsky, Language and Mind, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006), p59. 

ي  أ ظاهرة معرفية تبد  بالنطق.  وتنتهي  بالنشاط العصتر

 ا: المبحث العاشر 
َّ
ي مُ لن

ن
 ظم ف

َّ
 اروينيةواجهة نبوءات الد

ق   ف 
 
لوم    الممارسي     من  كثت    يت

   اليوم    للع 
 
ن
 
ل    أ

ُ
ة    دعوى  ك

مي 
 
ل ع    لا   ع  ض 

 
خ
 
ها   ت ،  للاختبارِ   نفس  مي 

 
ل   لا   الع 

 
 
ف    أن  بد

 
ن ص 

 
لم    ضمن    ت ف    الع 

ي  ز  ي    ؛( pseudo-science)   الم 
 
وب  :  أ ج  وعِ   و 

 
ض
 
وى   هذه  خ ع 

 
 الد

ضِ   لإمكان   ح 
 
م    ومن(.  falsifiability)   الد

 
ه
 
ل    أ

ب  ضِ   محاولة    س  ح 
 
وى  د ع 

 
ر    الد

 
ظ
 
ي   الن

وءاتها؛  ف  ب 
 
 بأن   ن

قال      إذا :  ي 
 
ت ح  وى؛  هذه  ص  ع 

 
   فلا   الد

 
د ه   ب 

 
   أن

 
ج
 
ت
 
ن ي  ي   كذا   عنها   س 

؛  العالم   ف    كانت  إذا :  كالقول    المادي 
، الأرض  

 
حة

 
ط س    فلا  م 

 
د   لها  تكون أن ب 

 
 . أطرافها  عند  حدود

ي )  ن ينتج أمكان التطور البتة  إنه ليس بإ م  1949( سنة  هالدين س.  أج. ب.  ومنها قول البيولوجر
لى مرحلة إدة حت  تصل  ئذ ستكون عديمة الفاإليات مختلفة، مثل العجلة والمغناطيس؛  آ»

 « ما لى حد إكاملة 

D. Dewar, L.M. Davies, and J.B.S. Haldane, Is Evolution a Myth? A Debate 
between D. Dewar and L.M. J.B.S. (London: Watts Co., 1949) p90. 
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 ( ن وقال  »داوكيبن السو (:  يا  المحرك  للبكتب  الطبيعة.  أطي  الوحيد إعجوبة  النموذج  يقدم  نه 
ية لمحور العجلة الدوار الحر.   ة أتقد  عأالمعروف خارج التكنولوجيا البشر ن العجلات الكبب 

ي 
ن
ف توجد  لا  لذلك  ولعلها  للتبسيط،  القابل  غب   للتعقيد  حقيقية  نماذج  ة  الكبب  للحيوانات 

 «الطبيعة

Dawkins, The God Delusion, p130.  

شكالا عجلية؛ فقد كشف أ: كشف العلماء وجود محركات على مستوى الخلية تتضمن  العجلات
يا اسمها )   . ( bacterium MO-1البحث العلمي وجود بكتت 

دجكما كشف مجموعة من العلماء من جامعة )  ي بناكمبر
ة تحمل ف  ها عجلات بسن،  ئ( عن حش 

ة تعيش قافزة بي     Issus coleoptratus . وراق النبات، واسمها أوهي حش 

Juanfang Ruan, at al. Architecture of a flagellar apparatus in the fast- 
swimming magnetotactic bacterium MO-1, Proc Natl Acad Set USA. 2012 
December 11: 109(50): 20643-20648. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3528567  

وس   العجلات/الت  هذه  وصف  ي 
ف  الهوا أوجاء  الدراجات  تروس  مذهلة  بصورة  تشابه  ية  ئنها 

 . ومحركات السيارات من ناحية الشكل، وتعاشقها، وترتيب حركتها، وامتصاص الصدمات

Functioning 'mechanical gears' seen in nature for first time 
sciencedaily.com, 12 September 2013. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130912143627.htm  

ستون   ي  Gregory Suttonغريغوري 
ف  أستاذ  الحيوية.  الهندسة  ي 

ف  متخصص  أمريكي  عالم   :

 جامعة »بريستول«. 

ي ا   ( غريغوري ستون وصرح ) 
ي الفريق البحت 

وس عادة كنحن  »  : لا ئقا،  لعضو ف  شياء أنتصور الب 
ي المصنوعات المصممة من الإنسان، لكننا وصلنا  

ن
لى تلك القناعة فقط لأننا لم نبحث إنراها ف
 «جيدا

اليوم  المغناطيس العلم  تستعمل  أ: كشف  الملكية  والفراشات  السلاحف  الاستشعأن  ار  جهزة 
 . المغناطيشي للملاحة

G. Torr, Magnetic Map Readers. Nature Australia 25(9):7-8, Winter 1997; 
Jules H Poirier, From Darkness To Light To Flight: Monarch -- The Miracle 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3528567
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130912143627.htm


 

(237 ) 

Butterfly (El Cajon, Calif.: Institute for Creation Research, 1995). 

 : المبحث الحادي عشر 
ُ
 ملاحدة ينصرون ب

َّ
 ظم رهان الن

 بشلىي 
. _ Giinter Bechly  (1963جونب  ي

ات ألمان   (: عالم أحافت  وحش 

 بشلىي س عالم الإحاثة الكبت  ) أم، تر 2009  سنة
ي    ( جونب 

عاما   150لمانيا احتفالا مشهودا بمرور  أف 
ي على نش  كتاب »
ن
 . ( )لداروين« صل الأنواعأف

ي موقف ) 
 بشلىي الظريف ف 

قراءتها، وهذا حال  نه قد حكم على كتب خصوم الدراونة دون  أ(  جونب 
ي عامة من كتبوا مدافعي   عن التفست  العشوا 
ن كل ما يعرفه عن  أفهاله    ..  لتاريــــخ عالم الأحياء. ن 

ي   والمغالطة،  التدليس  بي     النظم الحكيم يجمع
ي أفاج  وقد »   قال:   ذلك  وف 

الحجج   أكتشف  ن أ  تن
ي تلك الكتب كانت مختلفة تماما عما سمعته من الزملاء  

ن
ي وجدتها ف

طة  أو عند مشاهدة  أالت  شر
ي الداروينية 

ن
 يكون النقاش حول التصميم الذكي مقابل مذهب التطور كما ف

ن فيديو يوتيوب حي 
انطباع   لدي  وكان  هؤ أالحديثة.  فن  المعاملة؛  لسوء  يتعرضون  الناس  يساء إلاء  موقفهم  ن 
 . «قائخرى لا تلف  هذه الحجج قبولا لا أ جهة  عرضه من جهة، ومن

 ( بكتاب  الاحتفاء  فيديو  ي 
الفيديو مقتطع  الصندوق الأسود لداروين(: »مايكل بيهي ف  «. وهذا 

 منه، وفيه كلامه صوتا وصورة: 

A German Scientist Speaks Out about Intelligent Design 

https://www.youtube.com/watch?v=fqiXgtDdEwM  

ن يتعرض  أة لأحد  ألم تكن مفاج  ...   م،2015« سنة  التصميم الذكي ن يجهر باقتناعه بمذهب »أ
؛ فقد ألى  إ يي    ئرة العشوا ئ( بعد خروجه من دا بشلىي )  ي

  ذى شديد من اللوبيي   الإلحادي والدارويت 
ن يستقيل  أسسات البحثية الألمانية، وطلب منه المتحف  طرد من وظيفته مديرا لإحدى المؤ 

ي التعاون معه. أطواعية، خاصة 
ي المتحف ما عادوا يرغبون ف 

 ن زملاءه ف 

ين  أئ وقد وقف ثلاثة من   ي القرن العش 
ولهم عالم  أ،  د مام الحمض النووي بانبهار شديأمة الإلحاد ف 

 ( الحيوية  الذي حاز بسبب هذا  فرنسيس كريكالكيمياء   ، ي
الصبع  النووي  الحمض  (، مكتشف 

  م. 1962زة نوبل سنة ئالكشف جا

مكان الإنسان الصادق المتسلح بجميع المعرفة المتاحة لنا  إليس بلا: »ئلكنه صرح مع ذلك قا 
ي هذه اللحظة  ل الحياةص أ ن  أن يقر  ألا  إالآن  

ن
ي إ  تقريبا كمعجزة؛-بصورة ما-يبدو ف

وط الت  ذ الشر
ة جداؤ كان يجب استيفا   «ها لبدء الحياة كثب 

ي لن : »-يحمد عليها-  حت  قال بصراحة
كل مرة أكتب ورقة علمية عن أصل الحياة، أقسم أنتن

https://www.youtube.com/watch?v=fqiXgtDdEwM
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 « أكتب أخرى لأن هناك كثب  من التكهنات مع قليل من الحقائق

Francis Crick, Life Itself: Its Origin and Nature (New York: Simon & 
Schuster, 1981), p88. 

ن ن تجد موقف ) أومن الغريب   ي لقائ نه لما سإ(؛ فكريك( على مقربة من موقف ) داوكيبن
ه ئل ف 

 ( المذيع  مع  ) بن شتاينالشهت   )المطرودون(  فيديو  ي 
ف   )Expelled« :) ر ي  أما 

ن
ف ن أمكانية  إيك 

ي زمنأر؟«، قال: »من الممكن  و التطو أل الجينات  ئيكون المصمم الذكي جواب بعض مسا
ن
 نه ف

ي الكون، تطو 
ن
ي مكان ما ف

ن
ي  إليات داروينية  آبسبب  -ربما-رت حضارةمبكر، ف لى مستوى تكنولوجر

الكوكب. -ربما-عال جدا جدا، وصممت شكل حياة بذروه ي هذا 
ن
بأعتقد  أو   ... ف ن  أمكانك  إنه 

ية، رتما تجد  ئلى تفاصيل الكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيإذا نظرت إتجد دليلا على ذلك  
 . «مضاء لمصمم ماإ

“It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a 
civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, 
very high level of technology-and designed a form of life that they seeded 
onto perhaps this planet.... And l suppose it’s possible that you might find 
evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular 
biology, you might find a signature of some sort of designer.” Expelled, 
DVD, directed by Nathan Frankowski (Premise Media, 2008) . 

 ( الملحد  ي فلو أ الفيلسوف 
يننتوتن القرن العش  اسة عن الإلحاد طوال  الذي دافع بش  لما »  ...   ( 

ي هذه الندوة  ئس
ن
ة حول  إلت ف لى نشاط ذكاء خلاق، إصل الحياة تشب   أن كانت الدراسات الأخب 

بحاث الحمض أتقريبا هي كذلك بصورة كلية بسبب  .. نها كذلك. أعتقد أنا الآن  أجبت: نعم، أ
  . ي
ي  أعتقد  أالنووي الصبعن

خلال تعقيد    ظهرت منأنها  أن ما فعلته مادة الحمض النووي الصبعن
تيب المطلوب نه قد تدخل للحصول  أن ذكاء لا بد  ألإنتاج )الحياة(،  - والذي لا يكاد يصدق-الب 

نه التعقيد العظيم لعدد العناض والدقة إعلى العناض المتنوعة بصورة مذهلة لتعمل معا.  
لطرا ئالها هو ئلة  بالصدفة  المناسب  الوقت  ي 

ن
ف ن  السابقي  الأمرين  التقاء  ك. 

المشب  عملها  ق 
ج من ئلى النتاإن الأمر كله متعلق بضخامة التعقيد الذي تم التوصل  إمر مستبعد.  أببساطة  

 «شبه بعمل الذكاءأ نه أخلاله، والذي بدا لىي على 

Antony Flew with Roy Abraham Varghese: There is a God, How the world's 
most notorious atheist changed his mind (New York: HarperOne, 2008), 
pp 74-75. 
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أستاذ Richard Smalley   (1943 -2005رك سمالىي   ياء  الكيمياء  م(:  ي   والفت  
 جامعة   والفلك ف 

 »رايس«. 

ي كما قادت الخلية الكيميا
يان  ي  والفت  

 لى ترك مذهبه اللا إ   ( سمالىي ريتشارد  زة نوبل ) ئز على جائ  الحان 
ي إري والإيمان بدأ

 . خر حياتهآله ف 

« ي 
ف  الجز متخصص  الصغر   يئاتتقنية  العلماء   «nanotechnology  متناهية  يجتهد  حيث 

اع تراكيب و  ي ختام الأمر، وبعد الحساب والاختبار آطويلا لاخت 
لات مجهرية، لكنهم يكتشفون ف 

 لات الخلية. آذا قيست بإ نها بسيطة جدا، وساذجة جدا  أوالصتر 

ي جامعة »كولورادو«. _ Bradley Monton   (1972برادلىي مونتون  
 (: أستاذ مساعد للفلسفة ف 

ي  ( كتابه »برادلىي مونتون وقد كتب منذ سنوات قليلة فيلسوف العلوم الملحد ) 
ن
البحث عن الله ف

«، ورد فيه على كثت  من شبهات الملاحدة حول ظاهرة العلم: ملحد يدافع عن التصميم الذكي 
ي الكون

 . النظم ف 

ي عشر 
 : المبحث الثاتن

ُ
 ن
ُ
 ق
ٌ
  ود
ْ
َ واع ِ
 ب 
َ
 ات اض

  : المطلب الأول
َّ
 ر ليس صُ طوُّ الت

ْ
 د
َ
 وِ ف
ً
 يا

 ية. ئ ينتج عن الطفرات العشوا الانتخاب الطبيعي عملية تكميلية لما 

الحاجاك مونو )  ي  كتب: »  زة نوبلئز على جائ( 
ن
الصدفة وحدها مصدر كل تجديد، كل خلق ف

ي عمق جذور الصرح    ،مطلقا   المحيط الحيوي. الصدفة الصرفة، الصرفة
ن
ولكنها عمياء، تقع ف

  «ل للتطورئالها

Jacques Monod, Chance and Necessity, p112. 

.  : Futuyma Douglasدوجلاس فتوياما   عالم بيولوجيا تطورية أمريكي

ي التطوري الشهت  )   من   كل  لىإ   ية(ئفوية )العشوا د( نسبة الطبيعة الصدوجلاس فتوياما البيولوجر
.  الطفرات  والانتخاب الطبيعي

Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, (Sunderland: Sinauer, 1998) p5. 

) ومن   اض  اعت  الباب  هذا  ي 
ف  مورانالطريف  ي -  ( لاري 

الدارويت  الكندي  الحيوية  الكيمياء  عالم 
«ئالمعروف بعدا  يا  -ه الشديد لما يعرف »بالتصميم الذكي ي على الفت  

( لورنس كراوس الملحد ) ن 
)ستيفن مع  مناظرته  ي 

ف  زعم  غت    الداروينية  نأ-م2016مارس19-  لامورو(   )دنيس  و   ماير(   لما 
ذا كنت ستناظر خلقيا  إن تعرف البيولوجيا  أتحتاج  ( مقالا بعنوان: »مورانفقد كتب )  ية. ئعشوا 



 

(240 ) 

نه كان ينقل أية، واتهمه  ئنكاره حقيقة العشوا إ (  كراوسنكر فيه على ) أو   ،«يرى التصميم الذكي 
ن هذه الدعاوى الفاسدة عن )   (. داوكيبن

You need to understand biology if you are going to debate an Intelligent 
Design Creationist. 

https://sandwalk.blogspot.com/2016/03/you-need-to-understand-
biology-if-you.html  

ف )  ن اعت  (، 10020من )   1حمض نووي ريبوزي هو    100ن من  نزيم يتكو إ ن احتمال نشوء  أ(  داوكيبن
الكون. أ وهو عدد   ي 

ف  الجسيمات  بكثت  من عدد  الداروينية نظرية فقال: »ثم عاد    كتر  ليست 
ي ية مع انتخاب طبيعي تراكمي غب  عشوائنها نظرية طفرة عشواإية. ئصدفة عشوا

 «ت 

Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, p75. 

يا الأولى قبل بداية  و  وهي دعوى فاسدة؛ لأنها لا تفش ظهور الإنزيم الأ البكتت  ل الذي احتاجته 
، بالإضافة   . حيوية غت  قابلة للتبسيطن الإنزيم يمثل منظومة ألى إ عمل الانتخاب الطبيعي

ي 
 :  المطلب الثاتن

َّ
 وهام الأبطلت أاروينية الد

َّ
ن نموذجا! ن  ظم، العي 

 ( جامعة  من  داروينية  علمية  مجموعة  ته  نش  فيه  -  ( Leicesterمقال  الكاأ ن  أ بينت  نات  ئحد 
اليوم كان كا العمياء  ن بناء ر( »مليون سنة )فهو تدهور لا تطو   300نا مبصرا منذ  ئالبحرية  العي 

ي  نها قد تطو أمعقد، ولا بد  
ن
ات غب  محفوظة ف ة متتالية، ولكنها تغب  ات قصب  رت عبر تغيب 

و  الحية،  يعتقد  إالحيوانات  الآن  يمكن  ألى  لا  يحية  التشر التفاصيل  هذه  ي  أ ن 
ن
ف تحفظ  ن 

 «. الأحافب  

Sarah E. Gabbott, ‘Pigmented Anatomy In Carboniferous Cyclostomes and 
The Evolution of The Vertebrate Eye,’ Proceedings of the Royal Society, 
Biological Sciences, 2016: 283 (1836): 20161151.  

عن   -خط هذه الكلماتأبينما  -  خرى؛ فقد كشف علماء الأحافت  أنا الكشف الأحفوري مرة  ئويفاج
، وهي تعود  أ ي بدايات العأمليون سنة مضت؛    530لى حيوان عاشإ قدم عي  

ي  صر ي: ف  ، الكامتر
قال   حت   ؛  العي   هذه  تعقيد  رغم  ا،  ليس كبت  الحالية  المركبة  العي    وبي    بينها  حد أوالخلاف 

ي الباحثي    
ة: »إ جامعة    ف  ن تركيب العيون المركبة وعملها أن هذه الأحفورة تظهر  أمن المثب   دنتر
  «لا قليلا منذ نصف بليون سنة إلم يتغب  

530-million-year-old fossil has look of world's oldest eye, study suggests 

https://sandwalk.blogspot.com/2016/03/you-need-to-understand-biology-if-you.html
https://sandwalk.blogspot.com/2016/03/you-need-to-understand-biology-if-you.html
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https://phys.org/news/2017-12-million-year-old-fossil-world-oldest-
eye.html  

Brigitte Schoenemann, et. al., 'Structure and function of a compound eye, 
more than half a billion years old', Proceedings of the National Academy 
of Sciences (2017). 

ال التطوري  ي  البيولوجر ي 
الدارويت  بالتدليس  ف  اعت  ) صوقد  لك:  إ (؛  شون ب. كروللب  يقول  ذ 

العيون. لقد بنيت بالاعتماد على عدة  أيجب  » ن لهذه  البسيطي  كيب والمظهر 
بالب  لا تخدع 

ي عيون 
ن
  «عةكبر براأ مكونات تستعمل ف

Sean B. Carroll, The Making of the Fittest: DNA and the Ultimate Forensic 
Record of Evolution (W. W. Norton, 2006), p198. 

لا تظهر العيون المعقدة  أية، و ئن تكون العيون الأولى الأكت  بدا أ بد  ( لا داروينحت  يصح تفست  ) 
ي مرحلة متإ 

 خرة. ألا ف 

ي ععاء ذلك؛ فقد ظهرت الأ د ولا يملك الدراونة ا
ي صر ولى مراحل العأي   المعقدة جدا ف   . الكامتر

سلزبري   ب.  أستاذ  Frank B. Salisbury   (1926-2015فرنك  البيئة،  م(:  وعلم  البيولوجيا 
ي جامعة »يوتا«. من م

ي علم النبات  ؤ ورئيس قسم علم النبات ف 
لفاته الكتاب المدرشي الشهت  ف 

«Plant Physiology» 

ي )  : »عن تطو  ( فرنك سلزبرييقول البيولوجر   مر أر مثل هذه الأعضاء مرة واحدة ن تطو إر العي  
ي أشعر 

ة طبق نظرية الداروينية الجديدة يجعلتن ي ظهورها مرات كثب 
ن
، ولذلك فالتفكب  ف عسب 

 «بالدوار

Frank B. Salisbury, Doubts about the Modem Synthetic Theory of 
Evolution, The American Biology Teacher, Vol. 33, No. 6 (Sep 1971), p338. 

ه لتطور العي   وتعسفه، فقد رد على ) ( نفسه كان على داروين)  ( لما سا غرايأوع بتهافت تفست 
، بقوله: »د من دعاويه، ومنها حديثه عن تطو نكر عليه ضعف عد أ ما ما تعلق بنقاط  أو ر العي  
ن  أنا  أف، فعالض ي العي 

ن
ي عندما إتفق معك. ولا يزال التفكب  ف

ي بقشعريرة، ولكنتن
لى اليوم يصيبتن

: أ ي التدرجات الدقيقة، يقول لىي عقلىي
ن
ّ إفكر ف  «تغلب على هذه القشعريرةأن أ نه علىي

Francis Darwin, ed., The Life and Letters of Charles Darwin (New York: D. 
Appleton and Co., 1899), 2/67 . 

https://phys.org/news/2017-12-million-year-old-fossil-world-oldest-eye.html
https://phys.org/news/2017-12-million-year-old-fossil-world-oldest-eye.html
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ي التطور  
جرى أ( الذي  Ming Wangالمزعوم للعي   قول جراح العي   الشهت  ) خلاصة الكلام ف 

اع: »آ ي  إب لاف العمليات الجراحية، وله عش  براءات اخت 
 - كطبيب وعالم-  قطع بالشهادةأ ن  أمكاتن

ن  شدهن يفش الانتخاب الطبيعي التعقيد المُ أنه من المحال ألحقيقة    «للعي 

Cited in: Rice Broocks, God’s Not Dead: Evidence for God in an Age of 
Uncertainty (Thomas Nelson Publishers, 2015), p105. 

 : المطلب الثالث
ُ
  رهان ب

َّ
   لا  ظمالن

ُ
 ي
ِّ
 م صمِّ المُ  د حد

تمتاز بالقدرة والعلم العظيمي   جدا، وهي   - لا مجرد »قوة!«-  برهان النظم يدل على وجود ذات
ار بعلم وقدرة يعجز  رادة واختيارا، فهي تفعل عن اختيإ ذات وليست مجرد »قوة«؛ لأنها تملك  

ي عالم الأحياء. -وعجيب-رهما لعظيم العقل عن تصو 
 فغلها ف 

 : المطلب الرابع
ُ
 ب

َّ
 رهان الن

ُ
 ظم وح
َّ
 له الفجوات«إة »ج

المعلوماتإ م:  له  سابقا  سقناها  ي 
الت  اهي    فالملاحدة صالتر به؛  الجهل  لا  بالواقع  العلم  درها 

فون  أ ي  بيهي ن نجاح ) أنفسهم يعت 
ه ف  ي بناء الكاإ ( وغت 

نات  ئثبات التعقيد غت  القابل للتبسيط ف 
 -سبحانه -لى اللهإ الحية حجة للنظم الحكيم الذي نعزوه 

و.  أ جيمس  ية ) ئل عالم البيولوجيا الجزيثويم ي شبب 
ية ؤ ر: ر التطو كتابه الصادر منذ سنوات: »  ( ف 

ين  م( 2011)  «من القرن الحادي والعشر

Evolution: A View from the 21st Century. 

ي تعاملها مع نفسها ومع ما حولها، و أهذا التيار، فهو يقرر  
ن التفست  أن الخلية شديدة الذكاء ف 

ي تبسيطي  
ون المعلومة سر تنظيم الوجود الحي وعمله، لكن ) ألى درجة غبية، و إ الدارويت  ( شابب 

؛ لأنهم  افهم -ومن معه يرفضون كل تفست  فوق طبيعي عندها يذعنون بدءا وقصرا للتفست   -باعت 
 . المادي

وهذا ما صرح به )  ي تعقيشابب 
اختار موقفا وسطا بي    ( له أنه  دمسكي ه على اتهام ) ب( بوضوح ف 

 . «»الداروينية« و»التصميم الذكي 

“Is James Shapiro a Design Theorist?”: James Shapiro Replies 

https://antidarwin.wordpress.com/2013/01/04/is-james-shapiro-a-
design-theorist-james-shapiro-replies/  

اعتها؛ إ( »بول ديفيسكما يقول )  ي تدهشنا ببر
ذا كانت الطبيعة ذكية جدا لاستغلال الآليات الت 

ي العالم غب  قادرة إ  .؟. فليس ذلك حجة مقنعة على وجود نظم. أ
ن
ة عقول البشر ف ذا كانت خب 

https://antidarwin.wordpress.com/2013/01/04/is-james-shapiro-a-design-theorist-james-shapiro-replies/
https://antidarwin.wordpress.com/2013/01/04/is-james-shapiro-a-design-theorist-james-shapiro-replies/
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ن هذه أتصور    -ذن إ-  لا بمشقة، فكيف من الممكنإف العمل العميق للطبيعة  شن تكأعلى  
  «ثر صدفة عمياء؟! أو أية، ئحداث عشواأالأعمال حصيلة محض 

Paul Davies, Superforce, pp 234–236.  

ي تظهر »تعقيدا مخصوصا« و»تعقيدا غت  قابل للتبسيط« تنسب دا إ 
اتنا  ئن الأمور الت  ي تفست 

ما ف 
ات العلماء  ي تفست 

 و الحكمة ألى الذكاء إ الشخصية وف 

ة قد فضح سطحية التناول الإلحادي لهذا العالم  إ ذ  إ  ي العقود الأخت 
ن عالم الخلية كما تم كشفه ف 

 الفسيح بعده مادة بسيطة سهلة التكوين والنسخ. 

ي الكيمياقول  ... التفكت  الرغبوي لعلماء الطبيعة الماديي   
و ) ن  ي كتابه الشهت  عن  روبرت شابب 

( ف 
دلة حاسمة  أ لى الدين بعد العجز عن الكشف عن إ ن عددا من العلماء قد يتجهون  إ ل الحياة:  صأ

ي من الاحتمالات القاأما هو فسيحاول  أصل الحياة، و أ  لتفست  
ن كانت إ فضلها، حت   أمة  ئن ينتف 

 . كلها ضعيفة

Shapiro, Origins: A Skeptic's Guide to the Creation of Life in the Universe 
(London: Penguin, 1988), p130. 

ي.  Edgar Andrews  (1932 _ :) إدجار أندروز  ي إنجلت  
يان   المواد بجامعة لندن.  أستاذ  فت  

العلم كأالزعم  » الزمن، سيفش  الملحد لإلهنه مع  ء، هو ببساطة صياغة  ي
 «الفجوات  ل شر

يا ي الفت  
ي  ن 

يطان   . ( ندروزأدجار إ)  التر

 عارضة قياس الحكمة الإهيوم، ومُ : المطلب الخامس 
َّ
ي لهية على الذ  كاء البشر

ي الفكر الهيومي حول موقف هذا الفيلسوف 
من   ( هيوم)   هناك جدل واسع بي   المتخصصي   ف 

ي  إ ( لم يرفض وجود الله، و هيومن ) ألى إ وجود الله. وقد ذهب عدد من الباحثي    
مكان إ نما شك ف 

ي هذا يقول ) إ 
ي  -   ( Nicholas Capaldi  نيكولاس كبلديقامة الدليل على ذلك. وف 

المتخصص ف 
ي  »  : الفكر الهيومي 

ن
وج بذلك. أ نه لا يقبل وجود الله، ولا حت   إي من كتاباته  ألم يقل هيوم ف

ي عدة 
ن
 «. نه يقبل بوجود اللهإ ماكن: أعلى العكس من ذلك، يقول هيوم ف

Nicholas Capaldi, David Hume (Hall & Co, 1975), chapter 9 (Cited in: Peter 
Williams, A Faithful Guide to Philosophy, Milton Keynes: Authentic Media, 
2013, p113) 

ورة الفعل الموجه الذي يشف عن  يةئعشوا  واللا   رادة وحكمة. إ صر 
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 : المطلب السادس
َّ
 يب عِ المَ  صميمالت

اض بي   مس : قصور المخلوقات عن الكمال، وعيوب الخلق. أيخلط هذا الاعت   لتي  

المخالف   التام: يعتقد  الكمال  المخلوقات عن  الإلهي لا أقصور  الخلق  ي  أ  بد   ن 
الكمال ف  يبلغ  ن 

ن الله يخلق ما يشاء، ويفعل ما يريد، وفعله مرتبط  ألزام فاسد، وسبب ذلك  إ الصنعة مطلقا. وهذا  
 . بعلته، لا بطبيعة المخلوق

 »  تعالى:   قوله  فتفست    لذلك
َ
سَن
أ
ح
َ
ذِيٓ أ
َّ
ۥ  ٱل

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ أ ي
َ لَّ شر
ُ
حسن هذا الخلق بما  أسبحانه    نهأ  ؛«ك

ي بالغاية من الخلق، لا بما يحقق للمخلوقات الخلود 
 و يمنع عنهم الأذى. أيف 

 ( قال  ي ولذلك  المفش:  القرطتر  )[« 
َ
سَن
أ
ح
َ
و أي:  أ؛  «أ فهو  حأتقن  هو  حأكم،  ما  جهة  من  سن 

ي 
 [. ريد لهاألمقاصده الت 

نؤ أوبعبارة   لا  نحن  الأوضح،  »بالنظم  يخلق -سبحانه-فالله «؛  optimal design  قصىمن  لم 
 . دي الحكمة من خلقها حسن صورة تؤ أنما خلقها على  إ شياء العالم على صورة ليس بعدها زيادة، و أ

ورة على    . ن السيارات والهواتف والكمبيوترات. إ  نها نتاج عقول ذكية، لكنها كلها معيبة أتدل صر 
 أنها لا  إ ن كانت معيبة من وجه  إ و  لية الشحن. فهي آبقابلية الكش وفساد برامج التشغيل وتعطل  

 رى. خجه الأ تكشف عن ذكاء صانعها من الأو 

 ( ي مجرد  (: »دمسكي وكما يقول 
ي التصميم  ئن نتخيل داأمكان  إ لا يعتن

ن
ن ف ن أما بعض التحسي 

،  أو  أالبناء موضوع النظر لم يكن مصمما،   ن ن أو  أنه بالإمكان القيام بهذا التحسي  - ن التحسي 
ي مكان  -بالإمكان تنفيذهذا كان إحت  

ن
تب عليه فساد ف   «خرآلن يب 

William A. Dembski, Intelligent Design is not Optimal Design. 

https://www.discovery.org/a/86/  

لم الحكمة من خلق كذا، فوجود  عألا  و »أ«  قن الصنع، فهو معيب! تن كذا مألم  عأكن  أ ذا لم  إ»
 «،نه لا وجود لخالق! أكذا دال 

الخردة ي 
الصبعن النووي  تطو   ...   : الحمض  جناية  ومع  العلماء  اكتشف  الجينية؛  الدراسات  ر 
ورية جدا لعمل  ئن من هذا الحمض النووي ما يقوم بوظاأذ تبي    إ الداروينية على العلم؛   ف صر 

 . الخلية

ج   نبر
سب  التطور Richard Sternbergريتشارد  ي 

ف  دكتوراه  على  حاصل   ، أمريكي ي  بيولوجر  :

ي علم الأنظمة 
ي وأخرى ف 

 )البيولوجيا النظرية(. الجزيت 

https://www.discovery.org/a/86/
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و)   -التطوري-حت  قال عالم الجينات ي التطوري ) جيمس شابب  ج( والبيولوجر نبر
 : ( ريتشارد سب 

مكونا  » ي خردة« 
الصبعن النووي  »الحمض  يدع  ما كان  ما، سنعد  يوم  ي 

ن
«  أف ساسيا »لخبب 

ي نظم التحكم الخلوي
ن
ي ف
  «حقيف 

Richard Sternberg and James A. Shapiro, "How Repeated Retroelements 
format genome function," Cytogenetic md Genome Research, Vol. 110: 
108-116 (2005). 

نامج العلمي )  ي الغرب بعد كشف التر
 نكود(إ وقد صدمت الجماعة العلمية ف 

ENCODE [Encyclopedia of DNA Elements] 

ي والتكراري ن جل »الحمض النووي أ « غت  التشفت  ي
 الصبع 

Noncoding and repetitive DNA 

ي التطور   (: عالم _ 1953)   Dan Graurغرور  دان  
. أستاذ   متخصص ف  ي

ي   الجزيت 
علم الحيوان ف 

 جامعة تل أبيب. 

تنظيمية   معلومات  على  ) أيحتوي  الشهت   الملحد  التطوري  ي  البيولوجر قال  حت   دان ساسية؛ 
وع ) جئذا كانت نتا إ» : ( غرور   «أخط  نكود( صحيحة؛ فالتطور إمشر

Dan Graur, How to Assemble a Human Genome? (December 2013). 

https://www.slideshare.net/dangraur1953/update-version-of-the-
smbesesbe-lecture-on-encode-junk-dna-graur-december-2013  

https://bereanarchive.org/articles/reviews/graur-how-to-assemble-a-
human-genome-2013.php  

ي الأدبيات التطورية هو الإصبع الزا أ:  بهام البانداإ
د لحيوان الباندا.  ئشهر رمز للتصميم المعيب ف 

 ه هذا الاسمتب( لأحد كجاي جولدوقد اختار ) 

The Panda’s Thumb: More Reflections in Natural History (1980). 

ي  
هذا العظم من المعصم ن موقع  أ(  جولدذ يزعم ) إ   ثبات التطور؛إ بيانا لأهمية هذه الظاهرة ف 

 بهام الإنسان المقابل لبقية ا لأصابع. إ ن يكون على شكل ألى معيب، والأو

اعة لتقإ ذ  إ  ران؛ بل  أت   شن الباندا تستعملها بتر ن هذا »الإبهام« أثبت علماء يابانيون  أعواد الخت  
ي مكان مثالىي لت

ن  أ-يد الباندا بالرني   المغناطيشي روا  ن صو أبعد  -دية وظيفته، فقد كتبوا أموجود ف 

https://www.slideshare.net/dangraur1953/update-version-of-the-smbesesbe-lecture-on-encode-junk-dna-graur-december-2013
https://www.slideshare.net/dangraur1953/update-version-of-the-smbesesbe-lecture-on-encode-junk-dna-graur-december-2013
https://bereanarchive.org/articles/reviews/graur-how-to-assemble-a-human-genome-2013.php
https://bereanarchive.org/articles/reviews/graur-how-to-assemble-a-human-genome-2013.php
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ة"، و  اعة كبت  ي تستعمل بها  أهذا العظم »يمكن الباندا من التعامل مع الأشياء بتر
ن الطريقة الت 

نظمة التعاطي مع الأشياء  أظم  عأحد  ألالتقاط الأشياء »تجعله واحدا من    الباندا هذا العظم النان   
ي تطو 

  ر الثدييات«ف 

Hideki Endo, Daishiro Yamagiwa, Yoshihiro Hayashi, Hiroshi Koie, Yoshiki 
Yamaya, Junpei Kimura, ‘Role of the giant panda’s pseudo-thumb,’ Nature, 
Vol: 347:309-310, January 28, 1999. 

ه باحثان من جامعة )  ( حيث Technion-Israel Institute of Technologyالبحث الذي نش 
ذ يقوم العصب البصري فوق إ ل درجة عالية من النظم البارع؛  ثشبكية عي   الإنسان تمن  أكدا  أ 

ي دقتها؛ فقد تبي    أية  ؤ الشبكية بجعل الر 
مثل صمم أهيكل  ن هذا العصب البصري هو »أعلى ف 
الصورة   حدة  على  ي للحفاظ 
ن
.    ف ن العي  حاسما  إشبكية  دورا  يلعب  ي نه 

ن
الر   ف عند ؤ جودة  ية، 

 . «الأخرى والأنواعالإنسان 

Labin, A.M. and Ribak, E.N., Retinal glial cells enhance human vision 
acuity, Physical Review Letters 104, 16 April 2010. 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.104.158102  

ي »George Ayoubجورج أيوب 
 . «Santa Barbara City College: أستاذ البيولوجيا ف 

 ( يريد  الإنسان كما  عند  البصري  العصب  لوكان  ن وماذا  يجيبنا  داوكيبن المزعوم؟  الكمال  ليوافق   )
 ( ي  بقوله:  يوبأجورج  البيولوجر للدم؛  إ (  الطبيعي  للتدفق  الطبيعية  الصورة  سيعيق  ذلك  ذ  إ ن 

ي محاولة  »لى القول:  إ سيضايق العصب العروق الدموية. وانته  
ن
نا أنشأزالة المنطقة المعتمة،  إف

 «  وظيفية جديدة أعظم حدة وتحتاج حلا عدة مشكلات

George Ayoub, “On the Design of the Vertebrate Retina,” Origins & Design, 
vol. 17:1 (Winter) 1996). 

www.arn.org/docs/odesign/od171/retinal71.htm  

: هو   ن العصب الحنجري الراجع يسلك طريقا طويلا لأن غايته ليست قاصرة أوالجواب العلمي
ية  ئجزاء من القلب وعضلات القصبة الهوا أيضا بتغذية  أنه يقوم  إ ذ  إ لى الحنجرة؛  إ على الوصول  

 . والأغشية المخاطية والمريء 

Gray’s Anatomy, 1980, 40th edition of 2008, pp 459, 588–589. 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.104.158102
http://www.arn.org/docs/odesign/od171/retinal71.htm
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 : المطلب السابع 
َّ
 عِ  الحكيم ظمالن

ْ
 فئ زا مل

  ، علمي هو  ما  حد  حول  العلوم  فلاسفة  بي    يعرفأالجدل  ما   The Problem of  ب ــ  و 
Demarcationما  ئضابط يمت   بي   العلم والزيف ينتهي دا   ، لم ينته، ولا تبدو له نهاية؛ لأن كل

فمن  إلى  إ  العلم؛  حد  من  الثابتة  العلوم  بعض  النظرية أخراج  قبول  مثلا  الضوابط  هذه  شهر 
بد   لا  الضابط  يؤ أللاختبار، وهذا  مثل  إ لى  إ ول  ن  علوم  نشأخراج  مباحث أصل  وعامة  الكون  ة 

ي  ئمن دا   الكوزمولوجيا 
مل جل فلاسفة العلوم  هأف؛ ولذلك »ئرة العلم الزا ئلى داإرة العلم الحقيف 

 «عن حد ما هو علمي  ثالبح

ي مقال بعنوان)لاري لاودابحث فيلسوف العلوم 
 : ( ف 

The Demise of the Demarcation Problem 

 لى مجموعة تناقضات. إ ن التعريفات قد انتهت  أثبات ضابط مخكم لمفهوم العلم، وكشف  إ زمة  أ

Dominic J. Balestra, ‘Science and Religion’ in Philosophy of Religion: A 
Guide to the Subjected, Brian Davies, ed. (London: Continuum, 2003) p350. 

 . قها دن له نبوءات من الممكن اختبار صإذ إ ض؛ حن النظم الذكي قابل للدأ: ولهماأ

فوتوياما   »جمعية _ Douglas Futuyma   (1942دوغلاس  رئيس   . شهت  أمريكي  ي  بيولوجر  :)
 دراسة التطور«. 

( التطوري  ي  »فوتوياماالبيولوجر حقيقة (:  حول  البيولوجيا  علماء  ن  بي  خلاف  البتة  يوجد  لا 
خرى مختلفة تماما، وموضوعها محل ألة  ألكن نظرية كيف وقع التطور مس  .. حصول التطور. 
  «نزاع حاد

Douglas J. Futuyma, 'Evolution as Fact and Theory,' BIOS 56 (1985): p8. 

التفست    هو  الذكي  الخلقية  النظم  الانفجارات  مثل  الحياة،  مظاهر  من  لكثت   الوحيد  العلمي 
ات المادية  أ ية، وهي  ئالمتكررة؛ فهو دال هنا على وجود الإرادة والقصد والغا ن أمور تعجز التفست 

ي بها 
 . تف 

»العلوم   جنس  ي 
ف  داخلان  فهما  التطورية؛  البيولوجيا  مذهب  علمية  جنس  من  النظم  علمية 

ي تدرس المسا
ي عمدتها القرا بآل العلمية  ئالتاريخية« الت 

ي الت 
ن لا الفحص ئليات البحث التاريح 

؛ ي لتفسب  الحاضن بالعودة  عادة تركيبإذ تقوم على »إ  المباسر 
ي إالماضن

  «لى الماضن

Behe, Dembski and Meyer, Science and Evidence for Design in the 
Universe, p178. 
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 ( تبت   فقد كتب  داروينوقد  ؛  ي
البحت  المسلك  هذا  نفسه  ) إ(  العالم  صديقه  جرايأ لى  (: سا 

للكا» ك  المشب  ]الأصل  الفرضية  هذه  ت  الدعاوى ئاختبر من  بالعديد  بمقارنتها  الحية[  نات 
ي  
الت  والعامة  والقرابة. أالثابتة   ، ي الجيولوجر والتاري    خ   ، ي

ن
الجغراف التوزي    ع  ي 

ن
ف دراستها  ي 

  .. مكنتن
ضنا  إنه  أويبدو لىي   ح هذه الدعاوى العامة، فيجب علينا، أذا افب  ن مثل هذه الفرضية كانت لشر

 « فضلألى فرضية إن نقبلها حت  يتم التوصل أوفقا للطريقة العامة لدراسة كل العلوم، 

Francis Darwin, ed., Life and Letters of Charles Darwin (London: D. 
Appleton, 1896), 1/437. 

ين ينتهيان أنحن هنا   ل  آلى إ مام تفست 
 ي 
 
 ت

 
 ب  يي   غ

 ي 
 
؛ ولذلك فالحكم للقرا ت . ئي    ن لا الرصد المباسر 

 
َّ
 عوسُّ مراجع للت

William A Dembski and Sean McDowell, Understanding Intelligent Design, 
Eugene, Or.: Harvest House Publishers, 2008 . 

William Dembski, Being as Communion: A Metaphysics of Information 
Burlington, VT: Ashgate Publishing Ltd, 2014. 

 : لرابعالفصل ا
َّ
 فيفالجمال الش

بنوك   ي Clark Pinnock   (1937-2010كلارك 
ف  النظامي  اللاهوت  أستاذ   McMaster  م(: 

Divinity College . 

ن به عادة، هي بر فضل مواجهة لتحدي  أ»
ي تقب 
ضح للجمال البهي و أية  ؤ الإلحاد، والعدمية الت 
ي ) الذي خلقه الله، لا عن طريق محاججات عقلية

 ( كلارك بنوك«. اللاهون 

Clark H. Pinnock, Most Moved Mover: A Theology Of God’s Openness 
(Carlisle: Paternoster Press, 2002) p2. 

ي  أ  هنإ ،  فالجمال أثر خلق إلهي وليس مظهرا اعتباطيا     : صلى الله عليه وسلمثر عن حقيقة الذات العلية؛ قال النتر
حبُّ الجمالَ »

ُ
 اَلله جميلٌ ي

َّ
 (. 91)ج/  باب تحريم الكتر وبيانه رواه مسلم، كتاب الإيمان، «إن

ي النفس 
ي القلب. ثر عن صنعة لها  أوالبهجة ف 

 طبيعة خاصة تنش  السعادة ف 

الكو إ  ي حال عبث دا ذا كان 
فالمتوقع  عأب و ئن مادة وطاقة ف   أم؛ 

 
الكون؛لّ ي 

ذ إ    يوجد جمال ف 
ي مرتبط بغا 

 قة؛ئية لإمتاع الذا ئالجمال معط كون 

ا عن قدرة الله العظيمة. أ •  ن يكون الكون جميلا، تعبت 
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ا عن جمال أ •  . سبحانه-اللهن يكون الكون جميلا، تعبت 

 ن يكون الكون جميلا، لاستثارة وعي الإنسان لوجود الجمال دلالة على الخالق. أ •

ا عن رحمة الله الذي يريد أ • ي الدنيا. إ ن يكون الكون جميلا تعبت 
 متاع خلقه ف 

 ن يكون الجمال هو الأصل لا الاستثناء. أ •

كشفها والاستمتاع بها على وجود المصور  دلالة جمال المخلوقات )المادة وقوانينها( والقدرة على  
 )الله(. 

ي الكون، ووجود حاسة ئقا-دليلا على وجود الله-ن برهان الجمالإ 
: وجود الجمال ف  م على حقيقتي  

ي الإنسان والحيوان. 
 تذوق الجمال ف 

 . ية لا تنتج جمالا موضوعيا ئالعشوا  .1
 . الكون يضم جمالا موضوعيا  .2
ه بالعشوا  .3  . يةئجمال الكون لا يمكن تفست 
ي ثر عن نظم غاأجمال الكون  .4

 . ن 

دباي   من  Thomas Dubay   (1921-2010توماس  عدد  ي 
ف  درس   ، كاثوليكي قسيس  م(: 

 الجامعات الأمريكية. 

ء أعظم مما من الممكن أن تقدمه » ي
تستثب  التجربة الحادة لجمال عظيم توقا غب  مسم لسر
، جوعتنا إلى ما هو أكبر مما الأرض. تعيد الروعة الأنيقة إيقاظ حاجتنا اللهفن إلى ما   ي

هو لانهات 
 « الكاتب )توماس دباي(تملك المادة أن تقدمه

Thomas Dubay, The Evidential Power of Beauty: Science and Theology 
Meet (San Francisco: Ignatius Press, 1999), p56. 

ن العِ : المبحث الأول ي عي 
ن
 الجمال ف

ْ
 م ل

 لحادي، لماذا يتنافران؟ الجمال والكون الإ : المطلب الأول

الإسلام...  أئمة  ي كتابات 
ف  فيها أ يرى  والمتأمل  بارزة  حجة  الجمال  ) .. . ن  القيمقال  ما  أ»  (: ابن 

ي قال الله  
الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض، وهي من زيادة الخلق الت 

قِ مَا } : تعالى فيها
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
ي ٱل ِ
ن
 ف
ُ
زِيد
َ
 ي

َ
ش
َ
 آ ي
 
 [ 1]فاطر:  «{ءُ

ن ابن القيم،    . 22  1م(، ص1982)المؤسسة الجامعية للدراسات والنش  والتوزيــــع،    روضة المحبي 

ي النفوس،  آالإيمان الذي يصوغه القر »:  ( محمد الغزالىي الشيخ )
ن
ن يرفع به  أجل  أنما من  إن ف

ي  
ن
يمان  إ فاق الأرض والسماء من نواجي الجمال. ولا يتم  آمستوى الإنسان ليكون ذواقا لما ف
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ي يتجلى فيها الجمال الإلهي والمجد  ألى الكون على  إ ذا نظر  إلا  إالإنسان  
نه هذه الصفحات الت 

   «لهي الإ

( بعنوان »  10مجلة »نصف الدنيا«.  «،  الفن ليس غريبا عن الإسلامحوار مع الشيخ )الغزالىي
 م. 1991مارس 

ي  (: »بو حامد الغزالىي أيقول ) 
ن
ء فجماله وحسنه ف ي

ق به الممكن له؛  ئاللا   ن يحصرن كمالهأكل شر
ي غاية الجمال. و إف

ن
ة فهو ف ن كان الحاضن بعضها فله من  إذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضن

؛ فالفرس الحسن: هو الذي   ة، ئجمع كل ما يليق بالفرس من هيالحسن والجمال بقدر ما حصرن
وشكل، ولون، وحسن عدو، وتيش كر وفر عليه. والخط الحسن: كل ما جمع ما يليق بالخط  
ء كمال يليق به ي

   «من تناسب الحروف وتوازي  ها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها، ولكل شر

 ، وت: دار المعرفة(، إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالىي  . 299/ 4)بت 

ي 
ها اختصارا: أ وضح عبارة و أجمال المظهر ف   . لفة من النظامتآنماط مأكت 

Richard Swinburne, Is There a God, p54.  

ي تناغم الألوان، وتناظر الأشكال، وتعانق    ؛اق الجمالشولذلك يدرك عفإن الفوض  قبح  
الجمال ف 

ي النفس بهجة الاستمتاع، وتبعث  أالخطوط، وتردد الأصوات، وسباحة الأجرام، وهي  
مور تثت  ف 

ي العقل تقديرا 
ي يجابيا للمرإ ف 

 . ن 

ي  إف
الجمال ف  براعة برهان  بالقواعد -مع برهان الأخلاق-نهأن  المولع  العقل  يجمع بي   مخاطبة 

ي الذات ئالصارمة الجافة، ومحاورة العاطفة بذا 
قتها المرهفة الحساسة؛ وهو بذلك يعقد بي   طرف 

 . سوارها أوبرهان الجمال، برهان نفاذ يقتحم على القلوب .. والروح. الإنسانية: العقل 

ي الإنسان عميق؛ موصول بدواخل النفس ونظام العقلإ 
 . ن الإحساس الجمالىي ف 

ن دسنايك   ي عدد من الجامعات الأمريكية. لها  Ellen Dissanaykeإلي 
: باحثة أمريكية، درست ف 

ي ثقافة 
 الإنسان منذ القدم. عناية خاصة بالجمال وأثره ف 

) إ حت    الفيلسوفة  ن دسنايكإ ن  ر لي  »أ ت  أ(  باسم:  العاقل«  »الإنسان   Homoن يسم جنس 
Aestheticus  ؛) عظم المكونات النفسية  أ ذ الإحساس بالجمال واحد من  إ « )الإنسان الجمالىي

 . للإنسان

Ellen Dissanayake, Homo Aestheticus: Where Art Comes From And Why  
(Seattle: Univ. of Washington Press 2010).  

ي طابع الجمال الآخذ بتفاصيل هذا الوجود الحقيقة تقتحم  ؤ والنفس الم
عماق الإنسان  أمنة تجد ف 
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ي قلبه؛  إما الملحد، فأزعاج، و إ دون  
ي عينيه وكدر ف 

ذ كيف يجتمع الضدان: عبث إ ن الجمال قذى ف 
 ! ...؟دلال وتجهم إ وقصد، وكرم وشح، و 

 ( البليغ  الواعظ  جيون يقول  ي  تشارلز سبر
ف  الجمال  بفيض  بوجود الله  الإيمان  علاقة  بيان  ي 

ف   )
« و الكون:  الأساسية،  لحاجياتنا  ليس فقط  الطبيعة  لم إيضا لاستمتاعنا.  أنما  إخلق الله  نه 

الذرة، و  البنفسجإيكتف بخلق حقول  الهواء وحده كاف  نما خلق  العطري.  الربيع  لنا    وزهر 
ن وحده قادر  ئللتنفس، ولكن انظر كيف حمل الهواء بنسا ن يحفظ لنا حياتنا،  أم العطور. الخبر

ي تفيض من حضن الطبيعة.  أولكن لاحظ  
لوان الزهور، جمال المشاهد، أمر الفواكه الحلوة الت 

ب العظيم  الخالق  تفضل  تظهر كيف  الطيور، كلها  ليس  إتغاريد  الإنسان.  ي 
ن
ف شباع كل حاسة 

ن يسد المرء أن يستمتع المرء بهذه العطايا من السماء، ولكن سيكون من الحماقة  أة  ئخطي
 . «مام سحرهاأبالأسداد على روحه  

Charles Haddon Spurgeon, Susannah Spurgeon, C.H. Spurgeon's 
Autobiography: 1856-1878 (London: Passmore and Alabaster, 1899), 3/52. 

 ( الإمام  الجميل، ومن  ئسماأومن  (: »القيمابن  قال   : الحستن بالجمال ممن خلق كل أه  حق 
ي الوجود؟! فهو من  

ن
ثار صنعه؛ فله جمال الذات، وجمال الأوصاف، وجمال الأفعال،  آجمال ف

ف و ؤ سماأوجمال الأسماء؛  ، وصفاته كلها كمال،  العبد  إف  .. فعاله كلها جميلة. أه كلها حستن ن 
 من معرفة الأفعال  

 
ف ذا شاهد  إلى معرفة الذات، فإلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات  إيب 

ي من جمال الأفعال؛ استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال 
شر
  «تالذا

وت: دار  دئالفواابن القيم،    . 182م(، ص1973-ـه1393الكتب العلمية،  )بت 

أن صنائع   ن  ي حي 
ن
ي غياب    الإنسان الطبيعة جميلة بصورة منتظمة ف

ن
أن تكون جميلة ف يندر 

 . ي
 القصد الفتن

ي 
، معيار العلم: االمطلب الثاتن ي

 لجمال الرياضن

ي الصياغة الرياضية للكون من  
برز المعالم الكونية المنافرة للتصور الإلحادي لركامية أيعد الجمال ف 

 المادة والطاقة. 

ويلكزك   ي  _ Frank Wilczek   (1951فرانك 
ف  ياء  الفت   أستاذ   . أمريكي نظرية  ياء 

فت   عالم   :)
Massachusetts Institute of Technology. 

يا  ( فرانك ويلكزكهمها كتاب ) أمن   ي الفت  
سؤال جميل: م: »2004نوبل سنة    زة ئز على جائ الحان 
ي الكون، وهو الملمح الذي «  الكشف عن الجمال العميق للطبيعة

وقد أكد فيه حقيقة التناظر ف 
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يائيي   المعاصرين.   انتبه إلى غرابته كثت  من الفلاسفة القدماء والفت  

A Beautiful Question: Finding Nature’s Deep Design  

نا العلماء   ن تكون القواني   أن فهمنا للعالم موافق لحقيقة العالم،  أعظم معالم يقيننا  أن من  أ ويختر
 المكتشفة محلاة بطابع الجمال. 

يا ي ذلك يقول الفت  
ي وف 

ن العلماء  ئالاعتقاد السا (: »بول ديفيس ) ن  ن الجمال هاد موثوق  أد بي 
و  احتاج  أللحقيقة،  قد  النظرية  ياء  ن الفب  ي 

ن
ف الحاصل  التقدم  من  ا  كثب  رياضيةأن   ناقة 

(Mathematical elegance) ةللنظرية الجديد» 

أحيانا عندما تكون الاختبارات المعملية صعبة، تعد هذه المعايب  الجمالية أكبر  ويضيف: »
 «  أهمية من التجربة

Paul Davies, The Mind of God, p175.  

يا »  : ( عبارة لامعة يقول فيها لأينشتاينو)  ن ي ئالنظريات الفب 
نحن على استعداد   ية الوحيدة الت 

 «  لقبولها هي النظريات الجميلة

“The only physical theories that we are willing to accept are the beautiful 
ones.” 

E. Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural 
Sciences, Communications in Pure and Applied Mathematics, vol. 13, No. I 
(February 1960). 

عالم  أ ) ما  النظرية  ياء  عالم بولكنجهورن جون  الفت   تحكم  ي 
الت  الرياضيات  عن جمال  فيقول   ،)

ياء:  . »  الفت   ي
ن
ي شفاف

ي عالم يتمتع نسيجه المادي بجمال عقلاتن
ن
ليس هناك سبب   .. نحن نعيش ف

نه بالإمكان أ لا يبدو    .. مسبق لوجوب ظهور المعادلات الجميلة لتكون مفتاح فهم الطبيعة. 
 « فة سعيدةدذلك بعده ص تفسب  

Polkinghome, Belief in God in an Age of Science (Harrisburg, Pa.: Trinity 
Press International, 1998), p2 . 

ي التحام الأبعاد الأأوالجمال بذلك بعد خامس مستقل، 
 بعة. ر و هو بعد كامن ف 

.   : George Stanciuجورج ستانسيو   ياء نظرية أمريكي
«. عميد كلية    عالم فت   مهتم   »ماجدلي  

ياء  الكم.  بفت  
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ي كلية القديس »أنسلم«. له _ Robert Augros   (1943روبرت أوجروس  
(: أستاذ الفلسفة ف 

 عناية خاصة بمباحث العلم والجمال. 

... يتفقون أن الجمال هو  »  : ( روبرت أوجروس( و) جورج ستانسيوقال )  ن يائيي  ن كل أكابر الفب 
 . «العلميةالمعيار الأولىي للحقيقة 

Robert M. Augros and George N Stanciu, The New Story of Science 
(Toronto: Bantam Books 1986), p39. 

 صل العِ أالجمال.. : المطلب الثالث
ْ
 م ل

ياء ي بوانكاري) -الشهت  -عالم الرياضيات والفت   العالم لا يدرس الطبيعة لأنه من المفيد (: »هبن
نما يدرسها لأنه يستمتع بذلك، ويستمتع بذلك لأن الطبيعة جميلة. لو لم إالقيام بذلك، و 

الحياة تستحق   المفيد معرفتها، ولا كانت  لما كان من  الطبيعة جميلة  نا لا أن تعاش.  أتكن 
الحال-تحدثأ والمظهر، -بطبيعة  الصفات  بجمال  المتعلق  للحواس  الصادم  الجمال  عن 

ن الجمال  أعنيه هو  أبالعلم. ما    حتقر ذاك اللون من الجمال، ولكنه جمال لا علاقة له أولست  
ه، والذي من الممكن للذكاء الخالص ئالأكبر حميمية هو الذي يرد من النظام المتناغم لأجزا

 « ن يرصدهأ

Henri Poincare, Science Meithode (Paris: Flammarion,1947), p15. 

 . بيولوجيا جزيئية وجينات أمريكي عالم  : James Watson  (1928 _ ) جيمس واطسن

الحاصل على جا-   ( جيمس واطسن)  البيولوجيا  نوبل ئعالم  الكشف عن  -مثلا-زة  ي 
ف  عن رحلته 

ي ) 
ن فريقه العلمي حاول مع أ(؛ فيذكر  فرنسيس كريك( مع ) DNAتركيب الحمض النووي الصبع 

ي ذهنه أفرق  
ء مما قيل حت  وقع ف  ي

، ولم يرضه ش  ي
خرى البحث عن شكل الحمض النووي الصبع 

ي المزدوج، فقال:  
ي الغداء، ونحن نقول بعضنا لبعض:  »الشكل الحلزون 

ن
ن شكلا  إ... فاجتمعنا ف

الجمال لابد  يوجدأ   بهذا  ) ن  قارن  ولما  اهتدوا  واطسن«.  الذي  الشكل  العلماء  بقية  مع  ليه  إ ( 
 . لى الحقإ ن اهتداءهم بالجمال قادهم أثبتته الأشعة، اكتشفوا أرياضيا، بما 

James D. Watson, The Double Helix: A Personal Account of the Discovery 
of the Structure of DNA (New York: Atheneum, 1968), p131. 

ياء النظريةعالم   مان فايلوالرياضيات )  الفت   عماله  أ ن غايته من  أ(؛ فقد كان من الذين يصرحون  هب 
خذ بالجمال على أذا بدا له تعارض ظاهري بينهما،  إ نه  أو   العلمية التوفيق بي   الجمال والحقيقة

؛ وشاهد ذلك من حياته العلمية  ي
ي البناء الكون 

ي طابع الجمال ف 
حساب الظواهر العلمية؛ يقينا ف 

ي    ما كان
ي أف 

ي مؤ   بحاثه الخاصة ف 
المكان،    Raum Zeit Materieلفه »نظرية الجاذبية كما دونها ف 
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ي التخلىي عنها ن نظريته صحيحة، لكنه لم  أنه لم يكن مقتنعا  إ؛ ف«. الزمان، المادة
يكن يرغب ف 

لحقت نظريته أ س )فايل(؛ فقد  دلجمالها؛ فاحتفظ بها لطابع الجمال فيها؛ ثم تبي   لاحقا صدق ح 
 «بكهروديناميكا الكم 

S. Chandrasekhar, Truth and Beauty: Aesthetics and Motivations in 
Science (Chicago; London: University of Chicago Press, 1990) pp 56-66. 

 ( الملحد  ي 
يان  الفت   جيقول  »واينبر جميلة،  (:  صفة  وهي  الكون[،   

ن قواني  ي 
ن
]ف البساطة  توجد 

ي مستوى 
ن
ي للكون ف

ي البناء المنطف 
ن
ي كامنا ف

ي تعكس شر
ي تحكم المادة الت 

ن الت  ي القواني 
ن
ونجدها ف
 « عميق جدا

Steven Weinberg, Facing Up (Cambridge; London: Harvard University 
Press, 2003), p24. 

ي الكون، لا يمكن  الإيمان دون «: »ينشتاينأحت  قال »
ن
 . «ن يوجد العلمأبالتناغم العميق ف

Albert Einstein and Leopold Infeld, The Evolution of Physics (New York: 
Simon and Schuster, 1938), p313. 

ي الكون، والمجرة، والمجموعة symmetryوجه التناغم والتناسق، ظاهرة التناظر ) أظهر  أمن  
( ف 

والكا والأرض،  والذرةئالشمسية،  الحية،  يا... نات  الفت   ي قال 
) ن  الشهت   ج  هايزنبر »فرنر  تشكل  (: 

 «. الأساسية للنظرية العلميةهم السمات أما ئص التناظر دائخصا

Wemer Heisenberg, Across the Frontier (New York: Harper and Row, 1974), 
p167. 

نه نشأ عن مقدمة  آمن أعظم دلائل الخلق والتصميم أن يكون كوننا بهذا الجمال الدافق رغم  
يائيا  ن  . «نها »انفجاره آأولى عنيفة توصف فب 

.. دراسة حالة  تغريد : المطلب الرابع  العصافب 

ي عالم الطبيعة جمال تغريد الطيور، والتغريد مجموع  عأمن  
صوات متناغمة أذب مظاهر الجمال ف 

اح والمتعة.  ي النفس الانش 
ي ترتيب الأصوات وتنظيمها. .. تبعث ف 

 الطيور تعتمد تقنيات عالية ف 

ينكتر  أ حد  أعالم الطيور و -  (وليفييه مسيان أعد ) أوقد   ي القرن العش 
قطعا موسيقية    -الملحني   ف 

مة على تغريدات مجموعة ئوهي قا  ،Catalogue d’Oiseauxر(  ئعلى البيانو بعنوان )كتالوج طا
( rock thrush)   ( و tawny owl)   و   (alpine chough) و   (golden oriole)من الطيور مثل  

 . ( .. reed warbler) ( و buzzard)  و 



 

(255 ) 

. عازف أرغن واختصاضي علم  Olivier Messiaen   (1908-1992أوليفييه مسيان   م(: فرنشي
 الطيور. 

 ( تغريد مسيان وكتب  عن   )  « حقيقةألقد  الطيور:  هناك  أ  دركت  عها  أن  يخب  لم  ة  شياء كثب 
ي  أن هناك  أالإنسان، و 

ن
الطبيعة موجودة ببساطة حولنا. والإشكال ف ي 

ن
ة ف ن  أمرها  أشياء كثب 

: الطيور لديها موازين  modesحدا لم يهتم بها. يتحدث البشر عن جداول )أ ي
( وسلم موسيف 

نغئوسا ات  فب  تقسيم  عن  الحديث  من  الكثب   هناك  هذه  مط.  ي 
تغتن الطيور  ة:  صغب  ية 

 « الفواصل

Information sheet accompanying the CD by Martin Zehn (Piano), 
Catalogue d'oiseaux, Art Nova Classics, 2000. 

ف )  ي تغريد الطيورأحد  أ-  ( ه. ثورب  و. اعت 
ر  من الصعب تصو »  : هنأ  -هم العلماء المختصي   ف 

ي للنقاء العالىي لبعض نوتات العصافب  أ  . «ي سبب انتخاتر

Cited in: S. Burgess, Hallmarks of design: Evidence of purposeful design 
and beauty in nature (Leominster, UK: Day One Publications, 2002), p. 113. 

،  ئب الطيور، قدرتها على تقديم تغريدات ثنائومن عجا ؛ أو  أو بي   ذكرين  أية بي   الذكر والأنت  نثيي  
ي لا يحأبل وحت  التغريد الرباعي بي     لا المتمرسون به إ نه  سربعة طيور. وهذا التغريد الأوركست 

 .  من البش 

 . ظاهرة جمال التغريدة وتعقيدها 

ي 
 الجمال يتح: المبحث الثاتن

َّ
  ىد

ِّ
ال الماد ن  ي الاخب 

ن الرَّ  : المطلب الأول ي عي 
ن
ي اهل الجمال ف

 م هو حقيقة موضوعية؟ أ  ت 

ي لى عي   الرا إ قروا بظاهر الجمال، ولكن نسبوه  أذ  إ 
ليس الجمال صفة الأشياء  يقول )هيوم(: »... ن 

العقلإها.  سنف ي 
ن
ف فقط  يوجد  ينظر    نه  عقل  وكل  الأشياء.  هذه  ي 

ن
ف يفكر  جمال إالذي  لى 

  «مختلف

David Hume, On the Standard of Taste, in Essays and Treatises on Several 
Subjects (London: T. Cadell, 1784) 1/244-245. 

، ئن هذه الزهرة جميلة؛ يصف ما يراه، ويتفاعل انطباعيا مع حقاإ ن من يقول: إ  ي ق موجود خارجر
نسان ليلحظه، والجمال إ حت  لو لم يوجد    ،مةئفالجمال حقيقة قا  . ولا يصف شعوره بالجمال. 

 نسان ليعلن هذا الحكم. إ فضل من القبح حت  لو لم يوجد أ
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ي   العادة  نإ 
تبدو عليه حت  يظهر   الأشياء  نأ  هي   كلها   لقيميةا   ومواقفنا   فكارنا أ  كمتح  الت  ما  على 

ن خلاف ذلك، وذاك ما يصفه )  ، وهو الذي  أعقلىي    أ مبدنه  إ( بقوله: »سوينبر   أ مبد :  سميهأساشي
(    ن الأشياء على ما تبدو أن نصدق  أنه علينا  أي:  أ؛  لى التصديقإالمبادرة   ي

ن
عليه )بالمعتن المعرف

 « ن ئو ننا مخط أحت  توجد عندنا حجة 

Richard Swinburne, Is There a God? p115. 

ي 
. Guglielmo Marconi  (1874 -1937غولييلمو ماركوتن ع إيطالىي

 م(: مخت 

ي يقول ) 
ياء: »زة نوبل  ئز على جائالحا  ( غولييلمو ماركوتن ن  للفت   الوحدة المتناغمة للقضايا والقواني 

تشكل الحقيقة؛ الوحدة المتناغمة من الخطوط والألوان والأصوات والأفكار تشكل الجمال، 
ن   ي حي 
ن
، وهو الذي يدعو الإنسان أف ن العواطف والإرادة يشكل الخب  إلى طلب   ن الانسجام بي 

الأزلىي   للخالق  ي 
نهات  تعبب   من  يمثله  بما  المطلق  الكمال  عن  البحث  إلى  ويقوده  الاكتمال 

 «والأعلى

Maria Cristina Marconi, Mio Marito Guglielmo (Milano: Rizzoli, 1995), 
p260. 

ين ليس حالة ذوقية  أ حد  أ-  ( ديفيد بومكما يقول ) -والجمال ي القرن العش 
ياء الكم ف  كتر علماء فت  

و  فإ شخصية،  ديناميكية،  حال  هو  والكليات  أنما  كيب  والت  النظام  تشمل  متطورة  عمليات  ي 
ي منا استعمال لغة جديدة موضوعية تعتر عن حقيقة الجمال؛  

ي تقتصى 
ن  إ ذ  إ المتناسقة، هي الت 

 . دراكنا للجمال ليس ذاتيا بصورة تامةإ 

David Bohm, On Creativity, Lee Nichol, ed. (London; New York: Routledge, 
1998), pp ix-x. 

لبيان حقيقة  إ لى شعورنا  إ ننا لا نشت   إ  الجميل، ولا نرى وجود طابع أنه  ألا  ء  ي
ثر لمشاهدة الش 

ء رهي   حضورنا؛ فالجمال قا ي
ي الش 

 . هم هناك، وهناك كنا لنشهدئالجمال ف 

ي نفسه  أكما  
ء، لا يحس ف  ي

همه نما يدإ ، و عي لى هذا الشعور بو إ نه يندفع  أن من يستشعر جمال ش 
ي لا ي   المفاجر  هذا النبض  

نما اكتشافنا للجمال هو الذي يحدث إ نع الجمال، و صحت  يتملكه؛ فالوع 
 ينا به. عو 

.  ن الزهور جميلة على الحقيقة، ولذاأومن  أنا  أحد الكتاب: »أيقول   فجمالها له واقع موضوعي
فالورد عندها لا يملك جمالا  إ لم يكن الأمر كذلك؛  الفحم  أ ن  و أكبر واقعية من قطعة من 

ي ئمسمار صد
ي تجعلتن

هأ د ر ن الو أتقد عأ. ومع ذلك، لدي كل الأسباب الت   جمالا من غب 
  «كبر



 

(257 ) 

Antony Latham, The Naked Emperor: Darwinism Exposed (London: Janus, 
2005), p157 . 

نهم لا  إن نمت   بي   وجود القيمة، والإحساس بها؛ فأ بالجمال. ولذلك لا بد  عي ل الو صأواللذاذة  
ورة؛ واجتماعهما رهي   توفر الحساسية المعرفية   و الذوقية. أيلتقيان صر 

ي للجمال الحكم على المظاهر الجمالية عند مقارنتها  أومن  
يش طرق العلم بفساد المذهب الذان 

، كقبة مسجد  أبما لا يزعم   ندلشي تغمرها  أحد جماله؛ خذ مثلا مظهرا من مظاهر الفن الإسلامي
نية ذات خط  آيات قر آخطوط منتظمة لأشكال هندسية متنوعة على نمط متناظر، تتوسطها  

عطها لطفل صغت  يرسم عليها ما أوراق الشجر، ثم خذ ورقة بيضاء، و أبما يشبه    تنتهي حروفه
لينتهي   اسإ شاء  والآن  ء.  ي

بش  توجي  لا  متعرجة  الطفل  ألى خطوط  »شخبطة«  هل  نفسك:  ل 
بينهما قاصر على جانب الإحساس   الفارق  المسجد؟ وهل  ي قبة 

ي ف 
الفت  المنظر  تساوي جماليا 

ي فيك؟  
ي خطوط سقف المسجد يخلو منها  ن هناك فار أم  أالذان 

قا بي   المنظرين لطبيعة الجمال ف 
ي مثل هذه المواقف. الخط 

ي بداهة معرفتنا بالحكم ف 
 المتعرج لهذا الطفل؟! الجواب كامن ف 

لباحث نفشي من جامعة » «  إ دلت دراسة  تتجاوز سنهم  أكست  لم  الذين  الجدد  المواليد  ي 
ن ف 

 صيل بالأشياء الجذابة، ولذلك يفضلون الأشخاص الجميلي   أالأسبوع وعي 

Dean L. Overman, A Case for the Existence of God (Lanham: Rowman & 
Littlefield, 2009), pp 57-58. 

ي ذلك، وحماستهم  أن اختلاف الناس حول الحكم الجمالىي على إ 
شياء معينة، وتنازعهم الشديد ف 

ء، و ئن الجمال حقيقة قاأمنون  نهم يؤ أة بعضهم؛ برهان  ئلتخط ي
ي الش 

ض خاطر نه ليس محأمة ف 
ي تفتعله النفس دون 

. ذوف  ي
ي حقيف   حافز خارجر

ء ما:  إ ننا  أ كما   ي
ي ش 
نا مذهبنا  إ ذا قلنا ف  لى إ ننا لا نرد ذلك  إلى الإقرار بجماله؛ فإ نه غت  جميل، ثم غت 

ي  
ي خاص ف 

لى؛ ليها عند النظرة الأوإ   هتبنلم ن  ة  يجمال  ينا بقيم  على و إ نما نرده  إ نفسنا، و أتحول ذان 
ء من قبل، غت   ئفحقيقة الجمال كانت قا ي

ي الش 
 لا لاحقا. إ ننا لم نع ذلك أمة ف 

أوهب    ي 
جامعة _ Anthony O’Hear   (1942أنثوتن ي 

ف  الفلسفة  أستاذ   . ي
بريطان  فيلسوف   :)

«Buckinghamسسة الملكية للفلسفة. ؤ «. المدير الفخري للم 

ي ما حول  »
ء ما  عندما يقول المرء إن رسما ما جميل والآخر قبيح؛ فإنه يقول شر ي

الرسوم، شر
ه والجدال حوله ومناقشته. إنه أيضا أمر ما من الممكن للناس أن يكونوا   من الممكن تفسب 

ي أوهب  )  أدري «. الفيلسوف اللا فيه على صواب أو خطأ
 . ( أنثوتن

Anthony O’Hear, Beyond Evolution (Oxford: Clarendon Press; New York: 
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Oxford University Press, 1999) p128. 

ك لمفاهيم جمالية واحدة، مثل  ئومن دلا  صاف: جميل،  و أل موضوعية الجمال استخدامنا المشت 
و ئورا  ومبهج،  . أق،  ومثت  وسام،  كة  أ  وما كان  .. نيق،  مشت  فكرة  لدينا  تكون  هذه   عما ن  تعنيه 

ء موضوعي قا كانت لاذا  إ المصطلحات   ي
ي هذه  إ   . م خارج عنا ئتدل على ش 

ك لمعان  ن فهمنا المشت 
ء يتجاوز الاستجابات الذاتية.. إ نها تستند أالمصطلحات الجمالية يدل على  ي

 لى ش 

James Spiegel and Steven Cowan, The Love of Wisdom (Nashville, Tenn: 
B&H Academic, 2009), pp 432-433. 

.   :مLewis Thoma  (1913-1993 ) توماسلويس   أمريكي علمي  إحدى    باحث  مكتشف 
وتينات.  ة لإنزيم »باباين« الذي يساعد على هضم التر  الخصائص المتمت  

ل الأمر بعامة العلماء آكيف  ( عن هذه الأزمة بقوله: »لويس توماسوقد عتر الباحث العلمي ) 
ملية الباردة، كما أوراقهم التألى مثل هذا الجلمود الجامد الساكن، يكتبون إن يستحيلوا أاليوم 

ي هذه المسئلو كانت هذه التقارير هي الحقا
ن
لة، بدلا من أ ق المتوقعة، والعادية، والواضحة ف

اتهم   ن بصوت عال ابتهاجهم بروعة الطبيعة؟ لن  إالمسارعة بمغادرة مختبر لى الشوارع معلني 
 «بدا لم هم كذلكأعرف أ

Cited in: Thomas Dubay, The Evidential Power of Beauty, pp 72-73. 

 . أسكتلنديم(: فيلسوف 1855-1935)  W. R. Sorleyو. ر. شلىي 

ن  أيجب  (: »و. ر. شلىي قول )  ن بي  نهما لا يتلازمان  إذ  إمرين: القيمة، والوعي بالقيمة؛  أن نمب 
ورة  . «ضن

W.R. Sorley, Moral Values and the Idea of God, p124. 

ي 
 :  المطلب الثاتن
ُ
 أرهان الجمال و ب

َّ
 زمة الت

َّ
ي فسب  الد

 ارويتن

؛ ف ي الوجود الحي
ي  إولآجل ذلك تقف الداروينية عاجزة عن تفست  الظاهرة الجمالية ف 

ن الجمال ف 
ي ظل مفهوم بقاء الأ 

ي   لح. صجل صوره ليس ضمانة للبقاء ف  لكن هذا الزعم فاقد للأصل التفست 
لدى  و  الأ الجمالىي  التذوق  لظاهرة  فإ ل  الحيوانات؛   إناث 

 
الت حاسة  تحتاج  ذوُّ ن  هذه  لية آلى  إ ق 

 
 
 س  ت

 
 ف  ت

 ها وتحدد اختياراتها. زُّ

 ن الانتخاب الجنشي لا يفش ظهور الجميل والأجمل ابتداء. أعظم من ذلك هو أوما هو 

» ا إ -  »الانتخاب الجنشي مجموعة من  ... ظهور الأجمليفش بقاء الأجمل ولا يفش  -ن صح تفست 
ي اليابان ر 

ي سهم ) أالعلماء ف 
نية أبحاث متأثبتوا بعد دراسات و أ( من جامعة طوكيو، و ماريكو تكهاشر
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اوجإ ن  ألسبع سنوات   بما يبطل وهم )داروين(،    ،ناث الطاووس لا تهتم بجمال الذكور عند الت  
خا جديدا.  ي نظريته سر 

 ويفتح ف 

M. Takahashi et al., in Animal Behavior 75(4): 1209-1219, 2008.  

 . نت  الطاووسأعرب عن انبهاره بوجود حاسة تذوق الجمال عند أهو قد 

Darwin, The Descent of Man (London: John Murray, 1888), p349. 

القا الجمال؛ فهو  التطوري لظهور  التفست   ورة ضد  لا يمكن  ل: »ئوما قعده )داروين( يقف صر 
ي نوع حصرا لمصلحة نوع أن ينتج أ للانتخاب الطبيعي 

ن
  «خرآي تعديل ف

“Natural selection cannot possibly produce any modification in a species 
exclusively for the good of another species.” 

On the Origin of Species, p183.   

« لا يمكن  إف يجابيا إ ثرا  أ ن يحدث  أ ن عامل الاصطفاء الطبيعي تبعا لمراحل »الانتخاب الجنشي
ن العالم المجهري طافح بالجمال  أعلى مستوى ما لا يدرك بالعي   المجردة، ولكننا نعلم يقينا  

 . الذي يحكم بنيته

هوك   دراسة    Robert Hookeروبرت  لغرض  الحديث  المجهر  استعملوا  من  أوائل  من 
ية   .Cellالبيولوجيا. وهو الذي سم »الخلية« بالإنجلت  

ي يقول الكيميا
ي ) جيمي دافيس ) ن 

ي روبرت هوك (: »هاري بو( واللاهون  ن استعمل العالم الإنجلب 
ن الطبيعة على  أم( المجهر لاكتشاف الطبيعة. وقد انبهر هوك عند ملاحظته  1635-1٧03)

بهرته زخارف قشر السمك  أيضا جميلة؛ فقد  أنما هي  إو   المستوى المجهري ليست فقط فاعلة،
ات. لقد   المجهر تبدو صناأذهله  أوعيون الحشر الشفرة( غب   ئ نه تحت  البشر )مثال: حد  ع 
 . «لى مصممإ ع الطبيعة. بالنسبة لهوك، هذا الجمال والكمال يشب   ئمثالية على خلاف صنا

Davis and Poe, Designer Universe: Intelligent design and the existence of 
God (Nashville, Tenn.: Broadman & Holman, 2002) p215. 

ي عالم
ن
ي المجهريات عصىي بصورة كلية على التفسب   الجمال ف

 . الدارويتن

ي ر العشوا والتطو 
ي الكادراك الجمال وتذو إ لية  آ يضا عن تفست   أ عاجز  ن 

؛ فالإنسان  ئقه ف  -ن الحي
ن  أ نة، علما  ية الملو ؤ اكتسب القدرة على الر   فلماذا ن يحيا بعي   لا ترى الألوان،  أ على    قادر -مثلا

المنعكس منها  رجا، فهي تتغت  بتغت  موجات الضو الألوان لا حقيقة لها خا و أو الصادر عنها  أء 
 تردداته؟! 



 

(260 ) 

 ( ف  اعت  متساداروينوقد  والحيوان،  الإنسان  ي 
ف  الجمالية  الحاسة  فهم ظهور  بعجزه عن  لا: ئ( 

ي »
ن
لوان  أنواع مخصوصة من المتعة من أشكاله )مثل استقبال أبسط أكيف للحس الجمالىي ف

ي بادن يتطو أصوات مخصوصة(  أشكال و أو 
ن
ي دماغ الإنسان والحيوانات الدنيا؟    ئر ف

ن
الأمر ف

 ذاك موضوع غامض 
ً
 «جدا

Darwin, On the Origin of Species, p212. 

ا، وهو  إ ضاف  أكما   افا خطت 
 الإنسان   لإمتاع  وجد   قد   ن الجمالأ ن دعوى خصومه  أ لى سجالنا اعت 

 تهدم بصورة كلية نظريته.  نها إف صحت لو  ع( التنو  لمحض و أ) 

“Such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my theory.” 

ي. أحد أئمة مJohn Ruskin   (1819-1900جون رسكن  ي زمانه. (: إنجلت  
ي ف 
 النقد الفت 

ي وزميل )داروين(  -  ( جون رسكنوقد كان ) 
لقد انغمست بنفسي كتب: »،  يام الدراسةأالناقد الفت 

الخاص   الوضع  ي تنظم 
الموجودة والت  الحياة  ن  أتعلم بعض قواني  أن  النظرية، راجيا  ي هذه 

ن
ف

ن من هذا النوع معروفة  «. للون، ولكن يبدو أنه لا توجد قواني 

John Ruskin, The Eagle's Nest (London: George Alien, 1905), p200. 

ي حديث خاص بالقول: »داروينن ) أوالظريف هنا هو  
ف ف  منظر ذيل الطاووس،  ( نفسه قد اعت 

 «ملته، تشنجتأكلما ت

Darwin to Asa Gray, Apr. 3, 1860.  

ي. أحد  مJohn Ruskin   (1819-1900جون رسكن  ي زمانه. (: إنجلت  
ي ف 
 أئمة النقد الفت 

ن ذيل الطاووس  إ :  ( هليلينا كرونن( بشدة حت  قالت الناقدة ) داروينزهق جمال هذا الريش ) ألقد  
 مكان ي  

 
 . ع«سرة لبإ ( ذيلا »وعليه داروين) ــل لث

العلم _ Helena Cronin   (1942هلينا كرونن   فلسفة  »مركز  مديرة  داروينية.  فيلسوفة،   :)
«، و الطبيعي  ي مدرسة لندن للاقتصاد.  والاجتماعي

 »مركز داروين« ف 

Barbara Jean Larson and Fae Brauer, eds. The Art of Evolution: Darwin, 
Darwinism, and Visual Culture  (Lebanon: University Press of New England, 
2009) p49. 

ي كتاب »  وهو ما اضطر  فا  أ«  ريةفلسفة الجمال التطو صاحتر ي للجمال أن يعت 
ن التفست  الطبيعان 

ي مراحله الطفولية« و 
ي الوفاءأ»لا يزال ف 

البيولوجية لم ينجح ف   للحق  ن الحديث عن الأرضية 
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 . عد ب

Eckart Voland and Karl Grammer, Evolutionary Aesthetics (Berlin; London: 
Springer, 2011), p4. 

مجا   الجمال مبر فمن  إذا كان  البقاء؛  تحقيق  ي 
ن
ف لقيمته  فقط  منتخبا  تامة،  بيولوجيا بصورة 

لها -إذن -المدهش ليس  ي 
الت  ياء الأساسية  ن للفب  ي 

الخفن العالم  ي 
ن
الجمال ف إعادة ظهور  أن نرى 

عمل   مجرد  من  أكبر  الجمال  إذا كان  أخرى،  ناحية  من  بالبيولوجيا.  مباشر  ي اتصال   بيولوجر
نفاذا، فمن  أكبر حزما وأكبر  ء  ي

الاتصال بسر ينبع من  لدينا  الجمالىي  التقدير  وإذا كان  حيوي، 
ن الأساسية للكون  ة أن القواني  المؤكد عندها أن الجمال حقيقة ذات أهمية تدل بصورة كبب 

ء« ي
ي )  . يبدو كأنها تعكس وجود هذا »السر

يان   (. بول ديفيسالفت  

Paul Davies, The Mind of God, p176. 

 : المبحث الثالث
َ
 ملاحدة ي
ْ
 ون برهان الجمال صُرُ ن

 ( الفيلسوف  ي  أالذي    —(  عمانويل كانط حت  اضطر 
بالغة ف  المعاصر بصورة  العقل  ي 

نكار إ ثر ف 
العقل بالإعجاب المتنامي والإجلال كلما   يملآن ن  ئاشين يقول: »أ-الأدلة العقلية على وجود الله

ي داخلىي أتابع المرء ت
ن
ي ف
 
ي والقانون الأخلاف

 
   «ملهم بتكرار وحدة: السماء المرصعة بالنجوم فوف

Immanuel Kant, Critique of Practical Reason (Indianapolis: Hackett 
Publishing Company, 2002)، p203. 

. _ John C. Wright (1962جون س. رايت   (: كاتب أمريكي له عناية بأدب الخيال العلمي

ي ) 
قوى برهان  أ ن  إ»:  -لى الإيمان بالخالق  إ   الإلحاد المتحول من  -  ( جون رايت قال الكاتب الصحف 
ذا كنت إ .. ذ هو برهان الجمال. إن يصاغ بكلمات؛  أليس هو برهان من الممكن  .. ضد الإلحاد. 

ي لحظة نفسك؛ فاعلم عندها  
ن
نك قد انسلخت من نفسك أفعلا ترى جمالا حقيقيا ونسيت ف

ء   ي
ي شر
ن
ي تلك اللحظة اللا أ ف

ن
. ف ن العالم الممل أرك القلب  دزمنية من الانقطاع المجيد، ي  كبر

ن كان اللسان لا  إلف الخيانة والألم والإحباط والحزم ليس هو العالم الوحيد هنا، حت   أالذي  
إن الجمال يشب  إلى عالم خارج هذا العالم، عالم أعلى، بلد   ن يعبر عن ذلك بكلمات. أيملك  

يبغضون هذا   ن  اليساريي  إن   . إلهي هو  ما  إلى  يشب   الجمال  إن  الموت.  يوجد  الفرح حيث لا 
هان؛ إذ إنه لا يمكن أن  ي كلمات؛ ولذلك لا يمكن أن ينقض بكلماتالبر

ن
 « يصاغ ف

John C. Wright, How We’ve Been Robbed of Beauty by the Left. 

https://freedom4um.com/cgi-bin/readart.cgi?ArtNum=167416&Disp=1  

https://freedom4um.com/cgi-bin/readart.cgi?ArtNum=167416&Disp=1
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ي » : E.R. Emmetإ. ر. إمت 
 «Winchester Collegeأستاذ الفلسفة ف 

ف قا  - وهو ممن ينكرون موضوعية الجمال-  ( متإ. ر.  إ الفيلسوف )  لا يوجد شك كبب   لا: »ئيعت 
ي  
ن
، من  أف ي

ي الماضن
ن
ي تبناها بحماسة الفلاسفة ف

فلاطون  أن وجهة النظر ]المتعلقة بالجمال[ والت 
ي الوجود،  ئمر قاأهو  -بمعتن ما-ن الجمالإي:  أن الجمال حقيقة موضوعية؛  أفصاعدا، هي  

ن
م ف

جميلا  ن كو أو  ء  ي
السر الر أن  لا  الوجود  بحقيقة  متعلق  لا  الذو أي  أم  و و  الناس أن  أق،  حكام 

 «أو خط أو باطل، صواب أالمتعلقة بالجمال هي حق 

E.R. Emmet, Learning to Philosophise (Baltimore: Penguin, 1968), p119. 

تضم  أحصاء  إ ثبت  أوقد   عينة  على  ي   3000جري 
ف  محت   Professional)   فيلسوف 

philosophers )  ،72,8%    ،ملاحدة »يقبلون    %41ن  أمنهم  يميلون«  أمنهم  مذهب إو  لى 
ي حي   لا »يقبل  

لاء % من هؤ 34,4الذاتية للجمال غت     يةؤ لى الر إ و يميل«  أموضوعية الجمال، ف 
 . الفلاسفة

http://philpapers.org/surveys/results.pl  

ي واسع. من أعلام _ Peter Kreeft   (1937بيب  كريفت   ، لكتبه حضور شعتر (: فيلسوف أمريكي
ي العالم. 

 الدفاعيي   النصارى ف 

نه كان على إ عن تجربته مع الملاحدة وبرهان الجمال بقوله:    ( بيب  كريفتويحدثنا الفيلسوف )
ي الجامعة وثالثهم تحو ساتأعلاقة بثلاثة من الملاحدة، اثنان منهم  

لى راهب، وقد  إ ل  ذة فلسفة ف 
 . والكفر بالدهرية المادية العمياء  الإلحاد لى ترك إ قادهم برهان الجمال  

Peter Kreeft, Heaven. The Heart’s Deepest Longing (San Francisco: Ignatius 
Press, 1989), p111. 

ياء الملحد العنيد )  غيقول عالم الفت   تبدو فعالية الأحكام الجمالية مدهشة (: » ستيفن واينبر
وجد   وقد  ياء....  ن الفب  ي 

ن
ف البحتة  الرياضيات  تطبيق  عند  بالضبط  ة  اكيب  أبصورة كبب  الب  ن 
ف بها من قبل علماء الرياضيات   ي اعب 

ء من أالرياضية الت  ي
نهم طوروها بسبب بحثهم عن شر

يا ن ن ئالجمال هي ذات قيمة عظيمة عند الفب  ّ ة: »ئضاف بعبارة مفاجأو   «يي  ف  أن  أ  علىي ن أعب 
وري بحتأحيانا أالطبيعة تبدو   «جمل مما هو ضن

Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory (London: Vintage Digital, 
2010), p153 . 

) أو  ن ما  لقاء  داوكيبن ي 
ف  قال  فقد  ) أ(،  قناة  معه  العالم م: »1994  ( سنةBBC Channel 4جرته 

http://philpapers.org/surveys/results.pl


 

(263 ) 

بدا والكو  الكون،  فهمنا  وكلما  الجمال،  غاية  ي 
ن
ف مكانان  ة إجمل.  أ لنا بصورة    ن  نها تجربة مثب 

ي هذا الكون أللغاية 
ن
 . «ن يولد المرء ف

http://www.1hup.edu/~dsimanek/dawkins.htm  

ي معه »  -وقال فيما هو قريب من ذلك
ي لقاء صحف 

يجابية جدا، إية  ؤ ن لدي ر إ قول:  أن  أود  أف 
مران يشعر بهما أالرهبة والإعجاب هما    ... الناحية العلمية. ن من  قول: شاعرية، للكو أكاد  أ و 

ي  
ء من الغضب عندما يزعم المتدينون أالمتدينون بلا شك، ولكنتن ي

- بصورة ضمنية-شعر بسر
ن أ ن العاطفتي   « نهم يحتكرون هاتي 

http://www.thirdworldtraveler.com/Dawkins_Richard/RDawkinsinterview
_NPollard.html  

ي غفلة من نفيه اللجوجة: »أ(  داوكيت   لزم ) أن جمال العالم من ناحية علمية قد  إ 
العالم ن يقول ف 

ي 
 . « مةئجميل بصورة عميقة ومثب  بصورة دا -علمي   ذا فهم بطريقٍ إ- الحقيف 

Richard Dawkins, A Devil’s Chaplain, p42. 

الذي   هو  ياوالجمال  الفت   ي جعل 
) ن  الملحد  »لورنس كراوس  يقول:  جديرة  (  شاعرية  توجد 

ي الطبيعة
ن
 « بالملاحظة ف

Lawrence M Krauss, The Greatest Story Ever ToldU- So Far: Why Are We 
Here (Atria Books 2017), p201. 

الفارق هي أوبي      بيننا -ذن  إ-ما  ليست  الإلحاد؟  و -ذنإ -علام  هو  إ المقدمات،  الحقانما  ق ئربط 
 جها! ئوالمقدمات بنتا ،بلوازمها 

، والجمال، واهتمامنا بذلك» : الحقيقة، والخب  . «من وجهة نظر داروينية، يعش بجد تفسب 

ي أوهب  )  الفيلسوف
 (. أنثوتن

أوهت    ي 
جامعة Anthony O’Hear   (1942أنثون  ي 

ف  الفلسفة  أستاذ   . ي
بريطان  فيلسوف  ـــــ(: 

 سسة الملكية للفلسفة«. ؤ »باكنغام«، والمدير الفخري »للم

Anthony O ’Hear, Beyond Evolution, p214. 

ي العالم كأن أنكار حقيقة الجمال إ يلزم من 
ء ف  ي

ء فيه، فأجمل ش  ي
 وركيد. أة ر متعفن كزهر أقبح ش 

 
َّ
 عوسُّ مراجع للت

Thomas Dubay, The Evidential Power of Beauty: Science and Theology 

http://www.1hup.edu/~dsimanek/dawkins.htm
http://www.thirdworldtraveler.com/Dawkins_Richard/RDawkinsinterview_NPollard.html
http://www.thirdworldtraveler.com/Dawkins_Richard/RDawkinsinterview_NPollard.html
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Meet, San Fransisco, Calif.: Ignatius, 1999. 

Benjamin Wiker and Jonathan Witt, A Meaningful World: How the Arts 
and Sciences Reveal the Genius of Nature, Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 2006. 

Russell Howell, “Does Mathematical Beauty Pose Problem for 
Naturalism?” Christian Scholar’s Review (2007). 

Nancy Pearcey, Saving Leonardo: A Call to Resist the Secular Assault on 
Mind, Nashville, Tennessee: B & H Publishing Group, 2010. 

 أتوحيد  : حلقمُ 
ُّ
 لهةآد م تعد

:  الإسلام ي
 دين التوحيد النف 

»التوحيد«؛  ن طابع الإسلام هو  إ ن لكل دين طابعا؛ ف إ ذا قيل:  إ(: »نور الجنديأيقول الأستاذ ) 
ك على قِ ئفهو لبابه، ومنهجه، وقوامه، والقا ختلفة، والعامل الأساشي الذي المُ   هِ مِ يَ م المشب 

ن عديد من المذاهب والفلسفات والعقا ن الإسلام وبي  ي تقوم على  ئيفصل بي 
ساس الوثنية أد الت 

 «الله الحق نكار إو أالآلهة  و تعدد أو الإلحاد أ

ي  عةئالشا والأخطاءالشبهات  نور الجندي،أ
  - 51400الاعتصام،  دار  )القاهرة:   الإسلامي  الفكر  فن

 . 34م(، ص1980

تاريــــخ Wilhelm Schmidt   (1868-1954فلهلم شمت   ي 
ف  وباحث  ي  وبولوجر وأنت  لغوي  م(: 

 الدين. 

وبولوجيا ) ي مؤ   ،( م شمتفيلهلعالم الأنت 
 Der Ursprung) «  ل فكرة اللهصألفه الضخم »ف 

der Gottesidee )  ي ن الدين البدا أ ذ بي    إ ؛
له واحد،  إ بعبادة    أ ل تقريبا قد بدئ عند جميع القبان 

 له السماء. إ هو 

 ( الجادين؛    د ( بدعا فيما قال فقد سبقه عدشمتلم يكن  الباحثي    ) أذ  إ من  ( عقيدة  لانجثبت 
ي  ئل الأكت  بدا ئ»الإله الأعلى« عند القبا

اليا و أية ف  يدرثبته كل من ) أمريكا، وهو ما  أفريقيا و إ ست  ( شر
( عند الساميي   قبل الإسلام، و)لاروي( و)كاترفاج( عند بروكلمان عند الأجناس الآرية القديمة، و) 

 . فريقيا إ واسط أقزام أ

 . 108-  107، صبحوث ممهدة لدراسة تاري    خ الأديان  الدين،دراز، 

العقلية و أمن   اهي    التر امتناع تعدد الآلهة، ما يلزم من وجود  أوضح  لهي   من  إ قدمها دلالة على 
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ي إن وجود إ ذ إ  محالات 
ي احتمال اختلاف 

 . رادتهما إ لهي   يقتصى 

ء وضده.  .1 ي
 أن يتم ما أرادا، وذاك محال لامتناع تحقق الش 

 ألا يتم ما أرادا؛ وذاك ممتنع؛ لأن المتناقضي   لا يرتفعان، فلا بد أن يجري أحدهما.  .2
ي إرادتها لا تستحق  .3

ي لا تمصى 
ي أمر الآخر، والذات الت 

أن يتم مراد أحدهما بالغلبة، ولا يمصى 
 مسم الإله. 

ي وملخص ما سبق قول ) 
، ولا  أوليس يجوز  (: »الباقلاتن ن كبر من ذلك، أ ن يكون صانع العالم اثني 

ن يصح  أوالدليل على ذلك   اختلفا، حدهما ضد مراد الآخر؛ فلو  أويوجد    ،ن يختلفأن الاثني 
و واحدا منهما؛ لأنه أن يلحقهما العجز،  أماتته، لوجب  إ راد الآخر  أحياء جسم، و إحدهما  أراد  أو 

حدهما، فيلحق  أو يتم مراد  أن لا يتما،  أفوجب    . ن يتم ما يريدان جميعا لتضاد مراديهما أ محال  
العجز.   العجز. والعجز من سمات الحدث، أمن لم يتم مراده  و لا يتم مرادهما، فيلحقهما 
   «يكون عاجزا ن أوالقديم الإله لا يجوز 

  ، ي
الدلائلالباقلان  وتلخيص  الأوائل  وت:   تمهيد  الثقافية،    )بت  الكتب  هــ  1414مؤسسة 

 . 45م(، صـ1993/ 

ي اتفاق تام، 
هان على التوحيد؟ أماذا لو كان الإلهان ف  ي ذلك دلالة هذا التر

 لا ينف 

الفأ اتفاق الإلهي    ي  ع ن 
الممكن بينهما ينتهي إ لىي لا ينف  مكان اختلافهما تقديرا. وحسم الخلاف 

ورة   . ر لى ما قر إ صر  ه  ئمضاإ مر ما و أرادة  إ ن اتفاق الإلهي   على  إ ثم    ناه سالفا عند الاختلاف الفعلىي
منه   التأ يلزم  ي 

ف  اكهما  اشت   : ي
يعت  نفسه، وهذا  الفعل  فعل  ي 

ف  كان  يشت  ذلك أنهما  من  ويلزم   ، ثت 
اك، و إ نقصهم لحاجتهما   ي إ ل كانت  عحدهما العلة الوحيدة للفأن كان فعل  إ ما  ألى الاشت 

رادة الثان 
. أثر، وهو ما ينقض أبلا  ي

 لوهية الثان 

 ( تيميةقال  ن  (: »ابن  كي 
المشب  ي فكل من 

ن
ف  ف ي وجود ذلك إحدهما مفتقر  أمفعول 

ن
لى الآخر ف

؛ لأن كلا منهما إليه فيه، و إالمفعول، محتاج  ن كي 
ل  عن يكون مستقلا بالفأ ما إلا لم يكونا مشب 

يك  أن كان مستقلا به منفردا به امتنع  إو -أو لا يكون:  أمنفردا به   و معاون.  أن يكون له فيه شر
ن لم يكن مستقلا منفردا به لم يكن المفعول به وحده؛ بل به وبالآخر، ولم يكن هو وحده إف

ي وجود ذلك  
ن
ي وجود ذلك المفعول، مفتقرا  إكان محتاجا    المفعول؛ بلكافيا ف

ن
ليه إلى الآخر ف

   «فيه

 . 20/ 97، مجموع الفتاوىابن تيمية، 

ي هذا الوجود لا يجد فيه غت  الانتظام على صورة واحدة م
  جبة لا يداخلها اضطرابعوالناظر ف 

ياء للبحث عن قانون يوحد ولا تشويش.   ي تحفز علماء الفت  
وحدة قانون العالم الطبيعي هي الت 
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يا ء  و ما يعرف بأية للكون،  ئشبكة القواني   الفت   ي
«  Theory of everything  »نظرية كل ش 

ي حروف 
ي تختصر ف 

 . (TOE)والت 

 له عناية خاصة بفلسفة الدين.  أمريكي (: فيلسوف 1940)  Stephan Davisستفن ديفز 

كبر من مصمم، فكم سيكون عددهم؟ أ ذا كان هناك  إ»  : ( ستفن ت. ديفزيقول الفيلسوف ) 
ن لى طرح هذين السؤ إولماذا يتعاونون؟ لا نحتاج   . «ذا كان هناك مصمم واحدإالي 

Stephen T. Davis, God, Reason and Theistic Proofs (Edinburgh: University 
Press, 1997), p103. 

المسيح زمن  بعد  الكنيسة  لام  ذهبت  الس  عقيدة  إ بمدة    عليه  وهي  التثليث؛  بعقيدة  القول  لى 
ي تقريرها وجود ثلاثة  

ي مجموعها تحت اسم »الإله  د لهة منفصلة عن بعضها، ت آصريحة ف 
خل ف 

 . الواحد«. 

اع ن ألا  إ لهية واحدة؛  إ الأقانيم الثلاثة هي ذات    نإ   للقول:   «قنومأ»  لمصطلح  الكنيسة   ورغم اخت 
ية عن الأقنوم على  بي  دأ الأقنوم هو نفسه ذات؛ ولذلك تتحدث     نه »ذات« أات اللاهوت الإنجلت  

«person»  .دون مواربة 

؛ لأن الابن الوحيد إلهة؛ بل  آلا يوجد ثلاثة  (: »بيفانيوسإقديس الكنيسة )  ي
له واحد حقيف 

الذي هو واحد من واحأالمولود هو واحد من واحد، وواحد   القدس  الروح  ي: أ؛  د يضا هو 
ي و 
ن
 «. ب وابن وروح قدسآله واحد: إ، وهو هدحثالوث ف

تورانس،    ف.  توماس  بالثالوثنقله:  ي    الفكر )  الإيمان 
فن الجامعة  للكنيسة  ي  الكتاتر ي 

اللاهوت 
 . 357م(، ص2007)القاهرة: مكتبة باناريون،  إسكندر  ، تعريب: عماد (الأولىالقرون 

ي _ Millard Erickson  (1932ملارد إريكسون 
ي وأستاذ اللاهوت ف 

 Baylor (: قسيس معمدان 
University  .  يعد اليوم من أبرز اللاهوتيي   الإنجيليي  

ي ) 
 strangeوجه مفارقات غريبة  أ  تقدم هذه العقيدة من عدة (: »ريكسون إملارد  قول اللاهون 

paradoxes» 

Millard J. Erickson, God in Three Persons: a contemporary interpretation 
of the Trinity (Grand Rapids, MI: Baker Books House, 1995), p. 11. 

 Paradoxesإن على المؤمن أن يتعايش مع التناقضات والمفارقات 

See Roger Hazelton, 'The Nature of Christian Paradox', Theology Today 6 
(1949), pp.324-335; Vermon C. Grounds, 'The Postulate of Paradox'. 
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Bulletin of the Evangelical Theological Society 7 (1964), pp. 13-41; John V. 
Dahms, 'How Reliable is Logic?' Journal of the Evangelical Theological 
Society 21.4 (1978), 369-80. 

ي أمريكي معروف. Donald Bloesch  (1928-2010دونالد بلوتش 
 م(: قسيس ولاهون 

جم  أحقيقة الإيمان لا يمكن  ن »أ(  دونالد بلوتشفقد زعم )  ي لى نسق متناسق نهاإن تب 
ي  ت 

 ينفن
ي الإيمان 

ن
 « الأشار والمفارقات ف

Donald Bloesch, Essentials of Evangelical Theology (CA: Harper & Row, 
1978), 1/18 . 

موسوعة  ي 
ف  النقاد  »    CatholicismThe HarperCollins Encyclopedia of  جاء  يتفق 
ي العهد القديمأعامة 

ن
ي العهد الجديد نه لا توجد عقيدة تثليث ف

ن
 «ولا ف

Richard McBrien, ed. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism (New 
York HarperCollins, 1995), p564. 

ي  Andrews Norton   (1786-1853أندروز نورتن  
التيار النصران  . من أئمة  ي أمريكي

م(: لاهون 
 . ي القرن التاسع عش 

 التوحيدي ف 

 ( ي 
اللاهون  قال  نورتنأولذلك  واكتشاف مصدرها، من  »  : ( ندروز  العقيدة،  تتبع هذه  الممكن 

، و  ي الوجي المسيحي
ن
ي كانت الفلسفة الساإولكن ليس ف

ي الفلسفة الأفلاطونية الت 
ن
دة على ئنما ف

ي كان جميع كبار الكتاب النصارى
ات الأولى بعد ظهور النصرانية، وهي الت 

الآباء كما -مدى الفب 
ة -يسمون  ةأ، تلاميذها، بدرجة كبب    «و صغب 

Andrews Norton, A Statement of Reasons for not Believing the Doctrines 
of Trinitarians, Concerning the Nature of God and the Person of Christ 
(Boston: American Unitarian Association, 1870), p94. 

ي كلمات 
ن
 الختام ف

 ما الدليل على وجود الله؟

 . ي
 دليل ذلك كل ش 

 .  . الوجود ينطق طلبا لتفست 

ا..   . وجود الوجود يطلب تفست 
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ا.. أ  . عراض الوجود تطلب تفست 

ءه نلأ  . الإنسانمفهوم   ي
ي من ركام الذرات ـ يطلب  ش 

 أرف 
 
ا  تفست 

، وللحياة قيمة، وللعقل قألى  إ ولن ينتهي الباحث عن الحق   رة، وللخلق سلطانا، دن للوجود معت 
 من بالله. آ ذا إ   لا إ . . وللجمال مظهرا. 

، و   وهو قطف يست  -من بالله بعد قراءة هذا الكتابؤ لا يأما من اختار  أو  اهي   لماعة إ من جنان التر
ي 
ء طأ فلن ، -عجالة  ف  ي

 ! -ن استطعت إ -لحادكإ  شواحد، بلسان جازم: ع لب منه سوى ش 

ال فهم  باب  ي 
ف  ملحدا  والأخلاق  كو عش   ، ي

الدارويت  العقل  وحقيقة  الإنسان،  قيمة  ومعرفة  ن، 
 ! . . . ن يكون الملحد، ولو يوما واحدا أعش ملحدا، كما يجب  ! . . . والجمال الذاتيي   

العنقاء؛  أن الإلحاد فكرة لا تعاش، و ألى  إ وعندما تنتهي   الملحد الصميمي خرافة كخرافة    د ع أن 
 . ث. حلات الب، راض بمآ ئلب الحق بقلب هاد طقراءة هذا الكتاب بعي   من ي

لى التصالح مع  إ نما يدعوهما  إ و   . لى الإيمان. إ لى الانتقال  إ دري  أ  هذا الكتاب لا يدعو الملحد واللا 
ي  الكامن اكتشاف الإيمانوذلك ب . أبعاضها ية كونية واحدة لا تتضاد ؤ النفس، والعيش بر 

حقيقة  ف 
 . والقلبل لعقا 

ي التوحيد، 
 مره هي   بعد العلم بوجود الله؛أالبحث ف 

ي الختام
ن
 كلمة ف

{ 
ِۖ
ضِ رأ
َ أ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ اطِرِ ٱلسَّ

َ
 ف
ّّٞ
ك
َ
ِ ش
َّ
ي ٱللّ ِ
ن
ف
َ
ن   أ م مِّ

ُ
ك
َ
فِرَ ل
أ
مأ لِيَغ
ُ
وك
ُ
ع
أ
د
َ
مأ ي

ُ
وبِك
ُ
ن
ُ
 [10]إبراهيم:  {ذ

 المصادر والمراجع 

 الكتب العربية

ازيبرهان الإ بدر، عادل محمود،   ن ابن سينا وصدر الدين الشب   ، اللاذقية: دار مكان والوجوب بي 
 م. 2006الحوار، 

 ، ي الله شك؟أفرج، مرتصى 
وت: الانتشار  فن ،  بت  ي  م. 2 013العرنر

تعريب: رشا حسن  يديولوجياأم  أالتطور نظرية علمية  يلماز، عرفان،   ،  بو أ  علىي   ووليد ،    شعت 
 م. 2013ه_ 1434 النيل، دار  القاهرة: 

ية  ن  الكتب الإنجلب 

Atkins: Peter. On Being: A scientist's exploration of the great questions of 



 

(269 ) 

existence, New York: Oxford University Press, 2011. 

Brierley: Justin. Unbelievable? London: SPCK, Society for Promoting 
Christian Knowledge, 20170 

Burgess: S. Hallmarks of design: Evidence of purposeful design and beauty 
in nature, Leominster, UK: Day One Publications, 2002. 

Burgin: Mark. Theory of Information: Fundamentality, Diversity and 
Unification, Singapore: World Scientific, 2010. 

Campbell: John Angus and Stephen C., eds. Darwinism, Design, and Public 
Education, East Lansing: Michigan State Univ. Press, 2004. 

Cannavo: Salvator. Quantum Theory: A Philosopher’s Overview, Albany, 
State University of New York Press, 2009. 

Day: Vox. The Irrational Atheist, Dallas, Tex.: BenBella Books, 2008. 

Dembski: William and Witt: Jonathan. Intelligent Design Uncensored, 
InterVarsity Press, 2010. 

Dissanayake: Ellen. Homo Aestheticus: Where Art Comes from And Why, 
Seattle: Univ, of Washington Press 2010. 

Feser: Edward. Five Proofs of the Existence of God, San Francisco Ignatius 
Press, 20170 

Keller: Timothy  J  .The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism, New 
York: Penguin, 2008. 

Latham: Antony. The Naked Emperor: Darwinism Exposed, London: Janus, 
2005. 

Lewis: C.S. Mere Christianity, The Complete C. S. Lewis Signature Classics, 
San Francisco, Calif.: Harper San Francisco, 2002. 

Martin: Michael, ed. The Cambridge Companion to Atheism, New York: 
Cambridge University Press, 20070 



 

(270 ) 

Mazur: Susan. The Origin of Life Circus, New York: McNally Jackson Books, 
2014. 

McGrath: Alister. The Twilight of Atheism, London: Rider & Co, 2005. 

Metaxes: Eric. Miracles: What They Are, Why They Happen, and How They 
Can Change Your Life, New York: Plume, 2014. 

Miller, Corey and Gould, Paul: eds. Is Faith in God Reasonable? Debates in 
Philosophy, Science, and Rhetoric, New York: Routledge, 2014. 

Monton: Bradley. Seeking God in Science: an atheist defends intelligent 
design, Toronto Broadview Press, 2010. 

Moreland: J. P. et. al. eds. Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, 
and Theological Critique, Wheaton, Illinois: Crossway, 2017. 

Pearcey: Nancy. Finding Truth: 5 Principles for Unmasking Atheism, 
Secularism, and Other God Substitutes, Colorado Springs, CO: David C. 
Cook, 2015. 

Pearcey: Nancy. Saving Leonardo: A Call to Resist the Secular Assault on 
Mind, Morals, & Meaning, Nashville, Tennessee: B & H Publishing Group, 
2010. 

Plantinga: Alvin. Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and 
Naturalism, New York: Oxford UP, 2011. 

Potter: Michael K. Bertrand Russell’s Ethics, London; New York: 
Continuum, 2006. 

Rosenberg: Alexander. The Atheist’s Guide to Reality: enjoying life without 
illusions, New York: w. w. Norton, 20110 

Sarfati: Jonathan. The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on 
evolution, Kindle edition. 

Spitzer: Robert. The Soul's Upward Yearning: Clues to Our Transcendent 
Nature from Experience and Reason, San Francisco, California Ignatius 



 

(271 ) 

Press, 2015. 

Stewart: Robert B., ed. God and Cosmology: William Lane Craig and Sean 
Carroll in Dialogue, Fortress Press, 2016. 

Stokes: Mitch. How to Be an Atheist Why Many Skeptics Aren't Skeptical 
Enough, Wheaton: Crossway, 2016. 

Turek: Frank. Stealing from God: Why atheists need God to make their 
case, Colorado Springs, CO: NavPress, 2015. 

Zacharias: Ravi. The Real Face of Atheism, Grand Rapids, Mich.: Baker 
Books, 2004. 

 الحمد لله رب العالمي   


	قبل البدء
	أيَّام من حياتي
	هل ينطوي الوُجُود في كتاب؟
	مَن أُحَدِّث؟ وبِمَ أُحَدِّث؟
	اندهش!
	اثبتْ على مبدَئِك!
	كلمات قبل تصفُّح الكتاب

	الباب الأول: مدخل معرفي إلى سؤال الإيمان والإلحاد
	تمهيد
	الفصل الأوَّل: الأسئلة الوُجُودِيَّة.. والحاجة إلى طَلَب جوابها
	المبحث الأوَّل: الإيمان والسُّؤال
	المطلب الأوَّل: وَسواس الغيبيّات أم محاولة فهم؟
	المطلب الثاني: أسئلةُ الوُجُود الكبرى، وسلبيَّةُ العاقِل

	المبحث الثاني: الإيمان، حقّ أم واجب؟
	المطلب الأول: هل من المُمكن أن نحيا دون «إيمان»؟
	المطلب الثاني: الحقيقة، وفصامُ النَّسبيّة والبراغماتيّة
	المطلب الثالث: هل علينا أن نبحث في صِدْقِ أَعيَانِ كُلَّ الأديانِ؟

	مراجع للتَّوسُّع

	الفصل لثاني: المواقف العَقَدِيَّة في مسألة وُجُود الله
	المبحث الأول: المذهب الألوهي Theism
	المبحث الثاني: الرُّبوبيَّة Deism
	المبحث الثالث: الإلحاد Atheism
	المبحث الرابع: اللَّاأَدْرِيَّة Agnosticism
	المبحث الخامس: الشَّيئيَّةُ Ietsism
	المبحث السادس: اللا اكتراثية Apatheism
	مراجع للتَّوسُّع

	الفصل الثالث: البُرهان المُقْنِع.. حقيقته، ووُجُوبه، وحدُّه
	المبحث الأول: الإيمان والبُرهان
	المطلب الأول: هل البُرهان شرط ضروريّ للإيمان؟
	المطلب الثاني: البُرهان المقنعُ عند أعلام الإلحاد

	المبحث الثاني: المعرفة بين العَقْل والحِسّ
	المطلب الأول: العَقْل.. حُجِّيَّته وحُدُوده
	المطلب الثاني: الحِسّ، حُجِّيَّته وحُدُوده

	المبحث الثالث: العِلْمُ وسُؤالُ الإيمان
	المطلب الأول: العٍلْم الطَّبيعيُّ ووُجُود الله
	المطلب الثاني: العِلْمَوِيّة، إشكالاتُ المبدأ والوُعُود
	المطلب الثالث: الإلحاد والعِلْمَوِيَّة
	المطلب الرابع: هل ماتت الفلسفة؟

	المبحث الرابع: البرهانُ الخَيَرِيُّ والإيمانُ
	المطلب الأول: الاستدلال بالخبر الصادق
	المطلب الثاني: هل يُستدلّ بالقرآن للإيمان بالله؟

	المبحث الخامس: الموقف الإيماني بين تَعَدُّدِ المداخل وعثرات النَّظَرِ
	المطلب الأول: مسالكُ إثباتِ صدقِ الدَّينِ
	المطلب الثاني: مُعوَّقاتُ في الطَّريقِ إلى الجوابِ

	مراجع للتَّوسُّع

	الفصل الرابع: هل الإلحاد عقيدةٌ عقلانيَّةٌ؟
	المبحث الأول: إيمانَّويةُ المعتَقَدِ الإلحادِيَّ
	المبحث الثاني: لا بُرهانيَّةُ المعتَقَدِ الإلحاديَّ
	المبحث الثالث: هَذْرِيَّةُ المعتَقَدِ الإلحاديَّ
	المبحث الرابع: لاعقلانيَّةُ الدَّماغِ الإلحاديَّ
	المبحث الخامس: جبريّةُ المعتَقَد الإلحاديّ
	المبحث السادس: رَغْبَوِيَّة النُّزُوع الإلحاديَّ
	المبحث السابع: بُرهان الإيمان السَّاذج عند أئمَّةِ الإلحاد
	مراجع للتَّوسُّع

	الفصل الخامس: مُغالطات إلحادية
	المبحث الأول: مُغالطاتٌ جَدَلِيَّةٌ شائِعةٌ
	المبحث الثاني: مُعارضاتٌ إلحاديَّةٌ فاسدةٌ
	المطلب الأول: مُشكلة خفاء الله
	المطلب الثاني: عِبْءُ الإثبات يَقَع عَلَى المُؤمِن بإلهٍ أم الملحِدُ؟
	المطلب الثالث: اللهُ أم القوانين الكَونِيِّة؟
	المطلب الرابع: مُغالطة وَحشِ السّباجيتي الطَّائر
	المطلب الخامس: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حَملَهَا؟
	المطلب السادس: أنت مؤمنٌ بالله أو مسلِمٌ، لأنّك ابنُ بيئةٍ مُسلِمٍة!
	المطلب السابع: لا سبيل للعِلْم بوُجُود اللهِ لامتناعِ عِلْمِ الإنسانِ المحدود بالإلهِ المُطلقِ
	المطلب الثامن: حُجّيةُ كَثرَةِ الاعتراضاتِ على الإيمانِ

	مراجع للتَّوسُّع


	الباب الثاني: بُرهانُ النَّفس
	تمهيد
	الفصل الأول: برهانُ النُّزوعِ الفِطْريّ
	المبحث الأول: الفطْرةُ.. ما هي؟
	المبحث الثاني: الإيمان بالله بِضْعةٌ من حقيقة الإنسان
	المبحث الثالث: الدَّراساتُ النَّفْسيِّةُ والنُّزوع الطبيعيُّ
	المبحث الرابع: كانط والخير الأقصى المطلوب
	المبحث الخامس: أجمعوا.. لماذا أجمعوا؟
	المبحث السادس: الإلحادُ، أَزْمَةُ المعنى وطريق الانتحارِ
	المبحث السابع: رُمُوزُ الإلحاد ينتصرون لبرهان الفِطْرةِ
	المبحث الثامن: مغالطةُ برتراند راسل: الدَّيْنُ وَهْمٌ سَبَبُهُ الخوفُ من الطَّبيعِة
	المبحث التاسع: مغالطةُ كونت: الإيمانُ بالله أَثَرٌ عن تَرَقٌ في محاولةِ تفسيرِ الكَوْنِ
	المبحث العاشر: مُغالطة ماركس: الدَّينُ ظلُّ البِنْيةِ الاقتصاديَّةِ
	المبحث الحادي عشر: مغالَطَةُ فرويد: عُقْدَةُ أُوديب
	مراجع للتَّوسُّعِ

	الفصل الثاني: البرهان الأخلاقي
	المبحث الأول: البرهانُ الأخلاقي وسُلطانُه النّفسيّ
	المبحث الثاني: معنى موضوعيّة الأخلاق
	المبحث الثالث: هل الأخلاق حقيقةٌ موضوعيةٌ؟
	المبحث الرابع: عندما يواجه الملحِدُ نفسَه!
	المبحث الخامس: هَل يَلْزَم مِن مَوضُوعِيَّةِ الأخْلَاق وُجُودُ الله؟
	المبحث السادس: مَلَاحِدَةٌ يَنْتَصِرُون لِبُرهَانِ الأخْلَاقِ
	المبحث السابع: مُحاوَرَة ظَرِيفَة في مَوضُوعِيَّة الأخْلَاق
	المبحث الثامن: نُقُودٌ ورُدُودٌ
	المطلب الأول: اعتراضٌ: المُلْحِدُ قَدْ يَكُون طَيِّبًا، خَيَّرًا، دُون أن يؤمن بالله؟!
	المطلب الثاني: اعتراض: إذا كانت الأخلاقُ مَوضُوعِيّةً، فَمَا الحاجة إذن إلى الدَّين؟
	المطلب الثالث: اعتراض: اختلافُ الأنساقِ الأخلاقيّةِ حُجّةٌ لِنَفيِ موضوعيَّتِها
	المطلب الرابع: اعتراضٌ: الأخلاقُ الصَّالحة ما حَقَّقَ الرَّفاهية للإنسان
	المطلب الخامس: اعتراض: الأخلاق مُنتَجٌ بيولوجيٌّ

	مراجع للتَّوَسُّعِ

	الفصل لثالث: بُرهان العَقْل
	المبحث الأول: العَقْل تَحْتَ تَهْدِيد المَادِّيَّة
	المبحث الثاني: ظَاهِرَةُ الوِعْيِ
	المطلب الأول: الانتخاب الطَّبيعي والوَعْي
	المطلب الثاني: انبِثاقُ الوَعيِ من المادَّةِ الصَّمَّاءِ

	المبحث الثالث: الدَّماعُ البشريُّ ومُشْكِلَةُ فائِضِ الحاجةِ إلى البقاء
	المبحث الرابع: ملاحدةٌ ينتصرون لبرهان العقلِ
	المبحث الخامس: رُدًودٌ ونُقُودٌ
	المطلب الأول: نحن نُصدَّقُ العقلَ لأنه ناجِعٌ
	المطلب الثاني: العَقْلُ وبصيرة الكمبيوتر
	المطلب الثالث: الطّبيعة انتَخَبَتِ العَقلَ
	المطلب الرابع: العِلْم سَيُفَسَّرُ ظاهرةَ العَقل

	مراجع للتَّوَسُّعِ

	الفصل الرابع: بُرهان الغَرِيزَة
	المبحث الأول: غرائِزُ الكائناتِ الحَيَّةِ وأَزْمَةُ التَّفسيرِ المَادِّيِّ
	المبحث الثاني: وسائلُ مُحافظةِ الكائناتِ الحَيَّةِ على أسبابِ البقاءِ
	المبحث الثالث: آلاتُ الحيواناتِ لِكَشْفِ الواقعِ المحيط بها والاستفادةِ منه
	المبحث الرابع: عجائِبُ الغرائِزِ مع داوكينز
	مراجع للتَّوَسُّعِ


	الباب الثالث: آيات الله في وُجُود الوُجُود
	تمهيد
	الفصل الأول: لماذا كان الوُجُود وُجُودًا؟
	المبحث الأول: سؤال من أعماقي ِالبَدَاهَةِ
	المبحث الثاني: لماذا وُجِد ما أَمْكَنَهُ أَلَّا يُوجَدَ؟
	المبحثُ الثّالثُ: الوُجُودُ والحاجةُ إلى تفسيرٍ: لمَ يُوجَد شيءٌ بدلًا من لا شيءٍ؟
	المبحث الرابع: ملاحدة ينتصرون لبُرهان الإمكان
	المبحث الخامس: نقودٌ وردودٌ
	المطلب الأول: فماذا لو كان سبب الممكِنِ ممكنًا آخر؟
	المطلب الثاني: إمكان البعض لا يلزم منه إمكان الكُلَّ
	المطلب الثالث: ما هو سَبَب وُجُود الله؟
	المطلب الرابع: واجب الوُجُود ليس هو إلهُ المُؤَلَّهةِ

	مراجع للتَّوَسُّعٍ

	الفصل الثاني: بُرهان المعنى
	المبحث الأول: عَدَمِيَّةُ الإلحاد
	المبحث الثاني: الكون الناطق بالمعنى
	المطلب الأول: دليلُ المفهوميّةِ
	المطلب الثاني: دليلُ النَّظامِ
	المطلب الثالث: دليل الرِّياضِيَّات
	المطلب الرابع: عِناد قانون الإنتروبيا

	المبحث الثالث: ملاحدةٌ ينتصرون لبُرهانِ المعنى
	مراجع للتَّوسُّعِ

	الفصل الثالث: الخَلْق
	المبحث الأول: البُرهان العَقْلِيّ عَلَى نَفْيِ أَزَليّةِ الكونِ
	المطلب الأول: امتناعُ وجودِ ما لا يَتَنَاهى في الواقِعِ
	المطلب الثاني: عَدَم إمكانِ تحصيلِ مَا لا يَتَنَاهى بمجموعِ الزّيادات المُتَتَالية
	المطلب الثالث: عَدَم إمكان عُبُور اللَّا مُتنَاهِي

	المبحث الثاني: البُرهان العِلْمِيّ عَلَى نَفْيّ أزلِيَّة الكَوْن
	المطلب الأول: القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة
	المطلب الثاني: تَمَدُّد الكَوْن
	المطلب الثالث: اللَّيلُ المُظلِمُ
	المطلب الرابع: نَظَرِيَّةُ النِّسْبِيَّة العَامَّة
	المطلب الخامس: نظرية الانفجار العظيم

	المبحث الثالث: مَلَاحِدَة وَلَا أدْرِيُّون يَنْتَصِرُون لِبُرهَانِ الخَلْق
	المبحث الرابع: نُقُودٌ وَرُدُودٌ
	المطلب الأول: الاعتراض عَلَى خَلْقِ العَالَم مِن عَدَم
	المطلب الثاني: الاعتراضُ على قانون السَّبَبِيَّةِ
	المطلب الثالث: الاعتراض على دَلَالَةِ البُرهان عَلَى إلهِ المُسْلِمِينَ

	مراجع للتَّوسُّع


	الباب الرابع: آيات الله في نظم الكون
	تمهيد
	الفصل الأول: بُرهان الضَّبط الدَّقيق
	المبحث الأول: حُجِّيَّة بُرْهَان الضَّبْط الدَّقِيق
	المطلب الأول: رَهَافَة بُرهَان الضَّبْط الدَّقِيق
	المطلب الثاني: الضَّبْط الدَّقِيق للقوانين
	المطلب الثالث: الضَّبْط الدَّقِيق لِلثَّوابِت الكَوْنِيَّة
	المطلب الرابع: الضَّبْط الدَّقِيق للظُّرُوف الأولى لظُهُور الكَوْن
	المطلب الخامس: الضَّبْط الدَّقِيق في تَفَاصِيل المُركَّبات الكِيميائيَّة والبَيُولُوجِيَّة عَلَى الأرْض

	المبحث الثاني: مَلَاحِدَة انْتَصَرُوا لبُرْهَان الضَّبْط الدَّقِيق
	المبحث الثالث: نُقُودٌ وَرُدُودٌ
	المطلب الأول: الإنسان أتْفَه مِن أن يُصمَّم الكَوْن لأجله
	المطلب الثاني: نُدْرَة الحَيَاة في الكَوْن
	المطلب الثالث: الضَّبْط الدَّقِيق، وَهْمٌ مِن أوْهَام المُؤمِنِين بإلَه!
	المطلب الرابع: أهِيَ الضَّرُورَة المَادِّيَّة؟
	المطلب الخامس: هَلْ هِيَ الصُّدْفَة؟
	المطلب السادس: لأَنَّنَا هُنا؟
	المطلب السابع: فَمَاذَا عَنْ حَيَاةٍ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ حَيَاتِنَا؟
	المطلب الثامن: لَكِن الاحْتِمَالَات كُلّهَا مُمْكِنَة عَلَى السَّوَاء
	المطلب التاسع: الأكوان المُتعدِّدة؟

	مراجع للتَّوسُّع

	الفصل الثاني: بُرْهَانُ النَّظْمِ فِي عَالَم الأحْيَاء، الحَقِيقَة والمُعَارَضَات
	المبحث الأول: مدخل إلى بُرهان النَّظم
	المطلب الأول: تاريخ البُرهان
	المطلب الثاني: حَقِيقَةُ النَّظْمِ.. وَعِبْء الإثبَات
	المطلب الثالث: المذاهب في تفسير النَّظم

	المبحث الثاني: هل يتحدَّى التَّطوُّر وُجُود الله؟
	المطلب الأول: معنى «التَّطوُّر»
	المطلب الثاني: حَاجَة الإلْحَاد إلَى التَّطوُّر البَيُولُوجِيّ
	المطلب الثالث: التَّطوُّر البيولوجي لا يَلْغِي وُجُود الله
	المطلب الرابع: التَّطوُر المزعوم حُجَّة لوُجُود الله

	المبحث الثالث: التَّطوُّر وتكذيب التَّاريخ
	المطلب الأول: شجرة الحياة في مُواجهة عِلْم الأحياء الجزيئي والشَّفرة الجينية
	المطلب الثاني: شجرة الحياة في مُواجهة كُشُوف الأحافير

	المبحث الرابع: التَّطوُّر وعقم الآلية
	المطلب الأول: آلية الطَّفرات العشوائية
	المطلب الثاني: آلية الانتخاب الطَّبيعي
	المطلب الثالث: هل الدَّاروينية حقيقة عِلْمِيَّة أم مُجرَّد نَظَرِيَّة، أم...؟

	المبحث الخامس: تطوُّر الإنسان، حقائق مُخالفة واستدلالات قاصرة
	المطلب الأول: تطوُّر الإنسان وتحدِّي الزَّمان
	المطلب الثاني: ترتيب ظُهُور جنس (الهومو)
	المطلب الثالث: حُجَج التَّطوُّريين لتطوُّر الإنسان في الميزان

	المبحث السادس: ملاحدة شهدوا للخلق ضِدّ التَّطوُّر
	المبحث السابع: نُقُودٌ وَرُدُودٌ
	المطلب الأول: التَّطوُّر مَحَلّ إجماع عِلْمِيّ، وإنكاره مُكابرة
	المطلب الثاني: فماذا عن الأحافير الوسيطة التي تملأ المتاحف؟

	مراجع للتَّوسُّع

	الفصل الثالث: بُرهان النَّظم الأحيائي، الأدِلَّة
	المبحث الأول: نشأة المعلومات
	المطلب الأول: الكون.. معلومة
	المطلب الثاني: المعلومة والذَّكاء والحكمة
	المطلب الثالث: التَّعقيد المُتفرِّد
	المطلب الرابع: الحياة.. معلومة قبل المادَّة

	المبحث الثاني: نشأة الحياة
	المطلب الأول: ما هي الحياة؟
	المطلب الثاني: مُعضلة النَّشأة.. وعقم الخيال العلمي
	المطلب الثالث: أقوى الحُلُول.. عقيم
	المطلب الرابع: ظُهُور الحياة، والسَّير عكس القانون
	المطلب الخامس: الخَلِيَّة الأولى البدائية، هل هي بدائية؟
	المطلب السادس: مُعضلة الرَّصيد الجيني الأدنى
	المطلب السابع: مُشكلة تعقيد (ما تحت الخلية)
	المطلب الثامن: أصل الحياة.. وضرورة المُعجزة
	المطلب التاسع: تَضَخُّم المُشكلة
	المطلب العاشر: مُشكلة البيضة والدَّجاجة
	المطلب الحادي عشر: اعتراض: مُخالفة جماعة العلماء
	المطلب الثاني عشر: اعتراض: إله الفجوات
	المطلب الثالث عشر: خُلاصة النَّظر، المعجزة

	المبحث الثالث: التَّشفِير
	المبحث الرابع: وَعْي الكائنات الحَيَّة الدُّنيا
	المبحث الخامس: التَّعقيد غير القابل للتَّبسيط
	المطلب الأول: التَّحدِّي الذي ارتضاه الدَّراونة
	المطلب الثاني: التَّحدِّي الذي قبله المُؤلِّهة
	المطلب الثالث: هل هَدَمَ الدَّراونة أيقونة (بيهي)؟
	المطلب الرابع: بطَّارِيَّتُكَ تَتَحَدَّاهُم
	المطلب الخامس: العَتَّالُ الذَّكِيُّ

	المبحث السادس: النَّظم الفائض عن الحَدّ الأدنى للحاجة المعيشية (Overdesign)
	المطلب الأول: فائض الحاجة العضوي
	المطلب الثاني: الآلات الدِّفاعية والهُجُومية للحيوانات والنَّباتات
	المطلب الثالث: البناء التَّمويهي للكائنات الحَيَّة

	المبحث السابع: الزَّوجِيَّة وظُهُور التَّكاثُر الجنسي
	المطلب الأول: الزَّوجِيَّة، التَّحدِّي القرآني الصَّلب
	المطلب الثاني: رحلة الإنجاب، رصيد لا ينتهي من العجائب

	المبحث الثامن: التَّماثُل عن غير أصل مُشترك (مُشكلة التَّطوُّر المُتقارب)
	المطلب الأول: التَّطوُّر المُتقارب، مهرب الدُّوغمائيين
	المطلب الثاني: صدمة العُلماء
	المطلب الثالث: تعدُّد أنواع التَّطوُّر المُتقارب

	المبحث التاسع: اللُّغة
	المبحث العاشر: النَّظم في مُواجهة نبوءات الدَّاروينية
	المبحث الحادي عشر: ملاحدة ينصرون بُرهان النَّظم
	المبحث الثاني عشر: نُقُودٌ واعْتِرَاضَات
	المطلب الأول: التَّطوُّر ليس صُدْفَوِياً
	المطلب الثاني: الدَّاروينية أبطلت أوهام النَّظم، العين نموذجا!
	المطلب الثالث: بُرهان النَّظم لا يُحدِّد المُصمِّم
	المطلب الرابع: بُرهان النَّظم وحُجَّة «إله الفجوات»
	المطلب الخامس: هيوم، ومُعارضة قياس الحكمة الإلهية على الذَّكاء البشري
	المطلب السادس: التَّصميم المَعِيب
	المطلب السابع: النَّظم الحكيم عِلْم زائف

	مراجع للتَّوسُّع

	الفصل الرابع: الجمال الشَّفيف
	المبحث الأول: الجمال في عين العِلْم
	المطلب الأول: الجمال والكون الإلحادي، لماذا يتنافران؟
	المطلب الثاني: الجمال الرياضي، معيار العلم
	المطلب الثالث: الجمال.. أصل العِلْم
	المطلب الرابع: تغريد العصافير.. دراسة حالة

	المبحث الثاني: الجمال يتحدَّى الاختزال المادِّي
	المطلب الأول: هل الجمال في عين الرَّائي أم هو حقيقة موضوعية؟
	المطلب الثاني: بُرهان الجمال وأزمة التَّفسير الدَّارويني

	المبحث الثالث: ملاحدة يَنْصُرُون برهان الجمال
	مراجع للتَّوسُّع


	مُحلق: توحيد أم تعدُّد آلهة
	الختام في كلمات
	كلمة في الختام
	المصادر والمراجع
	الكتب العربية
	الكتب الإنجليزية


